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بسم الله الرحمان الرحیم 


اهداء 


إليكما أمي وأبي آهدي إليكما ثمرة جهدي 
يا من أغدقوا علي بالحنان والعطف من الطفولة إلى الريعان 
وعمروا حياتي سعادة 
إلى أعضاء لجنة المناقشة الأساتذة الكرام 
إلى إخوتي وأخواتي 
إلى زملائي الأساتذة 


إلى أصدقاني ورفقاء دربي 


شک وتقدیر 


بسم الله الرحمان الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الکریم وأله وصحابته أجمعين آما بعد : 


في نهاية هذا العمل لا يسعني. الا أن أتقدّم بالشكرالأوفى والامتنان الأسمى إلى الأستاذ الدکتور 
كريم ولد النبية الذي تحمل مسوولية الإشراف على هذ هالأطروحة. وكان سببا في أن يخرج هذا 
العمل إلى النور. إذ تتبع خطوات هذ ه الدراسة من بدایتا إلى نهايتهاء ولم يبخل علينا بنصائحه 
وإرشاداته وتوجههاته ومعرفته العلمية. كما لا يفوتني أن أتوجه بالشکرالجزیل إلى كل الأساتذة 
الذين درسوني في مرحلة ما بعد التدرج والى كل دكاترة قسم التاريخ بالكلية. 


وإعترافا بالجميل. أتقدم بالشكر الجزيل لجميع عمال الأرشيف الوطني التونمي الذين 
سهلوا لنا مهمة الحصول على وثائق أرشيفية جد مهمة تخص العلاقات بين الجزائروتونس 
خلال العهد العثماني ووثائق الفترة التي قيد الدراسة أي فترة ما بعد الإحتلال الفرنسي 
للجزاثر.وذلك من خلال سماحهم لنا بالنسخ والتصوير. وكذا عمال المكتبة الوطنية بتونس 
.بالاضافة إلى عمال الأرشيف الوطني الجزائري الذين سهلوا لنا مهمة البحث والحصول على 
بعض الوثائق الأرشيفية. والشکرلعمال أرشيف ما وراء البحار بأكس أو بروفانس . 


كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى عمال مؤسسة التميي للبحث العلمي والمعلومات وعلى رأسهم 
الأستاذ المتميزالدكتور عبد الجليل التميمي الذي شجعنا عل البحث وفتح لنا مكتبته العامرة 
بالمضادروالمراجع وال استفدنا مها ف بحثنا لاسیما المجلة التاريخية الغاربية. كما لا يقوتي 
أن آشکر جزیل الشکرالد کتور مهدي جراد رئیس قسم التاریخ بجامعة سوسة الذي كان عونا 
لنا في مهمة بحثنا بفتحه لنا مكتبة القسم الزاخرة بالکتب والجلات. فله منا جزیل الشکر 
والإمتنان . 


وفي الأخير أتقدم بالشكرإلى كل من ساعدني في اتمام هذا البحث وأخص بالذک کل آفراد 
العاتلة الذین صبروا معنا طوال فترة هذا البحث. والأستاذين بن عیمی وناجم اللذان 
ساعداني في الترجمة . كما أشكر الزميلين عصنوني فتعي وعباد ياسين على مساعدتهما لنا في 
اخراج هذا البحث. 


« Abréviations ات<‎ 


ges‏ الأرشيف الوطني الجزائري 
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تیان هه 


تعتبر دراسة مسائل التخوم والتزاعات الحدودية بين الدول من آبرز القضايا الجديرة باهتمام 
الباحثين في التاريخ الحديث والمعاصر . وذلك بالنظر للمتغيرات الجغرا فية السياسية التي طرأت على 
الساحة الدولية بداية من القرن التاسع عشر. كانت التخوم والحدود قبل الفترة المعاصرة عبارة عن نقاط 
هوامش الدولة . أقيمت عندها القلاع والأسوار حول الممالك والأمم المجاورة لها . ولكن مع ظهور الدول 
القومية الحديثة خلال القرن التاسع عشر . برزت إلى الوجود ظاهرة الحدود الخطية الفاصلة بين 
الدول,فمتذ تلك الفترة أ خد مت غمليات mul‏ اليك الى نی ترسیم وتثبیت الحدود بين الدول. 


عرض شمال القارة الإفريقية للهيمنة الإستعمارية الاوروبية خلال سنوات متباينة من القرن التاسع 
عشر. فواجهت سلطات الاحتلال عدة مسائل متعلقة بالتخوم في ظل انعدام حدود مرسمة وواضحة 
المعالم بين الدولة المستعمرة والأقاليم الجاورة لها . هذا ما یمکن أن نقیسه على الایالات العثمانية في 
شمال إفريقيا الجزاثر. تونس وطرابلس الغرب. إعتبارا من Gi‏ العثمانیین لم هتموا بضبط الجالات 
الحدودية بين الإيالات التي كانت تابعة لهم . فقد وجدت السلطات الاستعماردة نفسها مجبرة على رسم 
حدود على شاكلة الحدود الفاصلة بين الدول الأوروبية. 


یتمحور موضوع هذه الدراسة حول مسائل التخوم الحدودية مع ULY‏ التونسية منذ خضوع الجزائر 
للهيمنة الاستعمارية سنة ۰1830 وإلى غاية وقوع تونس آیضا تحت الحماية الفرنسية سنة 1881م.یمکن 
القول عن تاريخ العلاقات بين إيالة الجزائر وايالة تونس قبل سنة 21830 Leb‏ تميزت بالتوتر تارة وبالسلم 
تارة آخری. فمنذ أن أصبحا تابعين للخلافة العثمانية مطلع القرن السادس عشر حدثت بينهما العديد 
من الحروب كحربي 1756م و 1807/1806. لقد كانت المسائل التخومية كالتجاوزات الحدودية. وهجرة 
القبائل بين البلدین. وفرار الجند الجزائري نحو تونس المحور الأسامي لكل النزاعات والتوترات التي 

بالرّغم من توتر العلاقات بين الإيالتين بفعل المسائل التخومية. فإن الإيالتين آبرما الصلح في العديد 
من المرّات بوساطة من الباب العالي كصلح 1817م و 1821م. لقد شملت العلاقات بينهما الجانب 
الإقتصادي والتي جسدها التبادل التجاري البيني. سواء الذي كانت تقوم به سلطات الایالتین. أو ذلك 
النشاط التجاري الذي قاما به سكان المناطق التخومية من الجانبين. زيادة على ذلك كان هناك ترابط 


Í 


اجتماعي بين القبائل القاطنة على الحدود من الایالتین. وتواصل ثقاقي تجسد في شکل زبارات متبادلة بين 
علماء الایالتین من أجل تلقي ونشر العلم في الراکز العلمية التي ذاع صيتها آنذاك في كل من الجزاثر 
وتونس. 

كانت الجزائر doi‏ الإيالات المغاربية في شمال إفريقيا التي تعرّضت للغزو الإستعماري خلال سنة 
0 وهذا ضمن الإطار العام للحركة الإستعمارية العا مية التي شنما كل من فرنسا وبريطانيا . لقد 
تباينت مواقف الأقاليم المجاورة من هذا الإحتلال. ونخص بالذكر الإيالة التونسية المتاخمة للحدود 
الشرقية للجزائر. بحيث وقف حكام تونس موقف المعارض لكل مساعدة تقدم إلى الجزائر وبالأخص 
لبايلك الشرق. وإقدام حكامها على عقد اتفاقيتين مع سلطات الإحتلال بخصوص ضم إقليمي قسنطينة 


ووهران. 


يندرج موضوعنا هذا في الفترة قيد الدراسة والموسوم بالسلطة الإستعمارية في الجزائر ومسائل التخوم 
مع الإيالة التونسية 1881-1830 ضمن الدراسات المتخصصة للبحث في مسائل التخوم والحدود بين 
الدول. فقد تناولنا في موضوعنا هذا كيفية تعامل السلطات الإستعمارية الفرنسية بعد إحتلالها الجزائر 
مع قضايا ومسائل متشابكة تعود جذورها إلى فترة التواجد العثماني بكل من الجزائر وتونس. وكيفية 
الفصل فها. موظفين مصطلحات محورية في LLS‏ هذه الدراسة كمسألة الحدود والتخوم. 
الجال.اغارات و المجرة ...إلخ. 


كان لإحتلال الجزائر سنة 1830 تأثير عميق على علاقات كل من تونس والباب العالي من 
جبة.وعلاقاتهما بفرنسا من جهة ثانيةء ذلك أنّ فرنسا باحتلالها الجزائر حرصت على Glass‏ كسب ولاء 
الإيالة التونسية لها من جهة. وخشية وقوعها تحت النفوذ المباشر للإمبراطورية العثمانية من جهة 
ثانيةءوالذي يعتبر تهديدا مباشرا لسلامة مستعمرتها بالجزائر. كان على السلطة الإستعمارية في الجزائر 
بعد إحتلال المدن الساحلية الجزائرية التفرغ للعديد من المسائل التخومية. كمسألة الترسيم النهائي 
للحدود. مسألة الإغارات المتبادلة بين قبائل البلدین. ومسألة المجرة سيما المجرة من الجزائر نحو 
تونس. 

مع سقوط الجزائر تحت نير الإستعمار الفرنمي في سنة 1830م وتثبيت أقدامه على كافة الناطق 
الشرقية والغربية. كان أمام السلطات الفرنسية الشروع في إيجاد تسوية لعدة مسائل متعلقة بالتخوم 
بين الجزائر وتونس. وذلك في ظل عدم تمكن الدايات في الجزائر والبايات في تونس من فرض سلصطتيهما 
على المناطق التخومية .وني ظل وجود علاقات تواصل وتكامل بين العناصر الإجتماعية المكونة للمجالين 


فو 


الجزائري والتونمي والتمثلة آساسا في القبائل التخومية والتي بتجاوزاتها لجالاعا. كانت سببا مباشرا في 
إثارة مسألة ترسیم الحدود بين الجزاثر المستعمرة والايالة التونسية. خاصة بعد سقوط ALL‏ الشرق 
الجزاثري تحت السيطرة الفرنسية. 


Li‏ الحقل التاريخي لهذه الدراسة فإنه ینحصر في الفترة التاربخية اللمتدة من احتلال الجزائر سنة 
0 وا غاية سقوط تونس تحت الحماية الفرنسية سنة 1881م. تعتبر هذه الفترة حساسة في تاريخ 
العلاقات الدولية. فقد إمتازت باشتداد التنافس الأوروبي من أجل تقسیم ممتلکات الدولة العثمانية في 
شمال إفريقياء وبالأخص الإيالات التابعة لها کالجزاثر وتونس وطرابلس الغرب . إنتهى هذا التنافس 
بسقوط الجزاثر تحت البيمنة الاستعماردة الفرنسية. مما كان له تأثیر على کامل النطقة الغاربية. من 
خلال إثارة ما یعرف بالمسائل التخومية الحساسة بين الجزائر وتونس . 


كانت مسألة الحد بين الجزائر وتونس من أبرز مسائل التخوم التي شرعت سلطات الإحتلال الفرنمي في 
إثارتها خاصة بعد سقوط بايلك الشرق الجزائريء. الذي رفع لواء المقاومة بعد الإحتلال. وقبل ذلك شهدت 
التخوم الجزائرية التونسية قبل الاحتلال الفرنسي عدة مواجهات. إذ ساد التوتر والمواجهات العنيفة بين 
الإيالتين المتجاورتين منذ أواخر القرن السادس عشرء فقد تكرّرت الواجهات بين الطرفين على الأقل 
ثلاث مرات بين أواخر القرن السادس عشر وسنة 1628م. وكشفت عن إرادة حكام البلدين تحويل 
حدودهما التخومية إلى حدود ثابتة. وأسفرت المواجهة بیهما عن صياغة إتفاقية تضبط حدودهما. 


طرحت مسألة التحديد بين إيالة تونس والمستعمرة الجزائرية» سيما بعد الإحتلال الفرنمي لقسنطينة 
في أكتوبر 481837 فقد أصبحت جل التقارير الفرنسية الموجهة إلى حكام إيالة تونس تؤكد على حتمية 
رسم خط حدودي بين الدولتین. تكون مهامه تكريس المراقبة على حركات العبور وتنظیمپا. خاصة خلال 
السنوات الأولى الحرجة من الاحتلال. والتي تميزت بتصاعد حركة المقاومات الشعبية في الجزاثر. وعكست 
المراسلات الصادرة عن السلطة الفرنسية في الجزائر محورية الباجس الأمني . إتهمت التقارير الفرنسية 
السلطة في تونس بتوفير الأسلحة والذخيرة للمقاومة المحلية بالجزائرء كما إعتبرت تواجد وإحتماء بعض 
المجموعات القبلية الجزائرية بتراب الإيالة التونسية وتحالفها مع العروش القريبة من الجزائر مصدرا آخر 
لانعدام الامن. هذا إضافة إلى عمليات الإغارة والسطو التي كانت تقوم بها المجموعات من الجهتین. كما 
أثار التنقل الحر للسكان بين الإيالتين احتجاج السلطة الفرنسية التي قرأت في التواصل بين رعايا 
الإيالتين مظهرا من مظاهر الفوضى والتصرفات البدائية. 


لم تكن مسألة الحدود الوحيدة التي إستوجب على سلطات الاحتلال الفصل cles‏ بل هناك مسائل 
آخری مثل الإغارات التي إتسعت و انتشرت بعمق في كل هياكل ومجالات القبائل. Les‏ في ذلك السرقات 
والإغارة على القوافل والهب الذي طال کل القبائل الحدودية من الجانبين دون إستثناء > خاصة مع 
تصاعد الأزمة الإقتصادية نتيجة السياسة الإستعمارية في التضييق على القبائلء لاسيما فيما يتعلق 
بملكية الأرضء والبحث عن أماكن الرعي. والتي أدت بالضرورة إلى تجاوزات حدودية من 
الجانبین بالإضافة إلى مسألة المجرة والتي لا تقل أهمية عن مسألة الحدود والإغارات بالنسبة للسلطات 
الفرنبية لا سيما البجرة من الجزائر نحو تونس نتيجة السياسة التعسفية الفرنسية تجاه الجزائريين. 

إن الأسباب التي كانت وراء إختيارنا لدراسة موضوع السلطة الإستعمارية في الجزائر ومسائل التخوم 


الحدودية مع الإيالة التونسية في الفترة المذكورة عديدة يمكن تلخيصها على النحو الأتي: 


" رغبتنا في مواصلة البحث في تاريخ العلاقات بين الإيالات المغاربية وعلى وجه الخصوص بين 
الجزائر وتونس. تتمة للعمل الذي قمنا به في رسالة الاجیستر. والموسوم ب "العلاقات بين إيالة 
الجزائر وإيالتي تونس وليبيا 1830-1750. 

" رغبتنا في الكشف عن القضايا والمسائل الحساسة. سيما ما glas‏ بالتخوم التي كانت محل صراع 
بين السلطة الإستعمارية كسلطة رسمية للجزائر الستعمرة. والإيالة التونسية التابعة للخلافة 
العثمانية. 

* لدى إطلاعنا على الأرشيف التونمي في فترة تحضیرنا لرسالة الماج هستر. وجدنا غزارة في الوثائق 
الأرشيفية تخص الفترة الممتدة من الإحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1830 إلى غاية الحماية على 
تونس سنة 41881 والتي تعالج العديد من المسائل التخومية بين الجزائر وتونس. 

" محاولة التعرف على أبرز المشاكل والمسائل التخومية التي كانت محل صراع بين الإيالة التونسية 
والسلطة الإستعمارية الفرنسية في الجزائر. 

۴ الرغبة في معرفة الدور الذي لعبته السلطة الإستعمارية في رسم الحدود مع الإيالة التونسية 
خلال الفترة الكولونيالية. 

" الدور المحوري الذي لعبه الأستاذ المشرف الذي شجعني على مواصلة البحث في الدكتوراه ما 
يتعلق بالتاريخ المغاربي مواصلة للعمل الذي قمنا به في مرحلة الماجستير. 


ولا كانت قيمة البحث التاريخي تتركز حول طرح الإشكاليات والإجابة عنها من خلال دراسة 
الموضوع»فقد صيغت الإشكالية الرئيسية التي ظلت تقود هذا البحث على النحو الأتي: 


نها 


كيف تعاملت سلطات الاحتلال الفرنمي ق الجزائر مع مسائل التخوم الشرقية للجزاثر مغ الايالة 
dial‏ ,وول تالت تسویات هذه المسافل 2 ها الباق تخس كان المناطاق التخومية مخ 
الجانبین بالژغم من وجود علاقات تواصل تاريخية عميقة. إقتصادية وترابط وتواصل إجتماعي وثقاني ؟ 


ولما كان لموضوع السلطة الإستعمارية في الجزائر ومسائل التخوم مع الإيالة التونسية 1881-1830م من 
أهمية بالغة. وإنطلاقا من الإشكالية الرئيسية قمت بتحديد أربعة فرضيات كانت على الشكل التي : 


" الوقف السلي التونسي من الإحتلال الفرنمي للجزاثر کان تحت تار الضقط 
الفرنسي.والاغراءات التي قدمها المحتل كانت تهدف إلى عزل تونس تمهیدا لإحتلالها. 

* إقدام السلطات الإستعمارية الفرنسية على عمليات الترسيم التدريجي للحدود بين الجزائر 
وتونس. كان في صالح سلطات الإحتلال Le‏ يضمن لها المراقبة الشاملة على الحدود الشرقية 
للجزائر. 

" إن دوافع وعوامل الاغارات المتبادلة بين المجموعات والفرق الحدودية. کانت بسبب التضييق 
الذي تعرضت له من جانب سلطات الاحتلال في الجزائر والسلطة الحاكمة في تونس. 

" مسألة البجرة كان مخطط لها من السلطة الإستعمارية تهدف إلى تهجیر الجزائريين وإحلال 


العنصر الأوروبي وإستقبال تونس للجزائريين إندرج ضمن إطار التضامن الديني 


Loi‏ فيما يتعلّق بمنهج البحث في الموضوع فقد إعتمدنا على المنيج التاريخي» فهو المنيج المناسب لمثل 
هذه الدراسات التاربخية. والذي يعتمد على جمع المادة من مصادر ومراجع من الماضي ونقدها داخليا 
وخارجياء ثم تحليلہا وتصنيفهاء ثم إعادة كتابتها وتركيها في صياغة جدیدة. و إعداد دراسة متكاملة 
ومنظمة من المعرفة التاريخية. لان التاریخ يعاد كتابته باستمرار. 


وللإجابة عن الإشكالية المطروحة فقد رسمنا خطة إستخرجناها من الإشكالية في الفترة التي هي قيد 


الدراسة من سنة 1830- 1881 كانت على النحو الأتي: 


بدأناةزاسقنا هذه بمدخل للموضوع من خلال |عطاء لحة شاملة عن التواجد العثماني نی کل من 
الجزاثر وتونس منذ مطلع القرن السادس عشر. ثم عرجنا بلمحة حول العلاقات بین QU)‏ الجزائر 
وتونس خلال القرون السادس والسابع والثامن عشر. Loges‏ ما تعلق مها بالعلاقات السياسية 
والعسكرية بين الإيالتين. 


تطرقنا في الفصل الأول والمعنون بالاحتلال الفرنمي للجزاثر وموقف إيالة تونس منه أولا إلى سقوط 
الجزائر تحت الهيمنة الفرنسية كأولى ايالة في الشمال الافريقي. من خلال التطرق إلى الأسباب التعددة 
الباشرة وغير الباشرة لذلك. ثم إلى الوقف التونمي من الإحتلال بالتطرق إلى آهم الراسلات التي تبودلت 
ما بين بایات تونس وسلطات الاحتلال في الجزاتر. بحیث قمنا بتحلیلها للوصول إلى الموقف الحقيقي 
للسلطة التونسية تجاه احتلال الجزاثر. وصولا إلى عقد الإتفاقيتين بیهما بخصوص ضم إقليمي 
قسنطينة ووهران إلى الايالة التونسية . 


الحدود الشرقية للجزائر pe‏ الأيالة التونسية. سیما بعد سقوط القاومة نی /اقلیم الشرق سنة 1837م. 
وهذا من خلال من خلال دراسة وثائق ارشيفية متعلقة بالراسلات بين سلطات الإحتلال ممثلة بالحاکم 


العام في الجزاثر متعلقة كلها بترسيم الحدود بين الجزاثر وتونس. 


خصص الفصل الثالث من هذه الدراسة إلى مسألة Loge‏ من مسائل التخوم . ألا وهي مسألة الاغارات 
بين القبائل الحدودية الواقعة التي اخذت في الفترة من 1881-1840 . فقد شهدت هذه الفترة تصاعد 
عملیات الإغارة وکثرة الهرج والمرج بين القبائل التخومية الجزائرية التونسية ءنجم Le‏ تجاوزات حدودية 
إستدعى تدخل السلطات الفرنسية مستغلة الوضع غير الامن في الجالین الجزائري التونمي محاولة رسم 
الحدود. 


Li‏ الفصل الرابع والأخير فقد خصصناه إلى مسألة المجرة من الجانبین الجزائري والتونمي. des‏ وجه 
الخصوص من الجزاثر نحو تونس. وهي من السائل الهامة بين البلدین آثناء الفترة الکولونيالية. فقد 
حاولنا البحث في الأسباب والدوافع التي آدت بالجزاتریین الهجرة صوب البلاد التونسية. ‏ بالاضافة إلى 
الدور الذي لعبته کل من السلطات الفرنسية في الجزاثر وحکام تونس من هذه الهجرة . وقي ale‏ الفصل 
تطرقنا إلى نوع آخر من البجرة والتمثل في هجرة القاومین والثائرین من الجزاثریین على السلط 
الفرنسية. و (حتمائهم بالبلاد التونسية بغية التنظیم والاعداد لقاومة الستعمر |نطلاقا من البلاد 
التونسية. 

وختمنا بحثنا هذا بم‌جموعة من الملاحق عبارة عن مراسلات كانت تتم بين السلطة الحاکمة قي الجزاثر 
والبایات التونسیین فیما یتعلق بضبط الحدود. وبالمسائل التعلقة بالاغارات الصادرة من القبائل 
الحدودية من كاذ الطرفین . بالاضافة إل بعض الجداول التعلقة بالغارات تخص التعدیات والسرقات 


والأشياء المهوبة التي طالت القبائل الحدودية من الجانبین. و خرائط تضبط الحدود بين البلدین. 
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یتلقی کل باحث في التاریخ هاجس الحصول على کم هائل من المصادر التاريخية لإثراء بحثه. واشباعه 
بالحجج. lus‏ أن موضوعنا متعلق pal‏ السائل التخوم بين الجزائر الواقعة تحت الهيمنة الفرنسية 
(ادارة استعماربة جديدة مغايرة للإدارة التركية المندثرة)ء وتونس كإيالة تتبع الباب العالي . فقد اعتمدنا 
على الصادر الجزائرية والتونسية بالدرجة الاولی. ولأجل ذلك قمنا بزبارة إلى تونس في الفترة ما بين 20 
مارس إلى 5 أفريل 2017م. على حسابنا الخاص. وقبل ذلك الزبارة الأولى التي قمنا بها في (طار التحضیر 
لإعداد رسالة الاجیستر خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2014م. فاطلعنا وجمعنا خلال الزبارتین على 
سجلات الأرشيف الوطني التونمي Les‏ في ذلك الدفاتر الادارية والجبائية .والذي یشتمل على وثائق 
أرشيفية جد مهمة. تخص هذه الوثائق بالدرجة الأولى مسألة الإغارات التبادلة بين قبائل البلدین. ووثائق 
حول اشكالات ترسيم وضبط الحدود بين البلدين . ووثائق أخرى متعلقة بالفترة العثمانية. كما إطلعنا 
على رصيد مكتباتها العامرة بمصادر تتعلق بتاريخ تونس في العهد العثماني والمعاصرء هذا إضافة إلى دور 
أرشيفها الوطني ومكتبتها الوطنية. بالإضافة إلى بعض مكتبات معاهد قسم التاريخ بهاء كما تنقلنا إلى 
فرنسا من إمكانياتنا الخاصة وبالضبط لمدينة مرسيلياء للحصول على الوثائق التاريخية من مصدرها ألا 
وهو أرشيف ماوراء البحار باکس أو بروفانس في الفترة ما بين 8 مارس- 01 أفريل 2018م.ونخص 
بالذکر هنا وثائق ضبط وترسیم الحدود بين البلدین. بالإضافة إلى بعض الوثائق التي تحصلنا lele‏ من 
الأرشيف الجزائري تخص آواخر العهد الع شاني في الجزائر. كما | عتمدنا على ماحوت عليه الکتبات 
الجزائرية والتونسية من آُرشیف. وکتب. ومجلات. متعلقة بتاریخ الجزائر وتونس والتي من خلالها قمنا 


ومن الصادر الهامة التي إعتمدنا Lele‏ فبي بالدرجة الأولى وثائق آرشيفية من الأرشيف الوطني في 
فوس بوالنی dual le dat ef‏ من الوقائق الق قحد م موضوعقا مب توخب عابتا قرا یم 
بتمعن وتحلیلها. ومن تلك الصنادیق نذکر : 


الصندوق212.ملف232 من السلسلة التاريخية : يحتوي هذا الصندوق على مراسلات وحجج في شأن 
الإغارات بين عروش الشرق الجزائري وعرش الفراشیش بالايالة التونسية في الفترة الممتدة من ۰ 1842- 
2 م وهو ملف يضم وثائق كثيرة تطلب Lio‏ تحلیلها بدقة للوقوف على دوافع وخلفیات الحراك القبلي 
الذي شهدته قبائل التخوم بعد احتلال الجزائر. 


بالاضافة إل الصندوق 1ملف ۰11 وهو ملق متعلق بخبم وهران وقسنطينة. ققد شمل مراسلات 
متبادلة بين السلطات الفرنسية. وحکام تونس حول حکم بايلك قسنطينة ووهران. للإيالة التونسية 


1831-0م.علی شروط يؤديها التونسیین لفرنسا . 


-الصندوق 212 ملف 234: وهو ملف إحتوى على مراسلات في شأن الاغارات بين العروش الجزائرية 


وعرش أولاد سيدي عبيد على الحدود في الفترة ما بين 1880-1873. 


ومن اللفات الهامة التي تناولت موضوع احتماء الثائرین والهاجرین الجزائربین بالبلاد التونسية > نجد 
المماجر إلى البلاد التونسية. في الفترة التاريخية المتدة من 1880-1871 


ويأتي في المرتبة الثانية آرشیف ما وراء البحار باکس أو بروفانس من حیث المصادر الأرشيفية التي ٍعتمدنا 


: في هذه الدراسة « سیما الصندوق التعلق بالحدود الجزاثرية التونسية ومن تلك الصنادیق نذکر‎ Lele 


Série 25 H, carton n° 2579, Dossier n°2 3 et 4»‏ » وهو ملف خاص بالسائل 
الحدودية بين الجزائر وتونس خلال الفترة الكولونيالية. ویضم هذا اللف الراسلات الصادرة من الحاکم 
العام الفرنمي في الجزائرء ومن الضباط الفرنسیین. سيما فیما یتعلق بترسیم الحدود بين AL]‏ تونس 
والجزائر. 


ومن الصادر المكتوبة التي إعتمدنا علها بالدرجة الأولى لاسیما فیما یتعلق بفترة الإحتلال الفرنمي للجزائر 
نذكر: 

حمدان بن عثمان خوجة وكتابه "المرآة " وهو من المصادر الهامة التي أرّخت لفترة الإحتلال . إذ يعتبر 
حمدان خوجة شاهد عيان على الإحتلال الفرنمي للجزائر والجزائري الوحيد الذي أرّخ لهول الكارثة التي 
أوقعها الإحتلال. أما بالنسبة للموقف والعلاقة مع ULY‏ التونسية عشية الإحتلال فقد تناول بالتفصیل 
موقف الباي وشروط المعاهدة التي أبرمت مع الحاکم العام للجزائر بخصوص ضم EME]‏ قسنطينة 
ووهران للحكام التونسيين. 

مذكرات أحمد الشريف الزهار ويعتبر مصدر مهم من مصادر تاريخ الجزائر في Ag‏ العثماني بالجزائر 
وفترة بداية الإحتلال وقد تناول العديد من الأحداث الهامة بين الجزائر وتونس» سيما الأحداث الهامة بين 


الجزائر وتونس قبيل الإحتلال الفرنسي للجزائر. 


إتحاف أهل الزمان بأخبارملوك تونس وعهد الأمان لأحمد إبن أبي الضیاف ile‏ یعتبر من بين الصادر 
التاربخية الهامة في تاريخ تونس . إستعرض فيه الورخ العدید من الحوادث بين تونس والجزاثر خلال 
العهد العثماني. ومما لاحظناه عند هذا à JU‏ فباستثناء تطرقه إل الوقف التونمي من الاحتلال الفرنسي 
للجزائر. فانه لم يولي آهمية للأحداث التي تلت فترة الاحتلال لا سيما مسألة الحدود بن الجزائر وتونس 
بالاضافة إلى تحيزه في طرحه للأحداث لتونس. ولم یلتزم بجانب من الدقة والموضوعية. 

بالاضافة إلى ذلك هناك کتاب الحولیات التونسية لألفونسو روسو » Annales Tunisiennes‏ « 
“ وهو کتاب مهم یتضمن تاريخ تونس بالتفصیل وعلاقاتها بالدولة العثمانية والدول الاوروبية. و إلى جانب 
ذلك یتحدث على الكثير من الوقائع التي حدثت بين الجزاثر وتونس. ومما لاحظناه في هذا الکتاب أنه لم 
يكن موضوعيا في طرحه للحوادث التي وقعت بين الایالتین. وأظهر ميولا وتعاطفا مع الإيالة التونسية . 


ومن الراجع الحورية التخصصة الق اعتمدنا علها سیما ق مسائل التخوم والاغارات بين الجانبین. والق 
هي في حد Leli‏ تعد دراسات سابقة تناولت موضوع الدراسة نذکر على سبیل JU‏ : 


-کتاب فاطمة بن سلیمان المعنون ب الأرض والهوية "نشوء الدولة الترابية في تونس" 1881-1574.حیث 
تطرقت الباحثة في هذا الکتاب إلى نشوء الدولة الترابية في تونس منذ أن أصبحت تابعة للخلافة العثمانية 
> وفي جزء من هذا الکتاب أشارت إلى التطور الحاصل في الحدود بين الجزائر وتونس die‏ أن کانا تابعین 
للخلافة العثمانية. من بداية القرن السادس عشر وال غاية |حتلال الجزائر سنة 1830م. بالاضافة إلى 
تطرقها إلى النزاع الذي حصل بين البلاط الحسيني والمستعمرة الجزائربة في الفترة الممتدة من سقوط 

قسنطينة سنة 1837م إلى غاية فرض الحماية الفرنسية على تونس سنة 1881م. ما لفت انتباهنا في هذا 
الدراسة Li‏ اعتمدت على الوثائق الأرشيفية التونسية والفرنسية من دون الاعتماد على الوثائق الجزائرية. 


- |دردس رائمي القبائل الحدودية الجزائرية التونسية ‏ 1881-1830 بين الاجارة والاغارة ‏ 1830- 
1 م »وهو کتاب إعتمد فيه الباحث على كم معتبر من الوثائق الارشيفية لتحلیل العلاقات التاربخية 
بين القبائل الحدودية من الجانبین الجزائري والتونسي.والتفاعلات A‏ قتصادية والإجتماعية التي كانت 
قائمة بينها . سیما فیما یتعلق بمسألة الاغارات التبادلة بیهما. ومحاولات سلطات الإستعمار الفرنمي 
تفكيك الروابط التاربخية وال قتصادية واإاجتماعية التي كانت توثق العلاقات بیهما. ما یلاحظ على هذه 
الدراسة اعتمادها على وثائق الارشیف التونبي فقط. 


-الأزهر الماجري القبيلة الولائية آولاد سيدي عبید وااکستعمار الفرنسي بالجزاثروتونس .وهو کتاب 
تناول فيه الباحث القبيلة الولائية آولاد سيدي عبید كقبيلة تتمرکز في كل من الجزائر وتونس .كما تطرق 
إلى التهجیر الذي تعرضت له القبيلة. وموقف البایات في تونس من هذه الهجرة . وهو کتاب آفادنا کثیرا في 
التعرف على مناطق تمرکز هذه القبيلة في كل من الجزاثر وتونس. 


-عبد الکریم الماجري هجرة الجزاتریین والطرابلسية والمغاربة الجواونة إلى تونس 1937-1831 وهو 
کتاب إستفدنا منه فیما یتعلق بمسألة الهجرة الجزائرية نحو تونس. محددا بدقة العوامل الرئيسية لهذه 
الهجرة ماين الدينية والاقتصادية الى فرضهها طبيعة التشریعات القانونية الى سنتها سلطات ااحتلال 
فیما یتعلق باغتصاب آلاراضي والجاعات والاوبثة. بالاضافة إلى تطرق الکتاب إلى حصيلة srl‏ 


الجزائرية نحو تونس. من خلال جداول إحصائية. 


أما بالنسبة للدراسات الأجنبية فقد إعتمدنا بالدرجة الأول على بعض الأطروحات و القالات الصادرة 
في المجلّة الافريقية. فنذ کر على سبيل المثال: 
دانيال نوردمان < «Daniel, Nordman‏ وأطروحته الموسومة ب: 

«notion de frontière en Afrique du nord mythes et réalités 1830-1912 » 

بحیث تناول في هذه الأطروحة الحدود في شمال إفريقيا في الفترة المتدة من الإحتلال الفرنمي للجزائر 
وإلى غاية سنة .1912 بحيث تطرق بالاعتماد على المصادر الارشيفية إلى طبيعة الحدود بين الجزاثر تونس 
وطرابلس الغرب والغرب الأقصى في دراسة متتبعا تطور الحدود الفاصلة Less‏ منذ العهود القديمة وإلى 
غاية حلول الفرنسیین بالنطقة . والدور الذي لعبته س لطات الإحتلال في رسم الحدود بين الکیانات 
المغاربية. 


-مقال أدريان باربروجر «Des frontière de L'Algérie » olya‏ بالمجلة الإفريقية. بحيث يُعد 
الباحث أول من أشار إلى موضوع الحدود الجزائرية التونسية في المجلة الإفريقية سنة 1860.فتطرّق إلى 
الحدود الفاصلة بين الكيانات الثلاث في شمال إفريقيا منذ فترة العهود القديمة و إلى غاية الإحتلال 
الفرنسي للجزائر . كما يعتبر باربروجر doi‏ من أشار إلى وجود حدود صاغتها الطبيعة. وهي عبارة عن 
حواجز ثابتة كالجبال والوديان والمنابع فاصلة بين الكيانات المغاربية الثلاث منذ العهد الروماني. 


-مقال شارل مونشيكور < «Charles Monchicourt‏ بعنوان: 


la frontière Algéro- Tunisienne dans la telle et dans la steppe »‏ ,« والذي 
تحدث فيه عن الحدود بين الجزائر وتونس منذ العهد العثماني متطرقا فيه إلى آهم التزاعات والحوادث 
التي آثارت مشكلة الحدود بين الایالتین. كما تطرق بالتفصیل إلى إشكالات ترسیم الحدادة التي آثارتها 
سلطات الإحتلال الفرنمي منذ سقوط قسنطينة وال غاية وقوع تونس تحت الحماية الفرنسية. 

كان لزاما علینا الوقوف في هذه الدراسة عند مجموعة من الفاهیم والمصطلحات الهمة والي كانت 
المحور الأسامي لهذه الدراسة ومن هذه الصطلحات نذکر على سبیل الثال: 


التخوم : » confins‏ « مصطلح شاع استخدامه E‏ الماضي كتعبير عن المجال الفاصل بين الدول ۰ 
ونجد أن cl‏ خلدون عندما يتحدث عن الحدود الفاصلة بين إفريقية الحفصية وبلاد المغرب الأوسط 


بلد عجيسة ووشتاتة . 


الحدود » frontière‏ » مصطلح الحدود دلالة على الفضاء الذي يصل إليه نفوذ الحاکم وامتدادات 
الدولة. فمصطلح الحد یتماهی مع مفردات التخم والثغر والنطاق .كما یرتبط بالعصبية أي بالروابط 
الدموية. فالقبائل هي التي تشرف على الجال وتراقب الحدود. كما یمکن لعنی الحد أن یکون دالا على 
المناطق الفاصلة بين الوحدات الإدارية والسياسية. 

الایالة: » la régence‏ » وهي آکبر التقسیمات في الدولة العثمانية. فقد كانت الدولة مقسمة إداريا 
إلى ایالات. والایالات إلى سناجق. والسناجق إل أقضية. والأقضية إلى نواحي. والنواي إلى قری. وقد 
آشرف على الایالات في الدولة العثمانية أمير الامرای ثم الوزراء بعد القرن السادس عشر ميلادي. حیث 
کانوا یمئلون السلطة العثمانية وبجمعون بين الحکم الإداري والعسكري للايالة. وهذا ما انطبق على 
ایالات شمال إفريقيا التي Gagal‏ منذ القرن السادس عشر ميلادي تابعة للدولة العثمانية. 

الاغارة ۶« LS » razzia‏ إغارة مأخوذة من أغار وغارة ومغارا .فنقول أغار على القوم بمعنی هجم 
علهم وأوقع بهم . كما نقول آغارت القبيلة على القبيلة بمعنى هجمت قبيلة على قبيلة. كما ói‏ هناك عدة 
ترسيم الحدود :» Délimitation des frontières‏ » عملية قامت بها السلطة الإستعمارية 


الفرنسية في الجزائر بغية ضبط الحدود الجزائرية التونسية .بعد أعمال السلب والهب والسرقات في 


الناطق التخومية .بالاضافة إلى تبادل الإغارات. هذه العملية قام بها الضباط الفرنسیین بالجزاثر بحیث 
تمر العملية أولا بالمعاينةء ثم التخطيط» بعدها الترسیم النهائي للحدود. 


Go‏ الأخير لا یخلو أي بحث من مصاعب من بداية اختیار الموضوع وجمع مادته العلمية وی غاية 
إخراجه في صيغته الهائية. ومن تلك الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز وإتمام هذا البحث كثيرةء کانعدام 
المادة العلمية الكافية في الجزائرء مما إستوجب علينا التنقل بإمكانياتنا الخاصة إلى كل من تونس Luis‏ 
للحصول على الوثائق الأرشيفية الكافية من مصدرها لإنجاز موضوعناء سيما ما تعلّق بمسألة ترسيم 
الحدود بين الجزائر كمستعمرة فرنسية والإيالة التونسية. ومسألة تجاوز القبائل الحدودية لمجالها والتي 
نتج عنها تبادل الإغارات فيما بيهاء فكان ذلك مكلفا لنا من الناحية المادية. هذا بالإضافة إلى صعوبات 
التحكم في البحث بسبب تشعبه وإشتماله في الدراسة على العديد من المسائل التخومية المتشابكة 
والمتداخلة فيما بينهاء مما تطلب منا الاستعانة بكم كبير من الوثائق الأرشيفية.كما إستغرق إتمام هذا 
البحث من ناحية تحريره وإخراجه في صيغته النهائية وقتاء إذ وبعد جمع مادته العلمية تطلّب قراءة 
الوثائق الأرشيفية والتحقيق في محتواها خاصة وأن بعضها غير واضحة الخط. بالإضافة إلى صعوبات 
أخرى عملية وعائلية. 


تبقى هذه الدراسة التي قمنا بها مجرد محاولة متواضعة لدراسة مسائل التخوم بين سلطة إستعمارية 
جديدة في شمال إفريقيا والإيالة التونسية المجاورة للجزائر بالاعتماد على وثائق أرشيفية . مصادر وكتب 
ومجلات. هذا لا يعني إطلاقا أنّ هذه الدراسة لا تخلو من نقائص لأن الجزم بذلك يتناقض وطبيعة 
البحوث التاريخية التي لا تخلو من نقائص بعيون المختصين . كما أن الخلاصات التي توصلنا Lil‏ إنطلاقا 
من الوثائق التي إعتمدنا Lele‏ بعد تحليلها ونقدها قابلة للنقاش .كما يمكن لمتخصصين آخرین التوصل 
إلى نتائج مغايرة بالإعتماد على مصادر ووثائق تعذّر علينا الوصول إلما. زيادة على ذلك لا يمكن القول أننا 
عرجنا وقمنا بتغطية جميع المسائل المتعلقة بالتخوم بين الجزائر وتونس خلال الحقبة الكولونيالية حيث 
إقتصر عملنا على مس ألة الحدود ومسألة الإغارات . والتجاوزات الحدودية . ومسألة المجرة من الجزائر 
نحو تونس . بحيث يمكن إعتبار النشاط الإقتصادي والمبادلات التجارية التي كانت قائمة بين البلدين من 
المسائل الهامة التي قامت سلطات الإحتلال بإثارتها. 


والله ولي التوفيق 


أولا: التواجد العثماني في الجزانروتونس 
1- الجزائر إيالة عثمانية 
2-تونس إيالة عثمانية 
ثانیا : العلاقات بين الإيالتين خلال العهد العنماني 
1- خلال القرنین السادس والسابع عشر 
خلال القرن الان she‏ 
أ- الفترة الممتدة من 1735-1700 
ب- الفترة الممتدة من 1735 -1755 
ج- الفترة الممتدة من 1766-1756 
د- الفترة الممتدة من 1800-1766 
3-من بداية القرن التاسع عشرولغاية إحتلال الجزائر 
أ- الفترة من 1800- 1808 
ب- الفترة الممتدة من 1815-1808 
ج- الفترة الممتدة من 1815- 1830 
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قبل الخوض في هذه الدراسة الموسومة بالسلطة الإستعمارية الفرنسية في الجزائر ومسائل التخوم 
الحدودية مع ULY‏ التونسية. إرتأينا أن Cab‏ نظرة في هذا المدخل عن إنضمام كل من الجزائر وتونس إلى 
الخلافة العثمانية في الفترة الحديثة. والتطرق إلى لمحة شاملة عن العلاقات بينهما لاسيما العلاقات 
الدبلوماسية والعسكرية خلال الفترة العثمانية أي خلال القرون الثلاثة 17 و18 و19م. 
آولا: التواجد العثماني في الجزائروتونس 
1- الجزائر AL]‏ عثمانية 

لم 445 الدولة العثمانية نفوذها إلى الجزائر وتونس بواسطة غزو عسكري أو تدخل مباشر من حكومة 
الأستانة كما حدث في مصرء بل جاء تدخلها نتيجة لاشتداد الصراع بين الإسلام والمسيحية في الحوض 
الغربي للبحر الأبيض المتوسط في أوائل القرن 16م. وقد اجتذب هذا الصراع عددا كبيرا من البحارة 
الغامرین. الذين نشئوا في خدمة أسطول الدولة العثمانية, ثم راحوا يكونون أساطيل صغيرة تعمل 
لحسابهم الخاص. وتجاهد ضد أعداء الدين في نفس الوقت. فكان هؤلاء المغامرون يعتبرون في نظر 
المسلمين أبطالا وفي نظر خصومهم قراصنة بحارة لا يخضعون لأي قانون أو نظام '. 

ظهر الإخوة بربروس * مع بداية القرن 16م. فانتقل نشاط عروج وأخويه من المتوسط الشرقي إلى 
المتوسط الغربي فجأةء وكان خير الدين قد سبق عروج إلى ذلك . إتخذ عروج من جزيرة جربة التونسية 
قاعدة لنشاطه في البحر التوسط. بناءا على إتفاق مع السلطان الحفصي محمد ابن الحسن. تناقلت 
الألسنة القصص عن جرأته في نقل أعداد كبيرة من مسلمي الأندلس وإنقاذهم من أيدي الإسبان 
فاستنجدت المدن الساحلية به لتخليصها من ااسبان. وقد بترت ذراعه في أثناء محاولته في عام 1512م 
/918ه تخليص بجاية مهم. وني عام 1514م إحتل عروج جيجل واتخذها قاعدة لنشاطه. ثم إحتل 
شرشال. وفي نفس السنة 1514م أعاد عروج الكرّة على بجاية بعد النجاح الذي حققه في جيجل 
ومبايعته أميرا علها من سكانهاء الذين طلبوا منه رفقة أمير جبل كوكو أحمد إبن القاضي *. فنظم حملة 
سنة 1514م بجيش بري وحاصرها مدة ثلاثة آشهر دون sous‏ ثم إضطرٌ لرفع الحصار ومعاودة المجوم 
في ربيع العام الوالي ومن حسن حظ عروج وإخوته في هذه السنة Gi‏ السلطان العثماني بعث إلهم ‏ 14 


"- صلاح العقاد. المغرب العربي في التاریخ الحديث والمعاصرء مكتبة الأنجلو مصرية, 41993 ص 18. 
-À‏ الإخوة الثلاثة: خير الدين وعروج وإسحاق. 
”+ محمد خير فارس. تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسي - ط1- 1969م» ص 23. 
“- هو أبو العباس أحمد ابن القاضي الغبريني الفقيه.تول قضاء بجاية على عبد الحفصیین. وعندما إحتلها الإسبان استقر ببلاد القبائل 
الكبرى (جرجرة)كون إمارة كوكو عام 1511م » نازع خير الدين سنة 1518م وطرده من مدينة الجزائر 1527-1520م على أن أمره إنترى إلى 
الفشل بعد تحول السكان عنه وهزيمته أمام قوات خير الدين وقتله من طرف أحد أتباعه. 
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سفينة ومجموعة من المجدفين وكمية من الأسلحة والذخائر '. كما إستنجد به Jai‏ مدينة الجزائر فسارع 
رئيسهم سالم التومي إلى الإستنجاد بعروج لينقذهم من تسلط الاسبان. فتقدم عروج إلى الجزائر وأخذها 
ورفع على حصونها علمه الأخضر والأصفر والأحمرء وضرب السكة باسمه وأقام بها كملك مستقل 
مطاع.وعائت جنوده فما فساداء حتى ملّ Lai‏ وطأتهم واستنجدوا بإسبانيا التي أرسلت بعثة حربية في 
سبتمبر 1516م تحت قيادة ديغو دي فيرا ونزل جنوده باب الوادي غرب المدينة يوم 30 سبتمبر وتناوشوا 
مع الأتراك مدة يومين» ثم إن Les,‏ شرقية هبت فأصبحت خطرا على الأسطول الاسباني وأجبرت دي فيرا 
على الانسحاب. ففتح عروج أبواب المدينة وهجم على الإسبان حتى لم يبقى من الجيش الاسباني الفار الا 
القليل”. 

رغب عروج بعد ذلك في إستغلال ضعف السلطة الزيانيةء إستغل المنازعات الأسرية ونقمة آهل 
تلمسان على السلطة الحاکمة. فقرّر إحتلالها بحجة إنقاذها من النفوذ الإسباني» وفي طريقه تضخم 
جيشه بعدد من المتطوعين الناقمين على أبي حمو. فاحتل قلعة بني راشد وترك فما أخاه إسحاق على 
رأس فرقة من الجند ليحفظ مؤخرته وخط تراجعه. وبذلك نجح في احتلالها سنة 7م بدون 
صعوبةءولكنه بدلا من أن يضع على عرشها الأمير الزياني أبا زيان تسلّم السلطة بنفسه وقضی على الأسرة 
Aaby‏ وتوغل عروج في أقاليم المغرب فاستولى على وجدة. لكن الإسبان أخذوا يشعرون بمدى الخطر 
المحدق بهم نتيجة هذه الانتصارات المتتالية من هذا الغامر. فأرسلوا حملة من وهران بقيادة"دي مارتن" 
إستطاعت أن تقطع الطريق بين عروج وقواته في الجزائرء كما نجح الإسبان في إثارة أهالي تلمسان ضده. 
وحاصروا عروج في مدینة" مشورا" قرب الوادي المالح وأسروه وقتلوه وعدد كبير من جنوده سنة 1518م. 

وصل خبر استشهاد عروج لخير الدين فقرر مواصلة الجهاد. وفي شأن هذا يقول في مذكراته "عندما 
وصل خبر إستشهاد أخي إلى الجزائر قررت أن أعيش لغاية واحدة وهي المضي في نفس الطريق الذي سار فيه 
آخي. تلك الغاية الى كانت تتمثل ف التضییق علی الکفار ق إفريقيا والبحر الأبيكن التوسط فما قيمة الحياة 
بعد مقتل أخي" o‏ وبعد ذلك اجتمع وجوه مدينة الجزاثر وبایعوا خير الدین خليفة لشقیقه عروج مع 
قرارهم بضم الإمارة إل الخلافة العثمانية فعرض ذلك على السلطان العثماني سلیم الأول "۰ فقبل الطاب 


'- يجي بوعزیز, الوجز في تاريخ الجزاثر. ج2. دیوان المطبوعات الجامعية, ط ۰2 ۰2007 ص12. 
"- عثمان الکعاك. موجز التاریخ العام للجزاثر من العصر الحجري إلى احتلال الفرنسي. ط1. دار الغرب الإسلامي. ۰2003 ص175. 
- محمد خير فارس. مرجع سابق. ص 23. 
“- شوق عطا الله الجمل. المغرب العربي الکبیر في العصر الحدیث ‏ لیبیا .تونس .الجزائر.المغرب. ط 1. مکتبة الأنجلومصرية . ۰1977 ص 
79.96. 
-Ÿ‏ مذکرات خير الدین بربروس, تر. محمد دزاج» شركة الأصالة للنشر والتوزیم.ط 1 . الجزائر. 42010 ص93.92. 
*- سلطان الخلافة العثمانية من سنة 1512م إلى 1520م. 
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الطلب ووافق على تعيين خير الدين بایلاربایا على الجزائرء ومدّته الأستانة بألفي رجل مجهزين بالدافع. 
ثم أوفدت dl‏ أربعة ألاف من المتطوعين . ظلّت الجزائر منذ ذلك الوقت إيالة عثمانية حتى سقطت في يد 
الفرنسيين سنة 1830م. وقد مرّ الحكم العثماني في الجزائر بأربعة مراحل : مرحلة البایلاربایات 1518- 
7م. مرحلة الباشوات 1587- 1659م. مرحلة الأغوات 1659- 1671م. مرحلة الدايات 1671- 
0مم. 
2- تونس إيالة عثمانية 

بعد أن علم خير الدين ما ألت إليه مملكة الحفصيين من الهرم والاضطراب. عزم على إمتلاكهاء فخرج 
من الجزائر في جيش من الأتراك واستولى على بتزرت» فبلغ الخبر الحسن الحفصي. فهرب من تونس لما 
كان يتوقعه من الهزيمةء فدخل خير الدين تونس سنة 935ه/1528م. وخطب بها للسلطان العثماني. ثم 
Gi‏ الحسن داخل الأعراب في القيام عل خير الدین. فأجابوه واجتمعوا لقتال الأتراك. فخرج إلهم خير 
الدين وأنكى فهم بمقذوفات المدافع التي لم يعبدوها من قبل. حتى طلبوا الأمان فأمّهم ولما يئس الحسن 
من نصرة الأعراب توجه إلى ملك إسبانيا شارلكان الذي زحف عل تونس سنة 1535م ونصّب على عرش 
الحفصیین مولاي REV‏ 

إتخذ خير الدین من الجزاثر مرکزا لعمارته البحرية. وبعد وفاته oke‏ علي LAL‏ خلفا له. وکان هذا الوالي 
یراقب أحوال الملكة الحفصية. حتى وفد عليه أحد وزراء الأمير أبي العباس آحمد. وحرّضه على إمتلاك 
تونس فجهز علي باشا جیشا وقصدها. ولقیه الأمير الحفصي بباجة. وبعد قتال تقدم علي باشا إلى تونس 
وإستولى hele‏ سنة 1569/8977 م. وأخذ البيعة للسلطان سلیم الثاني. فاستنجد الأمير الحفصي بملك 
إسبانيا بعدما كان معادیا له والتزم بأداء مبلغ جسيم من JUI‏ فوجه له اسبان أسطولا عظیما لاعانته 
على الأتراك» ولا آرسی هذا الأسطول في حلق الوادي إستظهر قائده بمکتوب من حکومته يقتضي فرض 
الحماية الاسبانية على البلاد ومقاسمة الحکم والجباية. فأنكر الأمير هذه الشروط وأنفت نفسه 
قبولها. فانتقل من حينه إلى صقلية سنة 1573/2980 وآقام بها إلى أن توفي وبذلك تجدّدت الحماية 
الاسبانية من جدید على تونس. 

كان طرغوث LAL‏ قد إستولى على القیروان وآناب على ولایها حیدر باشاء فرتب هذا القائد جیشا 

منظماء وانضم إليه الجنود الذين ترکهم علي باشا لحراسة تونس. فلما فرض الإسبان حمايتهم على بقايا 
المملكة الحفصية وتدخلوا في شوون البلاد.عزم حیدر باشا على إفتكاك تونس من أيديهم فلما قرب من 


تونس العاصمة علم سرا بوصول فرقة من الأسطول العثماني إلى الیاه التونسية. 


'- حسن حسني عبد الوهاب. خلاصة تاريخ تونس. دار الجنوب للنشر .تونس:۰2001 ص 106 
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كان السلطان سليمان القانوني يفكر في الوقت نفسه في الإستيلاء على تونس. فعيّن وزيره سنان باشا 
رئيسا للعمارة البحرية المتألفة من نحو ألف سفينة خرجت من إستانبول غرّة ربيع الأول سنة 
1574/2981 تمکن من فتح القلاع عنوة وأسر من بها من الجنود الإسبان يوم 25 جمادى الأول سنة 
1 م وبذلك أصبحت تونس ثالث إيالة في شمال إفريقيا تنضم إلى الخلافة العثمانية بعد كل 
من الجزائر وطرابلس الغرب. 
ثانيا: العلاقات بين الإيالتين خلال العهد العثماني 
1- خلال القرنين السادس والسابع عشر 

بعد إنتصار ليبانت على الأسطول العثماني إغتنمت إسبانيا الفرصة فاستولت على تونس من جديد 
بقيادة شقيق ملك إسبانيا دون جوان النمساوي في صائفة 01573 وأقام فها حكما مشتركا إسبانيا 
حفصيا دام عشرة أشهرء حتى قدم الأسطول العثماني بقيادة سنان باشا الذي إسترجع تونس وكذلك 
حلق الوادي فوضع بذلك حدا لحضور الإسبان بتونس وللدولة الحفصية (سبتمبر1574م)'. 

تمكنت الجزائر من إخضاع تونس والقضاء على الدولة الحفصية بهاء والتي ظلت مرتبطة بها في الفترة ما 
بين 1574م-1587م أي إلى غاية نهاية عصر الباي لاربایات حين أصبحت تونس باشوية مستقلة تتبع 
مباشرة السلطان العثماني الا أنَّ حكام الجزائر نجحوا في القرن 18م في فرض نفوذهم. والذي تمثل في 
إقامة وكيل جزائري في تونس. وقي فرض بعض الشروط ال قتصادية علما لصالح حكام الجزائرء ولعلّ ما 
سمح للجزائر بالتدخل في الشؤون التونسية طبيعة الحكم في البلدین. فبالرّغم من أنّ الحكم لم يكن 
مستقرا في الجزائر الا أنّ التغييرات كانت تقع في نطاق أفراد لا تربطهم صلة يتولون السلطة ثم يعزلون 
بارادة الجند. في حين قامت في تونس حكومات أسر ( الأسرة المرادية في القرن 17م. والأسرة الحسينية في 
القرن 218( فكان الصراع بين أفراد هذه الأسر الحاكمة التونسية يخلق مناخا مناسبا للتدخل 
الجزاثري. حيث كان المتنافسون يلتمسون مساعدة حكام الجزائر ضد خصومهم من أفراد آسرتهم. وقد 
حاولت الدولة العثمانية آکثر من مرّة التدخل لتسوبة النزاعات الجزاكرية التونسية دون جدوی ”. 

كان الخلاف على الحدود والصراعات التي قامت بين مختلف القبائل التاخمة لحدود التماس بيهما 
لاسیما فیما یتعلق بأراضي الري من العوامل التي تسببت في تأزم العلاقات السياسية بين الایالتین. ففي 
عهد باي قسنطينة حسن( 1622-1608م) تم ol]‏ معاهدة ضبط الحدود مع نیابة تونس اي سنة 


'-D. de Haedo Histoire des Rois D'’Alger, trad. par H.D.de Grammont, Adolphe Jourdan, 
Libraire- éditeur, Alger, 1881, p135. 
محمد خير فارس. مرجع سابق. ص109.‎ - * 
ص47.‎ .2007 b محمد الصالح إبن العنتري. تاريخ قسنطينة. تقديم وتعليق يحي بوعزیز. دار هومة. الجزائر.‎ * 
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4 لكن في عبد يوسف داي ( 1637-1610م)" قام التونسیون بخرقها . فلجأ باي قسنطينة 
مراد(1647-1622م) إلى استعمال القوة من خلال di‏ لحملة عسکربة dus‏ تونس. وفي سنة 1628م 
خلال عبد داي الجزائر حسین LAL‏ ) 1633-1627). آخذ الجیش الجزاثري طربقه نحو الشرق موحدا 
قوات بايلك قسنطينة باتجاه مدينة الکاف. وبعد تلقیه للدعم والساندة من الجیش التونمي وأهالي آولاد 
سعید" |ستدرج ثابت بن شنوف الجزاثریین إلى مکان من إختياره وألحق بهم بعض الخسائر "۰ وانهت هذه 
المعركة بانتصار الجزائربین في الکان المسمى "الستارة- "Es-Settara‏ في 17ماي 1628م / 13 رمضان 
7ه. فغنموا من سلاح تونس إثنين وعشرين مدفعا ‏ وأرغموا التونسيين على إبرام اتفاق ضبط 
الحدود " نص على ما يلي : 

7 يبقى مجرى واد سرات " "L ouad Serat‏ هو الحد الفاصل بين البلدين في المناطق الجنوبية. 

Y‏ يقوم التونسيون بتهديم الراکز العسكرية التي أسسوها في المناطق المتنازع Lele‏ (مدينة الكاف). 

Y‏ يتواصل تحديد الحدود بين البلدين من وادي ملاق إبتداءا من نقطة الاحيرش إلى الكرش فقلوب 

الثيران ورأس جبل الحافة. ومن هناك إلى البحر. 
” أي شخص يذهب للإقامة خارج الحدود يفقد جنسيته ولا يتم الإعلان عنهم من طرف 


الدولة,ویعتبرون من إختصاص البلد الذي إختاروا الإستقرار فيه. ' 


إستمرٌ التدخل الجزائري في شؤون تونس. فبعد وفاة باي تونس مراد الثاني سنة 1675م/1086ه. 
انتصب ابنه محمد على السلطة. ولم يلبث أن حسده doc‏ "محمد الحفصي و أخذ يغري به أخاه عليا 


على أن یطالبه بالمشاركة في الأمرء فانعقد دیوان الجند الأعلى وکان من قراره خلع محمد وتقدیم الحفصي 


' - تعتبر معاهدة 1614م أول معاهدة فیما یتعلق بضبط الحدود بين إيالة الجزاثر وتونس. للمزيد عن هذه العاهدة ینظر : 
-Ernest mercier- histoire de Constantine , imprimeurs éditeurs, 1903, p220.221.‏ 
و محمد الصالح إبن العنتري,تاریخ قسنطينة. مرجع سابق. ص A7‏ 
"- تولی منصب داي تونس سنة 1610م. من آثاره الباقية التي خلدت له الذكر الجمیل جامعه الهیچ العروف به الکائن قرب ضریح علي بن 
زباد. وفي عهده حصل الخلاف بين تونس والجزائر سنة ‏ 1628مءتوفي سنة 1637 ودفن بتربته في صحن جامعه(حسن حسني عبد 
الوهاب. مرجع سابق. ص164-163. 
“- أولاد سعید: قبيلة من أعراب سلیم الزاحفین على إفريقية مدة المعز إبن بادیس في أواسط القرن الخامس الهجري. وبقطن الیوم البعض 
مهم بجهة النفيضة من ولاية سوسة. ینظر حسن حسني عبد الوهاب. مرجع سابق.ص 168 
Ernest mercier ,Op.Cit,p222.‏ - 4 
"- عبد الرحمن بن محمد الجیلالي. تاريخ الجزاثر العام- ج3- دیوان الطبوعات الجامعية - الجزاثر - 481982 ص 127 
"- محمد الصالح إبن العنتري. مرجع سابق. ص 47. 
Ernest Mercier, op,cit,p222.‏ - 7 
"- إستأثر مراد بالسلطة بعد آبیه. تدخل في طرابلس ونصب بها أحد آبناء olete‏ باشا والي طرابلس بعد أن ثار عليه جند الانكشاريةء من 
مآثر هذا الباي جامع مدينة قابس والسجد الحنفي بباجة . توفي بقصر باردو سنة 1086ه/1675م. ینظر. حسني عبد الوهاب. ص169 
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في رجب 1086ه/ 1675م. لكن محمد باي هرع يحشد الجموع لقتال doc‏ الحتال. فانضم إليه غالبية 
سکان القطر لتعلقهم به وميلهم إليه لشجاعته وسماحته. ولا سمع محمد الحفصي بذلك خلع نفسه 
اکن 
بعد ذلك تنازع الأخوين محمد (es‏ على السلطة. فقام محمد بسجن آخیه علي. لکنه تمکن من الفرار 
عند دالي باي ٠ء‏ وهناك كوّن علاقة مع السلطان بن polie‏ شيخ الحنانشة "من Aile‏ حرار التي نقسمت 
وخضع جزء مها لعائلة الحاج بن مناصر “» وهناك تزوج علي باي من بنت السلطان. فاستعان بصهره 
لطلب الولاية من أخيه والتف حوله کثیر من قبائل العرب التابعة للحنانشة وتمکن علي من هزيمة أخيه 
محمد سنة 1087/21676ه الذي فرّ إلى الکاف في نفر من آنصاره. آما علي فانه جد السير إلى مدينة 
تونس وأخذ البيعة على أهلباء لكنه فوجئ بخبر إستيلاء علي على بلاد الجرید. فالتقيا بفحص سمنجة 
وتحارباء فاستمرت الحرب بينهما والخلاف بين الأخوين إلى غاية قدوم عمهما محمد الحفصي متقلدا 
منصب الباشا من الباب العاليءفانتهز ذلك الصراع بينهما للاستيلاء على العاصمة سنة 21089/21678 


وأخبر إبن أخيه محمد بذلك واستقدمه لاستلام زمام الولاية. وركب هو البحر وقصد الأستانة 


8 همه . ففي هذه الظروف تدخل الجزاتریون في شؤون تونس لما استنجد بهم محمد باي لقتال 
لقتال أخيه» فكانت واقعة الكاف الشهيرة بالشمال الغربي من تونس. والي إنتصر فها محمد باي على 
محلة" علي» ثم نشأ الخلاف بين هذا وبين أحمد شلي الباي الثائر المتسلط على عرش الأسرة المرادية 


بتونس. وحينئذ إتحد الأخوان محمد وعلي إبنا مراد واتفقا على أن يستنصرا بحكومة الجزائر “ فأعانتهما 


'- حسن حسني عبد الوهاب « مرجع سابق. ص 170 


gh -"‏ قسنطينة (1679-1676م)» كان رجلا قتالا يأخذ أموال الناس بالباطل فاشتکی به أهل قسنطينة إلى LALJI‏ بالجزائر فقتله وعوضه 
بابنه. للمزيد mile: ag‏ إبن العنتري. مرجع سابق. ص 61. 

"- قبيلة عربية متوطنة بعمالة قسنطينة وهي مجموعة أحلاف قبلية عربية . وتضم العديد من العناصر البربرية المستعربة » مركزها مدينتي 
تبسة وسوق أهراس على وادي مجردة بالقرب من الحدود التونسية . ويسمي فيرو الحنانشة بالحرّار وهي عائلة كانت إلى حوالي 1830 هي 
صاحبة النفوذ الواسع على مدى الحدود التونسية ومن آبرز العائلات : أولاد خليفة أولاد ناصرء أولاد سلطان. أولاد بوعزيزء أولاد 
إبراهيم(محمد الأمين بلغیث. النسق الثقافي للسلطة في الجزائر وتونس. المجلة التاريخية الغاربية. مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات 
4۶ ص34. 


4 - 81651 Mercier- histoire de l'Afrique septentrionale, tome3, Ernest Leroux éditeur, 
Paris, 1868,p284. 


'- فحص سمنجة ويسى الیوم الفحص باختصار. وهو وطن بجهة زغوان وأرضه منبسطة صالحة لزراعة الحبوب. 
9 الحلة: جمع محلات وهي الجند التنقل في الأرياف الوجه لافراز الأمن واستخلاص الضرائب ومراقبة القبائل . فمثلا دأب دایات الجزاثر 
الإعتماد على فرق المحلة بتنظيم حملتين إحداهما في فصل الربيع والأخرى في الخريف يشارك فما جنود من مدينة الجزائرء أما المقصود هنا 
من المحلة هي تلك الجموع من الجيشين الجزائري والتونمي والتي دأبت على الإلتقاء والحروب فيما بيهاء فكانت التخوم الشرقية من الجزائر 
مسرحا لها خلال القرنين 17م و18م والنصف الأول من القرن 19م. 
“ متولي الجزائر آنذاك هو إبراهيم خوجة 
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على إنتزاع عرش والدهما من يد الثائر شلبيء فكانت هناك ملاحم وفتن داخلية ". وأحاط الجزائريون 
بمدينة تونس وحاصروها سنة 1685/41096 فأطاحوا بأحمد شلي عن العرش» وأخذت البيعة للأخوين 
معا محمد وعلي فاقتسما إدارة البلاد بيهماء وبينما الأمر على ذلك إذ هجم الجيش التونمي على الباي 
علي فاغتاله سنة 1685م. فانفرد با ملك يومئذ أخوه محمد . وبعد phi‏ ارتحل الجزائريون يجرّون ورائهم 
ورائهم غنائم الشروط التي إشترطوها". 

ثار محمد بن شكر خليفة باي تونس ضد صهره محمد بن مراد مطالبا إياه بالولاية. وكان plas‏ سخط 
الحكومة الجزائرية على رئيسه وصيره الباي المذكور sions‏ ببعض عبوده مع الجزائريين يوم أعانوه 
الجلوس على عرش والده“فاستعان ابن شكر بالجزائريين بجيش نزل قرب الكاف سنة 1105ه/1693م: 
وهزم الباي محمد بن مراد واستولى على ذخائره ٠‏ فتقهقر الباي محمد إلى تونس فتتبعته الجيوش 
الجزائرية إلى الحاضرة ونصبوا بها حاكمهم ابن شکر " ثم دارت الحرب بينهما وأسفرت عن انهزام إبن شكر 
شكر ages‏ محمد ابن مراد باي إلى الحكم ' سنة 1106ه/1694م وإجبار إبن شكر إلى الفرار". 
2- خلال القرن الثامن عشر 
أ- الفترة الممتدة من 1735-1700 

خلال فترة حكم الداي حسن شاوش( 1700-1698م) هاجم باي تونس مراد بوبالة( 1702-1699م)” 
قستطينة. وذلك بعد تحالفه مع مولاي إسماعيل سلطان السلالة الشريفية في المغرب. فاتفقا على أن 
pos‏ مولاي إسماعيل بغزو وهران في جيش قويء بينما يتوجه مراد نحو الشرق الجزائري ".وف بداية 
صيف 1700م حدثت المعركة التي كان يقودها باي قسنطينة علي خوجة ( 1700-1692) والتونسيين. قال 


'- للمزيد عن الفتن والإضطرابات الداخلية التي عرفتها تونس في الفترة ما بين 1680م و1685م. ينظر: 

-E. Mercier, histoire de l'Afrique 5201670... Op, Cit, pp 299-300 et 301-302.‏ 
"- عبد الرحمن بن محمد الجیلالي . مرجع سابق. ص 199 
"- حسن حسني عبد الوهاب. مرجع سابق. ص 173 
عبد الرحمن الجیلالي . مرجع سابق. ص 201 
- حسن حسني عبد الوهاب . مرجع سابق. ص173 
°- عبد الرحمن الجيلاليء مرجع سابق. ص 201 
"- تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر. المطبعة التجارية.غرزوزي وجاویش. الإسكندرية . ۰1903 ص69 . 

° _ Ernest mercier-Histoire de const...Op,Cit, p239. 


*- سمي بهذا الإسم نسبة إلى البالة وهو لفظ تري یطلق على نوع من السیوف الحادة الشفرتین فکان له هذا السیف إذ لا يكاد يريحه یوما 
من إراقة الدماء ء ولذا لم يقمل كان يول "إن البالة قد چاعت" للمزید ینظر ( حسن خسن عید الوهاب, مرجع سايق ,كن ۰ ۰ 174وعید 


10_ Ernest mercier-Histoire de const... Op, Cit, p239. 
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المدينةء وبهذا الخبر إضطربت الإنكشارية في الجزائر..." '. فالتقى الجيشان بالقرب من قسنطينة بعد حصار 
دام ثلاثة أشهرء وخرج الباي مراد منتصرا من هذه العركة. و أمر بقطع رؤوس القتلی وإرسالها إلى تونس 
وتعليقها . 

بعد هذه الهزيمة كان من الداي حسن شاوش أن يستقيل من منصبه ". فخلفه الداي 
مصطفى (1700م-1705م) الذي جمع الانكشارية وج بهم صوب الشرق القسنطيني Abel‏ الجيش 
التونسي بقيادة الباي مراد. فالتقى الجيشان بمكان يعرف ب"جوامع العلمة" (Djouama-el-Eulma)‏ 
* أو المجاز الأحمرء وكان عدد الجيش الجزائري بالنسبة إلى وفرة الجيش التونسي ضئيلا جداء فلما إطلع 
الباي مراد على ضآلة عدد الجيش الجزائري إستهان به واحتقره طمعا في الإنتصار علیه. less‏ قومه إلى 
الراحة وال(ستجمام. وقضى ليلته تلك في لعب ولهو . يقول إبن العنتري عن هذه المعركة :"...وأما مراد باي 
المذكور لما وصل إلى المجاز الأحمر قريبا من سطيف ...فنزل كل عرضي في مكانه وصاروا قبالة بعضهم وكان مع 
مراد باي نحو سبعمائة خباء. والذي مع باشا الجزائر نحو مائة خباء. فاستضعفهم مراد باي وقال اليوم 
نستريحو وغدا في الصبح نأخذوهم . ثم نسيروا إلى الجزائر وعسكره نزل بهم خوف عظیم. فلما عسعس الليل 
ونام كل ذي ذيل قام LAL‏ الجزائر هو وعسكره عن أخرء وتقدموا إلى محلة مراد باي ف‌جموا عليه بهجمة واحدة 
وهم نائمون وندخلوا علهم بضرب السيوف من كل جمة(كذا). فوقعت ضجة عظيمة وهزيمة كبيرة في محلة 
تونس. ومات من عسكرها نحو السبعة ألاف رقبة 589 الباقي وتفرقوا في الوطن سبيا وهرب مراد باي ولم یثبت 
خوفا يتمكنوا به وركب على حصان اسمه كحيل فلم يتنفس به من المجاز الأحمر إلى مرج كحيل فسقط من 
تحته ميتا..."» فما كانت تدق ساعة نصف الليل من يوم 19 ربيع الثاني 1112ه/03 أكتوبر 1700م ۰ حتى 
حتى إنقضّ الجيش الجزائري على الجيش التونمي. وبعد قتال zaru)‏ أربع ساعات هزم الجيش التونمي. 
Us‏ الإنكشاريون یلاحقون فلول الجيش التونمي الهارب حتى الحدود. فقتلوا الكثير من التونسيين 


'- محمد بن ميمون الجزائري» التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحميةء تح.محمد بن عبد الکریم.ط 2. الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع .الجزاثر»۰1981 ص 26 . 


? Eugene Vayssettes, Histoire de Constantine sous la domination turque, de 1517- 
1837,édition bouchene,2002 ,P91.93. 


"- هلايلي حنيفي. النظام الحربي للجزائر منذ مطلم القرن ‏ 17م حتى 1830« رسالة دکتوراه . جامعة سيدي بلعباس. 2004/2003« .ص 
261 
*- جوامع العلمة أو المجاز الأحمر تقع على نحو 30 کیلومترا شرق مدينة سطیف بالشرق الجزائري . 
"- عبد الرحمن الجیلالي. مرجع سابق. ص 204 
*- محمد الصالح إبن العنتري. مرجع سابق. صص 63.62 . 
Eugene Vayssettes, Op, Cit, (p94).‏ - 7 
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وأسروا قرابة آلف gari‏ مّا مراد باي فقد فرّ إلى القيروان وعاث فما فسادا حتی فتك به إبراهيم 
الشريف . 
وقع الصلح بين الحاج مصطفی داي الجزائر وإبراهيم الشريف باي تونس ”في سنة 1702م» فقبل الباي 
إعلان تبعيته للجزائر مع دفع الضريبة المفروضة > ولا امتنع هذا الباي عن دفع الضريبة التي في ذمته 
أعلن الداي مصطفى الحرب على تونس e‏ وتوجه بجيش صوب الحدود الشرقية في 07 جويلية 1705م » 
وفي 11 من نفس الشهر هزم وأسر إبراهيم الشريف »وقي 12 جويلية إستولى على بلدة الكاف وصادر 
أرزاق الباي. وا مواد الغذائية الموجودة فهاء ثم تقدم باتجاه تونس وحاصرهاء فخاف التونسیون من هب 
المدينة فقدموا للجزائريين مبلغا قدره .150.000 بياسترا مقابل إنسحابيم » لكن الداي رفض العرض وازاء 
ذلك لم يجد التونسيون من وسيلة سوى الدفاع عن أنفسهم والتصدي للجزائريينء وخلال ذلك قام 
التونسیون بشن هجوم مفاجئ على الجزائر وقتلوا أكثر من ثمانمائة . فاضطر الداي مصطفی للدخول مع 
التونسيين في مفاوضات. إلا agi‏ رفضوا دفع النقود بل طالبوه بدفع التعویضات. واستمرّ في حصاره 
لمدينة تونس ففي 06أكتوبر 1117/1705ه أصبح مجبرا على فك الحصار والرحیل. فبداً التونسیون 
وسكان القبائل بمپاجمة مؤخرة جيشه. وبغية التخلص مهم قرّر مهاجمهم. لكنه تعرّض لخسائر كبيرة 
وفقد أكثر من 500شخص . ولا وصل الجيش إلى مقربة من الجزائر حوّل الداي طريقه وإتجه إلى منزل له 
له بضواحي المدينة لیختی فیه. Gi‏ رجال الديوان لم يخف علهم شيء من آمر الداي وجیشه. فقد 
تسرعوا إلى إنتخاب حسين خوجة الشريف " دايا للجزائر» وذلك بعدما خنقوا الداي مصطفی في منزله 


الريفي. وحجزوا آمواله وآملاکه. بعدما آعطاهم lie‏ بأن يبعث الهم بمائة وخمسين بياسترا بمجرد 


' - عزیز سامح التر الأتراك العثمانیون في إفريقيا الشمالية - تر محمود علي عامر- -1b‏ دار النهضة العربیة- بیروت- 1989.ص 45 . 
“- يُمثّل عد إبراهيم الشریف ( 1705-1702م) مرحلة |نتقال بين الأسرتين الرادية والحسينية. فبسبب رفض مراد بوبالة أوامر السلطان 
العثماني مصطفی في التوقف عن قتال الجزائريين حینثذ آوعز السلطان إلى إبراهيم الشریف بالتخلص من مراد باي سنة 1702م.ینظر: 
الوزیر السراج. الحلل السندسية في الأخبار التونسية. تحقیق محمد الحبیب الهیلق مج 2 .دار الغرب الاسلامي. الطبعة الأولى . ببروت. 
5 ص701.700. 
“- محمد بن میمون. مرجع سابق. ص 27 
“- عزيز سامح التر. مرجع سابقء ص 453. 
"- محمد ابن ميمون » مرجع سابق .ص 28 
*- عزيز سامح التر. مرجع سابقء ص 454. 
"- ما یذکر عن هذا الداي هو إشفاقه على أسيره "|براهیم الشریف" باي تونس. فحل وثاقه وأعاده إلى ولايته في 0 جندي من 
الحامية.ولم یشترط عليه في مقابل ذلك سوی البقاء تحت نفوذ سلطة الحکومة الجزائربة. فارتحل متوجها نحو تونس. الا أن الجیش 
التونبي أحاط به وقتله وعدد من الحامية الجزائرية. 
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وصوله إلى تونس وترك عائلته مرهونة في هذا امقدار. ولدى وصوله إلى تونس ثارت عليه الرعية التونسية 
فقبضت علیه وقتلته . 
تدخّل الجزائربون في شوون تونس في عهد الأسرة الحسينية( 1957-1705م). مستغلین تنافس 

آفرادها وطلبهم الساعدة الجزاثربة. فقد تميزت العلاقات بين البلدین في عبد الداي حسن خوجة( 1705- 
7 ) بمیل الحاکمین ظاهریا إلى السلام وإبرامهما لاتفاق سلام بیهما "۰ أما عهد الداي محمد بکداش 
(1710-1707م) والذي حقق فيه الجزائريون انجازا عظیما بتحربرهم لوهران * فان الباي حسین بن علي 
Us‏ حذرا من جيرانه الجزائریین. فقد کتب الداي بکداش في مارس 1709م إلى باي تونس يعلمه بعزمه 
الهجوم على طبرقة " بعد رفض الجنویین دفع الضريبة للجزائر وتونس مقابل السماح لهم بصيد 
المرجانءالأمر الذي رفضه الباي التونمي وتو بنفسه مهمة فتح طبرقة ". كما أن هناك آمرا آخر كاد أن 
يوتر العلاقات بين الایالتین ألا وهو هروب باي قسنطينة سنة 1709م برفقة الأموال التي جمعها من 
الضرائب إلى تونس ". 

تميّزت العلاقات في عبد الداي علي شاوش )1718-1710( بالطابع السلمي بالرغم من توفر القضایا التي 
يمكن أن توتر العلاقات بين الطرفین. نذكر من ذلك على سبيل المثال لا الحصر: ففي سنة 3م 


(1125ه) ظهر عند الحنانشة دعي زعم أنه من بني مراد. أغراه الشيخ بوعزيز بن نصر وأرسله لأولاد 


1 
- محمد بن ميمون »مصدر سابق. ص 29. 


“- مؤسس هذه الأسرة هو حسين بن علي تريء وهو إبن لعلج يوناني كان قد إنخرط في مفرزة تم تجنيد أفرادها عن مرتزقة جيء بهم من 
الممرات لدعم صفوف عسكر تونس التركي» وكانت رجاحة عقله قد شدت إليه الأنظار وفتحت أمامه سبل الإرتقاء إلى أعلى الوظائف خلال 
أمد قصيرء وعندما خاض إبراهيم الشريف حربه Le‏ الجزائر كان حسين يشتغل منصب أغا الصبايحية. تمكن بفضل أموال أنصاره 
ودسائس الموالين له من الإرتقاء إلى منصب الباي . يفظر : أحمد إبن أبي الضياف . إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمانء الدار 
العربية للكتاب» ج 2.2004.2.ص83.82 ومحمود مقدیش. نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبارء تح.علي زاوي و محمد 

محفوظ. مچج2.ط 1.دار الغرب الإسلامي» بيروت.1988. ص156-155. 

*- عمار بن خروف. العلاقات السياسية بين الجزائر وتونس في عد الدايات » دمشق» ۰1996 ص190. 

“- تلّقت الجزائر الدعم من سلطان المغرب مولاي إسماعيل حيث au‏ 2000 قنطار من البارود. للمزيد ينظر: 

-A.Devoulx-tachrifat.recueil de notes  historiques-imprimerie du gouvernement, 


Alger,1852,p15 et -H.D.De Grammont „correspondance des consuls d’Alger(1690- 
1742)libraire Ernest leroux, Paris 1890-p106.107. 


"- طبرقة: مرسی على جبل مرتفع. یقع في ناحية عين الدراهم بالشمال الغربي من البلاد التونسية ویوجد في بحرها الرجان الرفیع. وعندما 
إستقرٌ علي باشا على العرش سنة 1741م بادر بإجلاء الجنویین أصحاب امتیاز صيد الرجان فها. (حسن حسني عبد الوهاب. مرجع 
سابق.ص127 و أحمد الحمروني. معجم المدائن التونسية. تقديم مصطفى الخنوسي. وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية Le‏ 2. تونس . 
8ص 113-112. 


°-A.Rousseau- annals Tunisiennes, aperçu historique sur la régence de Tunis, bastide libraire 
éditeur, paris, 1864,p100. 
7. A. Berbruger, épitaphe d’ouzoun Hassan, in Revue Africaine .N°9, Alger, 1885, 
P124.125. 
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سعيد للمطالبة با ملك وأخذ يكاتب أعراب إفريقية للإلتفاف حوله وتبني قضيته . لكن الباي حسين تمكن 
بواسطة قاقد مدينة الكاف طراد بن قبران من مفاجئة الدعي والقبض عليه "+ كانت تلك التصرفات تصدر 
عن بعض القبائل الجزائرية الحدودية أو بعض شيوخهاء والتي كانت تسبب للباي حسين بعض المتاعب. 

خلف الداي بن حسن (1724-1718م) الداي علي شاوش. وكان في حاجة إلى السلام وحسن الجوار مع 
جيرانه» فسالم سلطان المغرب بواسطة باي وهران وبعث إلى باي تونس رسالة يقول له فما " أنه یعتبره 
أخاه". فكان عهده عبد سلام وحسن جوار مع الباي حسين بن علي ". وبفضل سيادة السلام بين الجزائر 
وتونس وبينهما وبين المغرب أمكن للداي من إخماد ثورة القبائل التي إستمرّت ثلاث سنوات بواسطة علي 
خوجة قائد متيجة وانجاز بعض الدفاعات لمدينة الجزائر والحراش ٠‏ 

كان أمام داي الجزائر كور عبدي ( 1732-1724م)“ قضايا داخلية ساخنة عليه مواجهتها كالأوضاع 
الإقتصادية المتردية وعودة الإسبان من جديد وغزوهم لمدينة وهران Aiu‏ 1732م ومرساها الکبیر. LÍ‏ 
فيما يخص العلاقات مع تونس التي تزامنت وفترة حسين بن علي فقد شهدت حربا آهلية تونسية كانت 
الجزائر طرفا فهاء فقد حدثت الفتنة الحسينية الباشية وخروج علي باشا على عمه حسين بن علي 
قاصدا Ja‏ وسلات ١ء‏ لكن حسين لحقه. وبعد معارك طاحنة lus‏ إلى الفرار رفقة إبنه يونس نحو 
الحدود الغربية للإيالة بتوغله داخل التراب الجزائري”. 

هدأت الحرب الأهلية بانتقال علي باشا وإبنه إلى الجزاثر» لكن الباي حسين لم مهدأ له بال لأنه صار 
بين الجزائريين خصم مهم يمكن أن يتخذوه وسيلة للضغط عليه متی أرادو ذلك ‏ وبالعودة إلى موقف 
الجزائر من الحرب الأهلية التونسية بين علي باشا وحسين بن علي. فإنها لم تتدخل فما رسميا بالرغم من 


6 


'- آحمد إبن أبي الضياف. إتحاف آهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمانء ج2»الدار العربية للكتاب. ط2. 2004. ص98. 
*- عمار بن خروف. مرجع سابق. ص198. 
3-H.D.de Grammont, histoire d'Alger sous la domination turque, présentation de lemnouar‏ 
merouche, éditions bouchene, 2002.p282.‏ 
#_M.Kaddache, l'Algérie Durant la période ottoman, opu ,1998, p115.‏ 
مخمود er M‏ ابق ض 359 
“- للمزید عن سبب الثورة وخروج علي على عمه ینظر: 
M.H.Cherif, pouvoir et société dans la Tunisie de H’usayn Bin Ali 1705-6‏ 
Officielle De La république Tunisienne, T2, 1986,p17-I6.‏ 
"- صنف العلماء أهل جبل وسيلات على أساس أنهم فرقة خارجة مجبولة على الفسادء فنعتوا بنصارى البر وعرف جبلهم بأنه باب 
جهنم»وأفتى العلماء بمحاريتهم وأخذ آموالهم pet‏ عصاة وأهل فساد. وقد شارك الوسالتية في كل الانتفاضات والثورات التي قامت بتونس 
كانتفاضة أبا القاسم الشوك 1674 ومراد الثالث 1699 وثورة على باشا 1728 وأخيرا حفيده إسماعيل ابن يونس 1762-1759. ينظر ( عبد 
الواحد المكني- شتات أهل وسلات. دار سحر للنشرءد.سء. ص 227-26). 
"- ألفونمرو رومروء الحوليات التونسية منذ الفتح العربي حتى احتلال فرنسا للجزائرءترد.محمد عبد الكريم الوافي. منشورات جامعة 
قاريونسء بنغازي. ط1.1992.ص177. 
"- عمار بن خروف. مرجع سابق. ص 204. 
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أن بعض القبائل الجزائرية المقيمة بالقرب من الحدود مع تونس كقبيلة الحنانشة. والزواوة وغيرها 
شاركت في تلك الحرب مشاركة قوبة '. 
ب- الفترة الممتدة من 1735 -1755 

عمل علي باشا لدى إقامته بالجزائر على إستمالة قلوب ٠ Lle‏ وذلك لمساعدته على هزم عمه 
واستعادة الحکم. فكتب الداي إبراهيم رمضان إلى باي قسنطينة قليان حسين ( 1736-1713م) * قائلا 
له :" إنه قادم اليك آخو صاحب ولاية تونس وبيده عساكر من عندنا فلازم أنت تنظم ما استطعت من عساكرك 
واعمل معه كل جهد بتأويل" ٠"‏ وبالرّغم من المجهودات التي بذلها الباي حسين لاستمالة داي الجزائر 
ومحاولة حمله على قتل علي LAL‏ الا أنّ الداي الجديد إغتنم فرصة إمتناع باي تونس عن دفع مبلغ 10 
آلاف ريال بندقي للاستجابة لمطالب علي باشا وأنصاره الكثيرين في الجزائر للإطاحة بحكم الباي 
حسين”.فقرّر الداي إبراهيم القيام بحملة ضد تونس. وذلك في شهر ماي سنة 1735م alia‏ جيشا كبيرا 
كبيرا من المشاة ووضع 3000 عسكري تحت قيادة الخزناجي " وألفين تحت قيادة علي باشاء والأخر تحت 
إمرة باي قسنطينة بوکمية. ثم إلتحق بهم شيخ الحنانشة بوعزيز بن نصر الذي كانت علاقته قد ساءعت 
بالباي حسين لامتناع هذا الأخير من الاصهار إليه في بناته لأولاده *. فلما بلغ خروج الجزائريين نحو تونس 
إلى الباي جمع عساكره وإلتقى الجيشان بسمنجة قرب واد سليان يوم 6 ربيع الثاني 04/21148 
سبتمبر1735م في معركة حاسمة هزم فيه جيش حسين بن علي. مما أجبره على الهروب إلى مدينة 


القبروان. فوقعت كل ذخائره وعساكره في أيدي الباي بوكمية وعلي LAL‏ ". هذا الأخير الذي نصب على 


- عمار بن خروف. مرجع سابق. ص 204. 
7- كان علي باشا على صلة مودة وصداقة بداي الجزائر إبراهيم ( 1732- 1745( منذ أن أخرجه من السجن فاستنجد به ضد dec‏ حسين بن 
علي فلبى إبراهيم دعوته شريطة أن تبقى ولاية تونس تابعة للجزائر تؤدي الضريبة سنويا قدرها 200 ألف قطعة ذهبية. 
M .Gaid, l'Algérie sous les turcs , maison tunisienne de l'édition, Tunis, 1975,p158.‏ - 3 
*- محمد الصالح إبن العنتري. مرجع سابق. ص 66 
A.Rosseau,Op.Cit,p113.‏ 3 
ô - M .Gaid,Op.Cit,p158.‏ 
"- قبل قیام هذه الحملة على تونس بذل الباي حسین جهودا كبيرة لمنع تلك الحملة فعرض مبلغ 50ألف بیاسترا على الداي |براهیم فرفض 
ذلك. كما بدأت مجهودات الباب العالي في إرساء السلام بين الجزاثر وتونس بعد وصول مبعوث عثماني يحمل آمرا يطلب فيه من داي الجزاثر 
بعدم التعرض لتونس بسوی الا أنه بوصول هذا البعوث وجد الحملة الجزائرية قد انطلقت نحو تونس برفقة علي باشا ینظر: 
-E.Mercie, histoire de costan ...Op, Cit, 23 1.et A.Rosseau,Op.Cit,p114.‏ 
وعزیز سامح التر. مرجع سابق.ص 487-486 
“- عمار بن خروف. مرجع سایق.ص 227 
L.frank,histoire de Tunis ,2eme Edition, bouchane-p189.‏ - ° 


10. M.Gaid,Op.Cit.p158. 
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عرش تونس يوم 07 سبتمبر ۰21735 ثم عاد الباي بوكمية إلى الجزائر ومعه 35 حصانا محملا بالنقود 
والأموال التي تعهد بدفعها على LL‏ 

إستمرّت الحرب الأهلية في تونس بين العم وابن أخيه سنين طويلة حتى كانت سنة 1740م وفيه خرج 
حسين باي للقتال فاستشهد جنوب القيروان ودفن في تربته المشهورة بتونس ". هذا وكان الداي إبراهيم 
دشن عهدا جديدا من التدخلات الجزائرية في تونس بعد توقف دام 30 عاما . 

تميزت العلاقات مابين ‏ 1740- 1742م بين الداي إبراهيم وعلي LAL‏ بنوع من الإستقرار 
والتعاون. حيث عمل الباي التونسي على تحسين علاقاته مع حكام الجزائر خاصة مع باي قسنطينة 
حسين (1754-1736م) المدعو بوحنك. والذي ثبت له أنه شخصية مؤثرة في توجيه العلاقات بين الجزائر 
وتونس نحو السلم أو العداء *. فعلى صعيد التعاون الخارجي بين الإيالتين أخبر علي باشا الجزائريين 
بالمفاوضات التي كانت جارية بين فرنسا والجنوبين من أجل شراتها لجزيرة طبرقة سنة 1741م. الأمر الذي 
رفضه داي الجزائر o‏ فقام علي باشا بالإستيلاء على الجزيرة في شهر جوان 21741 ثم أقدم على تدمير 
المركز التجاري الفرنسي في تامكرت " الرأس الأسود » 2۷6876 Cap‏ » في 16 أوت 1741م. فتدهورت 
العلاقات بينه وبين فرنسا الراغبة في دخول الجزائر في حرب مع تونس ". كما تقدم علي باشا بعرض مالي 
لداي الجزائر قدره مئة سکوین مقابل القضاء على أبناء حسين بن علي» " إلا أن عرضه هذا لم يلق 
الإستجابة من الداي. 

توترت العلاقات من جديد بين الجزائر وتونس بحلول سنة 1743م. والسبب في ذلك يعود إلى أن 
الجزائر غدت مأوى لأبناء حسين بن علي الثلاثة: علي الذي استقدمه باي قسنطينة. ومحمد الذي سمح 
له بالإقامة في مدينة الجزائر. ومحمود الذي التحق به بعد مقتل والده قادما من سوسة عبر مالطة 
ومرسيليا على متن مركب أرسل إليه من الجزائر''. 


1 - A.rosseau, Op.Cit.P116. 
.67 محمد الصالح إبن العنتري. مصدر سابق.ص‎ - 
118 حسن حسني عبد الوهاب. مرجع سابق. ص‎ - 
.245 عمار بن خروف. مرجع سابق.ص‎ = 
° - D.Grammont, histoire d Alger sous ...op.cit-p300. 
° _ P.Arthure, histoire de la Tunisie, Edition A.S.P.L, Paris, p161. 
قرية كانت تقع حذو طبرقة ويسمما الافرنج "کاب نیغرو" أي ( الرأس الأسود).‎ -" 
8_ P.Arthure, Op.Cit,p161. 
° - De Grammont , correspondance des consuls d Alger, in R.A ,N°33,Alger, 1889,p158-159. 
كان آبناء حسين بن علي قد فرّوا مباشرة بعد مقتل آبهم سنة 1740م إلى الجزائر خوفا من بطش علي باشاء 359 محمد ومحمود إلى‎ -" 
.248 مدينة الجزائر وعلي نحو قسنطينة. ينظر: ألفونصو رومروء مرجع سابق .ص‎ 
DAT ص‎ duii" 
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تطورت العلاقات بين خليفة الداي إبراهيم الكبير إبراهيم الصغير (1748-1745م) وعلي باشا في اتجاه 
الصدام المسلح بين الطرفین. فقد تحولت حملة جزائرية في أفريل 1746م في اتجاه تونس. ذلك أن باي 
قسنطينة عشي حسن لما صمم على الدوشمان ' كتب إلى إبراهيم خزناجي الصغير أن يجهز له العسكر 
ويجمع له الفرسان” فأمر الداي أبناء الحسين بن علي المقيمين بالجزائر بالإستعداد والتبيؤ لحملة جديدة 
جديدة على تونس. تلك الحملة التي قادها الداي بنفسه في 06 أفريل 1746م وقد كان وصولها لدينة 
الكاف برفقة أبناء الحسين بن علي في 1746-06-02م دوي كبير في كل البلاد التونسية “. واستمرّ حصار 
المدينة من 1746-06-20م إلى غاية 1746-07-31 تبادل فما الجيشان مناوشات ومعارك عنيفة عند 
أسوارها". إلا أنّ باي قسنطينة ولعاملين إثنين: حصانة مدينة الكاف وعروض علي باشا الذي عمل كل ما 
من شأنه أن يؤدي إلى صرف الحملة الجزائرية كاتب الداي إبراهيم خوجة يعلمه SÈ‏ الحملة على مدينة 
الكاف فشلت. محاولا منه الحصول على إذن بعودة جيشه إلى الجزائرء وهو ما تم فعلا إذ عادت الحملة 
إلى الجزائر في 10رجب 1159ه/31جويلية 1746م وبذلك فشلت هذه الحملة في احتلال مدينة 
الکاف .وهو أول فشل ذريع تمنى به حملة جزائرية كانت تحاول الوصول إلى الحاضرة تونس. 

تحسنت العلاقات بين حكام الجزائر وعلي باشاء بعد الفشل في إحتلال الکاف. بينما اتجهت نحو 
الفتور مع أبناء حسين بن علي الثلاثة. حتى أن محمود إتجه إلى قسنطينة وأصيب بخيبة أمل كبيرة من 
جراء الهزيمة فمات أسفا بعد عودة الحملة في 1746-10-27م» في حين أنّ الأخوين محمد وعلي إتجها إلى 
مدينة الجزائر واستقرا هناك. 

مما سبق نستخلص أن العلاقات بين إيالة الجزاثر وتونس في الفترة السابقة لسنة 1750م تراوحت بين 
السلام تارة والحرب والتوتر تارة أخرى . وغالبا ما كانت المشاكل الحدودية والقبائل القاطنة على الحدود 
إذ نجد القبيلة الواحدة تمتد جغرافیا في كل من الایالتین هما السبب في حدوث النزاع بين الدولتین. 


'- الدوشمان: معناها الحرب أو الخصام وفها غالب ومغلوب. 

"- محمد الصغیر بن یوسف. الشرع الملكي في سلطنة أولاد علي تريء تح. أحمد الطوبلي. مج 3 . الطبعة العصرية. تونس. 2008.ص‌89. 
*- عزیز سامح التر» مرجع سابق.ص 508. 

*- حمودة إبن عبد العزیز, الکتاب الباشي » تح . محمد ماضور.ج 1.تونس 1970.ص 425. 

"- نفسه . لکن عند بلانتي بدأ الحصار حوالي منتصف شهر جوان.ینظر: 


-Eugene Plantet-Correspondance Des Bey De Tunis et des consuls de France Avec La Cour 
1577-1830-T 2-paris, 1894, P403. 


*- يقال أن باي قسنطينة عشي حسن لما رأی ما في الکاف من رجال والعدة وحصانة القلعة کاتب إبراهيم خوجة یستنده فتثاقل عن إمداده 
.ينظر : أحمد ابن آبي الضیاف. مصدر سابق. ج2.ص 129 
3 حمودة إبن عبد العزیز. مصدر سابق. ص 128. 
"- تعرف هذه الواقعة عند عامة تونس بخطرة الجزايرية الكذابة وذلك لوقوع الحرب على بعد من الحاضرة تونس. حتى بعض الناس لم 
يثبت عنده قدوم محال من الجزائر. ينظر : إبن أبي الضیاف. مصدر سابق. ج2.ص 130-129. 
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بعد فشل يونس في الإستيلاء على عرش آبیه. بفشل ثورته سنة 1752. وفراره إلى الجزائر وبذلك 
إنضاف إلى خصوم أبيه المقيمين بالجزائر محمد وعلي ولدا الحسين بن علي '» هذا وكان يونس يأمل في أن 
يجد عونا من الجزائر ليتمكن من العودة إلى تونس. وانتزاع الملك فما من والده علي باشاء هذا الأخير الذي 
بادر إلى تطويق كل مساعي إبنه من خلال إرسال مبعوث إلى الجزائر محملا بهدايا كثيرة للداي. إذ حظي 
فما المبعوث باستقبال جيد ثم عاد إلى تونس. كما باءعت كل مساعي يونس في الحصول على مساعدة 
جزائرية له . 

قام باي قسنطينة حسن أزرق عينو في خريف 1754م بغارة على الأراضي التونسية التي كان الحنانشة 
اللاجئون قد إتخذوها مستوطنا لهم. فقتل الكثيرين وأخذ ماشيتهم في أكتوبر 1754 وكان الباي حسن 
قد كاتب علي باشا وطالبه برد اللاجئين الحنانشة. فلم يلق طلبه الإستجابة الرغوية. وقد نف الباي علي 
LAL‏ أن يرد عليه بنفسه لاعتباره أن مقامه أعلى من مقام باي قسنطينة. فکلف إبنه محمد بالرد 
عليه .وهکذا فقد توفرت عوامل عدة لتوتير العلاقات بين الإيالتين في عبد الداي محمد بن بكر des‏ 
باشاء الا آنها لم تتطور إلى صدام مسلح بين قواتهما كما حدث في سنة 1735م في عبد الداي إبراهيم 
الكبير والباي حسين بن علي. أو في سنة 1746م بين الداي إبراهيم الصغير وعلي باشا. 


ج- الفترة الممتدة من 1766-1756 
بحلول سنة 1756م اندلعت الحرب بين الجزائر وتونس ولقد لقد استعدت كل من الجزائر وتونس لهذه 
الحرب على النحو الأتي: 

قام علي باشا بالإستعداد للحملة الجزائرية فانتقل إلى قلعة الکاف. واختار طائفة من الترك ممن لهم 
أهل وأولاد بتونس ووجههم لأبراج الكاف "۰ Jobs‏ ربيع 1756م آعطی الأوامر لسكان المدن والقرى التي 
تقع على الطريق المتوقع أن يمر بها الجزائريون بمغادرتها والرحيل عها إلى تونس العاصمة. وذلك في حالة 
فشل الكاف في ردهم. كما صدرت الأوامر إلى قبيلة دريد المجيء بالعسكر إلى تونس فامتثلت. وكانت في 
الموقع المحدد لها في شهر أفريل 1756م . ولا سمع علي باشا بتأهب الحملة الجزائرية للخروج من الجزائر 


'- الإبن الثالث للباي حسين هو محمود وكان قد توفي في قسنطينة في سنة 1746م Les‏ دفن. 
* عمار بن خروف. مرجع سابق . ص288. 
E.Plantet, Correspondance Des Beye De Tunis... T2-Op.Cit, P475.‏ 3 
* - أحمد ابن آبي الضیاف. مصدر سابقء ج2.ص147. 
نن المصدر. 
"- عمار بن خروف. مرجع سابق» ص294. 
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بعث إلى AK‏ قذائف وبارود ومدافع'. وزار إبنه محمد بنفسه مدينة الكافء وبلغ sue‏ الدافع التي كانت 
فها نحو 200مدفع و4000 جندي في الحامیات. واختار الباي محمد نحو 500 من الجند الأتراك الذين 
لهم آهل في مدينة تونس ليعزز بهم حامية الكاف. 

أقدم الباي التونمي علي فرض نظام الكارانتينة " على التجار الجزائريين التوجهین نحو تونسء هذا ما 
جعل الداي علي بوصبع وحسن أزرق عينو يفكران في الإنتقام من علي باشاء ومن أجل ذلك جرد باي 
قسنطينة التجار التونسيين الذين يقصدون قسنطينة للتجارةء مما أثار إستياءا كبيرا لدى باي تونس» ثم 
dl‏ حسن باي بعث إلى الداي بوصبع يطلب منه إرسال علي إبن الحسين إلى قسنطينة للشروع في الإعداد 
للحرب. وبوصوله في خريف 1755م. شرع في إجراء الإتصالات مع القبائل التونسية لاستمالتها إليه ٠‏ وبعد 
فترة وجيزة أقاما معسكرين بقواتهما في المكان المسمى السباخ. وذهب باي قسنطينة إلى الداي بوصبع في 
ربيع 1756م للتحدث معه عن أمر الحملة. إلا أن الداي أظهر له بعض التردد نظرا للطاعون القوي الذي 
كان يعصف بالجزائر i‏ هذا ولم يزل باي الشرق بالداي بوصبع يحاوله في شأن الحملة "۰ حتى وافق Lele‏ 
وأمر بالاستعداد للسفر ". وأعلم محمد إبن الحسين بأن يتجهز هو ورجاله الذين إنضموا إليه من كل 
الجهات للمشاركة في الحملة. 

توجهت الحملة الجزائرية إلى تونس مكونة من 7000ألاف من الجنود المشاة ومن فرسان بايلك الشرق 
الجزائريٴ. ويرى بلانتي plantet‏ أنّ الحملة الجزائرية التي وصلت تونس يوم 22 جويلية 1756م تشكلت 
تشكلت من 5000 من المشاة و 1000من فرسان الصبايحية. إضافة إلى عدد كبير من الفرسان العرب 
الذين ينتمون إلى جهات مختلفة جزائرية وتونسية "۰ أما المؤرخ التونسي صغير بن يوسف في المشرع الملكي 
فيذكر أنّ الحملة الجزائرية أخذت معها مدفعا كبيرا تجره الخيل والثيران والبغال. كورة " المدفع الواحد 


'- عمار بن خروف » مرجع سایق. ص294. 
*- الكارانتينة: معناها الحجر الصي وكانت تقوم به السلطات التونسية على التجار الجزائريين والحجاج التوجهین إلى البقاع لأداء مناسك 
الحج ويدوم هذا الحجر أربعين يوما . 
A.Rosseau, Op.Cit.p158.‏ - 3 
“في سنة 1752م حل الوباء بالجزائر واستمرّ4 سنوات متتالية وترکز التقارير بأنه كان يموت كل شهرين ما يقرب من 170 شخصاء فأصيبت 
البلاد بالفقر والقحط . وعلى هذا كان تردد علي بوصبع في تحريك الحملة ضد تونس خشية اشتداد عصفه. 
"- عمار بن خروف. مرجع سایق. ص296. 
* من الأسباب الرئيسية للاستعداد للحملة على تونس تلك الإهانات التي كان يتعرض لها باي قسنطينة من قبل علي باشاء ومن ذلك عدم 
رغبته في معالجة القضايا موضوع الخلاف بيهما حيث كان يعتبره دون مقامه. فكان يحيلها إلى إبنه محمد. ينظر: محمد صغير بن 
يوسف. مصدر سابق, ج4. ص14.15. 
V.De Paradis ,Tunis et Alger a [ 877" siècle, Paris, 1983,p30.‏ - 7 
E.Plante, Correspondance Des Beye De Tunis …,Op.Cit, P500.‏ _8 


"- كورة: یقصد بها قذيفة الدفم. 
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تزن خمسة وعشرين رطلاء وكان يقوم بتمهيد الطريق لهذه الحملة فريق من النصاری والعزاری " بالفؤوس 
بالفؤوس في الأماكن الوعرة لتذليل الصعاب . 

إنفرد حمودة إبن عبد العزيز بالإشارة إلى ÓI‏ الحملة الجزائرية لما وصلت إلى منطقة"شبرو". ونزلت 
هناك وصل إلى قائدها العام الباي حسين أمرا بالرجوع من الداي ". والسبب في ذلك يعود إلى نصائح 
الموالين لعلي باشا بعدم المغامرة ضدّه. وذلك بالمبالغة له في الصعوبات التي تواجه الحملة نتيجة القوة 
الكبيرة التي أصبح يتمتع بها علي باشا عدة وعددا ". لكن علي إبن الحسين بن علي حذر باي قسنطينة من 
المخاطر التي تنجم عن توقيف الحملة. هذا ما جعل داي الجزائر يأمر من جديد بإنقاذ الحملة. ولم تلبث 
أن تحركت من شبرو إلى بلدة الكاف بعد أن أذن لها الداي بذلك. 

توقفت الحملة الجزائرية بوصولها إلى منطقة شبرو ". إذ بلغتها أوامر من الداي بوصبع بالتوقف على 
عجل.والعودة إلى الجزائرء وذلك للدسائس التي حاكها آنصار علي باشا في الجزائر. إذ نجحوا في زعزعة 
القرار الذي إتخذه الداي ob‏ جسّموا آمامه المخاطر والصعوبات التي سوف تعترضهاء ونصحوه بعدم 
الإعتداء على حليف كعلي باشا الذي os‏ مخلصا للجزائر حتى تلك اللحظة. كما لجأوا إلى التهویل مدّعين 
للداي أن لدى تونس قوات ضخمة سيتورّط العسكر التركي الجزائري في محاربتها". 

وصلت المحلة الجزائرية مدينة الكاف الحدودية. وبوصولها الها في الثامن رمضان 1169ه/06 جوان 
6م حسب رواية صغير بن يوسف وإبن أبي الضیاف . وفي 10جوان /12 رمضان 1169ه حسب رواية 
رواية القنصل الفرنمي في تونس *. فجمع حسن باي أعيان الجند وقال لهم : " إن التوانسة بالأمس 
سمونا بالجزيرية الكذابة. ولابد من إزالة هذه الوصمة بالقتال. ولا نبرح مكاننا إلا إذا أخذنا الكاف أو 
نموت Loi"?‏ يكفيكم في العار أن سموكم أهل افريقية الجزيرية الكذابة. وما بقي لكم حرم ولا مهابةء 
فزيلوا هذا العار على أنفسكم وقاتلوا بالجد من بالكذب وصفكم P‏ 


"- جمم عزري وهم الشباب . 
- محمد الصغیر بن یوسف. مصدر سابق, ج4.ص37. 
"- حمودة ابن عبد العزیز» مصدر سابق»ص277. 
تفش المضدز: ض 27277 
E.Mercier, Histoire De L'Afrique Septen…Op.Cit,p385.‏ - 3 
A.Rosseau, Op.Cit ,p15.‏ ° 
- محمد الصغیر بن یوسف. مصدر سابق. ج4.ص.38 وأحمد إبن أبي الضیاف. مصدر سابق. 6:27 149 
_E.Plante, Correspondance Des Beye De Tunis... Op.Cit,P 498.‏ 8 
- محمد الصغیر بن یوسف. مصدر سابق. ج4.ص38 . 
"= نفس المصدر» ج4.ص38. 
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حقّق الجزائريون نجاحا باهرا على مدينة الكاف بفعل التاردس التي أقاموها والتحصينات هذا وبرجع 
المؤرخ التونسي صغير بن يوسف سبب النجاح لا إلى قوة عساكر الحظائر والمعدات التي مع الجزائريين 
ءوإنما إلى تخاذل الجند التركي التونمي المتواجد في الابراج وعدم قتالهم مع عسكر زواوة وأهل 
الكاف»بحيث لم يطلقوا على العدو ولا طلقة واحدة. لا من مدفع ولا من بندقية . 

بعد سقوط مدينة الكاف سارت الحملة الجزائرية بقيادة باي قسنطينة نحو تونس وحاصرت 
المدينةءثم لم تلبث أن دخلت في مناوشات ضد التونسيين خارج الأسوار “.كانت أولها مناوشة زيتون حناية 
قرش ”في شهر جويلية 1756م وقعت بين فرسان الحملة الجزائرية والفرسان الدافعون على علي باشا 
قرب طبوريةء إنتهت بان‌زام فرسان تونس. وفرار من نجا مهم نحو المدينةء وخيل الجزائر تطاردهم 
بالقتل حتى دخلوا القصبة. وأصيب في هذه المناوشة قائد فرسان تونس عثمان آغا إصابة آودت 
بحياته.ما جعل عامة الناس في تونس بعد سماعهم بموته يعبرون بأن عصمة علي باشا وسيادته ماتت 
بموت عثمان آغا Lt‏ ثاني مناوشة بين الجزائريين والتونسیین كانت مناوشة الحريرية في 2 جوبلية 
6م . ذ لما وصلت الحملة الجزائرية إلى الكدية المشرفة على سيدي حسني السيجومي وعسکرت 
بهاءبدآت مناوشات بين فرسان الحملة الجزائربة وفرسان علي باشاء لكنها انتهت دون أن یتفوق أي Loge‏ 
على الأخرء بالرّغم من تميز علي باشا بعساکره الموجودين في الابراج بمراية الهند". 

كانت معركة الزياتين ' التي حدثت في 1756/07/24م,أولى المعارك والتي استبسل فما جند زواوة من 
قوات علي باشاء وأرغموا الجزائريين على الإنسحاب إلى معسكرهم تاركين ذلك الموقع للتونسيين *. حصلت 
حصلت معركة أخرى بين فرسان الجزائر وتونس ومشاة البلدين یوم 24 أوت 1756م انتهت بتفوق 
الجزائريين الذين كبدّوا التونسيين خسائر فادحة فاقت 100 قتيل وحوالي 500 جريح . تقدّم الجيش 
الجزائري نحو القصبة gig‏ القبض على علي LAL‏ و إبنه محمد باي " بعدما تمت محاصرتهما من قبل باي 


'- Benyoucef Med Sghir , Mechra El melki-chronig Tunisienne, traduir en Frances par Victor 
serres et Med Lashram, lere édition, Bouslama 1978,P358. 
2 - A. Rosseau, Op.Cit,p159-160. 
محمد الصغير بن یوسف. مصدر سابق. ج4-ص58.‎ - 
ص150.‎ 2g أحمد این أبي الضیاف. مصدر سابق»‎ -" 
.61 محمد الصغیر بن يوسف. مصدر سابق, ج4.ص‎ - 
. (Jumelle) معناها النظار‎ -* 
7 - Benyoucef Med Sghir, Op.Cit,P3 70. 
° Ibid, p370-371. 
° Ibid. 
1%. E Mercier, Op .Cit.p385. 
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قسنطينة حسن "۰ في حين أن محمد قبض عليه وهو يحاول الفرار في اتجاه باردو .ولم يغادر باي 
قسنطينة حسن عشي مدينة تونس التي إستولى Lole‏ إلا بعدما جاءته الأوامر من الداي علي بوصبع بقتل 
علي باشا وتسليم الحكم لمحمد إبن الحسين والعودة إلى أرض الوطن. فكان له ذلك وشرع في العودة عن 
طريق البر في 02 أكتوبر 1756م . 

لقد كان لحرب 1756 نتائج وانعكاسات كان لبا الدور الفاعل فيما بعد في رسم معالم العلاقات بين 
الإيالتين ولعل أهم تلك النتائج ما يأتي : 

V‏ خسائر بشرية كبيرة لاسيما في صفوف الجيش التونسي» والتي تراوحت ما بين 5000و6000قتیل 
*. وهذا في مدينة تونس فقط. ضف إلى ذلك مدينة الكاف التي يقدّر عدد قتلاها حسب صغير بن 
بن يوسف ب500 قتيل وكثير من “nil‏ 

۷ عودة الجزائريين بمغانم كثيرة عادوا بها إلى الجزائر فملئوا سفينة كاملة من السفن الثلاث التي 
أرسلها الداي من الجزائر ٠‏ وذكر إبن يوسف أن بعضهم فضلوا Jai‏ حمولاتهم على البغال 
والعودة على طريق البر ". في حين أن de paradis‏ قدّر ما أخذه الجزائريون من تونس بنحو 4 
إلى 5 ملايين جنیه. ينضاف إلى ذلك 200 من الأسرى الطبرقيين إفتداهم الإسبان فيما بعد أي في 
سنة 721770 

Y‏ إستعادة أبناء حسين بن علي للحكم فباي قسنطينة لدى شروعه في العودة إلى أرض 
الجزائر. نصب محمد إبن الحسين بايا على عرش تونس. وذلك بأمر من داي الجزائر في أواخر 
سنة 1756م'. 

۷ تكبيل تونس بشروط وبنود جعلتها تبدو مقاطعة جزائرية ومن تلك البنود والشروط ما يأتي: 

" هدم كل التحصينات ومنع الباي من التسلح في قلعة الكاف”. 


" إرسال شحنتين كبيرتين من الزيت لإنارة مساجد الجزائر وأضرحة الرابطین ". 


1 M. Gaid , Chronique Des Beys De Constantine ,0.P.U, 1982-p34. 
2- E.Plante, Correspondance Des Beye De Tunis, Op.Cit, P504. 
3 E.Plante ,Op.Cit:p522. 
.46 محمد الصغیر بن يوسف» مصدر سابق. ج4.ص‎ -“ 
.314 عمار بن خروف. مرجع سابق. ص‎ — 
. 107-106 محمد الصغیر بن یوسف» مصدر سابق» ج4.ص‎ - 
7- V.De Paradis,.Op.Cit-p 163. 
6 - A. Rosseau, Op.Cit.p, 160. 
° M.Gaid, L ‘Algérie Sous Les Turcs, Op.Cit,p160. 
10H.Cambon, Histoire de la régence de Tunis, éditions berger levrault, paris, 1948,p85.et 


M.Gaid, Op.Cit, 161. et A.Rosseau, Op.Cit.p, 161. 
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* إرسال هدايا سنوية لحکام الجزائر ( داي الجزائر وباي قسنطينة) '. 
" تمتع وكلاء الجزائر وقسنطينة في تونس بنفس درجة الأهمية التي يتمتع بها قناصل الدول 


الأوروبية. 


بانتهاء الحملة الجزائرية على تونس. وعودة الجيوش الجزائرية حتى تربع محمد إبن الحسين على عرش 
السلطة في تونس وذلك في آواخر سنة 1759م بفضل مساعدة الجيوش الجزاثربة. هذا ما جعله يفكر في 
تجنب أي صراع أو نزاع يؤدي إلى خلاف معها. وإثارة المشاكل من خلال العمل على الوفاء بالتزاماته 
نحوهاء وفي مقدمتها طلبات الداي علي وباي قسنطينة. والإحسان إلى الوافدين إليه من الجزائريين من 
شخصيات حكومية وقبلية . كما كان لزاما عليه الوفاء بالتعهدات التي قطعها على نفسه تجاه الجزائر 
والالتزام Les‏ جاء في معاهدة 1756م» ومما توجب على الباي التونمي الالتزام به نذكر ما يلي : 
” تأدية الضريبة إلى الجزائر والتي بلغت000 12 دينار سلطاني ثمن الدهان والحليب والإبل 
الفراسات والكاحل . 
” الإلتزام بدفع ضرائب سنوية للجزائر للداي ولكبار مساعدیه. إضافة إلى هدايا أخرى إلى باي 
قسنطينة المجاور للإيالة التونسية . 
V‏ إحتواء الجزائريين في تونس تجنبا لنقمتهم. فعلى سبيل JUL‏ كان الباي يعوض للجزائريين ما 


4 6 
یفقدونه فى بلاده . 


في 11 فيفري 1759م توفي محمد إبن الحسین ". وتولی آخوه علي باي الحکم من بعده فاستمرٌ على نهج 
سياسة أخيه * تجاه الجزائر في الوفاء بالإلتزامات المقطوعة للجزائريين كدفع الضرائب وتقديم الهدايا 
والاحسانات. وإستكمال ما بقي من تكاليف الحملة الجزائرية على بلاده سنة 1756م» Alg‏ أعادت عرش 


1 V.De Paradis, Tunis et Alger.....Op.Cit,p80. 
2- M.Gaid.Op.Cit.p161. 
عمار بن خروف. مرجع سابق. ص353.‎ -" 
.1 أ.و.ت. كارتون 223. ملف384. الوثيقة‎ -“ 
يمكن الاطلاع على هذه الضرائب والهدايا التي كانت تدفعها تونس للجزائر في الأرشيف الوطني التونمي قسم الدفاتر الإدارية والجبائية‎ -" 
(الدفتر 2144ن ورقة 1. 177.180).والدفتر 94 ورقة 7 .والدفتر 9. والدفتر 9 الصفحات‎ 
238.239.237.وبنظر أيضا مقالنا تحت عنوان:حلوان محمد. هدايا بايات تونس لدايات الجزائر‎ 117 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر قراءة في الدفاتر الإدارية والجبائية بالأرشيف التونسي» المجلة التاريخية الغاربية. مؤسسة‎ 
التميمي للبحث العلمي والمعلومات. عدد۰179 تونسء أوت 2020. ص49-29.‎ 
.17 للمزيد ينظر على سبيل المثال: أ.و.ت» الدفتر94.ورقة‎ -* 
7. L. Frank „histoire de tunis, Op.Cit,p190. 


® A. Rosseau, Op.Cit.p, 163. 
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أبيه وأل الحسين بن علي وهذا خوفا من التقصير في ذلك إلى دعم أحد خصومه اللاجئين في الجزائر وني 
مقدمتهم يونس إبن علي باشا". 

إستمّرت تونس الوفاء بالتزماتها تجاه الجزائر حيث عمل الباي إبن الحسين منذ توليه الحكم على 
الإستمرار في الإلتزام بما هو متفق عليه مع الجزائر من تعويض للمصاريف وتأدية الضريبة السنوية 
وتقديم الإحسانات والبدايا والإعتراف بسيادة الجزائرء والتغاضي عن بعض التجاوزات الصادرة من 
الجزائريين في تونس فقد طلب الداي بوصبع في شهر أفريل 1759م من الباي علي أن يدفع له ما قيمته 
0 سكوين. 

تزامن عهد الداي علي بوصبع مع قيام ثورة إسماعيل إبن يونس ". هذا ما جعل الباي علي إبن الحسين 
يعجل في دفع تكاليف الحملة. فنجده في سنة 1173ه/مارس 1760م يبعث إلى الداي علي بواسطة مبعوث 
هذا الأخير وهو مسعود بن زكري مبلغ 33000ربال وبعث إلى باي قسنطينة آحمد القلي ” بواسطة المبعوث 
نفسه 11.000ريالء ثم أرسل إلى الباي أيضا 5375ربالا عن طريق الحاج حسين بوشارب شاوش 

عرفت السنوات السبع الأولى من حكم علي عدة قضايا كان يمكن أن تؤدي إلى القطيعة بينهما منها: 
- إستمرار الجزائر في التضييق وإيواء خصوم علي باي ومنهم يونس منذ سنة 1752م وابنه إسماعيل منذ 
سنة 1762" فيونس كان محل تضييق في قسنطينة داخل السجن . في حين أنّ إبنه إسماعيل لما فشل 
في الإستيلاء على العرش في تونس لجأ إلى الجزائر فألقي عليه القبض في قسنطينة, لكن بالزغم من 
تخلّص علي باي منه. الا آنه بقي قلقا في شأنه. لأن البعوث الذي ذهب إلى تونس لتهنئته بتولي العرش شرع 


'- كان يونس لما ثار على أبيه ودخل القصبة وخرج Lila‏ إلى قسنطينة بقي أبناؤه الثلائة إسماعيل وأحمد ومصطفى بدار سكناهم بباردو 
ينظر: أحمد إبن أبي الضیاف. مصدر سایق 2g‏ ص161. 
“- للمزيد والإطلاع على ثورة إسماعيل بن يونس ينظر إلى المراجع التالية: أحمد إبن أبي الضیاف. مصدر سابق.ج2. ص161 و حسن حسني 
عبد الوهاب. خلاصة تاريخ تونس. ص 129.128.و عبد الواحد الکني. مرجع سابق. ص 40. 

- 4.1055 011, Op.Cit.p,163.Et 


-À.Guellouz.A.Masmoudi .M.Smida , Histoire général de la Tunisie, les temps modernes 1534- 
1881,tome 3, Sud édition, Tunis, 2010. P246. 


for‏ بايلك قسنطينة منذ وفاة حسن آزرق gue‏ 1756م واستم إلى غاية سنة 1771م. ینظر محمد الصالح . بن العنتري .مصدر 
سابق.ص75.74. 

“- عمار بن خروف. مرجع سابقء ص364. 

كما إستمرّت تونس في تقديم الهدايا للجزائر و تقديم المؤونات للمراكب الجزائرية أثناء ذهابها وإيابها من بر الترك: للمزيد عن تلك الهدايا 
ينظر: أ.و.ت» الدفتر 2144. ورقة 205.207. وعن المؤونات ينظر الدفتر 2144. ورقة 11و الدفتر 143. ورقة 87.86والدفتر الدفتر 
6 4855 11. و12. 


°_E.Plante, Correspondance Des Beys De Tunis, Op.Cit, 7 
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في البحث daa‏ حول المقابل الذي يمكن أن يقدمه مقابل الإبقاء على منافسه سجینا في قسنطينة, وطلب 
dis‏ الحصول على مبلغ 100.000 بياستر . هذا وقد ظلّ إسماعيل في قسنطينة إلى آواخر 1764م. ثمّ 
إنتقل إلى العاصمة بطلب من الداي علي بوصبع الذي أعاد له حريته ومکته من وسائل الإقامة المناسبة 
لقامه. هذا ما آثار قلقا شديدا لدی باي تونس الذي كان یخشی أن ينتهز إسماعيل الفرصة للعودة إلى 
تونس التي يمكنه أن يجد فها موالين من الناقمين عليه وهم كثيرون ‏ ویبدو أن مخاوف الباي علي من 
خصومه في الجزائر هي التي دفعته إلى الإتفاق مع سلطان المغرب الأقصى في عام 3م . بالسماح 
لقراصنة المغرب بالنشاط Les‏ السفن الأوروبية على بعد 30 ميلا فقط من الشواطئ التونسية وبيع 
مغانمهم في مواتها . 

- تجاوزات الجزائريين في تونس كقضية صيادي المرجان الفرنسيين الذين فرّوا من القالة الجزائرية إلى 
جزيرة طبرقة خوفا من الوقوع في قبضة الجزائريين الذين كانوا يريدون الإنتقام مهم لما حصل لبعض 
سفنهم على أيدي الفرنسيين " . وقضية جزيرة طبرقة التي كان الباي علي إبن الحسين وقبله علي باشا 
(1756-1735م): يتفادى الحسم فما Les‏ يمكن أن يثير نقمة الجزائريين علیه. هذا وكان الجنويون إلى 
غاية 1741م هم أصحاب الإمتياز فها وكانت فرنسا إلى غاية 1764م تخشی أن يبت الداي في أمر الجزيرة 
الجزيرة ويجبر الباي علي بالإمتثال لقراراته. لكن الباي علي لم يتخذ أي قرار يثير نقمة حاكم الجزائر 
عليه. 


د- الفترة الممتدة من 1800-1766 
إستمرّت تونس في بعث الهدایا إلى الجزائر خلال فترة محمد عثمان باشا والذي تولى الحكم بالجزائر في 
8 أفريل 1766م . وشملت تلك الهدایا شخصيات رفيعة كالداي وحاشیته. وغالبا ما كان يتحف الباي 


علي الداي محمد عثمان باشا بهدية سنوية تكون غالبا في شهر شوال (عيد الفطر) وأحيانا في شهر ذي 


1. E. Plante, Correspondance Des Beys De Tunis Op.Cit, ,p586. 
?_Ibid,p622. 
عمار بن خروف. مرجع سابق» ص372.‎ -" 
سببت قضية صيادي الرجان إحراجا کبیرا للباي التونسي والذي وقع في احراج من آمره بعدما طلب منه القنصل الفرنمي في تونس‎ -* 
بحمايتهم من الجزائريين» فاعتذر له من عدم قدرته على ذلك خاصة بعدما جاءه التحذیر من الداي علي بوصبع من مغبة الاستجابة للطلب‎ 
الفرنمي. وني الأخير نجد علي باي يرذخ لطلب الجزاثریین بالرغم من تحسن العلاقات بين الجزاثر وفرنسا ولبرام اتفاق بیهما في‎ 
ينظر:‎ 6 
-E.Plante, Correspondance Des Beys De Tunis, Op.cit.p552.601.602. 
3 - L.frank, histoire de Tunis, Op.Cit,p192. 
أحمد توفیق الدني. خد عثمان باشا داي الجزاث 1791-1766 المؤسسة الوطنية للکتاب, الجزائر» ۰1986 ص79.‎ -* 
ومما عرف عنه حبه للجهاد وقيادة الراکب. ورفع الضرائب على السفن كالبندقية وهولندا والسوید والدانمارك وإسبانيا في ثلاث مناسبات‎ 


-M.Kaddache, L'Algérie Durant La Période Ottomane ,O.P.U,P121et. M.Gaid,Op.Cit,p162. 
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الحجة (عيد الأضى) ' وشملت أيضا تلك الهدایا وفود ومراكب الجزائريين المارّين بتونس والمتوجهين إلى بر 
الترك (إسلامبول) وفيما يتعلق بتكاليف الحملة فإن علي باي تمكن من سدادها نهائيا سنة 1769م )26 
أفريل ). ففي تذكرة من باي قسنطينة أحمد القلي ( 1771-1756) إلى باي تونس تفيد Ó‏ باي قسنطينة 
إستلم على دفعات من خدام الباي في تونس مبلغ ‏ 246780ريالا خرج من قسنطينة. وذلك مجموع 
مصروف المحلة المنصورة لما توجهت إلى تونس سنة الدوشمان من ثمن البشماط. والدهانء والزیت. 
والابل. والفراسات. والمكاحل” 

dgs‏ حمودة باشا الحکم في تونس( 1782- 1808( * . فقد كان هناك سلام حذر بين الايالتين فسار على 
نهج السياسة التي انتهجها قبله آبوه تجاه الجزائر. وهي تجنب ما یثیر سخط الجزائريين وتقدیم الضريبة 
السنوية والهدایا. يذكر فونتیر دو بارادي  Gi "V. de paradis"‏ تونس استمرت في تقدیم الهدایا 
للجزائر وکانت تتألف من حمولة زیت ( 250 جرة و 50 جرة سمن و 20 جرّة صابون سائل).وهدایا لكبار 
Si‏ الدولة من الشواشي والسروج الطرزة والشالات الحريرية وعطور الورد وقدر ذلك بنحو 150.000 
جتيه والاحسانات لداي الجزاثر وللشخصیات العلیا ولباي قسنطينة وللمارین Le‏ من الجزافریین؟ 

خلال عبد صالح باي ( 1771 - 1792) الذي كان من عظم بایات قسنطينة وآشهرهم. سواء من 
حيث آعماله العسكرية أو انجازاته العلمية والعمرانية ".فان علاقاته مع تونس وأميرها حمودة باشا 
الحسيني. "فقد كانت سيرة حسنة. وکانت بیهما الهدایا العظيمة والودّات الکثيرة. وكان تجار قسنطينة 


"- عمار بن خروف. مرجع سابق . ص 380. للمزید عن تلك الهدايا ینظر : أ.و.تءالدفتر 143 ورقة 32. 33. 34. والدفتر 2145 ورقة 
2. واحسانات آخری لشخصیات من الحنانشة على سبیل الثال : والدفتر 2145. 168.165 
7- فمثلا ما خرج لابراهیم شاوش قبطان باشا es‏ شاوش الخارجین من الجزائر والتوجهین نحو اسلامبول: ‏ 12 رطل لحم. 205 رطل 
روز.رطلین سمن. آوقية فلفل. زعفران. شمعة. 1.5 رطل عسل. ومثله زییب. و 4 آواق قلب اللوز. ومثلها نشا. وطيرين «les‏ وزوج فروخ 
حمام.ونصف صاع خل» ونصف رطل جبن .و 5خرارب خضر ینظر: آو.ت. الدفتر 143.ص64. وللمزيد عن تلك الإحسانات ینظر الصفحات 
التالية من نفس الدفتر:140.138.136.135.115.114.113.67.61.60. 149.141 
'- أ.و.ت» الصندوق 223« ملف 4384 الوثيقة7 . عبارة عن تذكرة من باي قسنطينة إلى الباي غلي LAL‏ في تونس . بتاریخ اواسط ذي الحجة 
2 هم آفریل 1769م. 
“- للتعرف على شخصية حمودة باشا ينظر: الامام رشاد »سياسة حمودة باشا في تونس» منشورات الجامعة التونسية» تونس» 1980 102-81 
V.De Paradis, Tunis et Alger.....Op.Cit,p 138‏ - 3 

'-ينظر: أ.و.ت» الدفتر 42145 ص167.والدفتر 275- ص23. 

-M.Gaid, Chronique Des Beys De Constan... Op.Cit,p38. 
و‎ M.Gaid- Chronique Des De Constan... Op.Cit.p38 : للمزید عن صالح باي وأعماله. ینظر المصادر والراجع التالية‎ 
مد الصالح إبن العنتري. مصدر سابق.ص 77-75 .و فاطمة الزهراء قثي. قسنطينة في عبد صالح باي. ميديا بلوس. قسنطينة. 2005.من‎ 
ص 88 إلى ص118.‎ 
جميلة معاثي. مخطوط عن صالح باي حاكم بايلك قسنطينة‎ -“ 
.3 والعلومات. العدد ۰149 ۰2010 ص1‎ 
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يمشون إلى تونس بالسلع حيوان وغیره. فيبيعونها هناك ويشترون السلع من تونس وبأتون بها إلى قسنطينة '. 
GS]‏ هذه المودة التي كانت بين صالح باي وحمودة باشا لا تعني أنه كان هناك تفاهم دائم بين هما . ففي 
بداية عبد حمودة LAL‏ حدث نزاع بیهما كاد أن يؤدي إلى إندلاع حرب بينهما. تلك الأزمة التي استمرت على 
مدار 4 سنوات 1783 — 1787م . 

لما تول حمودة باشا العرش التونمي في سنة ‏ 1782م وجد نفسه أما رغبتین تتعلقان بسیاسته 
لستقبلية مع الجزائر. الرغبة الأولى: وصية أبيه التى تقول :" إن موارد تونس تشبه الرغیف من الخبز یقسم 
على أربعة قطع تؤخذ منها واحدة. وتعطي للجزائريين القطع الثلاث الآخری. وذلك حتى یمکن العیش مع آولئك 
الأقوام الجزائريين المضطربين المريعين" . والرغبة الثانية هي رغبة حکام الجزاثر في أن يبدءوا das‏ من حيث 
إنتهوا مع آبیه. غير أن حمودة باشا الذي كانت سیاسته الخارجية على ما يبدو اتجاه الجزاثر لا ترضی بغیر 
الاستقلال ‏ فقد إنتبج سياسة للتخلص من هيمنة الجزائر وتحقیق إستقلال تونس کبناء التحصینات 
العسكرية كبرج جربة سنة 1795م. وحلق الوادي في 21797. واقامة الأسوار کسور مدينة تونس سنة 
2 . بالاضافة إلى الاعتماد على الجوسسة والاستکثار من الجند". 


'- محمد الطاهر بن أحمد النقاد. ذکر طرف من ولاية الرحوم صالح باي أمير قسنطينة. مخطوط بالمكتبة الوطنية التونسية تحت رقم 263 
ص18.17. 
* - للمزيد عن تلك الأزمة ينظر المراجع التالية : 

-E.Plante,Op.Cit.V3.p13 - A.Rosseau, Op.Cit,p200. 


-E.Vayssette, Histoire De Constan…Op.Cit.p129. 
-E Mercier, Histoire De L'Afrique Septen.… Op.Cit,p416. 


- الامام رشاد. مرجع سابق. ص 386 
“- الامام رشاد. مرجع سابق. ص 386. 
“- الإمام رشاد. الجیش في عبد حمودة باشا )1814-1782( مجلة الدفاع. وزارة الدفاع التونسية. أعمال ندوة بعنوان تاريخ الجیش التونسي 
من العهود القديمة إلى عبد التحول, ط2. جوبلية ۰1998 ص 77. 
7- للمزید عن عملیات الجوسسة ینظر المراجع التالية : الباجي السعودي. الخلاصة النقية في أمراء افريقية. مطبعة بیکار وشرکائه. تونس. 
3 ه. ص 136. وجيمس لیندر کاثکارت. مذکرات أسير الداي کاثکارت قنصل أمريكا بالمغرب. ترجمة وتعلیق اسماعیل العربي. دیوان 
الطبوعات الجامعية . 1982. ص221.و الإمام رشاد. مرجع سابق. ص385.384. 
'- الإمام رشاد. مرجم سابق. ص385.384 وللمزید ینظر: 

-P.Arthure, histoire de la tunnisi, Édition A.S.P.L, Paris-p.153. 154 

-E. Plante, Op. Cit. V3,p304. 
آحمد إبن أبي الضیاف. مصدر سابق. ج3-ص85.‎ - 
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3-من بداية القرن التاسع عشرولغاية إحتلال الجزائر 
-Í‏ الفترة من 1800- 1808 

أسجل القن الناسع متسر ف الجزاثر علی الصبعید الداخلي aa‏ وال لحب فها 
حمودة باشا Dos‏ بارزا في اشعالها بالشرق الجزاثري وذلك عند عودة إبن الحرش من الحج إذ استقبله 
وأكرم وفادته فأوعز له بالئورة على الحکم التركي ويشير الزهار إلى ذلك قائلا ól"‏ رجلا مثلك شجاع يجب 
أن يذهب إلى ملك الترك بالجزائر ويتزعه من أيديهم ونحن نمدك بما یخصك والعرب يتبعونك لكثرة ماظلمهم 
الأتراك...". 

حصل تحول جذري في سياسة حمودة باشا تجاه نظام الجزائرء إذ أصبح منذ سنة 1804م يظهر رغبة 
في الإستقلال عنه. لكن دون العمل على إستفزاز دايات الجزائر ودون التخلي عن سياسة التسليح 
والاعداد للحرب المتوقعة مع الإيالة الجارة فبالإضافة إلى دعمه ‏ إبن الاحرش نجح في إستمالة باي 
قسنطينة مصطفى أنقليز . كما أقدم على قطع جميع أنواع الهدایا والعطايا التي كانت تقدم إلى داي 
الجزائرء وأوقف النفقات التي كانت تصرف للجزائريين بتونس فاعتبرت الجزائر هذه التصرفات المخزية 
إهانة لها فأعلنت على الفور الحرب على حمودة باشا فاندلعت حربي 1806 و 1807 بين البلدين. 

خلال الحرب الأولى شلت البحرية الجزائرية ميناء حلق الوادي ومنعت تحرك الأسطول التونبي 
التجاري والحربي ٠‏ فردت تونس بتحريك حملها نحو الحدود الجزائرية في بداية سنة 7 بقيادة 
سليمان كاهية مشكلة من 40.000رجل” إلى مدينة قسنطينة التي إستمرٌ حصارها مدة شهرا كاملا . لكن 
بوصول إمدادات من الجزائر عن طريق البر والبحر تمكن الجيش الجزائري من إلحاق الهزيمة 


"للمزید عن ثورة إبن الأحرش ينظر: ناصر الدين سعيدوني. دراسات وأبحاث في تاريخ الجزاثر» ج 2 المؤسسة الوطنية 

للکتاب. الجزائر.1988. ص 171.170. أحمد إبن المبارك إبن العطار. مصدر سابق. ص 46 و خد الصالح ابن العنتري. مجاعات 

قسنطينةءتح. رابح بونارء الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» 1974« ص30. 

-E.Vayssette, Histoire De Dernière Bey De Constantine, Présentation, Abderahmen Rebahi, 
Alger,2005,p52. 


*- أحمد الشریف الزهار. مذکرات. تحقیق أحمد توفیق المدني.ط2. الشركة الوطنية للنشر والتوزیم. الجزائر» ۰1980 ص‌85. 
فر مصطفی آنقلیز إلى تونس برفقة ابنه علي ومعهم 14 نفرا فوصل والى میناء حلق الوادي یوم الاثنين 14 ذي القعدة ۵1220 (8فيفري 
6م فأكرمهم حمودة باشا وأحسن استقبالهم ینظر (أ.و.ت» الدفتر ۰175 ص97) . 
“- امام رشاد. مرجع «ile‏ ص395. 
"- أحمد إبن أبي الضياف. مصدر سابق» 3g‏ ص. و: E.Plante, Op. Cit. V3,p470.‏ 
-À‏ حسب الزهار الحصار استمرّ شهرا ينظر: أحمد الشريف الزهار. مصدر سابق. ص 96. ونفس الشيء عند صالح العنتري ص۰88 ونفس 
المدة عند دوغرامون ص 367 ۰ في حين أنّ الفونسو روسو يجعل مدة الحصار شهرين. 
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بالتونسیین. وقد وصف سلیمان كاهية قائد الحملة التونسية هذه الحرب بقوله: "... حتى فاضت أعين 
الناس دموعا...". كان من نتائج المواجهة الأولى بين الجيش التونسي والجزائري le‏ : 

۷ قدر روسو أن الجيش الجزائري تمكن من أسر مابين 500 إلى 600 رجل فهم المستسلم وفهم 
الجریح. آما عدد القتلى فيصفهم بالكثرة بحيث لم تمضي أيام على هزيمة التونسيين حتى وصلت 
إلى مدينة الجزائر قافلة من أربعين بغلا بها أحمال مملوءة بأذان القتلى التونسيين كرمز للغلبة 
وتذكار للنصر" . كما تعرض الجزائريون إلى خسائر كبيرة لاسيما في معركة سطح المنصورة. 

> غنم الجزائريون معظم عتاد الجيش التونسي ‏ ویشیر این أبي الضياف إلى أن ما غنمه 
الجزائريون في هذه الحملة المدافع والخيل والإبل”. 

۲ عزم التونسيين على قيادة حملة جديدة وإرسالها إلى مدينة الكاف لواجهة أي هجوم جزائري. 

” قيام الأسطول البرتغالي بطلب من حمودة باشا بحماية شواطئ تونس من هجوم الأسطول 
الجزائري . 


alë‏ حمودة باشا في مدة قصيرة بتجهيز جيش قوامه 18000 مقاتل من زواوة. والأتراك. وذلك للثأر من 
الجزائر قرّر إسناد القيادة العليا لوزيره يوسف صاحب الطابع الذي تقرر أن يتحمل مسؤولية القيادة 
العليا للجیش " وفي الجهة القابلة جهز الداي الجزائري أحمد حملة كبيرة أسند قيادتها لابن أخيه الأغا 
حسن. ثم بعث إلى باي قسنطينة ولد صالح باي بتجهیز حملقه ٠‏ والتقى الجيشان على واد سراط يوم 12 
جوبلية 1807م في معركة عنيفة. ليتجدد القتال أيضا يوم 14 جوبلية انتهت بهزيمة الجيش الجزائري 
وانسحابه الى داخل الحدود الجزائرية وفي شأن هذه الپزيمة يقول الشريف الزهار :"... فلما رأى ولد صالح 
باي هزيمة عسكر تونس وكانت لهم معه كلمة رجع بحملته وترك الأغا وحده يقاتل بعسکره. ثم آمر جيشه بحمل 
المحلة وهرب راجعاً إلى قسنطينة. وحسن أغا لم يشعر بذلك حتی بلغه هروب الباي... . كان لواقعة الحرب 


الجزائرية التونسية الثانية نتائج أهمها: 


- أ. وت. الصندوق 4223 ملف384: ص 158.رسالة من سليمان كاهية قائد المحلة في سراط إلى حمودة باشا باي في تونس بتاریخ 22صفر 
2ه / 0 فریل 1807م. 
A.Rosseau, Op.Cit,p261.‏ _? 
امام رشاد. مرجع سایق» ,316 
*- أحمد ابن أبي الضیاف. مصدر سابق, ج3.ص43. 
"- الامام رشاد. مرحم سابق. ص 399. 
$_A.Rosseau, Op.Ci,p262.263.‏ 
7 آحمد الشریف الزهار. مصدر سابق. ص97. 
- نفس المصدر» ص 97.. 
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۷ كان sue‏ القتلى من الجزائريين zali‏ مابين 600 إلى 700نفر". بالإضافة إلى المعدات الحربية من 
مدافع وهاونات وقطع حربية ...إلخ. 
۷ غنمت تونس مغانم كثيرة ووقوع sue‏ کبیر من الجزائريين آسری في يد التونسيين”. 
۷ تصمیم الداي أحمد على الثأر لهزيمة واد سراط واصراره عل القیام بمحاولة جديدة لاخضاع 
تونس لشروط الجزائر. فكلّف باي قسنطينة الجدید بالاستعداد لحملة إنتقامية في ربیع عام 
1808 
۷ إكتساب القوات التونسية ثقة في قدرتها على تحقیق التفوق على القوات الجزائرية. واطمتنان 
الحکام التونسیین على قوة بلادهم وقدرتهم على تحقیق الإستقلال عن الجزاثر وتحقیق السيادة 
التونسية. 
بعد هذه الحرب الدمرة بين البلدین عادت العلاقات الودية Loge‏ من خلال الصلح الذي أبرم Loge‏ 
خلال شهر سبتمبر من سنة 1808م فقد كانت تلك الحرب التي تکبد فما الطرفان خسائر مادية ودشرية 
من بين الأسباب الدافعة بالایالتین إلى عقد السلام والهدنة. 
ب- الفترة الممتدة من 1815-1808 
إنتقل الصراع الجزائري التونسي من البر إلى البحر فقد ظلت الجزاثر تأمل في الانتقام من التونسیین ". 


3 


فأصبح داي الجزاثر يركز نشاطه الحربي على قواته البحربة التي لم تتوقف عن ملاحقة السفن التجاربة 
التونسية في عرض البحار. وحتی في الموانئ موثرة بذلك على تجارة تونس الخارجية . . ففي ربيع سنة 
6ه/ماي 1811م هجم الرایس حمیدو على جزيرة جربة وأخذهاء وقد سافر حمیدو بالراکب إلى تلك 
الجزيرة وأرسى بمرساها. وقصف بالکور برّها فهرب آهلها وبقي بها آیاما ثم غادرها في اتجاه جزيرة قرقنة 
ثم التقی الأسطولان الجزائري بقيادة الرایس حمیدو. والتونسي بقيادة الرایس محمد المورالي» وجری 


بیهما قتال عنیف بتاریخ 22ماي 1811م . إنتهت تلك المعركة البحرية بهزيمة الأسطول التونسي. فکانت 


' A. Rosseau, Op.Cit, p266. 
.445 عمار بن خروف. مرجع سابق. ص‎ + 


3- A.Rosseau, Op.Cit, p268. 
الإمام رشاد. مرجع سابق. ص400.‎ -“ 
ق 16م ۰!سترجعها‎ dis آرخبیل یقع شرق البلاد التونسية على مسافة 32کلم من سواحل صفاقس. كانت محل صراع بين الأتراك والاسبان‎ -" 
.131 ص‎ «lu الإسبان نهائيا سنة 1625م.. ینظر: أحمد الحمروني. مرجع‎ 
البیر دوقال. الرایس حمیدوء تعریب. محمد العربي الزبيري. الجزاثر ,۰1972 ص84.‎ * 
48 


مدخل 


الحصيلة 41قتيلا من الجانب الجزائري. أمَا خسائر تونس فكانت 230 قتيلا Maige‏ المصادر والمراجع 
التونسية سبب الهزيمة البحرية للأسطول التونمي إلى خذل البحارة التونسيين لرئيسهم محمد 
المورالي وإنسحابهم من المعركة لأم آنفوا من تقديم أرنووطي علمهم". 

وفي أعقاب تدهور العلاقات بين الإيالتين قام السلطان العثماني محمود الثاني ( 1839-9م) 
باستدعاء وكيل تونس في أزمير محمد عرنبود i‏ واستفساره من قبل القبطان دريا محمد خسرو باشا عن 
سبب النزاع بين الوجقات وعدم وقوع الصلح بیهما *. ثم أصدر خط همايوني من محمود الثاني بإرسال 
مبعوث إلى كل من الجزائر وتونس لعقد ghall‏ بيتهما". 

إستمرّت الحرب البحرية بين الجزائر وتونس فقد شهدت سنة 1813 واقعتين حربيتين بينهما واحدة 
بحرية في صيف 1813م. إذ حاصر أسطول جزائري في جويلية ميناء حلق الوادي مدة شهرا كاملاء الا أا 
فشلت في تحقيق النصر بسبب التفوق العددي للبحرية التونسية à‏ والأخرى برّية في آکتوبر. والتي فشلت 
فشلت هي الأخرى أيضا " ويشير الزهار في مذكراته de‏ لم يجري أي قتال بين الجيشين في مدينة الكاف. 
والسبب في ذلك أن عمر أغا لما وصل إلى الكاف بلغه رجوع الحملة البحرية إلى الجزائرء فعاد هو كذلك 
دون أن يجري قتال بينه وبين آهل تونس. لأن هدفهم كان القتال برا وبحرا لإخضاع تونس . 

بالرّغم من إستئناف بعض العلاقات التجارية البرّية والبحرية بين البلدین. SIN‏ ذلك التقارب لم يؤدي 
إلى إستتباب الأمن بينهماء غير أن حالة الحرب المتواصلة بیهما كانت قد تلاشت وأصبحت الإيالتان 
تتطلعان بثقة إلى صلح قربب. وأبدى الداي عمر (1815م-1817م) رغبة في التعاون ضد الأعداء المشتركين 


e £ € 9‏ 
للبلدین وهم الامریکیون وبالاخص 291 C9‏ . وجبت الجزائر مبعوثا إلى الباي محمود یعرض عليه 


1-۸ Devoulx, Le Rais Hamidou, Imprimeur Libraire Editeur, Alger, 1859,p108. 
ج3.ص51. الأرناوط : وهم سکان آلبانیا.‎ lu آحمد إبن أبي الضیاف. مصدر‎ -" 
آوت. الصندوق 223. اللف 384. الوثيقة 163.ص1.تعریب رسالة تركية من محمد عرنبود باش دابي تونس بإزمير الى حمودة باشا باي‎ -' 
في تونس 7 جمادی الأولى ۵1227/ 18 ماي 1815م.‎ 
دا‎ 
أ.و.ت» الصندوق 223 الملف 384 الوثيقة 163.ص2.‎ - 
أحمد الشريف الزهارء مصدر سابق»ص108.‎ - 
- A.Rosseau, 07. 
: للمزيد عن الحملة الثانية البرية ينظر المراجع التالية‎ -" 
-E Mercier, Histoire De L'afrique Septen...Op.Cit,p48 Let E.Plante,Op.Cit.V3,p5 10.511. 
و إبن سلامة. العقد النضد في آخبار مولانا المشير آحمد. مخطوط بدار الکتب الوطنية بتونس. تحت رقم 8 نقلا عن الامام‎ 
رشاد.مرجع سابق. ص403.‎ 
الحاج أحمد الشریف الزهار. مصدر سابق. ص108‎ -“ 
°- E.Plante, Op.Cit.V3,p508. 
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مجددا مقترحات الصلح "۰ وكان رد فعل باي تونس هو الرفض والاستعداد للحرب وتجهیز الأسطول 
واعداده لمواجهة هجوم الأسطول الجزائري المحتمل على تونس حدث هذا بالزغم من أنّ الداي عمر لم 
همل شيئا لعقد الصلح مع التونسيين T‏ 

هدد داي الجزاثر محمود باي بأنه في حالة رفضه لهذه الشروط فاته سيعلن الحرب علیه. وسيقوم في 
الربیع التالي بغزو الأراضي التونسية ". فکان رد فعل باي تونس هو الرفض والاستعداد للحرب وتجهیز 
/سطول التونسي. واعداده لواجهة هجوم الأسطول الجزاتري الحتمل على تونس. Y‏ أن السلطان 
العثماني تدخل لحث الجزائر على elel‏ حالة الصراع مع تونس. فمال الداي عمر إلى التساهل في شروطه 
للصلح مع تونس. كما یستفاد في ذلك من رسالته إلى الباي محمود بتاریخ 1816/06/08 إذ لم یطالبه 
Le‏ مقابل الصلح إلا بارسال الهدايا المألوفة ” إلا Gi‏ الباي التونسي رفض ذلك. بالتغم من أنّ الداي عمر 
عمر لم همل lin‏ لعقد الصلح مع التونسیین ‏ وهذا خلافا لا ذهب إليه فاييسات من أن مبعوث 
السلطان إلى الداي عمر باشا والباي محمود قد نجح في التوفیق بیهما. حيث تخلی الداي عمر عن 


المطالبة بهدم تحصینات الکاف وقبول الباي محمود ببعث ضريبة من الزیت سنویا . 


1830 -1815 الفترة الممتدة من‎ Z 


تعرّضت الجزائثر خلال سنتي 5 و 1816م إلى حملات أمريكية وأوروبية ” وبالأخص حملة اللورد 


wey 


اکسماوث. GY]‏ موقف الباي التونبي محمود من الحملة الزدوجة الانجليزية الهولندية على مدينة 
الجزائر في آوت 1816م. ظهر جلیا في عدم تقدیمه لأيّة مساعدة للجزائر من جرّاء تحطم آسطولها لأجل 


"- تمحورت تلك الشروط أساسا حول دفع نظام الإتاوات وهدم التحصینات في الکاف للمزید ینظر: 
-A.Rosseau, Op.Cit.p303.‏ 
"- عبد الجلیل التميعي. بحوث ووثائق في التاریخ الغربي 1871-1816 الدار التونسية للنشر. ۰1 ۰1972 ص 251. 
Op.Cit.p304.‏ 010 
“- جاء جواب محمود باي على رسالة عمر باشا Les‏ يلي:" لقد كان أجدادنا في السابق یوجهون إليكم الهدایا . إنهم مجانین ولا یفکرون. ما 
نحن فلستا على شاکلهم. وعلیه فسوف لن نرسل لکم شینا ولو كان ذلك حبة قمح . ینظر رسالة انداي عمر إلى السلطان العثماني في بحوث 
ووثائق في التاریخ المغربي لعبد الجلیل التميعي . ص251. وبنظر أيضا: أ.و.ج» خط همایون . عدد ۰31210 سنة 1231 هه علبة 08. 
"- عبد الجلیل التميعي. مرجع سابق. الهامش» ص251. 
SE. Vayssette, Histoire De Constantine, in, R.A, Alger, 1860,p442.443.‏ 
"- للمزید عن تلك الحملات ینظر إلى المراجع التالية: وليام شالر» مذکرات قنصل أمريكا- 18241816 .تعریب إسماعيل العربي. الشركة 
الوطنية للنشر والتوزیم. الجزائر.1982.ص 147-146 راي إروين» مرجع سایق.ص 205 و أحمد الشریف الزهار. مصدر سابق» ص 122 
-E. Mercier, Histoire De L Afrique Septen.…,Op.Cit, P 490.‏ 


-A. Devoulx, Op.Cit, P 90. 
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إعادة بناءه من جدید. وكان الشريف الزهار في مذكراته قد آشار إلى قيام كل من سلطان المغرب مولاي 
سليمان وباشا طرابلس يوسف القرمائلي والسلطان العثماني بمساعدتها على إعادة تكوين أسطولها '. 

بعد حملة اللورد اكسماوث عمل علي خوجة على إقامة علاقات طيبة ومبادنة الدول الأوروبية كي 
يتجنب مخاطرهاء وفي الوقت نفسه حرص على وضع حد نهائي لحالة الحرب التي كانت ما تزال قائمة بين 
الجزائر وتونس "۰ فأرسل بعثة إلها تتألف من الحاج يوسف من كبار الماليك. وبعث معه العالم العلامة 
سيدي علي بن النيكرو والباش کاتب. فتكلّموا في شأن الصلح مع الباي محمود "۰ حيث أبلغ المبعوث الباي 
الباي التونمي عن رغبة داي الجزائر في وضع حد للعداء الذي بذر الفرقة بين البلدین. وأضعفهما بين 
القوى المسيحية". 


شهدت العلاقات بين الإيالتين بعد تولي الداي حسين للحكم في الجزائر في مارس 1818م تحسنا فقد 
سادها السلام وحسن الجوار ومن ذلك تبادل الهدايا * والرسائل المفعمة بعبارات الود والاحترام ".ثم 
إتجهت العلاقات نحو التأزم خلال النصف الثاني من سنة 1819م لعدة أسباب كشرط أداء الزيت ” 
للجزائر وإعتداءات بعض القبائل التونسية على الوفود الجزائرية في تونس بالإضافة إلى بعض التجاوزات 
الحدودية والإغارات الحاصلة بين قبائل الحدود . 

خلال سنة 1821م أرسل محمود الثاني مبعوثا إلى كل من تونس والجزائر فكتب لكل أمير کتابا ". وبعد 
مفاوضات مع داي الجزائر وباي تونس تم توقيع الصلح في 20 مارس 1821م ". وقد تم إبرام الصلح بعد 
إسقاط شرط الزبت "...فاجتمع بقبطان باشا وعرض عليه النازلة وطال بیهما التفاهم بحضرة مبعوثي الجزاثر 
أيضاء وأخيراً انفصلت النازلة على أن یصطلح الوجقان ويسقط آداء الزیت للجزاثر ويؤدى بدله خمسة وستون 


'- أحمد الشريف الزهار» مصدر سابق .ص 127. 

0100 Op.Cit,p329 
138 أحمد الشریف الزهار؛ مصدر سابق» ص‎ -" 

1_A.Rosseau, Op.Cit,p330. 
خلال هذه العاهدة تنازلت الجزاثر عن الکثیر من الشروط التي كانت تطالب بها تونس کحمولات الزیت وتزوید السفن الجزائرية بالمؤن آثناء‎ 
. مرورها بالئغور التونسية‎ 
مثل البعثة التونسية بقيادة سلیم خوجة والتي حملت هدایا لرجال الدولة في الجزاثر ینظر: أ.و.ت» الصندوق 223.ملف384. الوثيقة8.‎ -" 
على سبیل المثال الرسالة الجوابية من الداي حسین إلى الباي محمود في دیسمبر 1818 ینظر: أ.و.ت» الصندوق 223.ملف384. الوثيقة9.‎ -* 
.19 أ.و.ت» الصندوق220. ملف349.ص8 من الوثيقة‎ - 
آو.ت. الصندوق 223.ملف384. الوثيقة 15.رسالة من أعيان مدينة تبسة إلى الباي إبراهيم باشا باي في تونس بتاريخ 4 هم/‎ s 
8ص‎ 
.146 الشريف الزهارء مصدر سابق .ص‎ -" 
.134 أحمد ابن أبي الضياف. مصدر سابق. ج3.ص‎ -" 
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آلف قرش للترسخانة السلطانية. كما تؤدي تونس الهدية كل ثلاث سنوات..." '. ومع إندلاع حرب اليونان سنة 
1 إستنجد السلطان العثماني بالایالات المغاربية . فقد وصل مبعوث إلى كل من الجزائر وتونس طالبا 
من الایالتین المشاركة في الحرب المقدسة” فانضمت السفن الحربية الجزائرية إلى الترسانة التونسية وعتاد 
وعتاد طرابلس ومصر. وشکلت إنقاذ کبیر للعثمانیین ومتابعة للقراصنة الیونانیین . 

تميزت الفترة المتدة ما بين 1825-1821 بسلام حذر بين الایالتین. تراوحت ما بين الوفاق بين البلدین 
à‏ العدید من القضایا کمحاولة البلدین ایجاد حل اة الدیون الترتبة عن بعض التونسیین * بالاضافة 
بالاضافة إلى إعفاء الجزائريين من الحجر الصحي (الکارانتینة) لدی مرورهم بتونس. متوجهین إلى الحجاز 
لأداء فريضة الحج ‏ زيادة على ذلك تبادل الرسائل التعلقة بالأخطار الخارجية الحدقة بالایالات المغربية, 
الغربية. ولا سيما الجزائر التي كانت تعاني من حصار الأسطول الإنجليزي لها . 

شهدت الفترة الممتدة من سنة 1825- 1828 عدة قضايا تسببت في توتر العلاقات بين الايالتين كمسألة 
فرار الجند الجزائري نحو تونس إذ تبودلت بشأنه العديد من الرسائل تحث على إجبارية ردهم إلى الجزائر 
بالإضافة إلى هجرة قبائل الحدود من الجانبين والتجاوزات الحدودية . 
أثناء الحصار الفرنمي للسواحل الجزائرية 1830-1827 تباين الموقف التونسي تجاه الجزائر وهو الموقف 
الذي سوف نتطرق إليه بالتفصیل خلال الفصل الأول من هذه الدراسة. 


- أ.و.ت» الصندوق220. ملف349. ص08 من الوثيقة 19. 

?_A.Rosseau, Op.Cit,p345. 
21237 أ.و.ج: دفتر خط همایون, عدد38548,تاریخ‎ -" 
.98.97.96.92.91.89.86 أوت. الصندوق223. ملف 384 الوثائق:‎ -“ 
آو.ت. الصندوق۰223 ملف384. الوثيقة88 رسالة من حسين باشا في الجزائر إلى محمود باشا باي في تونس بتاريخ أواسط رجب 1238ه/‎ 3 
مارس- أفريل 1823م.‎ 
أ.و.ت» الصندوق223. ملف384. الوثيقة 105 رسالة من حسين باشا في الجزائر الى حمود باشا باي في تونس بتاريخ أخر جمادى الثانية‎ * 
فيفري 1824م.‎ 9 
للمزید عن هذه لقضایا راجع مقالنا في المجلة التاريخية الغاربیة: حلون محمد التوترات الحدودية بين باي تونس وداي الجزائر.  الجلة‎ -“ 
.320-3 التاريخية المغاربية . مؤسسة التميي للبحث العلمي مات» عدد۰175 تونس» جوان 2019. ص10‎ 
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الفصل الأول: الإحتلال الفونسي للجزائروموقف ULY‏ التونمرية 


الفصل الأول 
الإحتلال الفرنسي للجزائر وموقف الإيالة القونسية 


أولا: الإحتلال الفرنمي للجزائر 

1- آسباب الاحتلال الفرنمي للجزائر 

أ-الأسباب غير الباشرق(البعیدة) 

* الأسباب السياسية 

* الأسباب الإستراتيجية والعسكرية 

*الأسباب الاقتصادية 

*الأسباب الإعتقادية ( الدينية) 

ب- الأسباب المباشرة(القريبة) 

* مسألة الديون الجزائرية 

*حادثة المروحة )29 افريل 1827( 

ثانيا- الحصار الفرنمي على الجزائر(1830-1827) 
1-الإحتلال وسقوط العاصمة 

لد اماقم الذي خم 

ثالثا : موقف تونس من الإحتلال الفرنسي للجزائر(1827م-1830م) 


1- قبل الإحتلال 

2- بعد الإحتلال 

رابعا:معاهدتا قسنطينة ووهران وشروط الإنضمام إلى تونس 
1-معاهدة قسنطينة 


أ-شروط عقد المعاهدة 

ب- المفاوضات مع أحمد باي 

ج- إنتقال الصراع إلى بلاط السلطان العثماني 
2-معاهدة وهران وشروطا 

آ-شروط العاهدة 

ب- مداخیل ومصاریف بايلك وهران 

خامسا: موقف سکان الإيالة 


الفصل الأول: الإحتلال الفرنمي للجزائر وموقف الإيالة التونسية 


الإحتلال الفرنمي للجزائروموقف ULY‏ القونسية 
تعتبر الجزائر أولى الإيالات العثمانية في شمال إفريقيا التي سقطت تحت الهيمنة الإستعمارية الفرنسية 
في إطار التنافس بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي . وکان لهذا السقوط تأثير على باق المنطقة 
وبالأخص الإيالة التونسية المجاورة للجزائر. هذا ما سوف نتطرق إليه في هذا الفصل الأول من خلال تتبع 


الأسباب المباشرة وغير المباشرة للإحتلال الفرنسي للجزائر و الوقف الرسمي للإيالة التونسية من هذا 
الإحتلال. بالإضافة إلى الدور الذي لعبته سلطات الإحتلال في إنحياز حكام الإيالة التونسية إلى جانبها. 


أولا: الإحتلال الفرنمي للجزائر 

لقد تنوعت الكتابات التاريخية عن إحتلال الجزائرء ما بين الكتابات الغربية المنظرة والداعمة 
للاحتلال. وما بين الكتابات المحلية المصورة لبؤس شعب وحالة وطن مغتصب. ومما قرأنا عن مبررات 
الغزو الفرنسي للجزائر التقرير الذي جمعه وكتبه المدعو أ.م.بيرَّو  (A.M.PERROT)‏ الذي جاء 
فيه Gb‏ سيطرة بلدان المغرب على الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط شكلت منذ عدة قرون وصمة 
عار لأوروباء فقد كانت تقضي بالموافقة على التعامل مع القراصنة مقابل مبلغ زهيد من أجل حرية الإبحار 
في البحر الأبيض المتوسطء دون التعرض للإهانة أو السلب أو الهب أو الإخضاع للرق .لم يفد أي تظلم 
خاص لتسبيل القضاء علی مخباً القراصنة الذي آسس ق الجزائر. لقد كانت العدالة والإنسانية تقضیان 
جبریا ob‏ تتحد الدول التقدمة وتتکاتف للقضاء على هذه العصبة من الأشرارء لکن ما كان من المفروض 
أن يتمّ بالاشتراك قامت به فرنسا بمفردها. التي بانتقامها للاهانات المرتكبة ضد رايتهاء کسبت الحق في 


اعتراف الشعوب الأخرى. 


وللحديث عن الإحتلال الفرنبي للجزائر أردنا تتبع ذلك لاسيما منذ بداية القرن التاسع عشر أين بيدأت 
ملامح.إهيار الإيالة الجزائرية وبداية التنافس الشرس من القوى الغربية لاحتلالا. 


"- تضمن هذا التقرير دوافع الحرب وتفاصيل واستعدادات الحملة ‏ . والأحداث التي سبقت الإحتلال وتشكيلة القوات البرية والقوات 
البحربة. وأسماء الضباط وملخص الأعمال الحربية حسب الوثائق الرسمية والوثائق الخاصة. 
"- شكلت القرصنة أو عمليات الجهاد البحري في مصطلحاتنا التاريخية عنصر صراع عنيف بين ضفتي المتوسط لمدة ثلاثة قرون AL‏ 
فكانت أوروبا تعمل من اجل القضاء على سيطرة دول المغرب على التجارة الدولية. كما كانت تسعى من أجل تحريم تجارة الرقيق في العالم 
وهو ما فرضته على تونس والغرب وطرابلس الغرب. وهي تشکل مع الجزائر ما تسمیه بالدول البربرية les Régences‏ » 
Barbaresques »‏ و دول المغرب عندنا. 
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1- آسباب الاحتلال الفرنمي للجزائر 


إذا آردنا الحدیث عن العوامل والأسباب التي أدت بالفرنسیین إلى احتلال الجزاثر عام 1830م يمكننا 
أن نصنف تلك الأسباب إلى أسباب بعيدة (غير مباشرة ) وأسباب قريبة (مباشرة). 


أ-الأسباب غير المباشرة(البعيدة) 
ji‏ الأسباب السياسية 


لقد حظیت الجزاثر بمكانة مرموقة في حوض البحر الأبيض التوسط خلال العهد العثماني لاسیما في 
بدايته» إلا أنه مع مطلع القرن السابع عشر بدأت البلاد تأخذ منعرجا آخر. فتفاقمت الاضطرابات وکثرت 
الإغتيالات والمؤامرات نتيجة الصراع على الحکم والتنافس اللاشریف من أجل كسب الأموال والثروات 
بق الطرق. فکانت فثة تغنم علی حساب الشعب خاصة بعد سيظرة الهود علی إقتصاد 
لاا فا یت الشياسة الخارحية للبلاد لا تما خیوابط ولا وها حتكة سياسية . 


آصبحت الجزاثر محط آطماع فرنسا التي لم تكن علاقاتها بالجزاثر ودية بل كثيرا ما كانت 
متوترة. فمنذ آول تمثیل دبلومامي فرنمي بالجزاثر سنة 1578م بتعیین القنصل الفرنمي "سورون" إلى 
غاية حادثة الروحة ‏ عبد القنصل دیفال * » «Duval‏ سنة 1827م ظهرت نوایا فرنسا الإستعمارية 
إلى حد الجهر اء فقد طلب اللك شارل العاشر من السلطان العثماني هليم الثاني " تعیین آخیه "هنري 
الثالث ملکا على الجزائر مقابل دفع الجزية سنویا ".بالاضافة إلى عامل أخر وهو تراجع وضعف البحرية 
الجزائرية التي بدا علها الضعف de‏ ناية القرن السابع عشر . 


كما يمكن القول أنّ تلك الخسائر السياسية التي تعرضت لها فرنسا في هاية القرن الثامن عشر وبداية 
القرن التاسع عشر لصالح بربطانیا في مناطق مختلفة من العالم مثل: الهند وکندا ومصر. هذا ما دفع 


'- صالح بن النبيلي فرکوس,تاریخ جهاد الأمة الجزائرية للإحتلال الفرنسي المقاومة المسلحة ( 1962-1830). دار العلوم للنشر والتوزیع. 
الجزائر. 2012.ص 10. 
Pierre Duval » -‏ »> آخر قناصلة فرنسا بالجزائر . ولد بفرنسا سنة 1758م. كان في نفس الوقت تاجرا تورط في كثير من القضايا مع 
بكري وبونجاح يقول die‏ حمدان خوجة بأن مواقفه الشخصية من الأسباب التي زادت الوضع تعفنا عندما وقعت الأزمة بين الجزائر وفرنسا. 
إرتبط إسمه بحادثة المروحة الشهيرة التي اعتبرتها فرنسا ذريعة بررت بها الإحتلال الفرنمي للجزائر. ينظر حمدان خوجة. المرآة.تعريب.محمد 
العربي الزبيريء المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية .الجزائر»2006.ص الهامش .ص 147. 
*- السلطان العثماني وهو ابن سليمان القانوني تولى الخلافة في الفترة ما بين (1574-1566). 
“- صالح بن النبيلي فرکوس. مرجع سابق.ص 10. 
"- صلاح العقاد. المغرب في بداية العصور الحديثة. معهد الدراسات العربية العالية. 1962.1963. ص80. 
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بفرنسا إل البحث عن مستعمرات جديدة لتعویض خسائرها التکررة ". کما أن حکومة شارل العاشر * 
نت ترغب في خلق تعاون وثيق مع روسیا في حوض البحر الأبيض التوسط باحتلال میناء الجزاثر حیث 
تتغلب بذلك على الهيمنة البريطانية "ء بالاضافة إلى أنه بعد انعقاد مؤتمر فيينا سنة 1815م كانت فرنسا 
قد حصلت على الدعم الأوروبي لإنماء ما عرف لدی الأوروبيين بالقرصنة في حوض البحر الأبيض 


4 


و 
* الأسباب الاستراتيجية والعسکرية 


كان الإعتقاد السائد عند الساسة الفرنسیین أن احتلال الجزاثر سيقضي على التفوق البريطاتي في 
حوض البحر الأبيض التوسط. إذ یعود هذا الإعتقاد إلى ali‏ نابولیون بونابیرت وکانت الحملة التي قادها 
على مصر سنة 1798م جزءا من هذا الشروع. وازداد اهتمام نابولیون بالجزاثر بعد أن ضمن عرش 
إسبانيا ونصب آخاه جوزیف ملكا Lele‏ ففي سنة 6م آرسل نابیلیون القائد البحري بوتان 


Boutin »‏ » “في مهمة تجسسية للحصول على معلومات هم جميع نواحي الحياة فهاه. 


إحتلّ تقربر بوتان آهمية |ستراتيجية كبيرة من خلال العلومات التي قدمها وشکلت نقاط استناد هامة 
اعتمدت Lele‏ الحملة العسكرية الفرنسية التي قدمت لاحتلال الجزاثر سنة ‏ 1830م .وکان قد اقترح 
سيدي فرج کمکان لنزول الحملة الفرنسية إذ یوجد خلیجان یفصل بينهما شبه جزيرة ويمكن أن يتم 
الإنزال في حد الخلیجین حسب اتجاه الرياح”. 


كان السوولون العسکربون الغرنسیون. قد صرحوا أن بربطانیا هي العدو الدائم لفرئسا فوجودها نی 
متاح المتوسظ جيل طارق ق القرب وجزبرة عالطا ق الشرق یشکلان خطرا حقیقیا علی التشاظ 


' Julien Charel André , Histoire de l'Algérie contemporaine , Paris, 1964,p289. 
ملك فرنسا في الفترة ما بين 1824 إلى غاية 1830 أطيح به بعد ثورة 1830م.‎ -" 
.83 بوحوش عمار » التاریخ السيامي للجزاثر منذ البد ولغاية 1962م.ط2.دار البصائر» الجزاثر ,2008.ص‎ -* 
18 عقيل لطف الله نميرء تاريخ الوطن العربي(الجزاثر-الغرب العربي)ء دار اعصار العلمي للنشر والتوزیع . ط1.عمان. .2016 ۰ ص‎ -“ 
وعند وصوله الجزاثر یوم 24 ماي 1808م على متن‎ Aoli میناء طولون یوم 09 ماي 1808 في سرية‎ » Yves Boutin » غادر بوتان‎ -* 
جاء هذا الهندس الجاسوس إلى الجزائر. وتعرف على الاسر الهودية وعلی الأخص آسرة ابن زقوط التي‎ «le Requin » " سفينة "لورکان‎ 
الذي‎ « Du Bois Thaïineville » آعانته على استکشاف الجزائر آرضا وشعبا وثقافة. كما اتصل بالقنصل الفرنسي دیبواتا تانفیل"‎ 
ساعده على انجاز مهمته . ولم یغادر مدينة الجزائر الا في 17 جوبلية 1808م. ینظر: كريم ولد النبية. تاريخ الادارة الاستعمارية المحلية في‎ 
.19 الجزاثر 1954-1830« من خلال الوثائق الأرشيفية, کنوز الحكمة. الجزائر > ۰2019 ص‎ 
.19 عقيل لطف الله نمير» مرجع سابق. ص‎ * 
نفسه.‎ 4 
محمد خير فارس» مرجع سابق. ص 140 وللمزيد عن تقرير بوتان ينظر: محمود باشا محمد. الإستيلاء على إيالة الجزائر أو (ذريعة‎ “ 
.45 المروحة)ء تر عزيز نعمان. دار الأمل للطباعة والنشر. الجزائر» 42005 ص‎ 
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البحري الفرنمي. الأمر الذي آثار الشکوك الفرنسية حول إمكانية سيطرة بريطانيا على الجزاثر مما يؤدي 
إلى خنق موانتها الواقعة على البحر التوسط. وبشکل خاص مرسیلیا وطولون ورأى رجال السياسة في 
حملة اللورد إكسماوث البريطانية سنة 1816م محاولة لتحقیق هذا المشروع مما دفع بالفرنسیین بأخذ 
مسألة الجزائر على محمل الجد والاستعداد لغزوها لقطع الطریق على الانجلیز . 


في الجهة القابلة يجد الباحث أنه من الأسباب التي أدت بالفرنسیین إلى احتلال الجزائر أن حكومة 
الداي حسين”. لم تكن لم تكن لها خطة أو إستراتيجية عسكرية واضحة المعالم للدفاع عن الايالة من أي 
أي خطر أجنبي أو إحتلال نظرا لا يأتي: 


* السواحل الجزائرية لم تكن محصنة في كثير من نقاطها ااستراتيجية. إذ كان بالإمكان أن ينزل العدو في 
أي مكان. ولكن بعد دراسة السواحل الجزائرية عن طريق الجاسوس النقيب "بوتان" وقع الإختيار على 
شاطی سيدي فرج. الذي لم تكن له أي حامية تركية فنزلت قوات الإحتلال في راحة وإطمئنان. 


* لم تكن الإستراتيجية العسکرية التي تبناها الاي حسین في الدفاع عن الجزائر محكمة: بل كانت 
إرتجالية ولا تستند إلى Ai‏ قاعدة علمية أو تكتيكية أو خبرة عسكرية, والأكثر من ذلك أنّ القيادة أسندت 
إلى إبراهيم أغا الذي خلف يحي أغا ˆ الذي لم تكن له أي خبرة عسكرية. ولم يكن قائدا ممتازا في يوم من 
الأيام ولم يعرف الشيء الكثير عن التكتيك العسكري. 


* عدم مواكبة الجزائر ولا الدولة العثمانية للتطورات والتحولات الحاصلة E‏ أوروبا بعد ظبور الثورة 
الصناعية. 


* مغادرة الأغا إبراهيم في أول لقاء مع العدو في معركة سطاوالي 19 جوان 1830م. وكله يأس متخفيا في 


دار ريفية وعمت الفوضى في جيش الدايء وما يعاب على الداي حسين أنّه سلّم الجزائر إلى العدو 


"- عقيل لطف الله نمیر. مرجع سابق ص 19. 
*- آخر دايات الجزائر تولى الحكم مرغما سنة 1818م كان رجلا Ule‏ وشجاعا حکیما . في عهده أصيبت البليدة بزلزال . ووقعت حادثة 
المروحة والحصار سنة 1827م ثم الاحتلال سنة 1830م و اكبر خطأ ارتكبه هو سماعة للواشين في قضية يحي أغا الذي كان اكبر قائد 
عسكري عرفته الإيالة خلال عهدي الأغوات والدايات . هذا بالاضافة إلى توقيعه وثيقة الاستسلام مع دي بورمون يوم 5 جويلية 
0 م.ینظر حمدان خوجة. مصدر سابق. ص146. 
هو الذي كان يشغل هذا المنصب مدق 12 سنة لکن الداي حسين عزله وعين مکانه صهره إبراهيم آغا .یقول die‏ حمدان خوجة بأنه آشهر 
قائد عسكري عرفته الجزائر في عبد الأغاوات والدایات صاحب فضل كبير على أحمد باي إذ ساعده على تدعیم سلطته في شرق الإيالة 
ويعتبر قتله أكبر خطأ ارتكبه الداي حسين في حياته. ينظر حمدان خوجة . مصدر سابق الهامش ص 150. 
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بسپولة. بحیث |عتبره بعض المؤرخين أنه لم يكن برفقة جيشه الانكشاري من الوطنیین الحقیقیین وإلاً 
ما فعل ذلك. 
* الأسباب ال قتصادية 

نجحت فرنسا بفضل علاقاتها الودية مع الدولة العثمانية ف تأسیس آول كة فرنسية لاستثمار 
المرجان "شركة لانش" في عهد البايلارباي حسین بن خير الدین عام 1561م. شربطة عدم تسلیح الراکز 
بالسواحل. وقامت هذه الشركة بتأسیس مرکز لصید الرجان فق السواحل الجرائر الشرقية بين القالة 


وعنابة والقل. mous‏ لها بانشاء مراکز وحصون بتلك السواحل وآشهرها حصن فرنسا بالقالة (le‏ 
bastion de France)‏ تحول هذا الحصن إلى قاعدة عسكرية منذ مطلع القرن السابع عشر بنصب 
الدافع أمامه. 


لقد لعبت العوامل ال قتصادية دورا بارزا في إقدام فرنسا على إحتلال الجزائر. إذ ازداد التنافس 
الإستعماري بين الدول الکبری خلال القرن التاسع عشر. خاصة بعد الانقلاب الصناعي الذي شهدته 
أوروبا مما دفعها إلى التسایق لاحتلال الناطق الغنية بالواد الخام اللازمة لتغذية المصانع الأوروبية, ثم 
تحویل هذه البلدان إلى آسواق لتصریف منتجاتها المصنعة”. 


تعتبر فرنسا إحدى الدول الأوروبية التي كانت لها أطماع لاحتلال الجزاثر. وظهر ذلك بوضوح في 
الدراسة التي قام بها تالیران » Talleyrand‏ خلال سنة 1797م تحت عنوان "محاولة حول الإمتيازات 
الى یمکن الحصول علها من جراء |انشاء مستعمرات جديدة ق الظروف الحالیة" " وبناءا على ذلك طلبت 
حكومة فرنسا في عهد نابولیون بونابيرت من قنصلها في الجزاثر أن يجيها بدقة على بعض الأسئلة التعلقة 
بمشروع اعمال الجزائر. و انطلاقا من هذه العطیات حدث تعاون بين الرأسمالیین الفرنسیین - الذین 
تدفعهم مصالحهم إلى التوسع والحصول على آسواق جديدة ومواد أولية خام ضرورية لهم - مع رجال 
الجیش الفرنمي الذین کانوا یبحثون عن الغامرات les‏ الجیوب عن طریق السلب والهب . 


1 1 
- صالح بن النبيلي فرکوس. مرجع سابق.ص 7. 
"- عقيل لطف Ùl‏ نمير. مرجع سابق ص18. 
Charles Maurice de Talleyrand » - a‏ » سيامي وقائد فرنمي ولد سنة 1754 .عمل في نظام لويس السادس عشر وخلال الثورة 
الفرنسية عينه نابیلیون وزیرا للخارجية سنة 1799م . ناهض سياسة نابیلیون التوسعية توفي سنة 1838م. 
*- عقيل لطف الله نمیر. مرجع سابق ص18 
2 محمد خير فارس. مرجع سابق. ص 221. 
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* الأسباب الاعتقادية ( الدينية) 


لا يمكن إنكار Gi‏ الصراع بين الجزائر وفرنسا كان صراعا عقائديا دينيا وحضارياء فالجزائر كانت 3 
راية الإسلام وما استنجادها بالحكم العثماني الا لأجل ذلك. لقد كان جوهر الصراع بين الجزائر وفرنسا 
هو الاسلام.مما دفع بالدول الأوروبية إلى تكوين حلف صليبي في مؤتمر فيينا سنة 5 م وفي اکس 
لاشابيل سنة 1818م لتحطيم الأسطول الجزائري الذي كان يحمل لواء الإسلام. فقد تحدثت التقارير 
الإستعمارية عن ما يسمى ب " أعداء المسيحيين". وعن ما يسمى ب" التعصب الديني". وعن "تنصير 
الجزائريين"» ثم الإنتقال من الأقوال إلى الأفعال بمصادرة أملاك الأوقاف وتحويل المساجد إلى كنائس 
وإبادة الجزائربین. بل ان قسيس الحملة الفرنسية ليلة إحتفال المحتل باحتلاله الجزائر وقف يشكر قائد 
الحملة الفرنسية وجنوده قائلا لهم : لقد فتحتم باب للمسيحية بإفريقيا" . 


لقد تأسست الدولة الفرنسية في الجزائر على المقومات الصليبية والعنصرية وعلى نظامين قانونيين 
وسیاسیین. أحدهما يعامل به المعمرين المستوطنين يتضمن كامل الحقوق الإنسانية الأساسية» وثانهما 
ينفذ على الأهالي الجزائريين بالقوة خالي من حقوق الإنسان وکرامته. وهو قانون غير عادي وعنصري 
وتمييزي يكرس سلطة السيد على المسود نتيجة حرب دينية عرقية بأتم معنى الكلمة توضحها الأحداث 
التاريخية وخطب وتصريحات ورسائل وكتابات القادة السياسيون والعسكريون والثقفون. ولا Loge‏ 
المدونة مها في مصنفاتهم العديدة كالتقرير الذي رفعه وزير الحربية الفرنمي " الدوق ديك كلهون" إلى 
املك الفرنمي " شارل العاشر یقول فيه إن العناية Al‏ الى قضت بان تنادي سلیل القدیس لويس 
التاسع ليأخذ بالثار ولیقتص للدین المسيحي وللانسانية. ولسنا في حاجة إلى اقتناع جدید بأنه لا سبیل إلى 
إستقرار الأمن في الجزائرء الا بابادة أهلها عن بكرة آبهم ۳ . 
ب- الأسباب المباشرة(القريبة) 
* مسألة الديون الجزائرية 

تعود جذور العلاقات بين الحكومة العثمانية في الجزائر وفرنسا إلى الثلث الأول من القرن السادس 
عشر. ففي سنة 1526م طلب الملك الفرنمي فرانسوا الأول من حاكم الجزائر العثماني خير الدين 
بربروس المساعدة لطرد الجيوش الاسبانية التي أغارت على أراضيه. وتكرّر هذا الطلب سنة 5م 


"- صالح بن النبيلي فركوس. مرجع سابق. ص8. 
7- عبد العزيز فيلاليء جرائم الجيش الفرنمي في مقاطعتي الجزائر وقسنطينة 1850-1830. دار الهدی للطباعة والنشر والتوزیع. الجزائرء 
2 ص 27. 
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عندما حدث صدام بين جمهورية جنوة الإيطالية وفرنسا فلي خير الدين الطلب واستطاعت فرنسا رد 
500 1 
جيوش جنوة عن سواحلها . 


حرصت فرنسا خلال عهد نابوليون بونابيرت على إستيراد القمح من الجزائر " والحصول على القروض 
وعلى وجه الخصوص أثناء الحملة التي وجهها لاحتلال مصر في سنة 41798. فقدمت له الجزائر حينئذ 
الحبوب وأمدته بقرض مالي بدون فائدة. واستمرّت الحكومة العثمانية الممثلة بالداي في مد يد العون إلى 
فرنساء واستمرّت الأخيرة تستورد القمح الجزاتري بأسعار منافسة ( 42 فرنكا للقنطار الواحد ) وذلك عن 
طريق الوكالة الوطنية الفرنسية لإفريقيا ". التي كانت تحصل على الحبوب بأسعار رخيصة ويمواصفات 
ممتازة . 


شرعت فرنسا في التأمر على إيالة الجزائر عندما حولت نظرها عن الوكالة الوطنية لافریقیا وعقدت 
صفقة مع شركة بهودية كان يديرها يهوديان هما یعقوب کوهین بوخریص المعروف باسم بكري وبوشناق 
أو بوزناك” اللذان إستطاعا في عبد الداي حسین باشا أن يحصلا على إحتكار تجارة الحبوب والأخشاب 
ودفعا علاوة عالية للداي مقابل هذا الاحتكار. وقعت فرنسا عقدا مع الشركة الهودية لشراء القمح بسعر 
0 فرنكا للقنطار بدلا من السعر الذي كانت تقدمه الشركة الوطنية الفرنسية . 


كان الهودیان يقومان بهذه العملية لحسابهما الخاص ولحساب الداي الذي كان يجهل الأساليب الملتوية 
التي كان یتبعانها. فكان يبيعان الحبوب بأسعار فاحشة ويقدما تسهیلات في المدة التي يتوجب دفعها لأنهما 
LE‏ يربحان كثيرا من الفوائد المتراكمة نظرا لطول المدة. وقد إستغل البهوديان ال کومتین الفرنسية 


"عقيل لظف الله ثم مرجع سابق ص20. 
"- لقد كانت الجزائر هي بلد القمح بحيث أنقذت فرنسا مرات عديدة من المجاعة وكانت وطن الخزينة العامرة التي لجأت الما فرنسا خاصة في 
عهد الثورة الفرنسية لمساعدتها على مواجهة الضائقة المالية . للمزيد ينظر: محمد العربي الزبيري. مقاومة الحاج أحمد باي وإستمرارية 
الدولة الجزائرية دار الحكمة للنشر .ط1 الجزاثر . 2014.ص35. 
*- عبد الرحمان بن محمد الجیلالي. مرجع سابق » ج3 ۰ ص 34. 
“- عقيل لطف الله نميرء مرجع سابق ص20. 
"- هو لقب لأسرة مهودية قدم رئيسها الأول إبن زقوط من ليفورنة إلى مدينة الجزائر سنة 1770م . وكان لزقوط هذا أربعة أبناء أسسوا في 
مستهل العقد الثامن من نفس القرن شركة تجارية لم تلبث أن اتسع نشاطها وصارت تتعامل مع الخارج . واهم ما قامت به تزويد فرنسا 
بالحبوب والاندماج في مؤسسة أخرى بهودية كان يقودها حفید إبن زقوط السيد نفتالي بونجاح Lei‏ الإخوة بكري فهم يوسف ومردوشي 
ويعقوب وسليمان.ينظر حمدان بن عثمان خوجة: مصدر سابق.ص 139. 
*- هو حفيد إبن وقوط قدمت أسرته من ليفورنة إلى مدينة الجزائر في نهاية الربع الأول من القرن 18م. وقد بدأ نجمه يلمع في عالم التجارة 
سنة 1782م وفي مستهل العقد التاسع استطاع بدهائه ومكره أن يكسب ثقة الداي حسين ويصبح مستشارا له ذا نفوذ لا مثيل له حتی أن 
المصادر الغربية كانت تسميه ملك الجزائر ونتيجة للتعسفات التي كان يقوم بها ضد الأهالي تطوع أحد جنود الميليشيا وقتله Le,‏ بال[صاص 
صبيحة يوم 28 جوان 1805م. ينظر حمدان خوجة . مصدر سابق ص140. 
"- عقيل لطف الله نميرء مرجع سابق ص20. 
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والجزائرية على حد سواء فالأولى تغاضت عن تلاعمها نظرا لعجز خزينتهاء والثانية كانت تربطیما بشخص 
الداي صداقة متينة يحصل الأخير على مبلغ معین وذلك مقابل السماح لهما باحتکار القسم الأكبر من 


تجارة الجزائر . 


إستمرّت الحكومة الفرنسية في استيراد القمح من الجزائر بمعدل مليون فرنك سنويا حتى بلغ مجموع 
الديون حوالي ثلاثين مليوناء وماطلت فرنسا في دفع الديون للجزائر بسبب العجز المالي لديها من 
جبة.وبسبب قيام الشركة الهودية بالتجارة مع بريطانيا عدوة فرنسا اللدودة من جهة أخرى. وهنا بدأت 
المؤامرة المودية ولكي يضمن الهوديان حقوقهما نجحا ببراعة وحنكة من تحويل الدين من دين خاص 
Loge‏ إلى دين حكوميء وذلك بعد أن آقنعا الداي حلیفهما Lagh‏ لا يستطيعان دفع حصته ما لم تدفع لهم 
الحكومة الفرنسية. وهكذا إنكشفت اللعبة وخاصة بعد أن وجد الهودیان متنفذين يدافعون عنهما لدى 
الحكومة الفرنسية وعلى رأسهم تاليران الذي أصبح وزيرا للخارجية عام 1797 وعمل على دعم الشركة 
المودية وطلب من زملائه في الوزارة إظهار النوايا الحسنة pales‏ 


خلال الفترة الممتدة من 1800-1793 لم يساهما olia‏ التاجران الهوديان في تموين جنوب فرنسا 
بالحبوب فقط وكذلك جيش إيطاليا ومصرء ولكنهما قد أعطيا كذلك تسهيلات في الدفع طويلة المدى 
الثيء الذي كان يسمح لهما بتضخيم ديونهماء وبالتالي Gé‏ بكري وبوشناق قد تحصلا من الداي على 
سلفيات هامة. لقد توصلا إلى إقناعه بأنهما لا یستطیعان تسديد ديونهما تجاهه إلا إذا ربط المسألتين 
(السلفيات المقدمة لهما من الداي وديونهما ) في المفاوضات مع الحكومة الفرنسية T‏ 


55 PE EN 5 58 5 دای هه‎ à رام‎ à 4 LE à 
في سنه 8م طلب بكري وبوشناق 7.942.902 فرنك فتوصلا إلى قبض تسبقة ثانية قيمتها‎ 
ثم تسبقة ثانية قيمتها ۰1.200.000 في حين لم يحصل الداي على شيء بالرغم من أنّ الدين‎ 1 0 


الدين أصبح دين دولة . لقد ساهم في توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا في عهد الامبراطورية. ولعبت 


'- عقيل لطف الله نميرء مرجع سابق ص20. 
* - الوجم نفسه . 
"- محفوظ قداش. جزائر الجزاثریین تاريخ الجزاثر 3519541830 محمد العراجي» منشورات ANEP‏ 2008.ص 9 
“- خلال هذه الفترة إستغل الهود ثراءهم ومصاعب الدایات الالية. واطلاعهم الواسم على أحوال الدول الأوروبية بواسطة آعوانهم المنبثين في 
کل موانی البحر التوسط.. واطلاعهم الواسع على أحوال الجزائر الداخلية بواسطة آعوانهم من التجار الصغار الذین کانوا یطوفون الدينة 
بيتا بيتاء الأمر الذي أتاح لهم تقدیم معلومات Lola‏ خارجية وداخلية للدایات وقد منحهم ذلك نفوذا لا حد له على الدیات . لا سیما الداي 
حسن باشا ومصطفی باشا الذي كان يدين بمنصبه لبوشناق الذي رفعه من کناس على باب وكيل الخرج إلى خزنجي ثم ساعده على تسلم 
منصب الداي سنة 1798م. ینظر محمد خير فارس» مرجع سابق. 6 104 
نقسه» ص 10. 
عقيل لظف !الله تمس مرجع سابق ص21. 
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مسألة الدیون دورا حاسما في تعکیرها '. استغل الهود توتر العلاقات بين الطرفین في هذه الفترة وظهرت 
الحنكة والتلاعب الهودي بوضوح عندما سلم الداي ملكية المؤسسات الفرنسية للانکلیز سنة 1807م. 
وحصل الهودي بكري على قسم من هذه المتلکات في جیجل والقل کتعویض عن دیونه على فرنسا ولم 
يحصل الداي على شيء مها . 

Les‏ أنّ العلاقات كانت متوترة بين إيالة الجزاثر وفرنسا في هذه الفترةء فان القضية لم تستأنف الا في 
سنة 1815 بخصوص الدیون الجزائرية على فرنساء وأبدت الأخيرة حرصها على إعادة العلاقات 
القديمة الجيّدة مع الحكومة الجزائرية. عملت الحکومة الفرنسية الجديدة لصالح الهودیین لأنهما وجدا 
حلیفهما القدیم تالیران رئیسا للوزارة وخدمهم الحظ عندما إتخذت هذه الحکومة قرارا بتعیین دیفال 
قنصلا لفرنسا في الجزاتر. حيث عمل هذا الأخير على تحقیق الحلم الفرنمي في احتلال الجزاثر ودعم 
حلقائه الهود من أجل الحصول عل دیوهم . 


عملا الهودیان بكري وبوشناق على الدعم الفرنمي وقدما فاتورة مبلغها 24 ملیون فرنك فرنسي» لكن 
الحکومة الفرنسية لم توافق على هذا المبلغ. وبعد مناقشات عديدة خفض البلغ إلى 18 ملیون فرنك ثم 
إلى 14 ملیون وبقيت الجکومة الفرنسية تعارض حتی خفض هذا البلغ إلى 7 ملايين فرنك فرنمي . ولکن 
البحث القضائي الفرنبي ASÍ‏ بالدلیل القاطع Gi‏ الشركة الهودية تسلمت من فرنسا مبلغ قدره 32 ملیون 
فرنك فرنمي من أجل تسلیمه للحکومة الجزائرية ولكنها لم تفعل ذلك. 


لقد تم تطبیق إتفاقية 1819علی حساب داي الجزائر هذا الأخير الذي كان له الدور في تحویل مسألة 
الدین من قضية شخصین هوديين إلى قضية دولة الا أنه لم یقبض شيئا . لقد تم الدفع لدائنین متمیزین 
وهم 995 آسماء مستعارة للهود بصفة آولوبة. ولم يتم إخبار الداي لا من طرف التجار ولا من طرف 
القنصل الفرنسي دوفال عن الإجراءات التي كان عليه أن یتخذها للمحافظة على حقوقه. فاتهم دوفال 
على أنه متفق مع خصومه وقد تم شراژه من طرفهما . لقد حصل الهود على مبلغ أكثر بكثير مما اعترفت 
به الحكومة الفرنسية في إتفاق 1819 وکان الخاسر الوحید من هذه اللعبة هو الداي. صادق الداي 


"-عقیل لطف Ül‏ نمیر. مرجع سابق ص 21. 
2 .. 
“- عقيل لطف Ùl‏ نمير. مرجع سابق ص21. 
"- نفس المرجع. لقد تم تأكيد هذا القرار بموجب مرسوم مرخ في 8 آکتویر 1819م وصادق عليه مجلس النواب الفرنبي في 24 
تموز(جويلية 1820م). 
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على ال تفاق بعد أن حمله له بكري ودیفال القنصل الفرنمي في الجزائر. وکان يأمل في الحصول على جزء 
من دیونه بعد حصول بكري وبوشناق على ديونهم. الا ói‏ ظنه خاب > وخدع الهودیان الحکومتین 
الجزاثرية والفرنسية معا . 


تعبدّت الحکومة الفرنسية بدفع مبلغ قدره 583000فرنك فرنمي سنویا للحکومة الجزائريةء وبدأت 
فعلا بتنفیذ ذلك وعلی حد قول مصادرها لم يبق سوی ملیونان ونصف فرنك فرنمي من دیون الجزائر 
Lele‏ من أصل السبعة ملایین فرنك فرنمي التي أقرّها إتفاق 1819م. في هذه الأثناء ظهرت جماعة فرنسية 
إدعت بان لها آموال على الشركة الهودية ويجب حجز البلغ التبقي ووضعه في صندوق الودائع حت تبری 
الشركة الهودية ذمتها. كما وضعت هذه الجماعة يدها على قسم من النقود التي ستعطی للتجار الهود 
معتمدة على مادة من مواد الإتفاقية المذكورة . ذلك أنّ التجار الهود كانت علهم دیون لفرنسیین کانوا قد 
إلتجئوا إلى المحكمة” . 


أمام هذا التلاعب الفرنمي تجاه الجزائر إحتج الداي حسين باشا لدى القنصل الفرنمي. وأكد له أنه 
ليس من حق فرنسا التدخل في قضية خلاف بينه كحاكم للجزائر وبين إثنين من رعاياه ١‏ الهود. وطالب 
بإعادة حقه الكامل المنصوص عليه في إتفاق 1819م. وان أي خلاف بين الهود والتجار الفرنسيين 
(المزيفين) يجب أن يتم أمام القضاء الجزائري. ولكن فرنسا رفضت عروض الداي وكان جوابها الذي نقله 
قنصلها دیفال الرفض وتأييد الهود والتجار معا . 


منذ سنة 1824م أرسل حسين LAL‏ ثلاثة رسائل إلى الحكومة الفرنسية بشأن دیون الشركة. وعندما لم 
يأت أي جواب على أي منهما غضب على فرنساء خاصة بعد أن علم بأن الباستيون الفرنمي قد تسلّح رغم 
الوعد الذي قطعه دوفال بشأن عدم تحصين المراكز التجارية الفرنسية ".وف خريف سنة 1826م كتب 
الداي حسين إلى وزير خارجية فرنسا البارون دو داما يطلب منه أن يسوي مع ممثل بكري حساب المبالغ 
وأن يرسلها إليه شخصياء وبعد شهرين طلب من القنصل إرسال هذه المبالغ وأن يبين الأسباب التي تحول 
دون ذلك. وبدلا من الجواب على طلب الداي المتعلق بهذه البالغ» وصلت في نفس خريف 1826م سفينة 


"عقيل لظفت الله ی مرجع سابق ص21. 
*- أرجمنت كوران . السياسة العثمانية تجاه الإحتلال الفرنسي للجزائر.تر عبد الجليل التميعي. منشورات الجامعة التونسية. 1970 ص 33. 
7- عقيل لطف الله نميرء مرجع سابق ص22. 
“- أرجمنت كوران . مرجع سابق. ص 33. 
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فرنسية تطالب بالتعویض عن الأضرار التي تعرّضت لها السفن البابوية والفرنسية " وهنا توقع الداي أحد 


الامرین: 


آولا: عدم وصول رسالته إلى وزير خارجية فرنسا عن طریق قنصلها دیفال. 
*حادثة المروحة )29 آفربل 1827( 


عرفنا كيف ساهمت مسألة الدیون في توتر العلاقات بين إيالة الجزائر والدولة الفرنسية منذ بداية 
القرن التاسع عشر. لاسیما بعد أن آدرك الداي حسین التلاعب بهذه القضية من قبل السماسرة الهود 
والقنصل الفرنسي دیفال الذي كان متواطئا مع الهود بحکم علاقة الودة والصداقة التي كانت تربطه 
Lag‏ آمام هذه الظروف وبعد أن غضب الداي حسین من موقف القنصل الفرنبي طلب من الحکومة 
الفرنسية أن تستدعي قنصلها لکن دون جدوی. 


بدلا من تلقي داي الجزاتر جوابا عن رسالته إلى وزير الخارجية الفرنميء تلقی تهديدا ومطالب 
بالتعویض على ید القنصل الفرنمي بالجزائر. قام الفرنسیون في هذه الأثناء بتحصین الباستیون ووضعوا 
فيه مدافع وحامية عسكرية باشراف من آلکسندر إبن آخ القنصل الفرنمي دیفال الذي due‏ الأخير نائبا 
له في عنابة. وهذه الحادثة الفردية تعني سوء نية فرنسا تجاه الجزاثر وموقفها السلي من الأحداث وعدم 
سحب قنصلها دیفال غير المرغوب فيه من قبل الحکومة العثمانية في الجزائر © 


وقعت حادثة المروحة أثناء غياب الأسطول الحربي البحري الجزائري التي تذرعت فرنسا بها لشن 
عدوانها الصليبي على الجزاثر. فقد جرت العادة أن تقوم قناصل الدول الأوروبية المعتمدين لدى الجزائر 
بزيارة إكرام إلى الداي بمناسبة اليوم الأول من البيرم ‏ “.قام الداي حسين بتنظيم حفل الإستقبال 
بمناسبة عيد الفطر في 29 أفريل 1827م دعا إليه القناصل الأجانب المعتمدين لدى دولة الجزائر إلى 
جانب ضيوف آخرين مدعوين لنفس المناسبة > فكما جرت العادة صافح الداي السادة القناصل وكان 


"فقيل لظف الله نمس مرجع سابق ص22. 

”نفس المرجع. 

“- نفس المرجع. ص23..22. 

* -کلمة تركية تعني عيد الفطر. 

'- يشير حمدان خوجة ob‏ القنصل الفرنمي والإنجليزي LE‏ يتنافسان الصدارة بمناسبة اليوم الأول من البيرم(عيد الفطر) . وهو ما يدل 

على مدى التنافس الفرنمي الإنجليزي على إيالة الجزائر أواخر الحكم العثماني للجزائر . ينظر : حمدان خوجة. مصدر سابق. ص 142. 
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من بیهم القنصل دیفال القیم بالجزاثر. فبعد أن سأله عن صحته وعائلته ودولته وفرنسا. سأله عن 

سبب تجاهل ملکه لرسائله '. والتي تخص تسدید فرنسا لدیوما اتجاه الجزائر الخاصة بالقمح والشعیر 
والق قدرت باکثر من 300 ملیون فرنك بالذهب . كما (ستفسر الداي أيضا عن سبي تسلیح فرنسا 

لمستودعاتها التجارية في عنابة والقالة مستنکرا هذه الأعمال التي تتعارض مع ما نصت عليه الا تفاقیات 

السابقة الوقعة بين البلدین. 


كان الرّد الفرنسي جاهزا يستند على تعلیمات السلطة الفرنسية والهادف إلى استفزاز الداي. فکانت 
الإجابة مملوءة بالاستخفاف die‏ ومن حکومته. وعدم مناسبته لقواعد اللباقة التعارف علها حسب 
بروتوکولات تلك الفترة, الأمر الذي دفع الداي حسين وهو في عصبية غير معهودة إلى ضرب القنصل 
الفرنمي بمروحة (كشاشة ذباب) " مصنوعة من ريش النعام “كانت في يده مع أمره بمغادرة القاعة أي 
طرده من قاعة الضيوف المدعوين . 


ضِحّم القنصل الفرنبي الحادثة "الضربات الثلاث العنيفة على الجسم " التي تحدث Lee‏ دوفال وهي 
من بنات خياله » والغريب في الأمر أنّ القنصل لم يكتب مباشرة إلى الحكومة الفرنسية تقريرا مباشرا 
حول الحادثة. بل حاول التفاوض مع وزراء الداي لإيجاد حل لبذه القضية إلا أنه لم يوفق في مسعاه ‏ 
عندئذ كتب تقريرا إلى الحكومة الفرنسية وصف ما حدث des‏ في مقابلة الداي. واعتبر الإهانة وطنية 
تمس فرنسا كلها وليست شخصية. بالمقابل oi‏ الداي على المسألة الشخصية للحادثة وأا حصلت 
بصورة عفوية لا علاقة لها Les‏ قاله دوفال عن هذه الحادثة. في حين أنّ الداي حسين كان يؤكد قبل 
سقوطه وبعده على الطابع الشخصي المحض لحركته ويرفض أن يعتبر دوفال الذي كان يحتقره ممثلا 


"- يشير أرجمنت كوران في كتابه إلى أن جواب القنصل كان فيه إستفزاز هدف من ورائه إلى إثارة غضب الداي حسين . حيث كان الجواب 
كالأتي:"إنَ ملك فرنسا وشعما لا يحررون لك ورقة. ولا يرسلون ردا حتى على رسائلك المرسلة". للمزيد ينظر: أرجمنت كوران. مرجع سابق.ص 34. 
كما يشير وليام سبنسر أنّ هناك خلاف حول ما حدث عمليا في تلك الناسبة. غير أنّ ضربة على الكتف بواسطة المروحة المطرزة التي 
أعطاها للقنصل كعلامة على نهاية القابلة. قد فسرت كلعنة للشخص ولشرف فرنسا ينظر : وليام سبنسر الجزائر في عهد رياس 
البحرءتعریب عبد القادر زبادية. دار القصبة للنشرء الجزائر ,۰2006 ص 219. 
7- العربي منور. تاريخ المقاومة الجزائرية في القرن التاسع عشرء دار العرفة. الجزائرء 2006. ص 17. 
“- نفس المرجع. ص18. 
“- عزيز سامح التر. مرجع سابقء ص631. 
"- العربي منور. مرجع سایق . ص 18. 
* محفوظ قداش » مرجع سابق « ص11. 
" - عقيل لطف Ùl‏ نميرء مرجع سابق ص23. 
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لفرنسا. وحمّلت الأوساط القنصلية في الجزاثر وأوساط موانی البحر التوسط ومرسیلیا دیفال مسؤولية 
ما حدث واعتبرت أنّه قد دفع بوقاحته الداي إلى فعل ما Jai‏ 

الدولة الفرنسية المسيحية بعد يومين من الحادثة. وقبل التأكد من الوقائع إعتبرت ذلك إهانة لها 
ولقنصلها” وللراية الفرنسية. وکان ذلك بدعم من أنصار إعلان الحرب على الجزاثر و /حتلالها . طالبت 
فرنسا الداي حسین بالاعتذار والتعویض خلال مدة لا تتجاوز الشهر الواحد. وتوسطت عدة شخصیات 
مرموقة في زمانها بين السلطات الفرنسية والداي حسین. من بينها ممثل الكنيسة المسيحية بروما وممثل 
الكنيسة الأرثوذوكسية في موسکو وأصدقاء في أوروبا للجزاثر وممثل الدولة العثمانية وممثل السلطان 


1 5 4 
المغربي وباي تونس ولكن دون جدوى . 


بالرّغم من توضيح الداي حسين أن تلك الحركة لم تكن موجهة ضد الحكومة الفرنسية ولكن ضد 
دوفال التصاب. فان الأسطول الفرنمي وصل آمام مدينة الجزائر يوم 11 جوان 1827م وسلم إنذار 
للداي الذي طلب منه أن يقدم إعتذارات بواسطة وفد رسعي . وأن يرفع العلم الفرنسي على القصبة 
والقلاع الرئيسية وتحيته بمائة طلقة مدفعية . ثم عليه أن يتخلى عن دیون بكري وبوشناق. فرفض الداي 
ذلك الإنذار المبين فأعلن رئيس الأسطول والقنصل عن حصار مدينة الجزائر". 


ثانيا: الحصار الفرنسي على الجزائر(1830-1827) 


إن إختيار الحكومة الفرنسية لتوقيت فرض الحصار الفرنسي على الجزائر كان مخططا له في غاية 
الدراسة والتخطیط. فقد تزامن مع ضرب الأسطول الجزائري المشارك مع الدولة العثمانية في معركة 
نافارين عام 1827م. والتي جرت في الحوض الشرق للبحر الأبيض المتوسط. أرسلت فرنسا حملة 
عسكرية بحرية بقيادة الكابتن كوليه « Collet‏ » وحمّلته إنذارا للداي حسین. يتضمن مطالبته بتقديم 
إعتذار عن الإهانة التي لحقت بفرنسا وأعطي لقائد الأسطول أن يختار واحدا من ثلاثة خيارات يجب على 
الداي القيام بها للإعتذار للحكومة الفرنسية عن ضرب قنصلها ديفال والتي كانت على النحو الأتي: 


Y‏ أن يقوم الداي حسين بزيارة رسمية إلى القنصلية الفرنسية بالجزائر ويقدم الإعتذار الرسمي. 


ne 1‏ 
- محمد حير فارس. مرجع سابق 1575 
2 
- العربي منور. مرجع سابق. ص 18. 
"- عقيل لطف الله نمير. مرجع سابق ص23. 
4 
- العربي منورء مرجع سابقء ص 18. 
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۷ أن یستقبل القنصل الفرنمي في قصره باحتفال رسمي وبقدم الاعتذار له. 
” أن یقوم بارسال وفد رسعي برئاسة وزير البحرية إلى قائد الحملة الفرنسية کولیه ویقوم باسم 
الداي بتقدیم الاعتذار العلني للقنصل. 


تعد مشاورات بین قاند حملة الحصار والقتصل الفرنسي» تم اختیار البند الثالث لتقدیم الاعتذار 
المتضمن قیام الداي بارسال وفد رسمي برئاسة وزير الحربية إلى قائد الحملة بحضور القنصل وتقدیم 
الإعتذار. ولکن الداي رفض الإجابة على الانذار وقال ساخرا: "يدهشني Gi‏ الفرنسیین لم یطلبوا مني 
زوجي" l.‏ رفض الداي حسین الاعتذار والتعویض المطالب Leg‏ قد يكون محل تساول. ولکن ذلك أدى 
إل توتیر العلاقات ن دولة الداي وفرنسا والي مباشرة آعلنت الحصار البحري الشامل de‏ الجزائر 


بداية من 16 جوان 1827م. 


ضخمت فرنسا دواعي الحصار على الجزاثر متذرّعة بضرورة القضاء على حکم الأتراك 
للجزاثریین. وضرورة تخلیص Lo soi‏ والعالم المسيحي والتحرر من القرصنة التركية. ولم تذکر آبدا Gi‏ 
هدفپا كان ثروات وممتلکات الجزاتر. والتنصل نهائيا من دفع دیون القمح والشعیر الذي هو على عاتقها 
منذ أواخر القرن الثامن عشر أيام محنتها أمام الحصار البريطاني بسبب حروب نابیلیون À‏ 


آقامت فرنسا حصارا بحربا على الجزائر وبدأت تفکر في خطة الغزو الکامل لدولة الأتراك في الجزائر. 
ولکن تفادیا للخسارة في الأرواح والمعدات الحربية فضلت أن یقوم محمد علي باشا * بزا بالهمة لصالحها. 


- عقيل لطف dll‏ نمیر. مرجع سابق ص..24. 

"- العربي منور. مرجع سابق. ص 19.18 

“- نفسه»ص19. 

“- أثارت الإصلاحات السياسية والعسكرية التي قام بها محمد علي في مصر إعجاب وقلق الدول الأوروبية وكانت فرنسا أكثر الدول اهتماما 
بهذه الانجازات كما كان نفوذها قويا في مصر بفضل المساعدات التي قدمتهاء كان القنصل الفرنسي دروفتي شديد الإعجاب بمحمد علي التي 
كانت له مطامع في الشام. لكن القنصل الفرنمي استطاع تحويل اهتمام محمد علي من الشام إلى شمال إفريقيا. حاول دروفتي إقناع 
المسؤولين بفرنسا الفائدة التي تجنها فرنسا من قيام محمد علي بحملة لاحتلال نيابات الشمال اافريقي. كانت فرنسا ترغب في إطلاع الباب 
العالي على مشروعها لكن محمد علي كان يرفض ذلك . وافق محمد علي على المشروع واشترط أن يتحمل مسؤولية الحملة كاملة . لكن 
تطورات حصلت أفشلت هذا المشروع . فقد رفض الباب العالي المشروع الفرنسي لأنه رأى خطر تعزيز قوة محمد علي وتحالفه مع فرنسا 
واتجهت الدبلوماسية التركية اتجاها مغايرا . فعزلت مسألة الجزائر عن مسألة النيابات الأخرى التي لم يكن لها مشاكل مع فرنسا وعرضت 
وساطتها لتسوية الخلاف واقترحت إرسال محمد طاهر LAL‏ لهذه الهمة » فهو عدو لفرنسا ومحمد علي في أن واحد فسيعمل على جر الداي 
حسين إلى التفاهم لتجنب تدخل مسلح . ولكن فرنسا تمسكت بمشروع العمل ضد الإيّالات الثلاث بالرّغم من أنّه لم يكن لها مشاكل مع 
طرابلس وتونس ورفضت الوساطة . مما يعني أنّ فرنسا كان إهتمامها منصبًا على خلق مملكة عربية في إفريقيا بواسطة مح .مد علي كمرحلة 
أولى. ولكن بريطانيا عملت على إحباط المشروع من خلال تشج ئج السلطان العثماني على مقاومة مشروع محمد علي كما أنذرت هذا الأخير 
بالعواقب الوخيمة التي ستترتب على قيامه بهذه المحاولة. كما أبلغ باشا تونس وطرابلس الغرب بالخطر الذي يتهددهما كما وجد ت إنجلترا 
مترنيخ كحليف لها. بعد هذه المعارضة الدولية عدلت فرنسا في مشروعها واقترحت تقسيم العمل فتستولي مصر على طرابلس وتونس 
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لکن هذا aa‏ ونظرا لاعتراض العثمانیین والانجلیز وخوفا من الرأي العام الاسلامي ظلّ ینتظر في 
الظروف اللائمة التي لم تتحقق على آلاطلاق. مما جعل حصار فرنسا البحري للجزاثر في موضع معارضة 
شديدة خاصة من قبل الدولة العثمانية المريضة وبربطانیا الخصم العنید لفرنسا والأسد الذي لا تغیب 
عنه الشمس. وبالتالي اضطرّت إلى رفعه ولکن إلى حين. 


كان لهذا الحصار آثار سلبية على كلا الطرفین معا الجزائریین والفرنسیین. فأما من الجانب الجزائري 
فان هذا الحصار حال دون التبادل التجاري بين آوروبا والجزاتر» وتسبّب في تحويل الطرق التجارية 
بالنسبة للقطاع الشرقي للبلاد إلى تونس. ولم تبقی سوی مرامي وهران وآرزیو. ورشقون على إتصال 
باسبانیا مستفيدة من موقعها القربب من جبل طارق. LÍ‏ من الجانب الفرنمي S‏ هذا الحصار- كما 
جاء في خطاب النائب دوبورق » Dubourg‏ »یوم 09 جوان 1827م "...ان هذا الحصار کلف فرنسا في 
سنتین خسائر قدّرت باکثر من مليوني فرنك. بینما لم يستولي الفرنمي ين على AÍ‏ سفينة تزید قیمتها على 
0 ألف فرنك". 


لقد جرت إنتخابات بفرنسا في آواخر سنة 1827م. آدت إلى زبادة عدد النواب الأحرار في الحكومة 
واضطرّت الحكومة الملكية إلى الاستقالة. الأمر الذي دفع الملك شارل العاشر إلى تکلیف مارتينياك وهو 
من الأحرار المعتدلين بتشكيل الوزارة» والتي كانت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها في وضع حرج لعدم 
حصولها على الثقة والتأييد من اللك. ومعارضة الأحرار المتطرفين والملكيين على السواء لذلك كان وضعها 
مزعزعا". 

إستمرّت حكومة مارتينياك في دعم عملية الحصار على الجزائر وعارضت فكرة إرسال حملة عسكرية 
لاحتلالها. وكان وزير الخارجية الجديد الكونت دولافروناي » De la ferronay‏ » مہتمابالمسألة 
الشرقية وتداعياتهاء وكان يعتبر مسألة الجزائر عبثا ينوي التخلص die‏ على الرّغم من تأكيد اللجنة 
الحربية في مجلس الوزراء الفرنمي على إمكانية إرسال حملة ونزولها في منطقة سيدي فرج. الا أن 


وتحتفظ فرنسا بالجزائر لكن محمد علي رفض هذا الاقتراح وتمسك بموقفه . بالإضافة إلى ذلك وقف الجيش في فرنسا والبحرية ضد 
اللشروع. لكن وفي الأخير تم إتخاذ قرار التدخل الفرنبي المنفرد في الجزائر . للمزيد ینظر: - محمد خير فارس. مرجع سابق.ص 171-165. 
آحمد عزت عبد الکریم. دراسات في تاريخ العرب الحدیث. دار الهضة العربية للطباعة والنشر بيروت . ۰1970 ص 382-262. وبنظر أيضا: 
Juchereau de saint Denys , Histoire de l'empire Ottomane depuis 1792 jusqu'en 1844, tome‏ - 

comptoir des imprimeurs , paris , 1844.‏ ,3 
- عبد الرحمن بن محمد الجیلالي. مرجع سابق. ص371. 
عقيل لظف الله تمس مرجع سابق ص27. 
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الحکومة كانت تمیل إلى الحل السلي مستبعدة اللجوء إلى أي عمل عسكري. ولذا لم تتقدم بأي عمل 


1- الاحتلال وسقوط العاصمة 


إتخذت الحکومة الفرنسية جمیع الوسائل والامکانات التاحة للعمل على انجاح حملعا التي قرّرت 
إرسالها لاحتلال الجزائر . حيث كانت مجهزة آفضل تجهیز ومزودة بالعتاد والرجال. بغية تحقیق الهدف 
الذي أعدت من آجله. فقد كان جيش الإحتلال مولفا من: 37627 آلف جندي. 2963 مدفع جاءت على 
متن 123 بارجة حربية فرنسية. 383 مركب للشحن. وعدد کبیر من السفن التجارية من إيطاليا والنمسا 
وفرنساء بالاضافة إلى أسطول الحصار الذي بدأ عمله منذ الحصار الفرنمي في 16 جوان 1827م . 


قام رئيس الوزراء الفرنمي بولينياك باعداد خطة وعرضها على الجلس قبل أن Jus‏ الجیش الفرنمي 
من مدينة طولون إلى الجزائر في 25 ماي 1830م. وتتمثل خطة بولينياك فیما ينبغي أن تکون عليه الجزاثر 
بعد احتلالها. وتتلخص الخطة في أربعة نقاط وترك لجلس الوزراء الحق في اختیار |حداها: 


۷ ابقاء الداي في حکم الجزاثر على أن تشرف فرنسا عليه من الناحية العسكريةء وبحدد له عدد 
آفراد الجیش وعدد قطع الأسطول الذي يحق له الإحتفاظ Le‏ 

V‏ إعادة الجزاثر للدولة العثمانية لاقامة حکومة منظمة فيها تضمن احترام الجزائريين للملاحة في 
البجر ااتوسظ: 

۷ تتقاسم فرنسا الجزاثر مع الدول الأوروبية وخاصة بريطانيا. 

” احتلال فرنسا للجزائر بصورة دائمة واستغلالها اقتصادیا. 


أقلع الأسطول مبحرا من میناء طولون جنوب فرنسا في 25 ماي 1830م. وتوقف بأمر من دوبري في 
خليج بالما في جزر الباليار بسبب الأحوال الجوية السيئة. وفي 10 جوان إستأنف الأسطول سيره نحو 

€ ۰ ۰ 5 5 ۰ ۳۸ 4 à + A 3 £l. 
الجزاثر ۰ وقي 13 من نفس الشهر رسا في الطرف الغربي من شبه جزيرة سيدي فرج. وقي یوم 14 بدا‎ 
الإنزال”.‎ 


27 محمد خير فارس. مرجع سابق.ص‎ A 
نمير. مرجع سابق ص37.‎ Ùl عقيل لطف‎ -" 
191. مح مد خير فارسء مرجع سابق» ص‎ -" 
4 A, Renaed , Histoire de L'Algérie, librairie Hachette, paris , 909 p21. 
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كان الداي حسین على علم بإقلاع الحملة الفرنسية من طولون ومکان نزولها. فجمع الداي جیشا قدر 
ب 50 آلف جندي من حامية الجزائر التركية ومن قوات باي قسنطينة حوالي 13 آلف وقوات وهران ب 6 
آلاف.وقوات باي التيطري بنحو 8 آلاف واشترك نحو 16 آلف قبائلي من بلاد القبائل. آوکل الداي قيادة 
هذا الجیش ال صهره ابراهیم آغاء وقد mél‏ براهیم بعدم النصر ونقص الکفاءة. قال die‏ آحد آعیان 
مدينة الجزاثر (حمدان بن عثمان خوجة) ‏ أنه كان يريد حرب الفرنسیس دون قوة منظمة ودون ذخيرة 
ودون مون للرجال وعلف للخیل ودون أن یکون لدیه الكفاءة اللازمة للقيام بالحرب ". 


بدأ نزول الحملة الفرنسية في سيدي فرج في 14 جوان 1830ء وکانت عملية نزول الجنود الفرنسیین 
صعبة للغاية .حيث رافقها کثیر من البلبلة والقلق. وفي شأن ذلك یصف بول آزان ۰ » «Paul Azan‏ 
عملية الإنزال قائلا: "لو أنّ الأهالي نصبوا کمائن في التلال الرملية لكان بإمكانهم إلحاق أضرارا كبيرة 
بالقوات الفرنسية.."”. نجح الفرنسيون في إحتلال ضريح سيدي فرج كما نجحوا في تطبير المنطقة لمسافة 
تقارب 58 كيلومتر من نقطة الانزال. كما إنسحب الجزائريون نحو سطاوالي وأضاعوا فرصة ثمينة أخرىء 
2 6ا وان وقل تال افشاك cit‏ حبك قاد ها ت رن اي اح 
يكن الفرنسیون حين هبت العاصفة قد أنزلوا من المؤن سوى ما يكفي لخمسة أيام مع قليل من الذخائر ". 


في 19 جوان 1830 شنّ قائد القوات الجزائربة إبراهيم أغا هجوما على القوات الفرنسية. ونجح بفضل 
الضباب أن يصل إلى الخطوط الفرنسية دون أن يراه آحد. ونشب بينه وبين الفرنسيين معركة بالسلاح 
الأبيض وحدثت فوضى في الجيش الفرنسي كادت تتحول إلى هزيمة. GISI‏ تدخل الأسطول الفرنمي في 


- ینتسب إلى أسرة جزائرية عريقة لها أملاك كبيرة بضواحي مدينة الجزائر وفي منطقة المتيجة بصفة عامة. كان أبوه فقها ومدرسا ثم شغل 
منصب مكتابجي "أمينا عاما للإيالة". ولد حمدان خوجة سنة ۰.1773 ولا بلغ الحادية عشر من عمره سافر إلى القسطنطينية بصحبة عمه. 
وفي 1820 سافر إلى فرنسا وعاش فما مدة مكنته من الإطلاع على العادات والتقاليد بهاء والإتصال بمختلف الطبقات الفرنسية خاصة 
الحاكمة منها. Lei‏ حياته السياسية فقد بدأها قبل الإحتلال كمستشار chaly‏ ويعتمد عليه الداي حسین. إتخذ في البداية مواقف سلبية 
تهدف إلى التآخي مع الفرنسيين والتعاون معهم. فقبل عضوبة البلدية التي أنشأها قائد الحملة .كما تفاوض مع بومزراق باي التيطري بأمر 
من کلوزیل. والتفاوض مع الحاج أحمد باي لحمله على قبول إقتراحات الفرنسيين. غير bi‏ هذه الهام لم تقض على شعوره الوطني» فعارض 
إحتلال المساجد وتحويلها إلى كنائس ومستشفيات مما عرّضه النفي إلى باريس. وهناك إستمرّ في النضال فقد حرر مطلبا ضمنه ثمانية عشرة 
نقطة حول كيفية حل المشكل الجزائري. كما كان يتصل بالشخصيات الرسمية ويطلعهم بالوضع السيئ في الجزائر. LÍ‏ حياته العلمية فقد 
إشتغل حمدان بالتدریس. ومن أشهر كتبه المرآة الذي ضاع نصه العربي وبقيت الترجمة الفرنسية التي قام بها حسين دغيز الطرابلمي. ينظر 
مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة. تقديم محمد العربي الزبيري. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 1973. صص 133- 
140 
"-حمدان خوجة: نصدرسابق:ص 158 

3- Général Paul Azan, L'expédition d'alger1830,paris, 1930 ,p56. 
191 مح مد خير فارس, مرجع سابق» ص‎ -“ 
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مؤخرة الجزائريين حول الهزيمة إلى نصر حاسم. وسرعان ما انتقل الفرنسیون إلى الهجوم ونجحوا في 
الاستيلاء على معسکر الجزائريين في سطاوالي. واستولوا فيه على كمية كبيرة من الغنائم . 


كانت هزيمة سطاوالي أليمة بالنسبة للجزائر. فقد تفکك الجیش الجزائري. وبالرغم من أنّ الداي 
حسین استفاد من توقف الفرنسیین فأعاد تنظیم ما تبقی لدیه من قوات تحت إمرة باي التيطري 
مصطفی بومزراق الذي خلف الأغا إبراهيم الذي تمت تنحیته من القيادة. إذ حاول باي التيطري القیام 
ببعض الهجومات الضادة معلنا الجهاد. لكنه لم یستطیع إيقاف تقدم قوات دي بورمون . 


في 24 جوان شن الجیش الجزائري هجوما جدیدا على الجیش الفرنمي صده الفرنسیون وتقدموا نحو 
سيدي بوخالف واستولوا edele‏ و إستمرٌ القتال بين 25- 28 جوان بمجمات مستمرة من الجزائريين. وفي 
8 جوان إستكمل الفرنسیون إستعداداتهم وقرّروا المجوم على حصن الإمبراطور »وني 30 جوان بدأت 
معركة حصن الامبراطور. وني 1 و2 جويلية إشترك فما الأسطول الفرنمي ولقي الفرنسيون مقاومة عنيفة 
مخ خاس الحصق». ds‏ صاع الوم الان satin ads‏ اتعطاعت القوات 
الفرفسية الاتقوالاء عاق حصن الإفبراطوى وقامت fois‏ الساعة العا میباسا ف Soda ae‏ 


أحدث الإنفجار آضرارا كبيرة بمدينة الجزائر وأثار الذعر بين السکان. 


باستيلاء الفرنسيين على الحصن أصبحت مدينة الجزائر تحت رحمتهم وانتشرت فما الفوضى 
والاشاعات. وبدأ السكان في هجرها و إنسحب باي التيطري بومزراق الذي Jos‏ القيادة العامة بثروته 
وقواته إلى بايلكه. وكان الداي يرغب في المقاومة لكن أعيان المدينة رفضوا الإشتراك في عملية إعتقدوا LÍ‏ 
يائسة وصِمّموا على الإستسلام. 


'- محمد خير فارس» مرجع سابق.ص 196.195. وعقيل لطف الله نمير» مرجع سابق ص40. 

"- محفوظ قداش, مرجع سابق.ص 12. ومحمد خير فارس. مرجع سابق.ص 196 

للمزيد عن تفاصيل هذه المعركة ينظر : 

-D. Bonnafont, Douze ans en Algérie (1830 à 1842), Libraire de la société des gens de lettre, 
Paris, 1880.Pp40-45. 
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2- إستسلام الداي حسين 


آمام هذه الظروف الصعبة أرسل الداي حسین الباشکاتب مصطفی إلى قائد الحملة الفرنسية دي 
بورمون" يحمل القترحات التالية: 


* أن یتنازل الداي عن كل دیونه [فرنسا. 

* یقوم الداي بتنفیذ کل ما يطلب إليه بخصوص الإعتذار عن حادثة المروحة. 
* يعيد الداي للتجارة الفرنسية کل إمتيازاتها السابقة. 

* يدفع الداي نفقات الحملة الفرنسية ALE‏ 


رفض قائد الحملة الفرنسية هذه الشروط وطلب تسلیم مدينة الجزاثر وقلاعا. ثم جاء وفد من 
آعیان مدينة الجزاثر بزعامة حمدان بن عثمان خوجة وهو الذي رتب اجتماع آعیان مدينة الجزاثر 
لاجبار الداي على ااستسلام. وجرت مفاوضات بين مبعوث الداي مصطفی وبين قائد الحملة الفرنسية 
بحضور قنصل انجلترا وسلّم دي بورمون شروطه إلى الداي " والتي تتضمن التقاط التالية: 


V‏ تسلیم القلاع والیناء صبيحة الخامس من جوبلية. 

۷ يضمن دي بورمون للداي حياته وممتلکاته. ويؤكد له حمايته مادام باقیا في الجزائرء أو السماح 
له بمغادرة المدينة مع آسرته وثروته إلى الکان الذي يرغب فیه. 

۲ يتمتع الأوجاق بالامتیازات الممنوحة للداي والحماية نفسها. 

” یتعهد دي بورمون بشرفه أن یحتفظ على حرية الدین الاسلامي des‏ أملاك الأهالي وتجارتهم 


وصناعتهم وأن يحترم نساءهم وحرماتهم T‏ 


"-ولد بفرنسا في 02 سبتمبر 1773 قائد الحملة الفرنسية على الجزائر. عشية الإحتلال الفرنمي للجزاتر نشر بیانا باسم الأمة الفرنسية بأنه 
سوف يقضي على الظلم السائد في الجزائر وبعد فيه الجزائریین بحماية ممتلکاتهم و احترام ديانتهم كما إعتبر في هذا البیان Gi‏ الأتراك من 
سکان المدينة » الا أنه بعد إستسلام الدينة قام بنفیهم و إختطافهم . ثوفي بفرنسا Aru‏ 1846م. للمزید ینظر: حمدان خوجة. مصدر 
سایق .دص 200159 و 
Narcisse Faucon, le livre D'ore de l’Algérie — histoire politique , Militaire, Administrative,‏ - 
Tome 1, Libraire Algérienne et coloniale, Paris, 1889, p108-111.‏ 


عقيل لظف الله موه مرجع سابق ص 41. 
"- حمدان خوجة. مصدر سابق. ص 172.171 و محمد خير فارس. مرجع سابق.ص 198 
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۷ أن تنفیذ هذه الشروط يبدأ غدا الخامس جوبلية على الساعة العاشرة صباحاء ويدخل جنود 
الاحتلال إلى قلعة القصبة وبقیمون في قلاع الدينة والشواطی البحرية . 


حين عُرضت هذه الشروط على الداي بحضور وزرائه وعدد کبیر من الإنكشارية وقری الشرط الأول 
الخاص بتسلیم الحصون والیناء ثار صخب شدید. لکن الشروط الخاصة بالداي والچند والسکان 
هدأت الضجة. وعندما نوقشت جمیع الشروط تبين أن الشباب پربدون القاومة. في حين أنّ الأغلبية 


كانت تری bi‏ المقاومة ستودي إلى خراب الدينة الکامل . 


وافق الداي حسین على الشروط الفرنسية القاسية لتسلیم مدينة الجزائر ودخلها الفرنسیون فق 
صبيحة الخامس من جوبلية 1830م" ولم یحترموا الشروط التي وقعوا Lele‏ في الحفاظ على المدينة 


وحرمات السکان فهبوا خزينة الداي Yf‏ 


كانت الحملة التي یقودها المارشال دي بورمون تعد 37000 رجل من بينها 31000 من الشاة قد تم 
إبحارهم من میناء طولون على ظهر 675 سفينة مع من لاريعة آشهر. وفي يوم 14 جوان 1830م بدأت 
عملیات الانزال في سيدي فرج. فالجیش الجزائري تحت قيادة LM‏ إبراهيم صهر الداي حسین كان فيه 
0 انكشاري و 40000متطوع جاووا من القبائل وناحية وهران وقسنطينة. فقام [براهیم pre‏ یوم 
9 جوان انطلاقا من معسکر سطاوالي Us‏ رأس الجسر الذي وضعه الفرنسیون. ولکن هذا الهجوم قد 
فشل فيرب الجیش الجزائري fais‏ الاستیلاء على معسکر سطوالي من طرف الفرنسیین وحاول مصطفی 
بومزراق الذي خلف الأغا إبراهيم الذي تمت تنحیته من القيادة . 


كخاتمة الجزء الأول من هذا الفصل غادر الداي الجزائر في 0 تموز إلى نابولي ومنها إنتقل إلى 
الإسكندرية كما غادرها معظم الجنود الأتراك إلى تركيا وبذلك إنهارت الجزائر العثمانية كأقوى ULI‏ في 
شمال إفريقيا. بهذا تكون الجزائر قد سقطت تحت نير الهيمنة الإستعمارية الفرنسية . هذا الإحتلال 


Aic RS ی ازع‎ 

198 محمد خير فارس. مرجع سابق» ص‎ -* 
Louis Rinn, le royaume d'Alger sous le dernier Dey, Typographie Adolphe Jourdan 
imprimeur- libraire — éditeur , Alger, 1900, p1. 


2010. ص 68 
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الذي سوف یکون له تأثير وإنعكاسات على کامل النطقة. سیما دول الجوار. ونخص بالذّكر هنا موقف 
الإيالة التونسية. 


ثالثا : موقف تونس من الإحتلال الفرنمي للجزائر )21830-21827( 


لقد تباینت مواقف الدول من الإحتلال الفرنبي للجزائر . على أن ما log‏ هنا هو الوقف الغاربي فقد 
كان لهذا الإحتلال سنة 1830م تأثیر مباشر على النطقة الغاربية بشکل مباشر. وقد تباینت مواقف 
الایالات المغاربية الثلاث لاسیما الموقف الرسمي للايالة التونسية بحکم طبيعة العلاقات التباينة لتونس 
مع الجزاثر طيلة العهد العثماني. فما طبيعة الموقف الرسمي لتونس من الإحتلال ا[فرنس ي‌للجزاثر ؟ 


1- قبل الاحتلال 


لقد أجمعت معظم الصادر والراجع التاربخية على Gi‏ العلاقات الجزائرية التونسية أخذت منعرجا 
آخر منذ بداية تأزم العلاقات بين الجزاثر وفرنسا. des‏ وجه الخصوص منذ حصار الأسطول الفرنسي 
للسواحل الجزائرية في سنة 1827م. وإستمر ذلك إل غاية إعلان الحملة الفرنسية و |حتلال الجزائر في 
5 جويلية 1830م. 


لقد تعرّضت الجزائر إلى حصار بحري إستمرٌ ثلاث سنوات من سنة 1827م إلى غاية 21830. مستغلة 
فرنسا في ذلك حادثة الروحة. ففي منتصف شهر جوان آرست عمارة فرنسية بقيادة القبطان كولي في 
مرمی الجزائر. وقام هذا الضابط بارسال تهدیدات باسم ملکه إلى الداي حسین يطلب فيه تقدیم 
اعتذ ارات عن حادثة الروحة. وإذا لم یستجب الداي لهذا الطلب خلال 24 ساعة فان القوات الفرنسية 
ستقوم في الحين بأعمالها العدائية ضد الجزاثر ". هذا وقد استقبل باي تونس أمر الحصار الفرنسي على 
السواحل الجزائرية براحة بما فيه الساحل الشرق القریب من حدود ایالته. ولم يكن له ردود فعل 
ايجابية بموجب الجاورة والاخوة في الدين والدم. فهذا القنصل الفرنمي في تونس قايس Guys»‏ » کتب 
في تقرير لحکومته بأن باي تونس " مرتاح من طريقة معاملة فرنسا للجزائر. ومن الحملة التي سوف تشنها 


ضدها. لأنه كان يتمنى منذ زمن بعید سقوط الجزائر". 


.272 جمال قنان. معاهدات الجزائر مع فرنساء المؤسسة الوطنية للکتاب. الجزائر . 1987.ص‎ -' 
-H.Dunant, notice sur la régence de Tunis, société Tunisienne de diffusion, Tunis, 1975, P48. 


3 L.Péchot, France et L'Afrique du Nord avant 1830,Goposso ImprimeurEditeur, 1914,p587. 
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على |ثر حادثة الروحة وتحطم الأسطول الجزائري في معركة نافارین '. كان الداي حسین deb‏ في أن 
يقف الباي التونسي إلى جانبه في نزاعه مع فرنساء والذي تظاهر في البداية بالتعاون مع الجزائر من خلال 
إستقبال تونس لقرصان جزائري إستولى على سفينة فرنسية في 06 أوت 1827م وتسليمه حمولتا إلى 
كيل الجزاثر à‏ تونس ق 17 سبتمبر 1827م الا أ فیما بعد قام يما آثار غضب الجزاثر وأرضی فرنسا 
علیه. فقد تمادی في إستقبال العساکر من الجزاثر وتوجمها نحو المشرق» مما أضعف القدرة العسکرية 
للجزائر”. 


أورد صاحب الحوليات التونسية ألفونسو روسو * مما أشيع مطلع سنة 1828م. بأنّ باي تونس قد 
إستجاب لنداءات داي الجزائر الملحة à‏ وقرّر الوقوف إلى جانب الجزائر Le‏ فرنسا التي كانت على وشك 
البجوم على الإيالة الجزائرية. وكان القنصل الفرنسي الجديد في تونس ماتيو دي لسبس " تواقا لعرفة 
المسلك الفعلي الذي يزمع الباي التونسي سلوكه تجاه المسألة الجزائريةء والتحقق من صحة ما أشيع عن 
وقوف الباي إلى جانب داي الجزاثر. فاجتمع القنصل مع الباي التونسي حيث طلب dis‏ توضيح موقفه 
بشكل قاطم. وأبدى حسين باي رغبته في إلتزام موقف محايد تجاه الحرب التي يجري الإعداد لهاء بل أنّه 
سر للقنصل الفرنمي بأنه يتمنى في قرارة نفسه إنتصار الجيوش الفرنسية على إيالة الجزاثر. وأنه لذلك 


"- مرفاً جنوب اليونان وقعت فيه الحرب العثمانية الأوروبية وانتهت بهزيمة الأسطول العثماني في نوفمبر 1830. 

050111 Correspondences Des Beys De Tunis... Op.Cit.V3,p375. 
.520 عمار بن خروف. مرجع سابق. ص‎ -“ 
ولد بالشام في ماي 1820م. عين بتاریخ 15 آفیبل 1843م ترجمانا ومستشارا بالقنصلية الفرنسية بمدينة الوصل بالعراق . وفي السنة‎ -“ 
doi نفسه يعين ترجمانا موقتا بقنصلية فرنسا بتونس إلى غاية سنة 1846م وهي السنة التي تقرر ترقية الفونصو روسو إلى رتبة ترجمان‎ 
مؤلفه العروف بالحولیات‎ LUS بنفس القنصلية العامة بتونس. وخلال هذه الفترة من عمله بالقنصلية الفرنسية بتونس عکف على‎ 
التونسية. في مطلع سنة 1855م عین روسو في منصب نائب قنصل فرنسا بمنطقة بورصة بتركياء ليعين في سنة 1858م قنصلا من الفتة‎ 
الثانية بمدينة جدة حتى سنة 1860م. وفي شهر آفربل سنة 1861م أستدعي للقيام بتسییر دفة القنصلية الفرنسية بتونس بالوكالة آثناء‎ 
تغیب قنصلها المقيم. ثم عين روسو بموجب مرسوم صادر في 8 جانفي 1862م. قنصلا عاما لبلاده باقلیم البوسنة العثماني الذي يقع ضمن‎ 
.50-23 آراضي جمهورية یوغسلافیا. للمزید عن شخصية روسو ینظر: آلفونسو روسو. الحولیات التونسية . مرجع سابق. ص‎ 
كان الداي قد أرسل إلى باي تونس في 1828/02/28م مبعوثا یکون قد عرض عليه التحالف وطلب منه النجدة والعون بالرجال والأغذية‎ -* 
ینظر:‎ 

-E. Plante, Correspondences Des Beys De Tunis... Op.Cit.V3.p651. 
عین قنصلا جدیدا لفرنسا بتونس في 15 دیسمبر 1827م خلفا‎ (1832-1774) » Mathieu de Lesseps » دي لسیبس‎ gs Le s 
كان‎ ail, للقنصل السابق قسطنطین.وهو أب فردیناند دي لسیبس الذي عهد إليه إنجاز قناة السوس بمصر. یقول عنه صاحب الإتحاف‎ 
رجلا من عقلاء الرجال وآفراد السياسة شهد مع نابیلیون الأول حروبا حنکته التجارب. للمزید ینظر آحمد إبن آبي الضیاف. مصدر‎ 
.171 سابق. ج3.ص‎ 
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لن یستجیب لأي نداء یوجهه إليه السلطان العثماني لدفعه إلى الانحیاز إلى الجزائرء وآبان حسین باي عن 


مدی كراهيته للجزائر وداياتها وأمله في أن تقتص مهم فرنسا بکل شدة '. 


يبدو لنا أن الباي التونمي لم یلتزم الحیاد آثناء الحصار الفرنمي على السواحل الجزائرية. وانما تواطاً 
مع النظام الفرنمي. وهذا من خلال التقربر الذي ذکره آحمد باي في 15 محرم 1243ه/1827م db‏ وكيل 
فرنسا السابق بمنطقة القالة قد توجه إل قبيلة مد * الواقعة على الحدود التونسية. واستأذها ببناء 
مركز یمارس فيه نشاطه التجاري i?‏ وما هو مؤكد Gi‏ هذا الرکز لم يكن الغرض de‏ التجارة بقدر ما كان 
يراد منه التجسس وتحسس الأخبار بشأن كل ما یتعلق ببايلك الشرق *. كما عمد حکام تونس إلى السهر 
على حماية مصالح فرنسا التواجدة فوق أراضيهاء فمن خلال مضمون الرّسالة التي بعث بها قايس قنصل 
فرنسا بتونس إلى حکومته بتاریخ 1243ه/1827م. مفادها أن حكومة تونس قامت بتسلیح آربع برکوات 
مدفعية حتى تتمکن من حماية المتلکات الفرنسية التواجدة على أراضها ضد اعتداءات البحرية 
الجزائرية. وهذا دون طلب من فرنسا ". وتسهیله شراء ما يلزمهم منها كالثيران لاستهلاك لحومها من قبل 
عسکر الحملة الفرنسية على الجزائرء وقد قام البعوث الفرنمي إلى تونس الکلف بشراء الأغذية مها 
بشراء عدة حمولات وجهت إلى سيدي فرج بالجزاثر ‏ ". كما قامت تونس بتزوید فرنسا بمعلومات عن 
الوضع الداخلي في الجزاثر. وقد كان الباي حسین يطّلع على ما يجري في البلاد الجزائرية بفضل الإتصالات 
الي كانت قائمة dau‏ وبين القبائل الثاترة على الداي عن طريق الرسائل الى كان یحملها إليه مهم “.كما 
قدمت السلطات التونسية مساعدات للقوات الفرنسية ففي سنة 1245ه/ 1829م قامت الحكومة 
التونسية بتموين الجيش المكلف بشن الحملة على الجزائر بقطيع من البقرء فقرّرت فرنسا أن تمنح 


'- A.Rosseau, Op.Cit,p377. 
تقع على الحدود بين الجزائر وتونس وهي في معظمها تمیل إلى الاستقلال. وقد كانت تتعرض من حين لأخر إلى بعض الحملات . من بایات‎ + 
قسنطينة تارة ومن بایات تونس تارة آخری. طالبین منها دفع ما يجب من مطالب مخزنية. فتميزت بالعصیان والتمرد على السلطات‎ 
. الحاکمة.لهذا لجأت الها السلطات الفرنسية لبناء هذا الرکز متأكدة من مساعدنها لها‎ 
3. Charles Feraud, La Call, T.Y.P-De L'association Ouvrière, 1 877,p63. 
والفصل الثاني من هذه الدراسة فیما یتعلق بانتماء هد وموقف السلطات الاستعمارية مها آثناء ترسیم الحدود الجزائرية التونسية خلال‎ 
آربعینیات القرن التاسع عشر. صص145-143.‎ 
185 دوبالي خديجة. رسائل أحمد باي إلى حسین باشا 1830-1826 رسالة ماجیستر, 2006/2005 جامعة وهران. ص‎ -* 
7 E.Plante, Correspondences Des Beys De Tunis..., Op.Cit.V3,p634. 
$_A Rosseau, Op.Cit,p 380. 
عمار بن خروف. مرجع سابق» ص522.‎ -" 
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لصطفی أخ الباي حسین بايلك قسنطينة. على أن يكون له كل مداخیل البايلك. وفي مقابلها یدفع ضريبة 
تقدر ب800.000فرنك فرنمي خلال سنة 1831م وملیون فرنك فرنمي لسنوات القادمة". 


لقد كانت هناك تحرکات ونشاطات مكثفة وفعالة للقنصل الفرنسي بتونس مع أجهزة الحملة وتسرب 
الخبرون والجواسیس نحو قسنطينة وعنابة. محاولین خلق الشقاق وایجاد الثغرات وعزل سلطات 
الإقليم الشرقي عن السکان. وکانت لفرنسا مصالح تجاربة وحتی عسكرية في جهة عنابة والقالة 
وسكيكدة. ومن ثم كانت لهم معرفة بالنطقة وعاداتها وبعض تجارها وعملاها. الا أنه مع الحصار 
الفرنمي ضربت تلك المصالح وتقلص النفوذ الفرنمي هناك . 


عملت فرنسا من جهة آخری على إعلان حرب نفسية ضدّ الجزائر کمقدمة للحملة العسکرية. بقصد 
خلق الهوة بين الشعب الجزائري والقيادة. وحتى لا تتكاثف الجهود للوقوف في وجه الغزاة إذ وقبل أن 
یغادر الجیش الفرنمي میناء طولون "متجها إلى الجزاثر أعلن بیان مطبوع باللغة العربية. حولت منه 
0 نسخة بقنصلياتها بتونس لتمربرها من هناك إلى الجزاثر “.وقد عهدت هذه الهمة إلى القائد 
العسكري الجنیرال دي بورمون الذي آمر بصياغة ثلائة بیانات بلغة عربية قريبة من العامية الدارجة في 
الجزائرء وتکفل بها السيد بارون روبینیوسك) " وتوجه Le‏ إلى تونس التي وصلها في 30 أفريل «p1830‏ ون 
تونس جمع عددا من الترجمین الا کفاء القادرین على شرح النصوص لسکان الایالات الثلاث الجزائر. 
وتونس. وطرابلس الغرب. وحتی سکان المغرب الأقصى . ویقول حمدان خوجة " في کتابه المرأة عن ذلك " 
" قد رأيت بنفمي أثناء سفري إلى قسنطينة تلك البیانات المختلفة التي يكون معناها واحد" " ولعل 


مضمون هذه البيانات قد ساهم في التأثير على النفوس في استمالة الناس نحو الوسائل السلمية ودفعهم 


"- الأرشيف الوطني التونسي.السلسلة التاريخية, الصندوق 1 ملف 11 .وثيقة 27. وهو ملف خاص بضم وهران وقسنطينة إلى تونس. رسالة 
موجهة من حسين باشا في الجزائر إلى الحاكم العام كلوزيل بتاريخ أوائل جمادی الثانية 1246ه/نوفمبر 1830م. .وبنظر أيضا: 
-M.De Lesseps, Algérie et la Tunisie , librairie Hachette, 1 909,4۰‏ 
et A.Rosseau, Op.Cit,p391.‏ 


* الجيلالي السایح. موقف بایات تونس من الاحتلال الفرنمي للجزائر1837-1830م. حولية المؤرخ» العدد1. ۰2002 ص251. 
"- طولون : مينا ء یقع جنوب فرنسا وهو الميناء الذي قلعت منه الحملة الفرنسية على الجزائر. 
gi-‏ القاسم سعد الله آبحاث وأراء في تاريخ الجزائر « ص187 
وهو نفسه الذي سیکلف بتنظیم شرطة الجزائر» والذي تكلم die‏ حمدان خوجة ینظر: حمدان خوجة, المرأةء ص257.256. 
- الجيلالي السایح. مقال سابق. ص250. 
"- لقد كان بعض المؤرخين لا یفرقون بين حمدان خوجة صاحب کتاب المرأة وحمدان بن أمين السکة. فقد كان هذا الأخير عسکربا فعيّنه 
دي بورمون آغا العرب. ثم عندما آحس کلوزیل بمیوله الوطنية عزله یوم 7جانفي 1831م. وي العام التالي نفاه روفیکو إلى باريس حيث 
تزوج بفرنسية وتوفي هناك سنة 1834م. 
شمان lasers‏ رو 225 
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إلى الابتعاد عن الداي رغم Gi‏ قرار مجلس الأعيان الذي دعا إليه الداي للنظر في الموضوع كان با جابة 


واحدة نصها "سنحارب إلى أن نستشهد عن أخرنا". 


قامت الدولة العثمانية في شهر ماي 1830م بإرسال مبعوث إلى الجزائر هو طاهر باشا e‏ وبوصوله إلى 
تونس في 08 ماي 1830" daia‏ الباي التونمي من التوجه لها عن طريق البر. وذلك بخلع الداي حسین 
وتشکیل حکومة جديدة ووضع حد لحالة النزاع مع فرنسا بتقدیم الترضيات اللازمة لبا ". فلم تسمح له 
السلطات التونسية بالتزول في البر بمانع الكارانتينة “في الظاهر. ولکن في الواقع خشية إغضاب Luis‏ 
التي كانت مصممة على الحملة ضد الجزائر لأن ذهاب طاهر باشا عن طريق البر لا یمکن أن یکون بدون 
مرافقة حامية له على قدر مقامه. فیظهر لفرنسا على أا إعانة للجزائر بتحيّل ". فسافر طاهر باشا بحرا 
بحرا إلى الجزائر. ولا وصل Lell‏ في 25 ماي 1830م منعه قائد الحصار من الاتصال بداي الجزائر 
حسین.فاضطرّ التوجه إلى طولون بفرنسا. لکنه لم يجد التجاوب الرغوب لدی الحکومة الفرنسية . 


وهکذا تعذر على البعوث العثماني اتمام ما جاء من آجله. sleg‏ خائبا إلى اسطنبول. ولم ینس أبدا أن 
باي تونس عطّله عن مهمته» وكان يردد ذلك لكل من يأتي إلى إسطنبول من تونس ‏ هذا ويشير أرجمنت 
كوران بأنه لو Gi‏ الباي التونسي سمح لطاهر باشا بعبور الأراضي التونسية والإلتحاق بالجزائر لترتب عن 
ذلك حل النزاع سواء أكان ذلك بعزل حسين باشا أو اعدامه. ولتغيّر مصير الجزائر وسلمت من إحتلال 
الفرنسیین. ولكان لغرب البحر الأبيض المتوسط نظام سيامي أخر من شأنه أن لا يبكر بالتوسع 


"- للمزيد عن مهمة طاهر باشا ينظر : أحمد توفيق الدني. محمد علي باشا ومساعيه لإحتلال الجزائر ومهمة طاهر باشا : نص الفرمان 
السلطاني. مجلة التاريخ.المركز الوطني للدراسات التاريخية. 1982 الجزائر» ص26-20. 

A. Rosseau, Op.Cit,p3 89.‏ - 2 
5 كانت السفارة الفرنسية في إستانبول متأكدة من أنّ مهمة طاهر باشا سوف لن تؤدي إلى أي نتيجة > فقد حاولت تأخير سفره إلى عدة 
أسابيع عندما مانعت تسليم طاهر باشا رسالة إلى قائد الحصارء ولم تسلّم asla‏ الرّسالة إلا بعد أن تأكد السفير من عزم دولته على القيام 
بحملة عسكرية من جهة. ومن جهة أخرى Gé‏ طاهر باشا المكلف بالهمة سوف لن تصحبه الا باخرة حربية من الدرجة الثانية. ولا يرافقه إلا 
عددا قليلا من الرجال ومن العتاد والآلات الحربية الضرورية لخدمته. ينظر: أرجمنت کوران. مرجع سابق» ص56. 
نظام الحجز الصعي والذي يدوم 0 يوما. يشير إبن أبي الضياف أن حسين باشا بعد أن أكرم المبعوث العثماني جمع رجال دولته 
ينظر: أحمد إبن أبي الضیاف. مصدر سابق. ج 3 »> ص167-166. 
- أحمد إبن آبي الضياف. مصدر سابق» 3g‏ ص166. 
e 6‏ 
- آرجمرت کوران. مرجع سابق. ص59. 
" - آحمد cul‏ أبي الضياف. مصدر سابق. 3g‏ ص167 
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الإستعماري لافربقیا من جهة. ومن جهة آخری El‏ الباب العالي سيتولى مصير ربط الجزائر بالدولة 
العثمانية كما كان الشأن بالنسبة لطرابلس الغرب سنة 1835م. 


كان الدّاي حسين في الجزائر يأمل في أن يقف باي تونس إلى جانبه في del‏ مع فرنساء ففي ربيع سنة 
8 م طرحت فكرة إقامة تحالف يشمل الجزائر والمغرب وتونس وطرابلس الغرب للدفاع عن مصالح 
الإسلام الهاجم من قبل الفرنسيين والروس. وكانت هذه الفكرة محل تداول بين وكلاء الجزائر والمغرب 
وطرابلس في تونس مع الوزير الأول التونمي باش مملوك صهر الباي حسين “. لكن ذلك التحالف المنشود 
لم يتحقق فظل كل بلد يواجه مصاعبه لوحده . 


بعدما فشل الداي حسين في إستمالة باي تونس بواسطة مبعوثيه إلى تونس ووكلائه فها. je‏ له في 
فبراير 1829م صراحة عن إستيائه من سياسته المنحازة '» وهدّده برفع شكوى ضدّه إلى السلطان 
العثماني. كما أقدم على تهديده بشن حملة عسكرية ضده للقضاء علیه. فلم ينقذه مها الا غزو فرنسا 
للجزائر ونجاحها في الإطاحة بحكمه في 5جوبلية 1830م فسر الباي حسين بذلك الغزو وذلك النجاح دون 
عامة الناس فى تونس . 


2-بعد الاحتلال 


بعد احتلال فرنسا للجزاثر و إستسلام الداي بتوقیعه لوثيقة الاستسلام. بدأ الفرنسیون یخططون 
لضم كافة الأقاليم ومن بیها إقليم الشرق الجزائري. وقد لجأ الکونت کلوزیل " إلى إصدار آمر بعزل أحمد 


3 آرجمنت کوران. مرجع سابق. ص60. 
?_E.Plante, Correspondences Des Beys De Tunis…,Op.Cit.V3,p651.‏ 


"- لانت إيالات الجزاثر وتونس وطرابلس الغرب ومملكة الغرب الأقصى تعيش نوعا من التعایش دون رابطة قوية تجمعهم فجهلهم لصالحهم 
المشتركة, بالاضافة إلى الهدیدات من الخارج والنزاعات بيهم وغیاب روح التضامن جعلت مهم قوة هشة لم تصمد آمام الهدیدات الخارجية 
ینظر: 
M.Belhamisi, marine et marins D `’ Alger 1518-1830, T3,bibliothèque nationale d'Algérie,‏ 
imprimerie EN-Nakhla, Alger,1996, p80.‏ 
“- كان للداي حسین جواسیس في بلاط الباي حسین وحتی في مجلسه یخبرونه باتصالات الباي مع فرنسا ومحتواها ینظر تلك الرسالة التي 
بعث بها دي لسیبس إلى لافیرو بتاریخ 26 جانفي 1828م عند : 
-E. Plante, Correspondences Des Beys De Tunis..., Op.Cit.V3. p649.‏ 
3-A.Rosseau, Op.Cit,p390.‏ 


*الکونت برتراند کلوزیل » Bertrand Clauzel‏ » ولد یوم 12 دیسمبر سنة 1772م في میریبوا » Mire poix‏ » بفرنسا توق عدة 

وظائف في الجیش والسفارة الفرنسية في lilou]‏ وقيادة الجیش ف سان دومينيك. وأرسل إلى هولندا و إيطالياءحكم عليه بالوت عسکریا 

سنة 1816م ثم عفي die‏ بعد أربع سنوات (فر إلى أمريكا بعد الحکم عليه sleg‏ مها بعد العفو عليه سنة 1820) ثم أصبح نائبا في البرلان. 

وتو القيادة Jus‏ دي بورمون یوم 7 آوت 1830. آصبح مارنشال فرنسا سنة 1831 وتوفي سنة 1842م تولی القيادة العامة في 2سبتمبر 

0 واستمر إلى غاية فيفري 1831م. ثم عاد إلى الجزائر وتو القيادة العامة في جوبلية 1835م. فارتکب آبشع الجرائم في حق الجزائريين 
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آحمد باي وابرام إتفاقية مع باي تونس لتصبح قسنطينة بمقتضاها تابعة لتونس. وبتول إمارتها الأمير 
مصطفی بن محمود أخو الباي التونمي . وفي ذلك یقول آحمد باي في مذکراته "...علمت أن الجنیرال الذي 
كان یحکم الجزاثر آمر بعزلي وآبرم في هذا الوضوع عهدا مع باي تونس. وينص هذا العهد على أن قسنطينة تکون 
تابعة لتونس وأن سي مصطفی أخ العاهل التونمي هو الذي يتقلد مرتبة الباي "Le‏ ".الا أنه لم يقدر لهذه 
الاتفاقية أن ترق النور. ویبدو آن الفرنسیین کانوا هدفون إل استفزاز باي قمستطينة. واختبار نوایابایات 


تونس خاصة وأنهم کانوا یعلمون مدی التنافس والتطاحن بين الایالتین. 


بعدما نجحت الحملة الفرنسية في الإطاحة بالداي حسين وحکومته. سارع الباي حسین إلى إرسال وفد 
إلى القيادة العسكرية الفرنسية * بقيادة سلیم آغا وحسونة مورالي. وذلك من أجل تقدیم الهاني من 
الحکومة التونسية لقائد الحملة الفرنسية الجنیرال دي بورمون . وإلى الدخول في مباحثات معه. ثم مع 
من خلفه الکونت کلوزیل بواسطة مبعوثیه [لهم. وعن طریق القنصل الفرنبي العام في تونس والبعوئین 
الفرنسیین إليه بشأن تمکین تونس من حکم الجزائر أو البعض من بايلكها”. 


لعب القنصل الفرنسي دي لسیبس دورا بارزا خلال عملية الاحتلال الفرنمي للجزاتر في انجاح مشروع 
الإتفاقية الفرنسية التونسية ". والتي كانت تهدف ظاهریا إلى تعيين بایین تونسیین. أحدهما على بايلك 


ثم عاد إلى فرنسا في فيفري 1837م بعدما عزل بعد فشله في حملة قسنطينة للمزيد ينظر: أبو القاسم سعد dl‏ . الحركة الوطنية 
الجزائرية»ج1. دار البصائر للنشر والتوزيع. ط 6. الجزائر > ۰2009 ص 36.وحمدان خوجة. مصدر سابق. الفصل العاشر من الكتاب. 
وينظر أيضا للمراجع الأجنبية التالية: 
-Narcisse Faucon, Op.cit, p157-160.‏ 
-Abdeljelil Temimi, Le Beylik de Constantine et Hadj Ahmed Bey (1830-1837) imprimer sur‏ 
les presses de la société tunisienne des Arts Graphiques, Tunis, 1978, p82.‏ 
-Benjamin Stora, Histoire de l'Algérie coloniale(1830-1954), Hibr édition , Alger,2012, p15.‏ 
3 مذکرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة. مصدر سابق. ص 21 
AGERON, le gouvernement du général Berthezéne à Alger en 1831, édition‏ 2-011 
Bouchene, paris, 2005,p58.‏ 
Abdeljelil Temimi, Le Beylik de Constantine et Hadj Ahmed Bey...Op.cit, p82.‏ .3 
عن تلك البعثات ینظر إلى الراجع التالية : أحمد ابن أبي الضیاف. مصدر سابق. ج3. ص169-168.وحمدان خوجة. الرآق ص‌220-219. 
و ینظر أيضا: 
-M.S.Mzali,Les Beys De Tunis Et Le Roi Des Français, Maison Tunisien De L'édition,‏ 
Tunis,1976-p111.‏ 
هذا ویذکر الفونسو روسو Gi‏ البایات التونسیین کانوا على شبه اتفاق تام مع الجانب الفرنمي منذ سنة 7 هم . تاريخ بداية الحصار 
الفرنمي على السواحل الجزاترية على تقدیمهم للمساعدات اللازمة للفرنسیین مقابل منحهم حکم بايلك قسنطينة ووهران. ینظر: 
-A.Rosseau,Op.Cit,p 391.‏ 
*- كان القتصل الفرنسي دي لیسیبس الذي عين قنصلا لفرنسا بتونس بتاریخ 15 دیسمبر 1827م يملك أربعين Lole‏ من الخبرة والاقامة في 
البلدان الاسلامية. وکان يدرك جيدا العداء والتوتر الحاصل بين إيالة الجزاتر وتونس .ما جعله یقوم بدور حاسم مع الباي التونبي من 
خلال اللقاءات السربة العديدة التي عقدها معه. وحثه على القبول بإبرام معاهدة قسنطينة وسائر مقاطعاتها للمزید ینظر: 
-Abdeljelil Temimi, Le Beylik de Constantine et Hadj Ahmed Bey...,Op.cit,p82- 83.‏ 
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قسنطينة والأخر على بايلك وهران. ولکنها في الحقيقة تخفي بين طياتها مصالح مادية وسياسية ". خاصة 
óig‏ الباي حسین سارع إلى تحصین وضع بلاده غداة الاحتلال الفرنمي للجزاثر. وبادر إلى أخذ موقف 
لصالح الفرنسیین وعقد معاهدة مع القنصل دي لسیبس بتاریخ 08 /08/ 1830م. نصت بعض بنودها 
على أن aires‏ تونس عن ممارسة الجهاد البحري والتاجرة بالأسرى والعبید السیحیین ". 


تم الإتفاق خلال الباحثات التي جرت بين الوفد التونمي والسلطة الفرنسية بالجزاثر في خریف 1830م 
إلى التوصل إلى عقد إتفاقيتين الأولى بشأن التنازل عن قسنطينة لتونس ”في 18دیسمبر 61830 بحيث 
تم منح حكم البايلك إلى الباي مصطفی أخ الباي حسین ‏ كما ذكرنا على شروط يؤدما إلى فرنساء والثانية 
والثانية متعلّقة ببيع إقليم وهران إلى نفس الباي بمليون فرنك أخر سنوياء على أن يولي عليه إبن أخيه 
أحمد وذلك يوم 06 أفريل 1831م . 


ونتيجة لقبول باي تونس مبدأ تفويض أمر بايلك وهران وبايلك قسنطينة إلى أفراد عائلته. أرسل إلى 
الجزائر بعثة يرأسها ضابط القصر "محمد شولاق" ورفيقه "حسين مورالي" في 4 أكتوبر 1830م . حيث 
أستقبلا JR‏ عناية وإكرام من قبل کلوزیل. وقد أجريت مباحثات سياسية بين الطرفين إستطاع من 
خلالها الحاكم العام الفرنسي أن يورّط البايات التونسيين في إحتلال فرنسا للجزائرء وذلك من خلال 
الوعود الوردية المادية منها والسياسية التي أوهمت البايات التونسيين بالحصول علهاء ولعلّ هذا ما يمكن 
إستخلاصه من قول الحاكم العام الفرنمي للوفد التونمي Gb‏ دولة الفرنسيين ما صنعت هذا الأمر مع 
دولة ومكنتها من قسنطينة وعمالتها  Y)‏ مرادها أنها بعد مدة تمكنها من جميع عمالات الجزائر وما إحتوت 


"- عبد الجليل التميمي» مغامرة الحماية التونسية على وهران سنة 41831 الجلة التاريخية الغريية. عدد.5زغوان» تونس. ۰1976 ص5. 

ف الجيلالي السایج. مقال سابق. ص 252. بينما نجد إبن أبي الضياف يجعل من تاريخ 27 صفر 1246ه/17 آوت 1830م تاريخ عقد هذه 

الإتفاقية بين دي لسيبس وحسين باشا. للمزيد ينظر إبن أبي الضياف . مصدر سابق. ج3 ص 169-168. 

340111 Hayet, Le protectorat Tunisien à Oran et Constantine (1830-1831) :quelles 
perspectives, Qussour Al Jdida, N°24-25 , octobre 2016, p38. 


#_M.S.Mzali, Op.Cit,p33.34. 
. وحمدان خوجة . مصدر سابق» ص233.232‎ 
1830 كان الباي التونسي حسين باشا قد وافق على تعيين أخيه مصطفى بايا على قسنطينة وسائر عمالتها قبل توقيع الاتفاقية في خريف‎ -* 
وفقا للاتفاق الذي عقده مع الحاكم العام الفرنمي الجنيرال كلوزيل . ومما جاء في رسالة الباي لوزيره مصطفى صاحب الطابع ما يلي: "أمرنا‎ 
هذا بيد الأجل الوقرالرتضی الارشد الاشمل ابننا مصطفى صاحب الطابع وأننا اذناه أن يقبل لأخينا الاسعد الامجد الارشد الهمام صاحب المآثر‎ 
الحميدة والمحاسن العديدة سيدي مصطفى باي ولاية قسنطينة وسايرعمالتها من معاهدنا كبيرالمقام ورئيس الوزراء العظام الكونت كلوزيل‎ 
الجنيرال الکبیربالجزایر". ينظر: الأرشيف الوطني التونسي» السلسلة التاريخيةء الصندوق 1 ملف 11 .وثيقة19. رسالة من حسين باشا باي‎ 
تونس إلى الوزير مصطفى صاحب الطابع والذي كان موجودا بالجزائر بتاريخ 10 جمادى الثاني 25/1246 نوفمبر 1830م.‎ 
Mouloud Gaid, Chroniques des Beys de Constantine, Op.cit, p100. 
7-Abdeljelil Temimi, Le Beylik de Constantine et Hadj Ahmed Bey... Op.cit, p82.et Aloui 


Hayet, Le protectorat Tunisien, article, Op.cit, p38. 
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عليه من البلدان بعد الاتفاق بيهم على ما یتراضون به واسمع مني یقینا وصدق به انه أثناء العامین من 
هذا الوقت لابد أن تكون جميع عمالات الجزائر في قبضة ملك تونس لما بيهم وبين دولة الفرنسیین من 
المودة". ثم أضاف قائلا : خذ مني يقينا واعلم به الجناب العلي أنه لا يتم العام حتى يكون باشا تونس مستوليا 


على جميع مملكة الجزاثر ". وأصبح الباي التونمي منذ تلك الأحداث يلقب نفسه بأمير إفريقيا”. 


إن الإغراءات التي قدمها الجنيرال كلوزيل كانت وراء الموقف السلي للباي التونسي ". فقد تطابقت 
مصالح الحكام التونسيين في هذا النزاع مع مصالح العائلة المالكة الفرنسية التي كانت ترغب في تحقيق 
ذلك الإنتصار لتعزز بنجاح عسكري الوضع الداخلي المعرض للخطر. هذا وقد ظنّ الباي حسين أنه 
بالإتفاقين المذكورين يوسع رقعة نفوذه في مناطق هامة من الجزائرء وكان يتوهم أيضا أن فرنسا ستسلم 
له أيضا ولاية الجزائر» وتنسحب منها بعد أن إنتقمت من الداي حسين *. وبذلك يصبح الحاكم المطلق 


لولايي تونس والجزائر. 
رابعا: معاهدتي قسنطينة ووهران وشروط الانضمام إلى تونس 


عملت سلطات الإحتلال الفرنسي في الجزائر بعد الاحتلال على الشروع في مفاوضات مع القابضین على 
ال ف اايالة التونسية. وذلك من الكل یرام معاهدتین یتم بموجهما وضع الاقليم الشرتي (باليك 
قمسنطینة),والاقلیم الغربي (بايلك وهران ) والحاقهما مباشرة بالايالة التونسية. وذلك مقابل شروط 
والتزامات يؤديها البایات الحسینیین لصالح سلطات الاحتلال. من جپتها سعت السلطات التونسية المثلة 
بالباي حسین إل التفاوض ae‏ الجنهرال کلوزیل حول [مکانية ils‏ فرنسا Je‏ |قلیم قمسنطينة ر مرحلة 


'- آدوت. السلسلة التاريخية. الصندوق 1 ملف 11 .وثیقة27. عبارة عن تقربر خير الدین أغا البعوث التونسي إلى الجزاثر حول لقائه مع 
امین العام لمكتب الجنیرال کلوزیل بتاریخ 27 جمادی الثانية 1246ه/ 12 دیسمبر 1830م. وینظر أيضا عبد الجلیل التميعي. مفامرة 
الحماية التونسیة....مقال سابق. ص 8. والجيلالي السایح. مقال سابق» ص253. 
“- لدى تصفحنا للمراسلات التي تمت بين بایات تونس وحکام فرنسا خلال فترة الإحتلال صادفنا العدید من العبارات التي Jus‏ على تسمية 
أمير |فریقیا مثل الدولة الافريقية مثلا فعلی سبیل الثال في ختام الرّسالة التي بعث بها الباي حسین إلى الکونت کلوزیل والفعمة بعبارات الود 
والاحترام جاء فما "...بما نعلم من آخلاقکم الرضية وسیرتکم السنية ويما تقتضیه المودة التامة بين الدولة الإفريقية والدولة الفرانساوة..." 
ینظر: الأرشيف الوطني التونمي. الصندوق 1 ملف 11 ءوثيقة 49 بتاریخ أوائل شعبان 21246 الوافق أواسط ینایر 1831م.وفیما یتعلق 
بتلقبه بأمير |فريقية فقد وظف هذا الصطلح في مراسلاته. ومن ذلك الرّسالة التي بعث بها إلى مصطفی صاحب الطابع حيث ورد في اية 
الرسالة مايلي: "من الفقير إلى ربه حسین باشا باي أمير افريقية . ینظر الوثيقة 21 من نفس الصدر. 
“- أرزق شويتام» دراسات ووثائق في تاربخ الجزاثر العسكري والسيامي الفترة العثمانية 1830-1519.ط1. دار الکتاب العربي .الجزائر. 
2010 12652 
يتظر عن تصض MT‏ حمدان PS insistant‏ 
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أولى ثم التفاوض آیضا بشأن إقليم وهران في مرحلة ثانية. فما محتوی هاتین ال تفاقیتین وما الشروط 


التفق Lele‏ بين فرنسا وتونس وما مدی تجسید ونجاح هاتین الا تفاقیتین؟ 
1-معاهدة قسنطينة 
آ-شروط عقد العاهدة 


بادر باي تونس إلى تقدیم التهنئة لجنیرالات فرنسا مباشرة بعد توقيع آخر دایات الجزاثر لوثيقة 
الإستسلام یوم 5 جوبلية 1830 وقد آثیرت مسألة قسنطينة رسمیا في ظل حكومة الجنیرال کلوزیل 
خليفة دي بورمون. والذي وصل إلى الجزائر في 2 سبتمبر 1830م à‏ وقبل نهاية هذه السنة تم الاتفاق على 
منح بايلك قسنطينة إلى مصطفی أخ الباي حسین طبقا للاتفاقية المبرمة بين السلطات الفرنسية والباي 


شرع في الفاوضات في الجزائر ثم تواصلت في تونس. كانت هذه الفاوضات حسب تصریحات القنصل 
الفرنسي دي لسیبس طويلة وصعبة ". بحيث إقترح الجنیرال الفرنسي کلوزیل في البداية على باي تونس 
تسليم بايلك قسنطينة وجمیع القاطعات التابعة لها لأمير تونمي مق ابل رسوم ثابتة قدرت ب 
0 فرنك فرنسي یدفعها لفرنسا وهو البلغ الذي إعتبرته السلطات التونسية alle‏ فيه. كما 
رفضت بشکل قاطع أي وجود عسكري فرنمي في بايلك قسنطينة . وعندما جرت هذه الفاوضات بالجزائر 
العاصمة آکمل الطرفان محادثاتهما التي إنتهت بتوقیع اتفاقية 18 دیسمبر 1830 وتعیین مصطفی أخ 
الباي حسین بايا على قسنطينة مقابل مبلغ ملیون فرنك فرنسي . 
لکن ما لحظناه أثناء تحلیلینا للوثائق الأرشيفية والتمثلة ساسا في الراسلات التبادلة بين الحاکم 
العام للجزائر والباي التونسي. آته خلال فترة الفاوضات على شروط ضم البايلك إلى يالة تونس. 
إعترضت الطرفین بعض الصعویات. فقد جاء في مراسلة من القنصل الفرنمي بتونس دي لسیبس يوم 
0 أفريل 1831م مايلي :" ...ما بعد بلغنا جواب من دولتنا بأن جناب ملك فرنسا ما إستنسب یثبت الاتفاق على 
عمالة قسنطينة ومعترفین OÙ‏ بعض شروطه تنفع حقيقة الدولتین فظن حضرة ملك فرنسا أن تنضر دولة 
فرنسا بالحقوق التي لها على كافة مملكة الجزایر من الوجه الذي ترتب به آلاتفاق ومن بعض شروطه غير 
CH. Khalifa, Dépendance et mutation précoloniale , La Régence de Tunis de 1815-1857,‏ .1 
Publications de L'université de Tunis, Tunis, 1984, p363.‏ 
?_M.S.Mzali, Op.Cit, p384.‏ 
*_Aloui Hayet, Le protectorat Tunisien …, article, 2/41‏ 


#_Ibid. 
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الأصلية فتحقق عند الملك ان (كذا) على سبب عدم قبوله واما التدبیر هذا لا یمنع ترتیب اتفاق اخر مؤسس على 
اساس انسب ولا یخلل الصلح والصلاح التي تجري بين دولة فراتسة وبين اوجاق تونس من سنين عدیدة" "۰ وفي 
مراسلة آخری من حسین LAL‏ يوم 21 آفریل 1831 إلى القنصل الفرنمي بتونس جاء فما مايلي Li":‏ 
بعد بلغنا جوابکم وما عرفتنا dilg‏ اتاکم جواب دولتکم واهم توقفوا في شروط قسنطينة نسأل الله أن يجري 
الصالحات وأن يرشدنا وإياهم لما فيه الخير والصلاح..." ". فمن خلال هذه التصریحات يبدو لنا أن الاتفاق 
المبدئي الموقع في 18 ديسمبر 1830 إعترضته بعض الصعوبات مع بداية سنة 1831م. وذلك خلال فترة 
التفاوض حول الشروط التي من خلالها يتم انضمام قسنطينة إلى الايالة التونسية. 


لقد كانت الشروط المتفق tele‏ بين الحاكم العام للجزائر الكونت کلوزیل. والباي حسين حول شروط 
إلحاق قسنطينة متعددة الجوانب مالية بالدرجة الأولى وسيادية بالدرجة الثانية. فقد إحتوت الإتفاقية 
على تسعة شروط.وذلك بعد أن قرّر باي تونس قبول مقترحات الجنيرال كلوزيل بحيث تم التوقيع على 
الإتفاقية في 18 ديسمبر 1830م مع ممثل الباي الوزير مصطفى صاحب الطابع * وفقا للشروط الأتي 
ذكرها: 


الشرط الأول: يقبل لأخينا مخدومه سيدي مصطفى باي ولاية قسنطينة وساير عملها. 


الشرط الثاني: أن الدراهم المتفق Lele‏ سنوية لدولة الفرنسيس بالجزاير مليون فرنك > تكون على أربع 
ات فى العام كل دفعة بعد مضى ثلاثة أشبر وذلك بعد استيلايه على قسنطينة وجميع عمالاتها. 
مرات ي العام | شهر جميع 


الشرط الثالث: یکون ف قسنطينة رجل نایب عن الدولة لأجل حماية الفرنسیس القاطنین بها وبعملها 


مثل عنابة وبجاية وسكيكدة وغیرها في شأن متجرهم ومزارعهم وصنایعهم وما یحدث في آمورهم. 


الشرط الرابع: أن یکون آداء تجار الفرنسیس القاطنین بالأماكن المذكورة مثل أدائهم بتونس من قمرق 
وسراحات وغير ذلك ومن إرادتهم أن يزرع أي شيء كان فلا یمنع من ذلك وبودي العشر مثل آهل ذلك 
المكان. 


'- أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق 1 ملف 11 .وثيقة 07. مراسلة من القنصل الفرنمي بتونس ماتيو دي لسيبس إلى حسين باش باي 
الإيالة التونسية بتاريخ 09 ذي القعدة 1246ه/ 21 أفريل 1831م. 
“- المصدر نفسه. الوثيقة 04. مراسلة من أمير الإيالة التونسية حسين باشا إلى القنصل الفرنمي بتونس دي لسيبس بتاریخ 10 ذي القعدة 
6 آفریل 1831م. 

+_Abdeljelil Temimi, , Le Beylik de Constantine et Hadj Ahmed Bey...,Op.cit, p84. 
لقد علّق حمدان خوجة على هذا المبلغ المقدر بملیون فرنك قائلا: " حسب ما أعرفه فإِنَ الحکومة التركية لم تكن تستخرج من کل‎ “ 
.225 مقاطعة في ميدان الضرائب إلآ ثلاثمائة ألف فرنك على أكثر تقدير. ينظر حمدان خوجة » مصدر سابق. ص‎ 
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الشرط الخامس: ól‏ الجنيرال الذي بالجزاثر لا یضع عساکره بحصون قسنطينة ولا بوطنها الا إذا طلب 
منه ذلك باي الکان. 


الشرط السادس: أن الجنيرال یرسل لنا بعض فسیانات لتعلیم العساکر وبرسل معهم أربعة مدافع. 


الشرط السابع: أن تجري آحوال آهل قسنطينة وعمالعا علی قانون تونس ف *حکام الشرعية والعادية 
ولا يلحقهم ظلم ولا یتعدی علهم احد الا أن یکون بموجب. 


الشرط الثامن: أن ولاية قسنطينة تکون مونده سرمدا Le ds Lülo‏ من أردنا من أقاربنا ولحمتنا وغير 
معارض ولا منازع مطلقا والجنيرال المذكور بنيابته عن دولته يضمن لنا ذلك وبلتزم بحماية تلك الأماكن إن 
احتجنا لحمايتها. 


الشرط التاسع: أن الجنيرال يلتزم ob‏ يوجه هذه الشروط لدولته ويأتي لنا بالموافقة عن عجل . 


هذا وقد تم الإتفاق في أواخر سنة 1830 وبالضبط خلال شهر نوفمبر على تولي مصطفى أخ الباي 
حسين قسنطينة وجميع المقاطعات التابعة إليها. وهو ما تبينه الرسالة التي بعث بها حسين باشا أمير 
إفريقية في جمادى الثانية 1246ه للوزير مصطفى جاء فما (le‏ :"...وأننا اذناه ان يقبل لأخينا الاسعد 
الامجد الارشد الهمام صاحب المآثر الحميدة والمحاسن العديدة سي مصطفى باي ولاية قسنطينة وساير عمالتها 
من معاهدنا كبير المقام ورايس الوزراء العظام الكونت كلوزيل الجنيرال الكبير بالجزاير بالقدر الذي يجعله لنا 
وفوضنا له في قبول ذلك اتم التفويض وتحملنا عن اخينا جميع الامور ووافقنا أخانا في جميع ذلك موافقة 


تام" 


لقد تبودلت العديد من المراسلات أواخر سنة 1830م بين باي تونس والحاکم العام في الجزائر كلوزيل 
بشأن شروط ضم قسنطينة ومقاطعاتها إلى ULN‏ التونسية. لاسیما فيما تعلق بالشروط المالية 
وبالأخص الشرط الثاني وهو ما تؤكده الرّسالة التي بعث بها حسين LAL‏ باي تونس في آوائل جمادى 
الثانية 1246ه إلى الحاکم العام الفرنمي بالجزائر الکونت كلوزيل هذا Leas‏ :...أما بعد فانه لما قدم إلينا 
أولادنا الأجلاء محمد ومصطفی وحسونة الموجهين لكم اخبرونا في شأن قسنطينة واننا نؤدوا Lele‏ اثنى عشرماية 
الف فرنك فعظم لدينا هذا القدر وكثر فتكلمنا مع ماتيو دي لسيبس قنصل جنرال دولتكم بتونس فلم يقدر الا 


'- أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق 1 ملف 11. وثيقة 22. وهي الشروط التي توجه بها مصطفی صاحب الطابع إلى الحاكم العام في 
الجزائر وهي بدون تاريخ » إلا أنها تبدو لنا Lei‏ كانت في خریف 1830م. هناك وثائق عديدة عن شروط ضم قسنطينة إلى تونس وهي الوثائق 
التي تحمل الارقام التالية ۰22 ۰24 ۰25 26. من نفس الصندوق. 
*- المصدر نفسه » الوثيقة 19. 
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على اسقاط مایتین ألف فقبلنا dis‏ ذلك وکرهنا ان نرد فعلکم لأنه عندنا رغبة تامة في مجاورتکم والقرب 
لدولتکم لما بیننا وبين الدولة الفرانساوية من المحبة الوافية والودة الصافیة ... 


Tu 


بررت السلطات التونسية بعدم قدرة خزانة ULY‏ على دفع ذلك البلغ من JUI‏ لنقص مواردها المالية 
ولارتباطاتها بنفقات على البلاد وتجهیز الأمحال» كما أوضح الباي التونسي للسلطات الفرنسية أن مبلغ 
المليون فرنك gaill‏ عليه یعتبر مبلغا کبیرا على خزينة الدولة التونسية. والقي سوف تتحمل مصاريف 
کثبرة مقابل إرسال الحملات العسكرية للسيطرة على البلاد. وفي الوقت نفسه لا یمکن له جمع مبلغ آکبر 
من ذلك من خراج مقاطعة قسنطينة. لأته لا یستطیع أن یخالف سيرة آجداده في العدل بين الرعية في 
قوله :" وآنت تعلم أن هذا القدر یثقل علینا لأننا نحتاج لمصروف نصرفه على البلاد وتجهیز آمحال وغير ذلك 
وهذا القدر لا یمکنا ان نخلصه من خراجها لأنه لا یمکن لنا ان نخالف السيرة التي ورثناها من ابائنا وجدودنا في 
العدل بين الناس وهذه السيرة لا تحصل LI‏ هذا القدر وهو اللیون وبصعب علینا مخالفة اسلافنا ومضرة 


2 


الا 


Loi‏ فيما تعلق بصيد الرجان بالسواحل فان رد الباي التونمي كان على النحو التالي Li"‏ الشرط الذي 
هو صيادة المرجان فاعلم ان هذا البحر داخل في ملكنا منذ مدة مديدة واعوام عديدة وسابقا اكتراه منا 
الفرنسيس وسلمه LI‏ برضاه (IS)‏ لم يكن له غرض في المرجان واستوف منه حاجته وهذا pol‏ مشهور وذلك ايام 
القنصل دیواز..."" . Lái‏ فيما يتعلق بتجارة الزيت فإن رد الباي كان بالرفض إذ قال في شأن ذلك: "...اما 
التجر في الزيت وغيره واننا لا نتجر في ذلك هذا وافقنا فيه ضنا منا أنه في الزيت والصابون وغيره لدى القرنيط 
والنشاف وأن ذلك لا یتجاوز اللزم التي بها قوام دولتنا عدا الجلد فإنها غير داخلة في ذلك لأن بها قوام المملكة منذ 
ثلاثماية سنة واستمر على ذلك قانون بلدنا dis‏ زمان LEY‏ خراج وفي مقافلة العشر التجارية به قوانيننا...". 


لقد كانت السلطات الفرنسية خلال خریف 1830م ممثلة (à‏ الحاکم العام للجزاثر کلوزیل. قد بالغت 
في إكرام واحترام والرفع من مقام الوفد التونمي الذي آرسل إلى الجزاثر. لاجل التفاوض حول شروط 
قسنطينة ووهران. وهو ما جاء في الرسالة التي Léa‏ حسین LAL‏ إلى کلوزیل قائلا :"...آما بعد فانه وصلنا 
کتابکم المؤرخ بالعاشر من نوفمبر صحبة آولادنا الأجلاء محمد ومصطفی وحسونة الذين وجهناهم الیکم لتقرير 
المودة لدیکم فأخبرونا انکم بالغتم في إكرامهم وترفیع مقامهم وعزهم واحترامهم وشکروا فعلکم غاية لأنكم 


'- أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق 1 ملف 11 الوثيقة 27. 
ai‏ نفسة والوثيقة نبیر از 
*- المصدر تفسه والوثيقة تقسها: 
اضر Sais‏ 
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وطتم في إجلالهم إلى الهایة..."" . كما یضیف مبجلا ما صدر من الدولة الفرنسية قائلا : "ونحن نعلم أن ذلك 
اجلال فینا واحسان صدر منکم الینا وهذا ما تقتضیه الودة الراسخة بیننا وبين الدولة الفرانساوبة والمحبة التي 
لم تزل بيننا خصوصا وقد حطت المجاورة بیننا بالاوطان وهي إن شاء الله تزيد في المحبة الراسخة بیننا من سالف 
الزمان وهذا هو المعروف من طبیعتکم والعهود من دولتکم dlg‏ یعیننا على مكافأتكم ویجعل محبتنا لیس لها 


عد یمه ان اب 


تواصلت الفاوضات بين الوفد التونمي والحاکم العام الفرنمي في الجزائر خلال شتاء e1830‏ إلى أن 
تم التوصل إلى اتفاق شبه هائي في شهر دیسمبر وذلك من خلال اللقاء الذي جمع السکرتیر الفرنمي مع 
السفیر خير الدین قي 12 دیسمبر 1830 ومما جری في هذا اللقاء هو الابقاء على شروط ضم قسنطينة 
إلى اليالة التونسية Les‏ في ذلك الشرط المالي ویبین ذلك قول السفیر خير الدین للسکرتیر "...فلأجل ذلك 
نبقوا الشروط التي وقعت بیننا في قضية قسنطينة على ما هي عليه بالقدر الذي جعلناه واعلمناهم به وهو 
الثمانماية الف فرنك...""» كما تأکد خلال هذا اللقاء alel‏ الوفد التونمي OÙ‏ تصبح الجزاثر تحت سيطرة 
تونس بعد مرور سنة على الاتفاقية قائلا :" ...ویضا خذ مني يقينا واعلم به الجناب العلي أنه لا يتم العام حتى 
يكون باشا تونس متوليا على جميع مملكة الجزاير لان الجنيرال طلب من دولة فرانسة أنه يمكث بالجزاير سبعة 
اعوام لأجل تنظيم احوالها..". 


لقد بالغت السلطات الفرنسية خلال هذه الفاوضات باعطاء الوعود الكاذية لتونس وحکامپا والتفریر 
هم بأن فرنسا ستنسحب من الجزاثر بعد إنتهاء مدة السبعة آعوام ولن تنسحب الا بعد أن تتفق مع 
الحکام التونسیین على شروط یودونا الها وفي شأن ذلك يقول :ویعلم هو يقينا أنه في أثناء هاته الدة لابد 
ان يأتیه خبر بالتوجه بمن معه من العساکر لبر فرانسة ولا يبقي بها الا قدر ما یحفظوا حصونها ولا یتوجه منها 
الا بعد آلاتفاق مع los‏ تونس على قدر معلوم وعند ذلك یتوجه ولا يترك بها الا قدر آلف عسکر ولا یصل إلى 
فرانسة يعمل عمله وبتمم لدولة تونس ما اتفق به معهم ويرسل لعسكره الذي ترکه یروح به بعد ان یمکن دولة 


Su 5 + 


- أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق 1 ملف 411 الوثيقة 29 . عبارة عن رسالة من حسين باشا إلى الحاکم العام في الجزاثر الکونت 
کلوزیل في أوائل جمادی الثانية 1246ه/نوفمبر 1830م. 
alle‏ نفسه والوثيقة تفسها؛ 
"-الصدر نفسه. الوثيقة 31. عبارة عن إجتماع السكرتير مع السفير التونسي خير الدين بتاریخ 27 جمادى الثانية 1246ه/12 ديسمبر 
0مم. 
ا DA‏ تفسة والوئيقة تین | 
ان تفه والوثيقة یت 
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هذا وکان السکرتیر قبل أن يلتقي السفیر خير الدین. قد إلتقى الترجمان التونمي حسونة وردیان 
بالجزاثر يوم 11 دیسمبر وکعادته لم یخلو هذا اللقاء من التصریحات المفعمة بعبارات الود والاحترام 
للوفد التونمي. Laag‏ ورد في هذا اللقاء ما يلي : " هو انه في یوم 26 جمادی الثانية سنة 1246ه لما كنا بالجزایر 
طلب السکردار" مقابلة الدعي مي حسونة وردیان باشا فتوجه اليه وتحدث معه فیما سیذکر بعد فأول حدیثه 
السوال عن الباشا وعن احواله وقال له بعد ذلك اني اريف ان تبلغ عني للباشا ان دولة الفرانسیس من قدي 
الزمان لها صحبة وافرة في جانب دولة تونس ومراد الجنرال ان دولة تونس یصدقوننا في جميع ما نقوله لهم كما 
اننا مصدقوهم في قولهم لأن الجنرال یمکهم بقسنطينة وجمیع عمالتها من غير أن یضع آحد في حصونها..."”. 


كما آضاف قاثلا للوفد التونمي : وعرفه Gi‏ دولة الفرانسیس ما صنعت هذا الأمر مع دولة تونس ومكنتها 
بقسنطينة وعمالتها الا مرادها Lei‏ بعد مدة تمکنها بجمیع عمالة الجزایر وما احتوت عليه من البلدان بعد 

الاتفاق بيهم على ما یتراضوا به واسمع مني یقینا وصدق به انه في العامین من هذا الوقت لابد ان تکون جمیع 
عمالة الجزایر في قبضة ملك تونس لما بیهم وبين دولة الفرانسیس من الودة" “.وقد ورد النص باللفة 


الفرنسية على النحو الأتي: 


« si le gouvernement français a traité avec le gouvernement tunisienne 
pour la cession de Constantine et de sa province, c'est qu'il a [ intention 
de lui confier au bout d un certain temps la totalité du territoire algérien, 
avec toutes les villes qu'il comporte, après la réalisation d'un accord a ce 
sujet. vous pouvez considère comme certain qu'avant deux ans ,l’Algérie 
entière sera aux mains du roi du Tunis, en raison de l'amitié qui le lieu au 
gouvernement français “در‎ 
خلال مفاوضات خريف سنة 1830 وعدت السلطات الفرنسية الوفد التونسي بأنه بعد مرور عامين‎ 
على ضم بايلك قسنطينة سوف يصبح الباي التونسي مسيطرا على كل آقالیم الجزاثر. وهو ما صرّح به‎ 
السكردار إلى الترجمان حسونة ورديان قائلا له :"واسمع مني يقينا وصدق به انه في خلال العامين من هذا‎ 


الوقت لا بد أن تكون جميع lee‏ الجزائر في قبضة ملك تونس". 


لم يتم ذكر إسمه ويبدو أنه أحد متوظفي الدولة الفرنسية بالجزائر غداة الإحتلال. 
*-أ.و.ت. السلسلة التاريخية. الصندوق 1.ملف 11ء وثيقة 32. إجتماع السكرتير مع الترجمان حسونة ورديان في 26 جمادى الثانية 
6 دیسمبر 1830م. 
ati”‏ والوثيقة نها 
t Abdeljelil Temimi, Le Beylik de Constantine et Hadj Ahmed Bey..., Op.cit, p83.‏ 
"- أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق ۰1 ملف 11ء وثيقة 32.ورد النص بالفرنسية على النحو الاتي: 
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وخلال هذا الإجتماع آبدی الفرنسیون من خلال تصريحاتهم للوفد الفرنمي نيتهم في التعاون مع 
السلطات التونسية. وتوطید العلاقات معها خلال مدة عامین من توقیع الا تفاقية. وهو ما ورد في نفس 
الرسالة :"حتى أن الجنرال آوصوه علهم وعلل له بأنه منذ خمسین سنة لم تقع بين الدولتین وحشة لا في قلیل ولا 
في کثیر فتجب مراعاتهم وآیضا انه في مدة هاذین العامین لابد أن تقع بيهم وبين دولة الفرانسیس ربطا محکما 


بحیث انه ما یلحق دولة تونس شرا أو خيرا الا ما یلحق دولة فرانسة مثله ورکونون يدا واحدة لا خلاف بينهم"". 


بعد مفاوضات بين الوفدین الفرنسي والتونمي تم التوصل إلى عقد إتفاقية 18 دیسمبر 21830 والتي 
من خلالها تم إتمام النوازل الشروطة وبموجما تم منح إقليم قسنطينة إلى آخ الباي حسین الباي 
مصطفی على شروط يؤدهها إلى فرنسا وهو ما تؤكده الرّسالة التي بعث بها کلوزیل إلى الباي التونمي يؤكد 
له فها عن وصول رسائل له بواسطة الوزیر التونمي الفوض سيدي مصطفی واتمام جمیع الشروط 
المتفاوض علها واستکمال ضم بايلك قسنطينة للايالة التونسية ‏ ومن جزاء هذه الاتفاقية حددت 
السلطات الفرنسية لصطفی صاحب الطابع الكيفية التي تدفع بها تونس البالغ المالية لنظيرتها 
الفرنسية بحیث يتم تسدید مبلغ الثمانمائة فرنك على أربع دفعات الأولى في شير جوبلية 1831 آما باقي 


الدفعات الثلائة الأخرى يتم تسدیدها في أجل لا یتجاوز شهر دیسمبر من السنة نفسپها S‏ 


بالزغم من توقیع هذه الإتفاقية بين الطرفین هاية سنة 1830 الا Gi‏ اللراسلات بشأن ضم قسنطينة 
للايالة التونسية تواصلت مع بداية سنة 1831م. والقي تؤكد على قبول ضم قسنطينة على الشروط 
المتفق Lele‏ من جهة. ومن جهة انية استمرار الخلاف دائما حول الجانب QUI‏ بحیث إشترط الحکام 


considéré comme certain ,et vous pouvez en faire part à son excellence, qu'il ne 5 ۵‏ « 
pas une année que le pasha de Tunis ne soit investi de la souveraineté sur la totalité des‏ 
royaume d'Alger ».‏ 
'- آو.ت. السلسلة التاريخية, الصندوق 1 ملف 11 وثيقة 32. وفي هذا الشأن كان الباي التونسي قد أرسل هدية إلى الجنیرال الفرنمي 
الکونت کلوزیل برفقة سي محمد وسي مصطفی وسي حسونة وردیان المترجم ما جعل الکونت کلوزیل یکاتب حسین باشایوم 10 نوفمبر 
0م يشكر حضرة باي تونس على تلك الهدية موضحا في هذه الرسالة ČI‏ غاية دولة فرنسا هو حسن الجوار مع الدولة التونسية . للمزید 
ینظر نص الرسالة كاملة في : 
ANT, carton 1, Dossier 11, document 33:letter du General en chef de l'arme Française en‏ 
Afrique au bey de Tunis. en date de 10 novembre 1850.‏ 
?_M.S.Mzali, Les Beys De Tunis Et Le Roi Des Français, Maison Tunisien De L'édition,‏ 
Tunis,1976-p111.‏ 
ANT, carton 1, Dossier 11, document44, letter du General en chef de larme Française en‏ .3 
Afrique au Bey de Tunis. en date de 18 décembre 1830.‏ 
عرّف الجنیرال کلوزیل في هذه الرسالة الحضرة العلية بوصول مكاتيب له على يد وزيرها الفوض سيدي مصطفی وإتمام النوازل المشروطة. 
“ أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق 1. ملف 11ء الوثيقة 38. عبارة عن بيان كتبه مصطفى صاحب الطابع إلى الجنيرال كلوزيل یوضح 
فيه الكيفية التي يتم بها تسديد المبالغ المالية لفرنسا بتاريخ 03 رجب 1246ه/17 ديسمبر 1830م. 
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التونسیون شرط دفع البالغ المالية التفق علما إلى غاية الانتهاء كليا من إخضاع جمیع مقاطعات عمالة 
قسنطينة تحت حکمهم. وهو ما توکدّه الرّسالة التي بعث بها الباي التونسي حسین إلى الحاکم العام 
الکونت کلوزیل قائلا "...ما بعد فاننا ثبتنا الاتفاق على الشروط التي تمت بیننا في قسنطينة وقبلناها على ید 
الأجل الاسعد الارشد ابننا مصطفی صاحب الطابع وهو الذي فوضنا له في قبولها وولدنا الاجل حسونة الترجمان 
ونحن ان شاء الله تعالى نبذل الجهد في استعمال السياسة حت تدخل تحت طاعتها العمالة من غير ضرورة تلحق 
الناس في سفك الدماء وضیاع الاموال واذا لم تفد السياسة نستعمل القوق...". 


وبواصل في رسالته التأكيد على عدم تسدید أي مبلغ مالي الا بعد إخضاع جمیع العمالة القسنطينية 
قائلا : "لکن الدراهم التي اتفقنا ان ندفعها ع لى ذلك سنوبة لا تکون الا بعد ان تطيب جمیع العمالة وتدخل في 
الطاعة ويستقر الحاکم في محل ولايته استقرار الحکام وستولي على مداخلها liag‏ امر معلوم وان لم یصرح به 
فيو الفهوم وقد تکلمنا في ذلك مع القنصل جنرال فظهر له انه حق معلوم والتزم لنا ان یکاتبکم في ذلك والقطوع 
على محبتکم وخالص مودتکم ان توافقونا على ذلك لانه لابد من مدة لتطویم العمالة واستعمال ذلك عاجلا لا 
یکون الا بمضرة عظيمة تلحق الناس وانتم لا ترضون لنا ضرورة الناس ونحن لا نرضی ان نخالف سيرة اسلافنا 
الملوك السابقة في الرفق بالناس والسعي فیما یصلح آمورهم..." . هذا وفي رسالة آخری نجد حسین باشا يؤكد 
على أنه في حالة عدم تمکنه من السيطرة على کامل بايلك الشرق الجزاتري فانه لن يؤدي أي شئ لفرنسا. 
ومما جاء في هذه الرسالة :"وتكلمنا مع القنصل أيضا آننا اذا لم نستولي على قسنطينة ولم تطب لنا بعمالتها فلا 


3 


نود شیئا فضمن لنا القنصل ذلك وقال نلتزمه لکم بمقتضی ما عنده من التفويض من الجنرال... . 


بقیت مسألة صيد الرجان في ساحل طبرقة تأخذ حیزا من الراسلات بين حکام تونس والحاکم العام 
الفرنمي بالجزائرء وعدم رغبة وموافقة الحکام التونسیین على حماية السفن الفرنسية التي تصطاد 
المرجان بساحل طبرقة قائلا: "وأعلمكم أن الشرط الثالث من شروط قسنطينة وهو حماية شقوف 
الفرانسیس التي تصطاد الرجان بطبرقة ظهر لنا ان هذا الشرط ذکر في غير محله OÙ‏ طبرقة من عمالة تونس ولا 
مدخل لقسنطينة في طبرقة بوجه من الوجوه والظاهر أن ذکره في هذا Jall‏ غلط وقد کاتبکم القنصل جنرال في 
ذلك لأنه ظهر له أن هذا حق واضح والذي نعتقده في الدولة الفرانساوبة موافقتنا في ذلك لأنه ازداد بيننا الحب 
والموافقة والقرب..". 


3 أ.و.ت» السلسلة التاربخية. الصندوق 1ء ملف 11. الوثيقة48والوثيقة49. رسالة الباي حسین إلى الحاکم العام في الجزائر الکونت کلوزیل 
بتاريخ أوائل شعبان 1246ه/جانفي 1831م. 
A‏ المصدر نفسه والوثيقة نفسها. 
الصدر نفسه. وثيقة45. رسالة الباي حسین إلى شاکیر صاحب الطابع بتاریخ 19 رجب 1246ه/ 12 جانفي 1831م. 
*- المصدر نفسه. الوثيقة 48والوثيقة49. 
91 


الفصل الأول: الإحتلال الفرنمي للجزائر وموقف الإيالة التونسية 


آوهم حکام فرنسا بایات تونس بمقاطعتي قسنطينة ووهران. بل الأكثر من ذلك مقاطعة الجزائر أيضا 
كما اشرنا سابقا « وهو ما تؤكده الرّسالة التي بعث بها الباي حسین إلى شاکیر صاحب الطابع في شأن 
الفاوضات التي جرت بين الباي التونمي والقنصل الفرنمي حول شروط وهران وقسنطينة قائلا له: ... 
ویعدما انفصلنا معه في قسنطينة تكلم معنا في الجزایر واهم ارادوا تسلیمپا لنا مع قسنطينة ووهران 
فقلنا له لابد من حضور ابننا شاکیر صاحب الطابع لذلك ولا يتم هذا الأمر في غیبته فوافق على ذلك..." '. 


ب- الفاوضات مع آحمد باي 


كان الحاج أحمد باي قد انتقل إلى العاصمة لأداء الدنوش في صيف 21830 فأجبره الداي حسین 
المكوث بها والمشاركة في صد العدوان الفرنسي الحتمل Lole‏ كما يشير إلى ذلك في مذکراته قائلا :...وعندما 
حضرت بين يدي الباشا قال لي: لیس لدیکم آکثر من الوقت الكاق للخروج إل الفرنسیین الذين سینزلون بسيدي 
فرج. إنني اعرف مكان التزول من الرسائل التي تصلني من بلادهم ومن كتاب طبع في فرنسا وأرسله لي جواسيسي 
من مالطة وجبل طارق..." ". وكان الحاج أحمد باي بعدما أخبره الداي بذلك قد إجتمع مع بعض 
الشخصيات القريبة من الداي كالأغا إبراهيم صهر الداي ومصطفی باي التيطري وخوجة الخيل وخليفة 
باي الغرب. وذلك بالقرب من سيدي فرج من أجل تحديد خطة للدفاع عن البلاد من الفرنسیین. هذا 
وقد برزت حنكة أحمد باي بشكل واضح عندما إقترح عليه الداي بناء حصون لصد المقاومة في مكان 
نزول الفرنسيين فاقترح عليه أحمد باي بديلا عن ذلك وهو مباجمة الفرنسيين ومحاولة عرقلة نزولهم 
مبررا ذلك بأن الوقت ليس في صالحهم من أجل بناء الحصون التي تتطلب وقتا أكثر T‏ 


بعد الهزيمة التي تلقها المقاومة الجزائرية في معركة سطاوالي الشهيرة. والتي شارك قبها أحمد باي 
إضطرٌ إلى الإنسحاب بمن بقي معه من جنوده. وعن تلك الهزيمة يقول: "وبعد معركة سطاوالي هاجم 
الفرنسيون برج مولاي حسان وكنت إذ ذاك قد انسحبت إلى المكان المسمى بوادي القليعة وسقط البرج خرابا 
بفعل البارود. ثم استسلم الباشا للفرنسيين الذين دخلوا من غدهم لمدينة الجزائر عندئذ انسحبت مع فرساني 
إلى عين الرباط (مصطفی باشا) وواصلت سيري نحو جنان الباشا حيث لحق بي جميع الهاربين فأصبح معي 1600 
شخص وق مساء یوم الامتلال انسحبت الل قنطرة الحراش حیث قضبیت الليلة علی الضف 5 الاخری من الوادي 


'- أ.و.تء السلسلة التاريخية. الصندوق 1ء ملف 11 الوثیقة45. رسالة من حسين باشا باي إلى وزيره شاکیر صاحب الطابع بتاریخ 29 رجب 
6 جانفي 1831م. 
*- مذکرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة. تقدیم محمد العربي الزبيري. الشركة الوطنية للنشر والتوزیم. الجزائر» ۰1973 ص11 
Vds‏ 
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وقي الغد توجهت إلى الخمیس وعسکرت في الفندق وقي آثناء الليل وقع JM‏ واعلن عن ظهور طلائع الجیش 
ا 


ومهما يكن من أمر فان أحمد باي الذي شارك في المعركة منذ بدايتها لم يعترف بالاحتلال الفرنمي. 
وقرّر عن قناعة الدخول في المقاومة السلحة. وحصل لذلك على مبايعة أعيان قسنطينة " وكبار عائلات 
الشرق الجزائريءعلى غرار عائلة أولاد بوعكاز في الصحراء. وعائلة أولاد مقران بمجانةء وعائلة أولاد 
عاشور في فرجيوة» وأولاد قاسم والأحرار وغيرهم " . قرّر أحمد باي العودة إلى قسنطينة مع ما تبقى من 
جيشه. وفي طريق عودته ولا بلغ أولاد زيتون أدركه موفد الجنيرال دي بورمون يعرض عليه الاحتفاظ 
بمرتبته. مقابل الإعتراف بالاحتلال وفي شأن ذلك يقول في مذكراته :"... وواصلت طريقي وعندما بلغت اولاد 
زيتون اتصلت برسالة من الجنيرال الفرنمي المسمى بورمون يقول لي في رسالته: أن الفرنسيين قد خلفوا حسين 
باشا في الحكم واتني احتفظ بمرتبة باي قسنطينة اذا رضيت ان ادفه لفرنسا "اللازمة التي كنت ادفعها للداي. 
وباختصار اذا قبلت الاستسلام..." *. ويضيف مؤكدا ولائه للداي حسين وقادة وأعيان وسكان مدينة 
قسنطينة قائلا : " واجبت Gi‏ السلطة تسلمتها من حسين برضا جميع سكان قسنطينة ومقاطعاتهاء وأنني راجع 
إلى مركز قيادتي. واذا كانت إرادة قادة قسنطينة تتفق مع رغبة الجنيرال الفرنسي فإنني سأخضع لها بكل 


Su 
3 سرور‎ 


ومهما يكن في الأخير.ء فان جواب أحمد باي لأكبر دليل على حنكته السياسية وتفوقه الدبلوماسي. رغم 
Gi‏ هناك من يزعم أنّ مثل هذا الموقف يدل على ضعف شخصية الباي. وعجزه على الحسم في اتخاذ 
القرار. ولن يتمعن جيدا ويحاول استنطاق النص فاته يرى بسرعة بوادر التغيير في طريقة الحکم. ويدرك 
Gi‏ الحاج أحمد باي الذي كان ينفذ الأوامر دون مناقشة الإرادة الصادرة عنهاء صار يعمل واعيا على 
إشراك الإرادة الشعبية في اتخاذ القرار لإيمانه بان الإشتراك في إتخاذ القرار يفرض حتما الإشتراك في 


5 مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة » مصدر سابق > ص 16. 
"-کان الحاج أحمد باي یتمتع بتأييد الجماهیر القسنطينية له. فاستطاع مواجهة مؤامرات الحکام الفرنسیین. للمزيد ینظر: عبد الجلیل 
التميعي. الحاج_أحمد باي وبايلك قسنطينة ( 1837-1830). الجلة التاريخية الغربية. مؤسسة التميي للبحث | العلومات _» العدد 
5 تونس, جوبلية 1979« ص 85. 
*- محمد العربي الزيبري. مقاومة الحاج أحمد باي واستمرارية الدولة الجزاثرية. ط 1 دار الحکمة للنشرء الجزاثر»2014.ص123. 
*- مذکرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضرية. مصدر سابق» ص 17.16 
"- نفس المرجع » ص ۰17 
* محمد العربي الزبيري. مرجع سابق. ص 124 
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بعدما عاد آحمد باي إلى قسنطينة. إتصل به الجنیرال کلوزیل وعرض عليه الاعتراف به LLS‏ على 
قسنطينة في مقابل لزمة یدفعها له. مقابل منحه قفطان الشرف باسم ملك فرنسا مباشرة عند 
(ستسلامه . وعند رفض آحمد باي ذلك أعلن الحاکم الفرنمي على عزله. وابرام اتفاقية مع باي تونس 
یصبح بمقتضاها سي مصطفی أخو باي تونس بايا على قسنطينة خلفا للحاج آحمد “.وفي شأن تلك 
الاتفاقية یقول أحمد باي :" ...وبعد وقت قصير علمت أنّ الجنیرال الذي كان یحکم الجزائر آمر بعزلي وابرم في 
هذا الموضوع عهدا مع باي تونس. وينص هذا العهد على أن قسنطينة تکون تابعة لتونس وان سي مصطفی آخا 
العاهل التونمي هو الذي یتقلد مرتبة الباي "es‏ 


بالعودة إلى العلاقات بين الحاج أحمد باي وإيالة تونس قبل الاحتلال الفرنمي. يمكن القول عنها أنها 
كانت ودية. ولم يكن من الأحداث ما یعکر صفو العلاقات وحسن الجوار Loge‏ ". الا أثّنا نجد أنّ باي 
قسنطينة كان طرفا في مسألة آثارت الکثیر من الجدل بين الایالتین. ألا وهي مسألة فرار الجند من الجزاتر 
نحو تونس. فقد کاتب السلطات التونسية Les‏ على إعادة الجنود الجزائریین إلى وجقهم. ومن ذلك 
الّسالة التي بعث بها إلى سلیمان الوزیر الأول وشیوخ القبائل في تونس. لکن رد سلیمان كان قطعیا بأنهم 
لم یأتوا إلى تونس. ومما جاء في ذلك الرّد ما يلي: "...فإننا وجقات مصطلحین, لا یمکن أن نترك بیننا واحداً 
نعلمه هنالك الا ما غاب عن علمنا وأنتم کذالك " .ومع ذلك Oli‏ أحمد باي لم یصدق تماما أن تونس لم 
تستقبل أولئك الفازین. حيث رد قائلا: is"‏ إن كان فعلکم کقولکم فلا یکون بیننا غدر ولا خديعة ولا مکر 
.ولا یکون شيء الا بعد [خبار سیدکم (باي تونس) ۰ وحیث كان جوابکم ما ذکرتم. فان الأمان والعافية بين 


الجميع وذلك ما نريده لكل مسلم لا یدخل نفسه في کلف أو فساد" . 


بعد الإحتلال الفرنمي للجزائر وتوقیع إتفاقية 18 دیسمبر 1830 بين الوفدین التونمي والفرنمي حول 
ضم مقاطعتي قسنطينة إلى البلاط الحسيني. فقد کتب ابن آبي الضیاف قاتلا عن هذه الاتفاقیة: آها 
آبرمت بعد مفاوضات مطولة قام بها عن الجانب التونمي وفد برئاسة قائد القصر السید محمد شولاق 
وعن الجانب الفرنمي الجنیرال کلوزیل نفسه. ومباشرة بعد ابرام الا تفاق. بادر باي تونس إلى تحرير 
رسائل عديدة وجا إلى أعيان الشرق الجزاثري وسکانه جاء Les‏ على الخصوص :" أن الجزائر لما حل بها ما 


3 مذکرات آحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة. مصدر سابق. ص20. 
"- أبو القاسم سعد ail‏ محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث ( بداية الاحتلال). ط3. الشركة الوطنية للنشر والتوزیم. الجزائر» 1982. ص 
136 
"- مذگرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة. مصدر سابق .ص 21.20 

*_Abdeljelil Temimi, Le Beylik de Constantine et Hadj Ahmed Bey..., Op.cit, p83. 
أ.و.ت. الصندوق223.ملف384. الوثیقة59. نقلا عن عمار بن خروف مرجع سابق. ص 513. وخليفة حماش. کشاف وثاثق تاريخ الجزاثر‎ -" 
في الأرشيف التونسي» منشورات جامعة الأمير عبد القادر. ۰1 ۰2013 ص274.‎ 
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حل وکان أمر dl‏ أمرا مقدورا. آصبحتم فوضی وعرضة لكل ذي حد أمضى . لا تأمنون نزاعا . ولا تستطیعون 
دفاعا. وبقاؤكم على هذه الحالة يفضي إلى تشتيت الكلمة واستئصال امة مسلمة. وانّ الجيش الفرنسي لا قبل 


Tu 


لکم به ولا طاقة . فالواجب ان تنضموا الينا . وتترکوا القتال لأنه القاء بالید الى التهلكة في هذه الحال..." . 


دخل أحمد باي وبايلك الشرق الجزائري الخط حول مشروع ال تفاقية البرمة بين فرنسا وتونس. ولم 
يكن لبذه الفترة أي مفعول لدى غالبية سكان المدينة للانضمام إلى تونس. وهو تعبیر نجده عند أحمد باي 
DEL‏ عن هذه الفترة : "ولم يكن لهذا العبد أي مفعول, بل أنّه ظل مجهولا من جزء كبير من السكان..."”. 


و يمكن الإشارة إلى ff‏ بعد توقيع إتفاقية 18 دیسمبر. إنتشرت الّسائل في إقليم قسنطينة من باي 
تونس تصف الحاج أحمد باي بالإستبداد والطغيان والخروج عن طاعة السلطان . وتدعو الناس إلى 
الثورة ضد الحاج أحمد باي وتعلن إنضمام قسنطينة إلى باي تونس. كما كانت في السابق leja‏ مها وفي 
شأن ذلك یضیف أحمد باي قائلا: "وبعد مدة قليلة من إبرام هذا العهد. وردت رسائل من تونس إلى مقاطعة 
قسنطينة. وحمل إلى عدد مها. نها من الباي. وتقول Gi‏ قسنطينة كانت في الأزمنة الغابرة جزءا من مملكة 
تونسء وتقول آیضا أن الباي يريد استرجاع الوضع القديم. واستبدالي بأخيه أو بأي خليفة أخر يختاره وقد 
لاحظت أن هذه الرسائل لا تتكلم عن الفرنسیین أبداء وکنت ممثلا فها کرجل مستيد وكانت lele‏ دهوة إلى 
الثورة حتى اطرد من بايلك قسنطينة" . 


بعد إنتشار هذه الرسائل الداعية إلى انضمام قسنطينة لتونس إجتمع الحاج أحمد باي بأعضاء ديوانه 
عارضا aele‏ إدعاءات باي تونسء وبعد هذا الاجتماع 355 الديوان أن يكتب لباي تونس رسالة هذا نصها:" 
Š‏ ما تقترحونه علينا لا يليق بنا مطلقاء أننا فرحون بحكم الباي حمد ولا نريد استبداله. فكيف يمكن لكم أن 
ترغمونا على ذلك آلستم مثلنا تابعين لخليفة اسطنبول وبأي عنوان تطالبوننا بالطاعة أن السلطان محمود 
وحده هو الذي يستطيع ان يقرر تقسيم أملاكه ولو اننا دعينا إلى اختيار سيد غير السلطان الشرعي فإننا وبكل 


'- محمد العربي الزبيري. مرجع سابق ص 125. 
$ مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة. مصدر سابق. ص21. 
"- الجيلالي السایح. مقال سابق. ص 256.إن الغریب في هذه الرسائل حسب سعد الّه أا لم تذکر شیثا عن الاتفاق مع الفرنسیین. وهکذا 
كان على الحاج آحمد أن يواجه عدة جهات: جهة ضد فرنسا وأخرى ضد تونس.وثالثة ضد إبراهيم الذي أعلن نفسه بايا على عنابة ويطالب 
بعودته إلى قسنطينة ورابعة ضد باي التيطري الذي أعلن نفسه LAL‏ الجزاثر خلفا لحسین LAL‏ وخامسة ضد فرح ات بن سعيد شيخ العرب 
الذي عزله الحاج أحمد وعيّن بدلا die‏ خاله بوعزیز بن قانة. للمزيد ینظر: آبو القاسم سعد اللّه. محاضرات في تاريخ الجزائر الحدیث. مرجم 
pale‏ 137 
*- آبو القاسم سعد الله» محاضرات في تاريخ الجزاثر الحدیث. مرجع سابق.ص 136 
"- مذکرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة. مصدر سابق .ص22.21. 
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صراحة سنفضل احتلال الفرنسیین لا حبا في الکافرین ولکن لأننا نعلم Ol‏ جوارهم سیجر لنا الحرب إن أجلا أو 
عاجلا ولأننا سنتعرض لپجوماتهم ولن تستطیعوا شيئا لحمایتنا". 

هذا ویبدو لنا عند تحلیلنا لهذه الرسالة التي رفض من خلالها أعيان قسنطينة الانصیاع لأوامر باي 
تونس مدی تأثرهم بمزاعم باي تونس. ورغبة حکام قسنطينة عدم الخروج على الحاکم الشرعي الذي هو 
السلطان العثماني ولا یمتئلون لأي سلطة آخری غير الخلافة العثمانية. وفي الوقت نفسه محاولة باي 
قسسنطينة ااستقلال ببايلك الشرق الجزائري, وذلك بعد سقوط مدينة الجزائر تحت ۷ستعمار الفرنمي. 
ومما جاء على لسان آحمد باي عند حديثه عن أعضاء دیوانه قائلا :".. وجاژوني یقولون انظر هذا ملك 
تونس. وهو لذلك قد تلقب بالباشا فلابد أن تفعل مثله في اللقب وان تضرب النقود على غراره فأرغمت على 
اتباع تصائحهم وعینت ابن عيسى خزناجیا وامینا للسكة الى ضربت كما هي العادة باسم سلطان قسنطينة ثم 


قررت ان احيط علما بکل ما جری. من كنت اری فيه سيدا لي وهو السلطان محمود رحمه له 


بالعودة إلى الوثائق الأرشيفية life‏ على العدید من الراسلات . بذل فما الحکام التونسیون جهودا كبيرة 
لاجبار باي قسنطينة على الخضوع ومحاولة جرّه للدخول في طاعتهم. وهذا ما تبینه الرّسالة التي بعث بها 
حسین باشا إلى الکونت کلوزیل قائلا :"...وها نحن باذلین غاية جهدنا في الإستعداد لقسنطينة ومخاطبة أهلها 
وقد خاطبنا الحاج احمد باي وأمرناه بالدخول في الطاعة فامتنم وأبى..." *. كما توعدت السلطات التونسية في 
هذه الرّسالة عن إستعدادها الکامل لارسال وزيرها شاكير صاحب الطابع في ربيع نفس السنة إلى الحدود 
مع قسنطينة لاخضاعها طوعا أو كرها لفائدة أخيه الباي مصطفی في قوله : "كما لا يخفاكم حاله 
ومعلومكم ان مرادنا عدم سفك الدماء الا بعد استعمال السياسة وبعد عيد الفطر إن شاء الله تعالى يتوجه 
وزيرنا الأعظم وركن دولتنا الأنجم ابننا شاكير صاحب الطابع ويمكث في الحدود ليسدد الأمور ويجمع كلمة 
الجمهور ويطوع قسنطينة إما بالسياسة آو M. all‏ 


ج- انتقال الصراع إلى بلاط السلطان العثماني 


لقد غضب الحكام التونسيون من رفض أحمد باي الدخول تحت طاعتهم» كما راسلوا السلطان 


العثماني يتهمون فما أحمد باي بالطغيان والخروج عنهم وفي شأن ذلك یقول :"واغتاظ باي تونس من 


"- مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة. مصدر سابق « ص23.22. 
فان کین 23 
"- أ.و.ت» السلسلة التاريخية, الصندوق 1« ملف 11 الوثیقة60 رسالة الباي حسین إلى الحاکم العام في الجزاثر الکونت کلوزیل بتاریخ 23 
رمضان ۵1246/ 06 مارس 1831م. 
“- أ.و.ت» السلسلة التاربخية, الصندوق1. ملف 11 الوثيقة60 . 
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الرفض الذي لاقاه في قسنطينة. فکتب إلى اسطنبول یحرض علي ويتهمني بالطفیان . ویقول بأنني آثرت حقد 
جمیع رعيتي. لقد علمت بذلك وعزمت أن آحارب الادعاءات الكاذبة بلائحة یمضها آهم القادة في مقاطعة 
قسنطينة. وضمنت رسالتي کل ما دار à‏ الدیوان بهذا الشان وکذلك الرأي الذي تم التوصل الیه وختاما قلت 
آنك الآن تعرف کل شيء . وأنت صاحب الأمرء فانني انتظر قرارك ثم رجوته أن يرشدني إلى الطریق الذي يجب 
إتباعه. وکان کل من حضر قراءة هذه الرسالة موافقا على مضمونها فوضعت عليها خاتمي ووضع الأعيان 
خواتمهم ثم ذیلوها بملاحق تعبر عن pal‏ في حكمي وعینوا واحدا منهم ینقلها إلى سيدّنا ومولانا ويؤكد له ما 
احتوت علي" 


إنتقل الصراع بين الحاج أحمد باي والباي التونسي إلى مقر السلطنة العثمانية باستانبول. وذلك 
بعدما تلقب باي قسنطينة بلقب الباشا وضربه للسكة * باسم السلطان العثماني محمود الثاني( 1808- 
09 ومن جرّاء ذلك غضب الباي التونسي من الرفض الذي لاقاه في قسنطينة ما دفعه إلى مراسلة 
الخلافة باستانبول محرضا ومحذرا في الوقت نفسه حسب إعتقاده من طفيان واستبداد أحمد باي 
ومتهما oil‏ بالتمرّد والإنفصال عن الخلافة العثمانية. إضطر أحمد باي حينها إلى إرسال لائحة ممضية من 
آشهر قادة قسنطينة "تحمل كل ما دار في الديوان بهذا الشأن وكذا الرأي الذي تم التوصل إليه" ". كما تربی 
أحمد باي السلطان العثماني أن يقدم له الإرشادات اللازمة له حتى يتبعهاء باعتباره خادما للسلطان في 
هذه النطقة. إلا Gi‏ الموقف العثماني لم يتجاوز التمنیات. والدعاء بالخير والفلاح لأحمد باي وأتباعه . 


تواصل الصراع بين الحاج أحمد باي وباي تونس في بلاط الخلافة العثمانية. لاسيما بعد أن علم باي 
قسنطينة بالدّسائس بين الباي التونسي ومحمود الثاني. فشرع أحمد باي بارسال الوفود إلى الباب العالي 
تباعا محملة بالسائل. مفندة كل مزاعم الباي التونمي. فوجّه وفدا برئاسة علي بن عجوز أحد أعيان 
قسنطينة. ومعه أحد رفقائه وهو الحاج مصطفى إلى إسطنبول وحمل الوفد إلى السلطان موقف الإدارة 
العامة لسكان البايلك التي إستندت إلى توقيعات رؤساء القبائل وأعيان البلاد وجمیعها تؤيد حكمه وتنفي 
عنه الإستبداد والظلم . 


"- مذكرات آحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة. مصدر سابق .ص 24..23. 


- عين الحاج آحمد باي إبن عیسی كخزناجيا وأمينا عاما للسكة. 


2 


*- مذکرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضرية. مصدر سابق .ص23. 


- الجيلالي السایح. مقال سابق. ص258. 

- نفسه. کان باي تونس قد بعث إلى السلطان العثماني برسائل تظهر أحمد باي على هيئة التمرد على السلطة العثمانية وهو ما آورده آحمد 
باي في مذکراته قاتلا " هو Gi‏ باي تونس كان قد بعث إلى السلطان محمود رسائل تهدف إلى إظهاري في مظهر التمرد إذ تقول :"انکم لا تعلمون 
ما يجري في قسنطينة. Gi‏ احمد قد شق عصا الطاعة. وتلقب بالباشا. وأعلن عن استقلاله. أنه یضرب النقود باسمه كما لو OE‏ هوسلطان 
القسطنطينية ". ینظر: مذکرات أحمد باي وحمدان خوجة ونوضربة. مصدر سابق .ص 32. 
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رغم محاولات الحاج آحمد في الحصول على نجدة عاجلة من السلطان العثماني. فان جهوده لم 
تنجح»فقد عاد إليه الوفد الذي أرسله برد غامض من السلطان يحمل توقیع رژوف باشا. إذ يبدو أن 
السلطان كان في حالة سلم مع الدول المسيحية. ولا یمکنه اعلان الحرب على فرنسا بسبب قضية 
الجزائرء أو بالأحرى قضية قسنطينة. ولکنه طلب من الحاج أحمد أن یستمر في نضاله ضد الفرنسیین 
وأن لا یوقع أي صلح معهم الا بعد مشاورته» والجدیر بالذکر أنّ وفد الحاج أحمد قد نزل من البحر في 
طرابلس. ومنها فیما يبدو إلى قسنطينة عن طریق الصحراء. لان باي تونس لم يكن صدیقا لباي 


ولکن الحاج آحمد باي لم ييأس وأرسل وفدا آخر إلى السلطان یقوده السید بلهوان الذي يحمل رسالة 
إلى رؤوف باشا الوزیر الاول. وألح الحاج آحمد في رسالته على طلب الساعدة الادية وأعلن أنه مستعد 
للتضحية من أجل الدین. bio‏ الفرنسیین یقتربون Legs die‏ بعد یوم. ولکن رژوف قد استقبل بلهوان 
إستقبالا باردا ووعده بارسال مندوب عنه إلى قسنطينة لیتقصی الأمرء فکان هذا الندوب هو کامل باي . 


مع بداية سنة 1836م cie‏ السلطان العثماني کامل باي " للتوجه إلى قسنطينة للنظر في الإضطرابات 
إستقبله إستقبالا حارا "» وذلك لیطلع على أوضاع البلاد ليفندٌ له وببطل كل الادعاءات والإتهامات التي 
آشاعها عنه الباي التونسي لدى السلطان العثماني. وفي أوائل شهر جويلية عاد كامل باي إلى إستاتبول 
حيث شرح المباحثات التي أجراها مع باي قسنطينة في تقارير قدمها إلى الباب العالي. وأخبر فما أن أهالي 
قسنطينة قد خلعوا لقب الباشا على أحمد باي وضربت النقود باسم السلطان العثماني ٠‏ وقد كلّف 
آحمد باي محمد کامل بنقل رأيه ذلك إلى مقر الخلافة. وهو ما فعله إذ کتب إلى آحمد باي بعد رجوعه إلى 


'- آبو القاسم سعد الله. محاضرات في تاريخ الجزاثر الحدیث. مرجع سابق.ص 139 
فا 
أحد ضباط الدفعية وهو عسكري قیم تعلّم الرباضیات في آوروبا. عين في آواخر سنة 1837 سفيرا في برلین توفي سنة 1859م. للمزید عن 
شخصية کامل باي ینظر: آرجمنت کوران. مرجع سابق.ص 90. 
*- آبو القاسم سعد cl‏ محاضرات في تاريخ الجزائر الحدیث. مرجع سابق.ص 140. يشير أيضا سعد الله أنّ كامل باي لما وصل قسنطينة 
خطب بها وقال h‏ السلطان يعمل على إبقاء إقليم قسنطينة تحت طاعته. is‏ علهم أن لا یقبلوا أي شرط بدون موافقته. 
+ أرجمنت کوران. مرجع سابق.ص 90. 
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برسالة من استانبول ' یقول له فما" بمجرد ما وصلت إلى مقام مولانا الملك فضحت لجلالته جميع 
الاتهامات المغرضة التي وجهها ضدکم مصطفی باي تونس I‏ 


على إثر ذلك تباحث الصدر الاعظم مع بعض رجال دولته» وتوصلوا إلى الإعتقاد بآن منح لقب باشا إلى 
باي قسنطينة رسمیا آمر غير ممکن. ولکن لیس من الصواب عدم القیام بأي فعالية آمام مراجعة آحمد 
باي لهم ". ولکن يبدو أن هذا الرأي كان وراء توجیه الساعدات العثمانية إلى أحمد باي عن طریق 
تونس.ممثلة في ani‏ سفن عثمانية محملة بالجنود الاتراك. مع إثني عشر مدفعا ومائة وخمسین 
مدفعياءولكن باي تونس الذي كان مهددا بالضرب من الأسطول الفرنمي إذا نزل الجنود العثمانیون على 
آرضه. أرسل إلى القبطان العثماني يأذن له بانزال الدافع فقط. أما الجنود فقد اعتذر له عن انزالهم . 


الجنود الأتراك بسفنهم من حيث أتواء أماً الدافع فقد استعملها باي تونس في شوونه الخاصة" . 


يبدو أن تصرف البلاط الحسيني یرجع بالاساس إلى الوقوف في وجه أي عمل ممکن أن يعطي دعما أو 
دفعا لقاومة الحاج آحمد. وبقائه بايا على بايلك الشرق الجزائري والطمع في ضم هذا الإقليم إلى 
تونس.وهذا لا يعني إسقاط العامل الذي تذرع به الباي التونمي ÉY‏ الضغط الفرنمي لم یقتصر على 
الباي التونسي فقط. بل تعدّاه إلى الضغط على الباب العالي نفسه. حتی لا یعترف هذا الأخير أو یمنج 
لقب LALJI‏ إلى الباي الحاج أحمد 


'- الجيلالي السایح. مقال سابق. ص258.259. 
"- توق الحکم بعد وفاة حسين باشا في شهر ماي 1835م. فقد جری على سنن أخيه في الإعتناء بالجیش النظامي وهو أول من صاغ الأوسمة 
للضباط وسماها "نياشين الإفتخار". وجعلها مرصّعة بالحجارة الكريمة ومنقوشا Lele‏ إسم الباي .كانت مدة ولايته قصيرة إذ توفي في رجب 
3 أكتوبر 1837م. 
3 مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة. مصدر سابق. ص38. 
“-أرجمنت کوران. مرجع سابق.ص 91. 
*- أبو القاسم سعد الله محاضرات في تاربخ الجزائر الحديث. مرجع سابق.ص 142. 
- الجيلالي السایح. مقال سابق. ص 259 . 
"- أبو القاسم سعد cal‏ محاضرات في تاربخ الجزائر الحدیث. مرجع سابق..ص 142 . 
“- أرجمنت کوران. مرجع سابق.ص 91. 
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2-معاهدة وهران وشرو طہا 
آ-شروط العاهدة 


مثلما آشرنا سابقا ففي الوقت الذي كانت فيه الفاوضات جاربة بين الوفدین الفرنمي والتونبي حول 
شروط ضم قسنطينة للإيالة التونسية. وتعیین مصطفی أخ الباي حسین Lele‏ فاجاً الجنیرال کلوزیل 
الوفد التونمي بمقترح جدید وهو تسلیم بايلك وهران لامیر تونبي. فجرت آیضا مفاوضات حول هذا 
البايلك بحیث إنتهت بتوقیع إتفاقية 06 أفريل 1831م والتي بمقتضاه اتم تعیین الباي أحمد إبن أخ 
حسین LAL‏ بايا على وهران ومقاطعاتها مقابل مبلغ ملیون فرنك فرنبي یدفع للسلطات الفرنسية سنويا 
بنفس شروط قسنطينة تقریبا. 


قبل الحدیث عن مراحل وشروط توقیع اتفاقية ضم وهران لباي تونس GY‏ من اعطاء نظرة عن 
القاومة في الإقليم الغري بعد سقوط العاصمة في يد الفرنسیین. لقد تدخل الفرنسیون في مناسبتین في 
الإقليم الغربي: الأول في شهر أوت 1830 إنتهت بانسحاب الحامية الفرنسية بعد هزیمتها. والثانية في 
جانفي 1831م. وهي الرحلة التي استمرت فيا الحامية الفرنسية في الرسی الکبیر وحصون الدينة .وأمام 
هذا الوضع لم يجد الباي حسن ˆ الذي تقدم به العمر (حوالي 80 سنة) من سبیل سوی الانسحاب من 
المسرح السيامي تارك الاقلیم الغريي في فوضی متناهية T‏ 


بعد انسحاب الباي حسن من الحکم وترکه للإقليم في حالة فوضی یواجه العدو الفرنمي بدون قيادة 
ولا ٍدارة ولا جیش. جعل هذا الفراغ الذي ترکه الباي القبائل اللخزنية وأهل Gall‏ أولا في حالة غضب 
وثانيا التفكير في حل ديني وسيامي يضمن الأمن والاستقرار. وذلك بالدخول في طاعة حاکم مسلم 
يمتحونه البيعة (a‏ كانت ف أعناقيم للباي حسن . فلم يكن هذا الحاكم سوى سلطان قاس مولاي عبد 


"- آبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية .مرجع سابقءج1.ص167. 
*- آخر بايات وهران (بايلك الغرب) خلال العهد العثماني . إمتدّ حكمه ما بين 1831-1827م. يقول die‏ سعد اللّه أنه كان حاكما لا تربطه 
بالمحكومين أية رابطة ما عدا التسلط والإرهاب والفائدة الماليةء وقد ظلّ في الحكم طيلة سنوات فلم يصلح الأوضاع المعاشية للناس ولم 
يجعل نفسه حاكما محبوبا أو قريب من الواطنین. diig‏ كان سجينا بين أسوار المدينة يخاف الثورات والإغتيال.للمزيد ينظر أبو القاسم 
سعد الله الحركة الوطنية. مرجع سابقءج1. ص 167 
"- يشير داريان أنّ باي وهران حسن شرع بعد ثلاثة أيام من دخول الفرنسيين المدينة بالرّحيل إلى العاصمة. حيث تم إستقباله بشكل مميز 
وسرعان ما غادرها برفقة الجنيرال كلوزيل إلى الإسكندرية ومنها إلى مكة التي توفي Le‏ للمزيد ينظر: 
-l. Derrien, Les Français à Oran depuis 1830 jusqu'à nos jours, première partie, imprimeur‏ 

Nicot, rue du Louvre, 16, 1886, p 21. 
169.168 «1g . أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية‎ -“ 
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الرحمن" فتوجه وفد منهم إليه فأظهر لهم التردد والتماطل G)‏ خوفا من التورط في أمر لا یعرف عاقبته 
وولاء آصحابه. ومّا خوفا من نقمة الفرنسیین ثم إستجاب لهم وقبل بیعتهم. وسارع في ارسال أحد 
آقاربه وهو إبن أخيه المول علي لیکون خليفة dre‏ في تلمسان سنة 1831م . ولکن مدة هذا الخليفة لم 
تطل آکثر من حوالي أربعة آشهر “. وني شأن ذلك يروي الأغا بن عودة المزاري في طلوع سعد السعود مايلي 
:"ثم ele‏ جيش مولاي علي لغنم المخزن الذي بوهران. فأخذها عن اخرها وقصد بها تلمسان" . ثم عاد بأمر من 
السلطان نفسه. تحت نفس الاعتبارات. ولكن المولى علي إحتاط للأمر فترك محمد إبن نونة خليفة عنه في 
تلمسان. تم أرسل السلطان ممثلا أخر هو إبن الحمري. الذي ظل هو وإبن نونة يتعاونان على إدارة مدينة 
تلمسان وإعطاء نوع من الپيبة السلطوية في الاقلیم. رغم Gi‏ يده لم تطل أكثر من المدينة المذكورة. ولكن 
الضغط الفرنمي جعل وجود إبن الحمري غير مرغوب فيه فانسحب وترك إبن نونة بدون قوة عسكرية. 
وانتبى بذلك تدخل سلطان فاس في الإقليم الغربي". 


كان هناك تدخل آخر عرفه الإقليم الغربي كما Lui,‏ وهو تدخل باي تونس. فقد قزر كلوزيل التصرف 
في الإقليمين الشرقي والغربي وأرسل أحد مفاوضيه إلى سلطان فاس ليفاوضه على تخلّيه له عن إقليم 
وهران الذي كان ما يزال وقتها - ديسمبر 1830- تحت سلطة الباي حسن في مقابل ضريبة سنوية تقدر 
بمليون فرنك. لكن المبعوث لم يصل إلا إلى طنجة ولم يستطع الوصول إلى فاس. 


بعد فشل صفقة عرض الإقليم الغربي على سلطان المغرب توجّه كلوزيل بعرض إلى باي تونس. بحيث 


di‏ مع بداية سنة 1831م soi‏ القنصل الفرنمي على أن يقبل الباي التونمي عرض وهران ٠‏ ويبدو أنّ 


'- ولد السلطان مولاي عبد الرحمن بمدينة فاس سنة 1778ء وتوفي بمكناس سنة 1859. وهو السلطان الرابع والعشرين من السلالة 
العلوية. حكم المغرب الأقصى في الفترة مابين 1859-1822م. 
"- أبو القاسم سعد اللّهء الحركة الوطنية. مرجع سابق Ag:‏ ص169.168. 
*- يروي د اريان أنه قبل أن تصبح تلمسان في يد شريف المغرب. أرسل الباي حسن كل من مصطفی إبن إسماعيل والحاج مرسلي إلى المرسى 
الكبير عن طريق البحر للقاء الجنيرال دامريمون متوسلين إليه بالإستيلاء على المدينة قبل أن تصبح في يد سلطان المغرب الأقصى.للمزيد 
Derrien, Op.cit, p 20-21.‏ 1 - 
“- بالرّغم من التردد الذي آبداه ملك الغرب للوفد الا أته هناك من الدراسات تشير أنه كان لسلطان فاس أطماع في بايلك الغرب فکانت 
الرغبة å‏ توسيع نفوذه إلى الشرق من مملكته .بل الأكثر من ذلك وجد مبعوثون مغاربة gl‏ مليانة والجزائر العاصمة. للمزید ینظر: 
-I. Derrien, Op.cit, p 19-20. et Aloui Hayet, Le protectorat Tunisien..., article, Op.cit,p39.‏ 
“- الأغا بن عودة المزاري» طلوع سعد السعود في آخبار وهران والجزائر و إسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر .تح. يحي بوعزیز 
.1.2 دار الغرب الاسلامي. بيروت ۰1990 ص89. 
مع سلطان فاس مولاي عبد الرحمن ینظر: 
-Walsin Esterhazy, Notice Historique sur le Maghzen d Oran , Oran, 1849, pp14-21.‏ 


7 410111 Hayet, Le protectorat Tunisien …, article, Op.cit,p39. 
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الباي التونمي وجد صعوبة كبيرة في إقناع البلاط الحسيني بقبول مقترح الجنیرال کلوزیل . وهو ما آورده 
إبن أبي الضیاف عندما آشار إلى رفض جمیع من في القصر کالوزراء وأعيان الدولة لفکرة ضم وهران 
قائلا: " فجمع الباي أخاه ووزراءه وأعيان دولته وکان بحمام الأنف وکلمهم في ذلك. فأجابوا على لسان 
واحد ob‏ لا حاجة لنا بوهران لبعدها عن وطننا ومباينة (اختلاف) طباع عربانها لطباع عربانناء وممن 
شدّد النکیر وکاد أن يصرّح بالتکفیر الوزیر آبو الربیع سلیمان كاهية. وساعده الوزیر آبو عبد dl‏ محمد 
كاهيةء وکان الوزير شاکیر صاحب الطابع غائبا بالساحل. والکاتیب تترد بينه وبين الباي. ولم یستفد dis‏ 
ميل إلى رأي الباي ولا معارضة صحیحة" . 

اغتنم الباي التونمي فرصة ضم وهران إلى الايالة التونسية ووجه إلما إبن أخيه LÌ‏ العباس آحمد باي 
لته أكبر الأبناء في البیت الحسيني . ویبدو أن هذا الأخير قد طلب من عمه أن یوفر له الجند الكافي الذي 
لا يقل عن ثلائین آلفا وقدر GK‏ من الاموال. والسبب حسبه یعود بالدرجة الأولى إلى أنّ وهران تحت 
سيطرة الفرنسیین. وأهلها یعلمون أنّ ضما إلى ULN‏ التونسية انماً هو لفائدة الستعمر الفرنمي . ولن 
تنجح هذه الولاية حسبه الا بشوكة عسكرية وقوة مالية» بهدف ترهیب سکان وهران أولا وترغیهم 
للدخول في طاعته ثانیا . جعلت هذه الإجابات حسین باشا يشكك في سفر إبن أخيه إلى وهران فأجابه هذا 
هذا الأخير قائلا : " إن أمرتني أن أتوجه لأموت. فإنني أتوجه الآن طاعة لأمرك” . 

إتفق الحاكم العام الفرنمي في الجزائر وحسين باشا الباي التونسي على الشروط التي بموجما يصبح 
بايلك وهرن تحت حكم بايات تونس. فقد عثرنا على الوثيقة المحررة باللغة العربية بالأرشيف التونمي 
بدون تاریخ. إلا أنها تبدو لنا أا الإتفاقية التي عقدت يوم 06 فيفري 1831م Lei‏ محتوى هذه الإتفاقية 
كان على النحو الأتي: 


الشرط الأول: أن باشا تونس هو الذي يدفع لزمة وهرن وعملها برا وبحرا بعد أن يستولي Lele‏ وعلى عملها 


'- أحمد إبن أبي الضياف.مصدر سابق» 3g‏ ص 176. 
*- يروي إبن أبي الضياف أن الباي حسين باشا كلّم أخاه في هذا الأمر فقال له "أنا أطوع أمرك وسائرالأبناء بنوك. وأنا أكبرهم فإن رأيت أن 
لوجتي بدله ويبقى هوبين يديك ن فإني حاضر. فصعب عليه فراق أخيه وقال له "تكلم مع الابن فقال له " الابن ابنك وغدا نوصله إليك. فأمره Las‏ 
شئت". للمزيد ينظر إبن أبي الضياف مصدر سابق. ج3. ص 176 
3 
نفسه. 
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الشرط الثاني : à!‏ هذه الدراهم المذكورة تدفع على ai‏ مرات بعد كل ثلاثة آشهر دفعة ومجموع الأريع 
دفعات هو القدر المذكور أعلاه ريما في الستقبل يرقص من هذا القدر المذكور حين تصير المكالمة والتدبیر 
على ذلك 


الشرط الثالث : إن جميع مداخيل وهران وعملها من أي جهة كانت برا وبحرا وسهلا وجبلا تكون للاسعد 


السيد احمد باي وهران 


الشرط الرابع : آن تجار الفرانسيس بوهران وعملها يؤدون أربعة في الماية قمرقا وبقية الجنوس يؤدون 
قمرقا ثمانية في الماية 


الشرط الخامس: أن باي وهران يلتزم أن يحمي جميع طوايف الإفرنج الذين يأتون لوهران لأجل السكنى 
والمتجر والفلاحة وغير ذلك. 


الشرط السادس: أن عساكر الفرانساوية لا تأتي لوهران إلا بإذن الباي ماعدا المرمى الكبير فإن البرج 
يبقى في يده فقط ولا يتعرض لشيء من مداخيل البلاد ولا غيرها. 


الشرط السابع: أن باشا تونس يولي في وهران من شاء من نسله أو أصهاره ويعلم به الجنیرال '. 


بعد تولية مصطفى باي على بايلك قسنطينة جرت مفاوضات حول تولية الباي أحمد إبن أخ الباي 
حسين على بايلك وهران. بنفس الشروط تقريبا التي قررت على قسطينة. وهو ما توضحه الرّسالة التي 
بعث بها الباي حسين إلى الكونت كلوزيل بداية سنة 1831م قائلا له في شأن قبول حكم بايلك وهران 
"...أما بعد فإنه وصلنا كتابكم المشحون بلطائف الوداد الممزوج بشرح المحبة الراسخة في الفؤاد أحطنا به علما 
واستوعبناه فهما وها نحن بمقتضى مودتنا الصافية ومحبتنا الوافية قبلنا منكم ولاية وهران لابن اخينا وابننا 
السيد أحمد باي بانشراح قلب وزيادة مودة وحب وقد قبلنا منكم ذلك على الشروط المذكورة المقررة في 
قسنطينة بثمانماية الاف فرنك في العام الاول..." ". ومما ضیف على شروط قسنطينة هو عدم تسديد اي 


'- أ.و.ت» السلسلة التاريخية, الصندوق 1 ملف 11 وثيقة 23. مشروع الإتفاق بين حسين باشا والحاكم العام الجنيرال كلوزيل حول وضع 
وهران تحت الحماية التونسية (بدون تاريخ). الملاحظ في شروط ضع وهران أنها تتضمن سبعة شروط شبمة بشروط ضم قسنطينة. 
“- المصدر نفسه. وثيقة 46. رسالة من حسين باشا إلى الحاكم العام الفرنسي بالجزائر الكونت كلوزيل بتاريخ 20 رجب 1246ه/ الموافق ل 
3 يناير 1831م. ومما تجدر الاشارة إليه أنّ الباي حسين كان قد راسل شاكير صاحب الطابع أثناء التفاوض في شأن وهران مع القنصل 
الفرنمي بتونس» ففي تلك الجلسة طالب الباي التونسي من القنصل منحه بعض الوقت للرد النهائي في شأنها إما بالقبول أو الرفض وكان 
الرد الفرنمي أنه يجب الإجابة في الحال بشأنها . ومما جاء في هذه الرسالة ما يلي : "وأما قضية وهران فلابد من الجواب فها في الحين اما 
بالقبول أوبعدمه فراودناه على التأخير مرارا فأبى وصمّم على طلب الجواب عاجلا فعند ذلك قبلنا dis‏ وهران وعملها" للمزيد ينظر: - 
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1 


مبالغ مالية اذا استعصت على الحکام التونسیین السيطرة Lele‏ وعلی جمیع مقاطعاتها 2 .ويضيف في 
رسالته التأكيد على عدم تسدید هذه الأموال الا بعد أن تخضع جمیع Alec‏ وهران تحت إمرته ودسود 
الاستقرار قائلا: " وإعطاء الدراهم كما لا یخفاکم لا یکون الا بعد ان تطيب جمیع العمالة ودستقر حاکم وهران 
في محل ولايته استقرار استیلاء تام واستئنیتم من عمالة وهران اطرمی الکبیر وسانط فرفوري یکونان بایدیکم 
مادامت لکم حاجة Leg‏ تقتضها السياسة مع بعض الدول وقد اخبرنا القنصل جنرال بجمیع ما وقع من الکلام 
å‏ شان ذلك..."”. 


ويضيف حسین باشا متحدثا عن الكيفية التي يتم بها إخضاع وهران متعهدا بارسال رجلا من کبار 
الدولة التونسية إلى الجزائر بمائتین نفر ومن fi‏ یتوجه إلى وهران مدعما بألف عسكري من تونس وفي 
شأن ذلك یقول : "... وبعد ايام نوجه رجلا من کبار دولتنا بمایتین نفر للجزایر في شقف الشوفار خليفة عن 
حاکم وهران ومن الجزایر یتوجه لوهران ونوجه له آلف عسکر من بلادنا ولا یخبرنا الخليفة باستقرار مر 
واستقامة الأحوال یتوجه ابننا السید احمد باي الحاکم بألف عسکر اخری لأن محبتنا في الفرانسیس ثابتة 
الاركان وثيقة البنیان فاحبینا أن نظیر سر ذلك للعیان بأن نوجه لهم Sel‏ اقاربنا الخاصة بنا مقابلة لمودتهم 
وخالص محبهم..". 

ويؤكد في الرسالة آیضا على Gi‏ هذه العملية تتطلب مصاریف لذا من الواجب عليه عدم تسدید البالغ 
التفق Lele‏ مع الحاکم العام الفرنمي في شأن ضم وهران الا بعد الإنتهاء من توفیر تکالیف هذه العملية 
قائلا: "لکن الذي نعتقده في الدولة الفرانساوبة وأخلاقكم الرضية أن اعطاء الدراهم لا یکون إلا بعد أن نخلص 
في المصاريف التي تلزمنا على ذلك OÙ‏ من العلوم أن هذا الأمر لابد له من مصروف وهذا شيء معروف ولا تکلمنا 
مع القنصل جنرال في ذلك اجابنا بأنه غير مأذون في ضمان ذلك لنا blg‏ نعلم ان الدولة الفرانساوية وهمتها العلية 
وسیاستکم السنية لا ترضون ذلك لنا وانما تریدون منفعتنا لا عندکم من السياسة واخلاق "Alf‏ 


لقد تم فعلا كما وعد باي تونس الجنيرال کلوزیل إرسال خليفة عن حاکم وهران وهو خير الدین أغة 


على متن فرقاطة فرنسية تحمل فرقة مكونة من 200 جنديء وذلك برفقة الکاتب أبو محمد حسن 


أ.و.ت» ملف ضم قسنطينة ووهران. وثيقة 45 وهي عبارة عن رسالة الباي حسین إلى شاکیر صاحب الطابع بتاریخ 19 رجب 1246ه/ 02 ینایر 
1 م. وینظر أيضا: 

-CH. Khalifa, Op.cit, p388. et Aloui Hayet, Le protectorat Tunisien..., article, Op.cit,p39. 
أ.و.ت» السلسلة التاريخيةء الصندوق۰1 ملف 11 الوثيقة45.‎ -' 
totale 
المصيد نة والوثيقة قبسا‎ -* 
والوثيقة تا‎ dudi المصدر‎ -* 


5- Aloui Hayet, Le protectorat Tunisien..., article, Op.cit,p40. 
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بوکاف gig‏ محمد حسونة الورالي في 05 شعبان 1246ه/ 19 جانفي 1831م. ثم Lei‏ حسین باشا خير 
الدين بعد أيام بثلاثمائة من عسكر زواوة والمخازنية مع محمد شولاق.كل ذلك لأجل تمهيد الطريق للأمير 


7 1 
احمل . 


تمّ توقيع إتفاقية ضم وهران إلى تونس يوم 06 فيفري 1831 والتي بموجما تمّ تعيين الأمير التونمي 
آحمد إبن أخ الباي حسين بايا على وهران ومقاطعاتهاء على أن يدفع لفرنسا ضريبة سنوية تقدر بمليون 
فرنك وتوفير الحماية للفرنسيين وغيرهم من الأوروبيين القادمين إلى وهران بغرض التجارة أو الفلاحة أو 
غير ذلك في الأراضي الخاضعة لسلطته”. 


بعد توقيع إتفاقية 6 فيفري 1831 بعث الجنيرال كلوزيل يوم 08 فيفري برسالة إلى الباي حسين يطلب 
منه فما بالإسراع والقدوم إلى وهران لأن ذلك يسعد فرنسا وتونس والسكان الذين سيحكمهم ". كان لزاما 
على الباي إرسال قائد ليمهد الطريق للباي أحمد فلم يكن هذا القائد سوى خير الدين أغا كما ذكرناء 
والذي سارع الباي بإرساله إلى وهران. الا أن الإستقبال الذي حظي به لدى وصوله إلها في 1 فيفري 
1 أفهمه بأنه غير مرغوب فيه . ومما يدل على ذلك الّسالة التي بعث بها خير الدين لدى وصوله إلى 
الباي حسين قائلا :"...وأما بعد ما الذي يجب علينا اعلام سيادتكم هو أننا (كذا) مرمى وهران على ثمانية 
وعشرين ساعة ونزلنا يوم الجمعة ويوم الاثنين نزلنا في البرج الأحمر الذي هو محل الحاكم والعسكر الذي معنا 
كله في البرج الذکور..." . هذا ويضيف في نفس الرسالة وصف الحالة التي وجد Lele‏ المدينة من جرّاء 
الخراب الذي تعرضت له من عساكر الحملة الفرنسية وتوجه سکانا إلى الشريف الذي بتلمسان(المول 
علي) كما أشرنا إلى ذلك سابقا قائلا: "ولا وجدنا في البلاد الا عساكر الفرانساوية والهود ويولغاشات قدر 


اربعماية نفر وان الديّار التي بها حيطاها موجودة لا غير والشقوفات والبيبان كسرها عسكر الفرانسيس وجميع 


.177 أحمد إبن أبي الضياف. مصدر سابق. ج3.ص‎ - 
217 Derrien, Op.cit, p22. 
للمزید عن شروط ضم وهران ینظر اللحق رقم 2 ص336.‎ - 
3 A.N.T, carton 1, Dossier 11, document 51:letter du Lieutenant General, Commandant en 
chef de l’arme Française en Afrique au bey de Tunis. en date de 08 février 1831. 
. ورد النص في الوثيقة بالفرنسية على النحو الأتي:‎ 
(Je ne saurai trop vous recommander de vous mettre en mer le plus tôt possible, votre arrivée 
à Oran intéresse la France et la Tunisie et surtout les peuples sur lesquels vous êtes appelé à 
exercer l'autorité). 
4- Aloui Hayet, Le protectorat Tunisien .…, article, Op.cit,p40. 
.45 ص‎ Ig آبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية .مرجع سابق.‎ -* 
أ.و.ت . السلسلة التاريخية, الصندوق1, ملف 11 الوثيقة54. وهي عبارة عن رسالة من خير الدین اغة خليفة باي وهران إلى حسين باشا‎ -* 
أمير الإيالة التونسية في 03 رمضان 1246ه الوافق ل14 فبرایر 1831م.‎ 
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سکان البلد وجمیع العربان كلها توجهت إلى الشریف الذي بتلمسان ..." . كما اضطر خير الدین أغا تخصیص 
مبلغ من JUI‏ قدر بأربعمائة ربالا مع مؤونة يومية للجنود الأتراك مضطرا إلى تجنیدهم وضمهم إلى 200 


جندي الذین جيء بهم من تونس. 


في الوقت الذي راسل فيه خير الدین آغا باي تونس عن حالة وهران. راسل كذلك الحاکم العام کلوزیل 
بالجزاثر یصف له آحوال الدينة قائلا :....أما بعد فالذي آعلمکم به قدمنا لبلد وهران ولم آجد الا اسوار 
والعساکر الفرانساوية والمود والیولغاشات السابقة ودیار البلد الذکور حیطانا لا غير واما الشقوفات والبیبان 
كلها کسرت هذا ما وجدنا به..." . ویبدو Gi‏ الوعود التي قدمها الجنیرال کلوزیل وعن أحوال وهران وتسلیمپا 
للأمير التونمي قد وجد خير الدین عکس ذلك فيما يتعلّق بتسلم الدينة وجمیع ممتلکات البايلك وعن 
رغبة السکان في ذلك قائلا : " والاتفاق الذي وقع بینکم وبين دولتنا ووقع فيه خطوط اليد على اننا في الحين 
نتسلموا الدولة وهران وعمالتها وجميع ما هو للبايلك وان آهل البلد ما خرج منهم الا شيء يسير ولما استخبرنا عن 
جميع الأمور المذكورة وجدناها نقيض ما بلغكم لان الذي بلغ لكم أغرّ بكم ونحن إغترينا من جنابكم والذي 
تحققنا هان البلد ليس بها احوال الذي ذكرناهم..."”. 


أصبحت مدينة وهران منذ دخول القوات الفرنسية إليها يوم 04 جانفي 1831م مدينة شبه خالية 
مپجورة من سکانها * إذ أصبحت المتاجر فارغة بالإضافة إلى نفاذ خزينة القصبة و إستهلاك جميع 
الأمدادات " بحیث التحق أعليم بمبعوث سلطان فاس إل تلمسان المول علي. هذ ا فشر خير الدين ق 
رسالته هاته أيضا إلى إجتماع سكان المدينة على مصطفى بن إسماعيل " والحاج الرسلي وإستئذانه 
العودة إلى تونس قائلا :"...وأن الحاج المرسلي ومصطفی بن اسماعيل الذي Loge‏ يستقيم ولاية وهران وبعدمهما 
ينعدم فإنهما ببلد بتلمسان مستقرين هنالك وجميع العربان كلها انضمت الهما وصاروا على كلمة واحدة وأملاك 


البايلك من ديار وغروسات كلها على ملك قنصل الانكليز وبيده خطوط يد الباي حسن الذي خرج وحيث كان 


.337 خير الدين أغا وهران ينظر الملحق رقم 03 ص‎ Lele أ.و.تء الصندوق ۰1 ملف 11.الوثيقة54 . للمزيد عن الوضعية التي وجد‎ K 
"-الصدر نفسه . وثيقة 55. رسالة من خير الدین أغة خليفة باي وهران إلى الحاکم العام کلوزیل بتاريخ  03 رمضان 14/21246 فبرایر‎ 
1مم.‎ 
Las المسيون تة والوثيقة‎ -* 
“- Aloui Hayet, Le protectorat Tunisien…, article, Op.cit,p40. 
`. CH. Khalifa, Op.cit, p402. 
أ ولد مصطفی بن إسماعيل بمدينة العامرية على طریق وهران- تلمسان حوالي 1768م خلال فترة التواجد العثماني بالجزاثر.کان أغا الدوایر‎ 
والزمالة القبیلتین اللتین تشکلان مخزن وهران. منح وسام الشرف على يد الاریشال الکونت کلوزیل. هذا وتعتبر عائلة مصطفی بن |سماعیل‎ 
من آوسع العائلات عددا تحتل مراکز قيادية في الغرب الجزائري . للمزید عن هذه الشخصية ینظر:‎ 
-]. Derrien,Op.cit , p 163. 
یعتبر الحاج الرسلي قائد للعائلات الرئسية من الدوایر. بحيث كان يملك تقریبا كل الأرض الواقعة شرق السانیا . للمزید ینظر:‎ -" 
-I. Derrien, Op.cit, p 21. 
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کذلك فمکثنا هنا على هذه الحالة لا ترضاه لنا الطلوب منکم أن القدوم هنا باذنکم وخروجنا أيضا كذلك 
حاصل عن عجل بالرجوع لدولتن...". 


ومن العبارات الدّالة على سوء الإستقبال الذي لقيه خير الدین أغة لدی وصوله وهران بحیث إلتقى 
آعیان الدينة وبلغوه برفض سکان الدينة الانضواء تحت حکمه ومن ذلك الرّسالة التي بعث بها خير 
الدین آغا إلى شاكير صاحب الطابع قاثلا :"...اتانا رجلا من الاعیان وقربناه وتشاور معنا فهانا عن کتب خليفة 


وقال أمر لا يريدونه العربان بل ريما یفرون من هذه الفظة وظهرت لنا نصیحته بأجوبة أتتنا من أناس ..."”. 


بالعودة إلى حالة مدينة وهران فان الراسلات الأرشيفية تصف لنا بدقة الوضع السی الذي أصبحت 
عليه الدينة عقب دخول القوات الفرنسية الها مع بداية سنة 1831. فبالاضافة إلى تشتت سكانها 
وفرارهم نحو تلمسان وإقبال بعضهم على مصطفی بن إسماعيل فان الدينة كانت تعاني آیضا من قلة 
المؤونة وقلة الأسلحة. إذن كيف سیضمن خير الدین أغا الإمدادات والمؤونة للمدينة والضرائب التفق 
Lele‏ إلى الخزينة الفرنسية ؟ 


آقبل خير الدین بعد وصوله إلى وهران آولا إلى محاولة إستمالة رؤساء العرب فکتب إلهم وطلب منهم 
القدوم إليه وأعطاهم الأمان التام. طالبا من الباي أن یرسل إليه البرانس الزينة بالحریر والفضة ليسلمها 
هدایا لزعماء القبائل لیستمیلهم كما جرت عليه عادتهم القديمة ‏ . وفیما یتعلق بالجنود الذین وجدهم 
خير الدین بوهران فانه إختار آحدا منهم dites‏ آغا علهم وآحصی مهم 448 جندیا (یولداش). وأعطاهم 
مرتب شهر رمضان من سنة 1246ه/ وقيمة ذلك ai‏ ربالات لكل جندي زيادة عن مؤونة الشهر المذكور 0 
وتم توزیعه‌م على آبراج المدينةءويصف حالتهم بأنهم کانوا مسرورین من جرّاء هذا العمل. كما ple‏ خير 
الدین بنقص الأخبية " لدیه. ولا علم بوجود 22 خيمة في الیناء طلب من القائد الفرنمي أن یسلمه 
له.فأعلمه بأنها بالية ولا تصلح للاستعمال . 


'- أ.و.ت» السلسلة التاريخية, الصندوق1.ملف ۰11 وثيقة55. 
*- آ.وت. السلسلة التاريخية. الصندوق 1.ملف11. الوثیقة58. رسالة من خير الدین آغا خليفة باي وهران إلى شاکیر صاحب الطابع في 10 
رمضان ۵1246/ 21 فبرایر 1831م. 
“- المصدر نفسه. الوثيقة 36. رسالة من خير الدین آغا قائد الجیش التونسي في وهران إلى الباي حسین في تونس بتاریخ 27 شعبان 1246ه/ 
9 فيفري 1831م. 
*- شملت المؤونة التي قدمپا خير الدین للجنود ما يلي: ستة ویبات قمح . قلتین سمن. قلة زبت. وأشار خير الدین أنه من عادة الجنود أن 
يأخذوا آکثر من هذه المؤونة التي خصصت لهم. للمزید ینظر نفس الوثيقة من نفس المصدر. 
"- یقصد بها الخیام. 
ان تفسة Laiad‏ 
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طلب خير الدین آغا من حسین باشا أن یبادر بارسال الجیش من تونس للقدوم إلى وهران والمؤونة من 
زیت الزیتون وبشماط '. لأن ما وجده في مخازن مدينة وهران شيء قلیل لا يفي بالغرض و ما جاء في 
الرسالة ما يلي: " المطلوب من سیادتکم إرسال العساکر والمؤونات من بشماط وزيتا وزیتونا وخل وجمیع ما 
نحتاجه". آماً فيما یتعلق بالحیوانات الخصصة للاستعمال فإنّه لم يجد سوی 22 بغلة. لکن الفرانسیس 


أخذوها للاستعمال في شؤونهم الخاصة بالاضافة إلى 184 Acay‏ وستة أحصنة. 


واصل خير الدین أغا في تعداد النقائص التي وجدها بوهران في رسالته إلى الباي حسین. فحدثه عن 
الأسلحة التي أحضرها من تونس بان LI‏ غير صالحة. فقام باقتناء مائتي مكحلة من السید عبد الستار 
وأعطاها للجنود التونسیین بدلا من بنادقهم غير الصالحة. ولا بلغه OÙ‏ الجنود الجزاثربین الذین وجدهم 
في وهران يريدون مغادرة المدينة وآهم یبیعون أسلحتهم للعربان. قام بازعا مهم وآهداهم ثمها. كما بلغه 
آیضا Gi‏ الجنود یبیعون حاجاتهم الخاصة فمنعهم من ذلك وأعطى لكل واحد منهم 3 رالات وأعطى 
للکبار مهم ست ربالات وهو ما ورد في نفس الرسالة : "واعلم سیادتکم ان العسکر الذي قدمنا به من تونس 
بان مکاحلهم جلها لا تصلح فاخذنا من عبد الستار الذي بالکان مایتین مكحلة وعاوضنا للذي مکحلته لا تصلح 
وقیدناها عليه واخذنا مکحلته وبعض یوغاشات(یولداشات) من الذي وجدناهم یریدون التزول في الراتب بلغنا 
عهم بأنهم یبیعون في سلاحهم للعربان فافتکیناهم واعطیناهم الثمن وان العسکر الذي معنا بلغنا عهم انهم 
یبیعون في حوائجهم فا(...) عن ذلك واعطینا لكل واحد منہم ثلاث ربالات بوجهه وللکبار مهم ست ربالات فکان 
جملة ما اخذوه |حسانا ستماية ريال وأربعين Yby‏ بوجهه”. 


خلال منتصف شهر فبرایر من سنة 1831م ونظرا للوضعية التي وجد فما خير الدین آغا نفسه ببايلك 
وهران نجده پراسل الباي حسین مخبرا إياه باستحالة بقائه في وهران وان مکوثه بالدينة لیس في مصلحة 
الفرانسیس. وعلی هذا الأساس إستأذن الباي بالعودة إلى تونس قائلا له :" فمکثنا هنا على هذه الحالة لا 


ترضاه لنا الطلوب منکم أن القدوم هنا باذنکم وخروجنا آیضا کذلك حاصل عن عجل بالرجوع لدولتنا" .. 


'- نوع من الخبز. 
"- أ.و.ت» السلسلة التاريخيةء الصندوق1.ملف ۰11 الوثيقة 36. 
"- تصنع من الصوف والشعر وتملاً بالتبن. 
“- المصدر نفسه. الوثيقة 36. 
Shirt‏ 
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يبدو Í‏ الأوضاع بالدينة ' والحالة التي وجدها علها خير الدین آغا آجبرته على مراسلة الجنیرال 
الفرنمي کلوزیل بالعاصمة لاطلاعه على آوضاعها فأرسل حسونة الورالي لتلك الهمة. وني شأن تلك 
الهمة یقول خير الدین Lei‏ :"فتوجه حسونة الورالي للجزایر لأجل إخبار الجنیرال على الأحوال التي شاهدناها 
في البلاد وفي العربان وأننا وجدناها لیس كما ذكر”. 

إستمرّت المراسلات بين حكام فرنسا وباي تونس خلال شهر مارس من سنة 1831م حول شروط وهران 
ومدى قبول التونسيين لهذه الشروط وإرسال آحمد باي لوهران. ومن ذلك الرّسالة التي بعث بها الباي 
حسين إلى الجنيرال كلوزيل يخبره فما باستحالة إرسال الباي الا بعد إستتباب الأمن. كما يخبره أن 
الشريف لازال بتلمسان قائلا "...وها نحن قبلنا وهران وعمالتها بالشروط المذكورة ووافقنا فما وقولكم اننا 
نوجهوا لها ابننا الاعز الاسعد الهمام المرتضى احمد باي ايده الله على عجل لتستقيم به الامور تعلم ان توجه 
الباي لا يكون الا بعد ان تتهنا العمالة وقد وجهنا القايم مقام ليمهد الاحوال ويصلح العمال فأخبرنا ان الشريف 
لم يزل بتلمسان وان العرب لم تستقر كلمتهم ولم يستقم حالهم وطلب منا أن نوجه له اخبية ومهمات ليخرج 
بمحله للشريف ووجه مركبا تحمل له هذه الهمات المذكورة..."”. 

ويواصل في آخر هذه الرّسالة التأكيد على رغبة حكام تونس عدم ترك بايلك وهران وإبراز مدى تعلقهم 
بالوعود الفرنسية مؤكدا على إرسال أحمد باي قائلا : " ولا تستقيم هذه الأوطان ويخرج الشريف من تلمسان 
يسافر ابننا سيدي احمد باي في البر لوهران محفوظ الجناب منصور الركاب.." ". هذا ولأجل إتمام الحكام 
التونسيين شروط وهران أرسلت تونس مبعوثا إلى فرنسا وهو محمد بن عياد ' وفي شأن ذلك ورد ما يلي : 
"أردنا أن نوجه الموقر الأكمل المحترم الأعز الأرشد ولدنا محمد بن عياد أحد عظماء خدام دولتنا بفرانسة ليتكلم 


TE 


في الشروط التي طلبتها منا دولتکم السابقة"". 


3 خلال هذه الفترة قرّب خير الدين أحد الرجال من القبائل فذكر له بأنّ العربان لا يريدون لفظة خليفة وينفرون Lo‏ ينظر نفس الوثيقة 

= أ.و.تء السلسلة التاريخية. الصندوق 1.ملف11. الوثيقة 57. رسالة من خير الدين أغا قائد الجيش التونسي بوهران إلى حسين باشا باي 

تونس بتاریخ 10 رمضان 21/21246 فيفري 1831م. 

7- الصدر نفسه» الوثيقة60 .رسالة من الباي حسین إلى الحاکم العام کلوزیل بتاریخ 23 رمضان ۵1246/ 06 مارس 1831م. 

$ المصدر نفسه والوثيقة نفسها. 

"- لقي محمد بن عیاد مبعوث الباي التونسي ترحابا من الجنیرال الفرنسي الکونت کلوزیل الوجود بباریس حیث وعد هذا الأخير حسین باشا 

باستقبال البعوث التونمي على أحسن وجه وتسهیل مهمته في التفاوض حول شروط قستطينة ووهران للمزید ینظر: 

-A.N.T, carton 1, Dossier 11, document 11:letter du Lieutenant General Clauzel au bey de 
Tunis. en date de OSAvril 1831. 


*- أ.و.ت» السلسلة التاريخية, الصندوق 1.ملف11. الوثيقة59. رسالة من حسين باس إلى الحاکم العام العسكري بالجزاثر کلوزیل بتاریخ 23 
رمضان 1246ھ / 06 مارس 1831م. 
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(ستمرّت الراسلات بين السلطات التونسية والسلطات الفرنسية المثلة بالحاکم العام في الجزائر حول 
اتمام شروط وهران وارسال الباي أحمد لحکم البايلك. وبدلا عنه آرسل الباي التونبي خير الدین Li‏ 
لييئ له الطریق أن ذلك لن یتحقق الا إذا إستقرّت الأوضاع فما وتمت السيطرة Lele‏ خاصة مع خضوع 
تلمسان لسلطان فاس الذي طلب خير الدین من الباي التونمي أن يرسل له تجهیزات لیخرج بحملة 
لمحاريته . 


يبدو Gi‏ خير الدین آغا لم يجد الدعم اللازم من الباي حسین. خاصة فیما تعلّق بالعدة العسكرية 
لاستکمال السيطرة على جميع القاطعات التابعة لوهران Gio‏ ما وصله من جنود برفقة محمد شولاق 
الذي وصل وهران مع بداية شهر أفريل لا يكفي بالغرض " .كما أعلم خير الدین أنّ الجنود الذین وجدهم 
بوهران لا یمکنه آن یطمئن ليه لاسیما بعدما أعلمه الجنیرال الفرنمي بوهران É‏ لاتفاق الذي وقع بین 
الدولتین یتمحور حول إرسال الباي التونمي إلى وهران في الدفعة الأولى آلف جنديء وبعد مدة يسيرة 
يرسل آلفا آخری ومعها الباي المعين لحکم القاطعة وبعد ذلك یخرج الفرانسیس من وهران. ويكون في 
ذلك الخروج مصلحة عظيمة لفرنسا لأن العربان غادروا المدينة ولازالوا إلى CM‏ یرفضون المجيء إلا LEY‏ 
مك lai‏ 


يبدو Gi‏ الاختلاف الوجود بين النسخ العربية والفرنسية حول شروط ضم قسنطينة ووهران ALU‏ 
التونسية LE‏ من بين الأسباب والدوافع الرئيسية لبداية Joue‏ الباي التونمي عن فكرة الالحاق وکان 
ذلك خلال منتصف سنة 1831م. تأكد ذلك في الرسالة التي بعث بها الباي إلى الجنیرال بريتيزين 

» 4867171626716 في الجزائر قائلا له :"والشروط التي أرسلتم وقابلنا بها بالشروط التي بيننا أولا فوجدنا 


- آو.ت. السلسلة التاريخية. الصندوق1.ملف11 ۰ الوثيقة 60. 
"- بالإضافة إلى الجنود الذين جاء بهم محمد شولاق إلى وهران أرسل الباي حسين برفقته أيضا من خزينة الدولة التونسية أقمشة وثياب 
تقليدية مطرزة بالفضة وبرانس خاصة بالأعيان والشيوخ الذين تتعامل معهم الإدارة الفرنسية وتستخدمهم للسيطرة على البلاد. ينظر 
الوثيقة 72 من نفس المصدر والوثيقة عبارة عن قائمة بها بيان Le‏ أرسل من الخزينة صحبة محمد شولاق بتاریخ 07 شوال 1247ه/20 مارس 
1مم. 
“- أ.و.ت. السلسلة التاريخية: الصندوق1.ملف11 . الوثيقة 62. رسالة خير الدين أغا خليفة الباي في وهران إلى الوزير شاكير صاحب الطابع 
بتاريخ 28 شوال 1246ه/ 10 أفريل 1831م. 
Pierre Berthezéne « -*‏ »خلف الجنيرال الكونت كلوزيل وحلّ بالجزائر يوم مغادرة كلوزيل لها في 20 فبراير 1831م . من الأعمال التي 
قام بها بيريتيزين أنه فشل في محاولة إنزال في عنابةء كما دعم إحتلال وهران والمرسى الكبير الذي وقع في أيدي القوات الفرنسية في 06 فبراير 
1 م. بقيّ في الحكم مدة عشرة أشهر ليخلفه دي روفيقو. للمزيد ينظر أبو القاسم سعد الّه. الحركة الوطنية. مرجع سابقءج 1 
الصفحات 46- 48. 
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فهما خلاف كبير ..واطلعنا عليه رسولکم الذي أتى بالشروط فرفعنا آیدینا على قسنطينة ووهران" ". وقبل ذلك 


كان حسين باشا قد طلب السلطات الفرنسية بالجزاثر إرسال الاذن لخير الدین بالعودة من وهران إلى تونس ". 


اضطرّت السلطات الفرنسية خلال هذه الفترة إلى إرسال مبعوث إلى تونس لإقناع الباي والبلاط 
الحسيني بقبول شروط قسنطينة. كان هذا البعوث هو الضابط « Huder‏ » الذي وصل إلى تونس 
بتاریخ 22 جوان 1831م. وبعد مفاوضات مع الأمير حسین LAL‏ لم تفلح إلى عقد اتفاقية بصيغة 
جديدة.والسبب كما ذکرنا یعود إلى الإختلاف بين نصي العاهدة العربي والفرنميء بالاضافة إلى 
الصعوبات الالية الى كانت تعانها تونس وبالتالي باعت محاولات هذا البعوث الفرنسي بالفشل ". 


شعر التونسیون بخيبة آمل Bu‏ علی اثر فشل العاهدة خاصة وام تحملوا النفقات الكبيرة الناجمة 
عن الاستعدادات لحملة قسنطينة ووهران. کل ذلك كان سببا في عدم قبول أي صيغة للمعاهدة الجديدة 


المقترحة من الفرنسیین" .بالاضافة إلى أنّ التونسیین إستلموا بايلك وهران في حالة ثورة وخزينة فارغة ٠‏ 


يروي ابن آبي الضیاف أنه عندما سئم خير الدین باشا من ولاية وهران ومقاطعاتها کاتب الباي حسین 
بأن ثلاثمائة من العسکر لا تعمل في ألوف من العربان وکلما طلب من الوزیر شاکیر صاحب الطابع 


إمداده بالمهمات والرجال زوده JU‏ ”. في الجهة القابلة نجد أن وزير الخارجية الفرنسي آنذاك هوراس 


'- أ.و.ت» السلسلة التاريخية, الصندوق 1.ملف11 . الوثيقة 64 رسالة من الباي حسین إلى الحاکم العام في الجزاثر الجنیرال بريتيزين بتاریخ 
1 محرم 01/۵1247 جوبلية 1831م. 
ANT, carton 1, Dossier 11, document 6$ :letter du Consul General de France à Tunis au‏ -2 
bey de Tunis. en date de 28juin1831.‏ 
Abdeljelil Temimi, Le Beylik de Constantine et Hadj Ahmed Bey ..., Op.cit, p96.‏ 3 
وللمزید عن بعثة الضابط الفرنمي إلى تونس ومفاوضاته حول صيغة جدید للاتفاق حول ضم وهران وقسنطينة للايالة التونسية ینظر: 
مايلي: 
A.N.T, carton 1, Dossier 11, 0011111671163. En date de 1905.‏ 
عبارة عن تقرير باللغة الفرنسية حول دراسة آعدّها السید دیمونت وهو أستاذ بثانوية الجزاثر سنة 1905م حول المحادثات بين فرنسا 
وتونس من أجل تعیین حاكمين تونسیین واحد على وهران والأخر على قسنطينة . إذ تناول التقرير مهمة الضابط » Huder‏ » وأسباب 
فشل مهمته لدی البلاط الحسيني. 
-A.N.T, Op.cit,document 66 letter du gouverneur General de l'Algérie au bey de Tunis. en date‏ 
de Oljuillet 1831.‏ 
4I, Derrien, Op.cit, p23.‏ 
Aloui Hayet, Le protectorat Tunisien..., article, Op.cit,p41.‏ -5 
“- أحمد إبن أبي الضیاف. مصدر سابق»ج3» ص 178.177 
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سبباستیان !» 01 Horace‏ » )1851-1772( قد تتصل من التصرفات الدبلوماسية التي كان 
یقوم بها الجنیرال کلوزیل وقام بالغاء معاهدته مع البیت الحسيني . 


مع نهاية سنة 1831 اضطرّت السلطات الفرنسية في بارس إلى الغاء الا تفاق الذي حصل مع ULY‏ 
التونسية بخصوص مقاطعتي قسنطينة ووهران للأسباب السالفة الذکر. 


آما فيما یتعلق باتفاقية 18دیسمبر 1830م als‏ یتضح من بنودها مدی استغلال الباي التونبي 
للظروف لق آلت بالجزاثر دون تمعن :ف العواقب نتيجة تصدیقه لنوایا الجنیرال الفرنمي. فأرسل إل 
الجزاثر الوزیر صاحب الطایع وسلیمان كاهية لامضاء هذه الإتفاقية. 


ب- مداخیل ومصاریف بايلك وهران 


عندما سافر خير الدین آغا إلى وهران خلال شهر فيفري سنة 1831 وبالژغم من الصعویات التي 
وجدها آثناء نزوله إلى وهران والاستقبال السی الذي لقیه Le‏ الا أنّ فترة |قامته بها لا تخلوا من إقباله على 
جمع الداخیل والصاریف الترتبة على إدارة شوون البلاد على یدیه. Go‏ شأن ذلك یقول إبن آبي الضیاف 
" ولا وصل خير الدین إلى وهران إنحجر في قصر الإمارة في وهران . يخلص الکوس والضرائب على الأشياء التي 
تخرج في البحر على "Le‏ 

قبل أن یغادر خير الدين آغا عائدا إلى تونس. آقدم لدی |قامته بوهران على تقدیم تراخیص تصدیر 
للتجار مع إستلامه رسوم عن تلك التراخيص. جعلت هذه التصرفات التجار یتجهون مباشرة إلى الجنیرال 
الفرنمي القیم بوهران یشتکون إليه من تصرفات خير الدین آغا مقدمین له رخص التصدیر المسلمة 
إلهم وتذاکر البالغ التي دفعوها (allo‏ قدرت ب 26712 بوجه فضة ( 49684 فرنك فرنمي) “.هذا وکانت 
مسألة تسلیم تراخیص التصدیر للتجار مقابل قبض رسوم على تلك العملية. قد طفت على السطح منذ 


*- عسكري ودبلومامي ورجل سيامي فرنمي من موالید 17 نوفمبر 1772 بفرنسا dgs‏ عدة مهام آبرزها قنصل فرنسا باستانبول ( 1806- 
2 )وزير الحرب (آوت-نوفمبر 1830( وزير الشوون الخارجية (نوفمبر 1830-آکتویر 1832) وأخيرا سفیرا لفرنسا بالملكة التحدق(1835- 
0). ینظر: 
تاريخ الدخول : 30نوفمبر2019.سا 322918 (www.wikipedia.org)‏ 
Derrien, Op.cit, p23.‏ -2 
"- آحمد إبن أبي الضیاف» مصدر سابقء ج3.ص 177 
ANT, carton 1, Dossier 11, 0001111611173. En date de 1831.‏ 
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دخول خير الدین آغا إلى وهران وفي شأن ذلك تبودلت عدة مراسلات وکان آبرزها قضية التاجر المغربي 
المودي یعقوب العسري'. 

ولدى تصفحنا للوثائق الأرشيفية عثرنا على العديد من تلك الوثائق التي تثبت بيان قمرق وهران وبيان 
المصاريف التي قبضها والجدول التالي يبين تلك المداخيل والمصاريف ‏ 


الشهور مداخيل (بالريال) مصاريف (بالریال) 
رمضان 1246ھ 20922 09534.62 
شوال 16256.6 07054.00 
ذي القعدة 35965.6 15910.00 
ذي الحجة 22711.62 05972.00 
محرم 21247 17539.6 06494.00 
صفر 1247ھ 12644.6 4996.00 
ربیع الأول هر 8227.62 4170.00 


خامسا: موقف سكان الإيالة من الإحتلال 


لقد كان الموقف الحكومي التونسي الممثل في الباي والدوائر المحيطة به مرتاحا بعد الإحتلال الفرنمي 
للجزائر". BÍ‏ فيما يخص موقف السكان التونسيين فإنهم كانوا أكثر تضامنا مع إخوانهم الجزاثریین ولم 
يقبلوا بهذا الإحتلال واعتبروا ذلك بمثابة هجوم على سلامة العالم الإسلامي * لكن في الجهة المقابلة فمن 
الستبعد أن لا يكون كل سکان ULN‏ على بصيرة ودراية بتصرفات ومواقف الباي التونمي» كمانجد 
أيضا أن الفئة المستنيرة فإن موقفها يمكن أن نستخلصه من موقف أحمد بن أبي الضياف عميد 
المؤرخين التونسيين خلال القرن 19م. فبالرغم من أن طاهر باشا المبعوث العثماني قال له عندما إلتقاه 
باسطنبول بعد سنة من ذلك "...ما يكون جوابكم لله عن تعطيلي الذي عطلتم به مصلحة جمپور من المسلمين 


"- تبودلت بشأن قضية هذا التاجر الذي كان محميا من الحكومة الإنجليزية العديد من الراسلات. والي تتمحور أساسا حول مطالبة 
العسري الحكومة التونسية على إعادة أمواله إليه. وذلك بعدما سلمه خير الدين Lei‏ آثناء تواجده بوهران سراحات تصدير الحبوب من 
وهران. وقبض منه الرسوم المقابلة لها. للمزيد ينظر مثلا الوثيقة 76 من نفس المصدر: وهي مراسلة من حسين باشا إلى القنصل الإنجليزي 
بتونس بتاریخ 25 شعبان 1247ه/28 جانفي 1832م. 
*- أ.و.ت» السلسلة التاريخية, الصندوق 1.ملف11 . الوثيقة 71.وثيقة تثبت بیان جملة قمرق وهران والسراحات وغير ذلك وبيان جملات 
المصاريف مدة ولاية خير الدين أغا عام 1246ه/1831م. ينظر الملحق رقم 05 ص 339 

3 [011 Hayet, Le protectorat Tunisien..., article, Op.cit,p 43. 


#_M.S.Mzali, Les Beys De Tunis Et Le Roi Des Françai..., Op.cit,p09. 
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ado."‏ جوابه هذا یعود إلى کونه مؤرخ البلاط ولا یعقل أن يكون رأيه مخالفا لرأي الحکام التونسیین 
الذين تواطئوا مع العدو الفرنمي. 


لقد وقف الحکام التونسيون موقف المعارض لكل مساعدة توجه إلى الجزائر. وخاصة إلى ALL‏ الشرق 
الذي بقي رافعا لواء الدفاع عن الجزائر بعد سقوط العاصمة في يد الفرنسيين طيلة فترة مقاومة أحمد 
باي» Le Halo‏ يؤكد ذلك ما أورده أحمد باي نفسه في مراسلاته المتعددة إلى مقر الخلافة. ففي رسالة من 
آحمد باي إلى السلطان محمود يصف له فما صعوبة الإتصال بمقر الخلافة نظرا للحصار المفروض عليه 
من كل ناحية قائلا :"...وحالنا مع هذا جار بمطابقة الوقت ومقتضيات تعلقات الزمان لا تخلو من تحمل المشاق 
والسلوك في المسلك الخطير الشاق وتضيق كثيرا في خلال ذلك حالناء وتتكدر خواطرنا لامتناع الطرق البرية 
والمسالك البحرية بيننا وبين التوصل إلى آخبارنا وإنهائها إلى جانب الحضرة..." “.هذا وقد أخذ باي تونس في 
توجيه الرسائل إلى سكان بايلك الشرق يذكرهم فما بأن قسنطينة كانت تابعة لتونس . وأنه يعتزم إرجاع 
الوضع إلى ما كان عليه في السابق. ویذکر أحمد باي بأنه درس هذا الوضع رفقة دیوانه. وبعد المناقشات 
تم الإتفاق على توجيه رسالة إلى الباي التونسي تؤيد وتؤكد ولاء السكان وتمسكهم بحكم الحاج أحمد 
باي. ورفضهم الانضمام إلى الحكم التونمي وأنهم "...وبكل صراحة سنفضل إحتلال الفرنسيين لا حبا في 
الکافرین. ولكن لأننا نعلم Gb‏ جوارهم سيجر لنا الحرب إن آجلا أو عاجلاء ولأننا سنتعرض لبجوماتهم» ولن 


3 


هذا ولا شرع الباي التونمي في تطبيق اتفاقية 18 ديسمبر 1830بأن أرسل بعض قواته بقيادة خير 
الدين أغا إلى وهران في 19 جانفي 1831م . وصلت Lell‏ في 1831/02/9م. لبسط النفوذ التونسي Lele‏ 
وکتب إلى الحاج أحمد باي والى علمائها وأعيانها يطلب خضوعهم له. واستعدٌ لارسال وزيره شاكير صاحب 
الطابع لاخضاع بايلك قسنطينة لفائدة أخيه الباي مصطفی طوعا أو كرها في ربيع سنة 31 


7 


فرفضت الحكومة الفرنسية التصدیق على الإتفاقية الموقعة من قبل کلوزیل وممثل الباي حسین 


- آحمد إبن أبي الضیاف. مصدر سابق. 3g‏ ص 167 
- مذکرات آحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة. مصدر سابق. ص24. 
- نفس الصدر. ص 23. 
- أحمد إبن أبي الضیاف. مصدر سابق. ج3.ص 177. 
- عبد الجليل التميعي. مغامرة الحماية التونسية على وهران. مقال سابق. ص 6. 
- عمار بن خروف. مرجع سابق. ص 526. 
M.S.Mzali, Op.Cit ,p .23.‏ 7 
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الفصل الأول: الإحتلال الفرنمي للجزائر وموقف الإيالة التونسية 


واقترحت شروطا جدیدة لم یقبلها الباي التونمي أ وتبعا لذلك تخلی الباي عن البایلکین وشرع في سحب 


قواته من وهران في ربيع الثاني 1246ه (سبتمبر - اکتوبر1831م)". 


في خاتمة هذا الفصل یمکن القول أن سقوط الجزائر تحت الهيمنة الاستعمارية الفرنسية يعد إحدى 
حلقات الصراع بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي والذي یندرج ضمن تجسید المسألة الشرقية 
لتصفية ممتلکات الدولة العثمانية. فکانت الجزائر بحکم انتمانها للخلافة العثمانية أولى اإ يالات التي 
تسقط ضمن إلإطار العام لهذا المخطط. آما فیما یتعلق بالوقف التونمي من الاحتلال الفرنمي 
للجزاثر» فیمکن القول أن تونس ساهمت في إنجاح الحملة الفرنسية على الجزاثر سنة 1830م. فبالرغم 
من الاغراءات التي قدمتها فرنسا للباي التونمي من خلال الإتفاقيتين التعلقتین بضم إقليمي وهران 
وقسطينة للايالة التونسية. الا أنّ ذلك لم يكن سوی مراوغة وخديعة سياسية سرعان ما فشلت. فقد 
بيّنت الأيام فيما بعد Gi‏ تونس ذاتها سوف تتعرض لحملة فرنسية. ولم يكن سقوط الجزائر في أيدي 
الفرنسيين سوى مقدمة لسقوط إيالات الشمال الإفريقي العثمانية تحت السيطرة والبيمنة الغربية 
الأوروبية ولاسيما الفرنسية . فتونس ذاتها تعرضت للحماية من قبل الفرنسيين سنة 1881م. فكانت QU‏ 
إيالة في شمال إفريقيا تسقط تحت نير الإستعمار الفرنسي بعد الجزائر سنة 1830. 


"- أحمد إبن أبي الضياف. مصدر سابق. 3g‏ ص178. 


"- عمار بن خروف. مرجع سابقء ص 526. 
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الإستعمار الفرنمي وترسیم الحدود مع الإيالة التونسية 
أولا: الاستعمار الفرنمي وتفتيت القبائل الجزائرية 
ثانیا : مفاهيم حول الحدود / مسألة ترسيم الحدود 
1-الحدود 
2-التخوم 
3-الثغور 
4-الأطراف 
ثالثا : الحدود بين الجزائروتونس 
1- الحدود بالفهوم الأوروبي الحديث 
2-الحدود في الفضاء المغاربي 
3-الحدود بين الجزائر وتونس قبل الإحتلال الفرنمي 
4-الحدود الجزائرية التونسية في كتابات الرحالة والكتاب الأوروبيين 
رابعا : تمرکز الإستعماروإثارة مسألة الحدود 
1-سقوط قسنطينة واثارة مسألة الحدود 
2مسألة قبيلة نهد 
3-نهد في الأرشيف التونبي 
4-الجدل الحدودي:(1843-1837) 
5-السلطة الإستعمارية وخيار الحدود الطبيعية 
خامسا : تخطيط الحدود(1845-1843) 
1-الأشغال الطوبوغرافية لسنة 1842 
2-أحداث صيف 1843م على الحدود الشمالية 
3-رسم أول خط حدودي 1843- 1845 
4-سير المفاوضات بين الطرفين 


5-الخط الحدودي أو الحل الظرفي 


سادسا: تطورات المسألة الحدودية في النصف الثاني من القرن 19 
1-ترسیم الحدود خلال منتصف القرن 19 

2-إستمرار قضية التجاوزات الحدودیة( قضية شارن 1852م) 
3-إشكالات ترسيم "الحدادة" في المناطق الداخلية 

4-وطن الفراشيش ومسألة الحدود 

سابعا: إستمرار الجدل الحدودي في الفترة Le‏ بين 1875-1864 
1- ثورة علي بن غذاهم وتأثيراتها الحدودية 

2-لجوء إين غذاهم إلى البلاد الجزائرية 

3-هجرة القبائل التونسية بعد الثورة نحو الجزائر 

4- تا ليون القالت sisi‏ 

ثامنا: الجدل الحدودي قبيل الحماية الفرنسية على تونس 
ui‏ كط الود خلال میات القن 19 

2تواضل اشکالات "الخدادة"قبيل الحماية الق فة عن توي 
أ- في الجهة الشمالية 

*#جهة خمير 

*-جهة آولاد بوغانم 

ب- في الجهات الدا خلية 


الفصل الثاني : الإستعمار الفرنمي وترسیم الحدود مع الإيالة التونسية 


الفصرل الثاني: الاستعمارالفرنبي وترسيم الحدود مع الإيالة التونسية 


بعدما تطرقنا في الفصل الأول إلى مسألة الاحتلال الفرنمي للجزائر وموقف تونس من هذا الاحتلال. 
نجد آنفسنا في الفصل الثاني أمام مسألة مهمة سوف یحسم فما الاستعمار ألا وهي مسألة ترسیم الحدود 
الشرقية للجزائر. إذ تعتبر هذه المسألة من بين آهم المسائل التي حيّرت السلطات الاستعماردة في 
الجزاثر.وذلك رغبة منها في ترسيم الحدود في شمال إفريقيا على شاكلة الحدود في الدول 
الأوروبية, بالاضافة إلى رغبتها في فرض النظام والمراقبة على الحدود والفصل بين المجموعات القبلية من 
الجانبين الجزائري والتونسي. بحيث ومباشرة بعد سقوط قسطينة عاصمة ALL‏ الشرق الجزائري طفت 
هذه المسألة على السطح. فماموقف سلطات الإحتلال من هذه المسألة وما الدور الذي لعبته في ترسيم 
الحدود بين الجزائر المستعمرة والإيالة التونسية؟ 


أولا: الإستعمار الفرنمي وتفتيت القبائل الجزائرية 


منذ أن وطأت أقدام الإستعمار الفرنمي أرض الجزائر. إنتبجت السلطة العسكرية سياسة إستعمارية 
تعسفية متعددة الجوانب السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والدينية. كانت تهدف كلها في 
النهاية إلى إستعباد الشعب الجزائري وسلب خيراته. وانتهاك حرماته. والتعدي على مقدساته ومحو 
مقوماته الشخصية والحضارية . وهذا ما تناف تماما مع ما جاء في معاهدة الإستسلام الموقعة بين الداي 
حسين وقائد الحملة الفرنسية على الجزائر دي بورمون. 

كانت الأرض هي الثروة الحقيقية للجزائریین. سواء كانت في ملكية الفرد أو القبيلة أو الأوقاف أو 
الدولة. والإحتلال الفرنمي للجزائر كان إحتلالا عسكريا وإستيطانيا وثقافياء والعلاقة بين الجزائريين 
والفرنسيين لم تكن مجرد سلب للسيادة وإسقاط نظام الحكم وإنتصاب الجيش الفرنمي في كل 
مکان.ولکها علاقة طرد (قتصادي. وإحلال عناصر أجنبية على الأرض محل السكان الأصليين "۰ فعلى إثر 
إستيلاء السلطات الإستعمارية على ما كان تابعا للسلطة الحاكمة القديمة. شرعت في إصدار عدة قرارات 
وقوانين للإستحواذ على أكبر عدد ممكن من الأراضي”. 

لقد تنوعت عناوين ملكية الأرض مع بداية الاحتلال. ومن أهمها الأرض المسماة البايلك وهي تلك التي 
ترجع للدولة الجزائرية. ويدخل في ذلك الغابات والمحاجر والأراضي البور والسائبة وكل أملاك بيت 
'- آبو القاسم سعد call‏ الحركة الوطنية الجزائرية. مرجع سابق, ج1 ۰ ص26. 
*- للمزيد عن الكيفية التي إستولت علها فرنسا على أراضي الجزاثریین وممتلكاتهم ينظر: حمدان بن عثمان خوجةءالمرآة . مصدر سایق. 


ص276-263. 
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JUL‏ .بالاضافة للأراضي التي كانت ملكا للدایات والوزراء والبایات وقواد الجیش, ولقد إعتبرت الدولة 
الفرنسية نفسها وارثة للدولة الجزائرية ولأراضها. وبذلك حصلت على أراضي شاسعة بدأت فورا توزع 
منها على الفرنسيين الذین حلّوا بالجزاثر بعد عملیات الاحتلال العسكري الأولى . 


كان العنوان الثاني للبستیلاء على الارض هو آملاك الوقف (الحبس). إذ أنّ المؤسسات الدينية 
والاجتماعية والتعليمية كان لها آملاك خاصة بها لدعمپا وصيانتها والدفع مها للفقراء والطلبة والعلماء 
والغرباء.وهمنا من هذه الأملاك آملاك الارض. وکان هذا الإجراء شائعا في الدن والأرياف حیث الزوایا 
والمرابطون وأضرحة الصالحین. وحيث عيون الماء للسابلة والمحطات للمسافرین. كما كان للمساجد 
أراضها من الوقف . 


بالإضافة لأراضي البايلك وأراضي الوقف. هناك نوع ثالث منها وهي الأراضي التي تعود ملكيتها إلى 
الأعراش (العشاثر). فقد كان جزء من الأرض ممنوحا منذ قرون إلى القبائل والأعراش التي كانت تخدم 
الدولة. في مقابل المساهمة في الحرب عند الحاجة وكانت قبائل المخزن ترث الأرض» وهي ثابتة lele‏ 
بالتعاقب والتوارث. حصلت Lele‏ بالطرق الشرعية المعمول بها قبل الإحتلالء الا أنه هناك قبائل وأعراش 
كانت لهم أراضي يعيشون Lele‏ منذ قرون دون أن تمنحهم الدولة ایاهاء ومن ثمّ فهم ليسو من الخزن. بل 
كانوا رعية. وهذه القبائل والأعراش كانت أيضا ترث الأرض وتملکها جماعيا وتديرها وتستفيد من مردودها 
جماعيا آیضا . وإلى جانب ما ذكرناه كانت أيضا الملكية الفردية للأرضء وهذا النوع كان شائعا ولكنه لم 
يكن يشكل قطاعا كبيراء وكان الأفراد يرثون الأرض عن أبائهم وأجدادهم وقد يملكون عقودا مكتوبة تثبت 
وضع أيديهم على الأرضء وقد لا يملكون Í‏ وثيقةء وإنما هي لهم حسب العادة والشيوع والحيازة . 


بادرت السلطات الفرنسية إلى إصدار جملة من القوانين والمراسيم والتشريعات فيما يتعلق باغتصاب 
وانتزاع الاراضي من الجزاثربین. las‏ قبل حلول سنة 3م وهي السنة التي شهدت صدور مرسوم 
سیناتوس کونسیلت. ومن تلك القوانین نذکر: 


1 أبو القاسم سعد iil‏ الحركة الوطنية مرجع سابق. ج1 > ص 26 
2 
لها إمتيازات داخل الدولة التركية مها آنهم معفون من الضرائب (اللزمة) التي یلزم بها غيرهم بيد انهم یخدمون الدولة ببعض الخدمات 
العسکربة. من حيث تلبیهم عند الإستنجاد بهم. كما أنهم یخدمونا ببعض الخدمات الادارية من حيث جمع الضرائب التي تفرض على 
غيرهم من القبائل الخاضعین لحکم الأتراك وادخالها في خزانة الدولة. آبقت السلطات الفرنسية على البعض من هذه الإمتيازات 
z‏ أبو القاسم سعد «il‏ الحركة الوطنية. مرجع سابق. Az‏ ص 27 

5 

- نفس الرجم. ص27 
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*قرار 08 سبتمبر 1830م والذي یتضمن |علان سلطات الاحتلال عن انشاء قطاع آملاك الدولة تحت 
تسمية الدومین (domaine)‏ وهو قرار ضم الأراضي التي كانت بيد السلطة الجزائرية إلى هذا 
القطاع' .وهذا بالرّغم من إتفاق 05 جويلية 1830 الذي نص على إحترام الأملاك " ممارسة الدين 
المحمدي ستكون حرة. وحرية السكان من كل الطبقات وحرية دیتهم. وآملاکهم وتجارتهم. وصناعتهم لن 
تكون محل تدخل . وبهذا تكون الإدارة الإستعمارية قد ضربت عرض الحائط ببنود معاهدة الإستسلام 
فيما يخص إحترام أملاك الأهالي . 


* صدور مرسوم في 31 أكتوبر 1838م متعلق بالأوقاف. والذي جعل تسيير البنايات الدينية الإسلامية 
تحت مراقبة وتسيير الإدارة الماليةء وبذلك أطلق يد السلطة الفرنسية للتصرف في الأوقاف حسب هواها . 


* في 01 poisi‏ 1844 صدر قانون خاص بالأوقاف والعقارات. وفيه Gi‏ الأراضي غير المزروعة أو التي لم 
تثبت ملكيتها بعقد صريح وتسجيل في المصالح العقارية الفرنسية تصبح تابعة لأملاك الدولة. ورفض هذا 
القانون الإعتراف بالأملاك المسجلة قبل الإحتلال: والغريب أنه لم يعطي للأهالي سوى ثلاثة أشهر لكي 
يضعوا مخططات أملاكهم والأراضي التي بحوزتهم وتقديمها للمعاينة إلى المصالح الفرنسية. والأرض التي 
لا يتبع أصحابها هذه التعليمة تعتبر مهملة وبدون مالك ومن حق الدولة الاستيلاء Š Lele‏ 


* في 31 أكتوير 5 إستعمل المارشال بيجو » Bugeaud‏ « وسيلة أخرى لقهر المقاومة.. وهي إصدار 
إصدار قانون يجرد كل من شارك في المقاومة أو رفع السلاح واتخذ موقفا عدائيا من الفرنسيين من 


أزافبية بل أن العاتون مترق خن de‏ من مایق اللوالين لقرقها أو ساعد أعداها. 


* كما أصدر بوجو في 21 جويلية 1846 قانون نص على مصادرة واغتصاب الأرض البور والهملت 
والأراضي العرشية التي جلا عنها أهلبا مهما كانت الأسبابء والمقصود إشتراك آهلها في المقاومة. وأعطى 


'- صالح حميرء السياسة العقارية الفرنسية في الجزائر ( 1930-1830(« رسالة دكتوراه(غير منشورة). إشراف علي آجقو. جامعة باتنة 
3 ص 32.31. 
*- أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية. مرجع سابق. Ig‏ ص 28 
* صالح حمیر. رسالة دكتوراه. ص AT‏ 
3 نفسه. 
*- أبو القاسم سعد اللّه. الحركة الوطنية. مرجع سابق .ج1.ص28. 
تول الحكم في الجزائر سنة 1841 واستمز إلى غاية صيف 1847م. إنتبج سياسة القهر والعنف نحو الجزاثریین وسياسة الحرب والإبادة 
لمقاومة الأمير عبد القادر.حيث أمن بوجو بضرورة توطيد الإستعمار الفرنمي بالجزائر من خلال إحلال الإنسان الأوروبي محل العربي 
وبالإندماج أي بالقضاء على مقومات المجتمع الجزائري بإحلال المقومات الفرنسية بدلهاء أما من الناحية العسكرية تركزت سياسته على 
القضاء على كل مقاومة. للمزيد عن شخصية بوجو ينظر: أبو القاسم سعد اللّه. الحركة الوطنية. مرجع سابق. ج1. صص240-216. و 
-Narcisse Faucon ,Op.cit,p129-130.‏ 

"- آبو القاسم سعد اللّه.الحركة الوطنية. مرجم سابق. Ig‏ ص 29 
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القانون الحق لاصحاب الارض العرشية حق إسترجاعهاء إذا عادوا إلا وطلبوا العفو من الحاکم 
العسكري الذي تقع الأرض العنية في مجال حکمه . 
بهذه القوانين التعسفية تمکنت السلطات الفرنسية من وضع يدها على ألاف الهكتارات التي كانت 


بحوزة الجزاثریین جماعات (أعراش) وآفرادا. وإعطائها مجانا إلى القادمین من فرنسا ومن أجزاء آخری من 
سواحل البحر الأبيض التوسط . 


* قوانین آخری صدرت في جوان 1851 وأخرى في سنة 1858 وکلها تتعامل مع نزع ملكية الأرض من 
الجزائريين ووضعها تحت يد الدولة الفرنسية. التي تتصرف فما بمختلف الطرق. Los‏ توزيعها على 
الفرنسيين (الکولون). وقد أدَى قانون جويلية 21846 إلى إعطاء عناوین الملكية إلى الفرنسيين "الأوروبيين" 
Las‏ قدره 54.894 هكتارء بينما إستولت الدولة على 114.721 هکتار. وبين 1851 و1860 كان عهد ما 
Late‏ بترحيل الجزائريين وإبعادهم (الكونتمونمنت) وإنشاء المراكز الإستيطانية في آماکهم تحت حراسة 
جنود المكاتب العربية العسكرية. 

* قانون سيناتوس كونسيلت " Senatus-Consulte‏ الذي صدر في 22 أفريل 1863م. إذ يعتبر نقطة 
تحول بارزة في تاريخ التشريع العقاري الإستعماري الفرنمي في الجزائرء وقد جاء هذا المرسوم لتحديد 
آراضي العرش. ورسم حدودها وتقسيم كل عرش إلى دواويرء ثم توزيع الأراضي إلى ملكيات فردية بين 
سكان كل دوار للوصول إلى تفتيت ملكية العرش للأرض ". أما إذا تطرقنا إلى مضمون هذا القانون فإننا 
نجد أنه تألف من سبعة فصول يمكن تلخيصها في النقاط التالية : 


الفصل الأول: تعلن القبائل الجزائرية مالكة للأراضي التي تنتفع بها بصفة دائمة وتقليدية مهما كان سند 


3 


ذلك . 


الفصل الثاني: تعلق بكيفية تطبيق هذا القانون. وذلك من خلال تحديد مناطق القبائل. وتقسيم 
أراضها بين مختلف دواوير كل قبيلة. بالإضافة إلى تأسيس الملكية الفردية بين أعضاء هذه الدواوير. 


'- أبو القاسم سعد اللهء الحركة الوطنية. مرجع سابق» ج1» ص 29 
*- نفسه. ج1» ص34. 
"- حيث نصت المادة الأولى من مرسوم الأرض على bi‏ الأعراش معترف لها بالملكية في المناطق "الأوطان" التي تقطها. وإذ كان هذا الحق تقليديا 
فقد أصبح منذ الآن قانونياء والواقع Gi‏ ذلك يعني حسب القانون الفرنسي» أما الأعراف الجزائرية وطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية فان 
الأعراش تعتبر مالكة لأراضها ملكية قانونية قبل صدور مرسوم 1863م.للمزيد ينظر : أبو القاسم سعد al‏ الحركة الوطنية. مرجع 
سابق, Ig‏ ص 35 

122 


الفصل الثاني : الإستعمار الفرنمي وترسیم الحدود مع الإيالة التونسية 


الفصل الثالث: يتعلّق بأشكال تحدید مناطق القبائل وأشكال وشروط تقسیمپا بين الدواوبر والتصرف 
في الأملاك الخاصة بالدواویر. بالاضافة إلى الأشكال والشروط التي يتم في إطارها تأسيس الملكية الفردية 


وطريقة إصدار عقود الملكية. 


الفصيل الام حبك حص nano‏ مها أي ماو يدقع ماع من sas‏ 
تجاه الدولة. 


الفصل الخامس: يحتفظ بحقوق الدولة في ملكية أراضي البايلك وحقوق الأفراد في أراضي الملك. 


الفصل السادس: تمحور حول إلغاء الفقرتين 2 و 3 من المادة 14 من قانون 16 جوان 1851 حول 
تأسيس الملكية في الجزائرء ومع ذلك لا يمكن التصرف في الأراضي التي ستقسم على أعضاء الدواوير الا 
بعد صدور عقود الملكية الفردية. 


الفصل السابع : الإبقاء على الأحكام القانونية الأخرى التي جاء بها قانون 16 جوان 1851 خاصة ما يتعلق 
بنزع الملكية لغرض المصلحة العامة وإجراءات الحجز. 


بالنظر إلى Gi‏ المراسيم السابقة مثل مرسوم أكتوبر 1845م وجويلية 1846م عجزت عن توفير ما 
يستحقه الإستعمار من آراضي. فقد توجهت أنظار الإستعمار إلى أراضي العروش أي الأراضي الجماعية 
من خلال ترويج فكرة أن القبائل تملك أراض أكثر مما تحتاجه لنشاطها الإقتصاديء وهو ما pale‏ في 
تقسيم المجتمع القبلي للجزائر وبالأخص القبائل الكبيرة ذات الأحجام الديمغرافية الکبری. ومن هذه 
القبائل نذکر على سبيل الثال لا الحصر قبيلة النمامشة ' بالشرق الجرائرق الى خضعت کغیرها من 
القبائل إلى إستراتيجية التفكيك والتقسیم وإعادة الترکیب من خلال تجزتتها إلى عدة مجموعات منفصلة 
عن بعضها مجالیا والحاق بعضها SM‏ بدواثر إدارية بعد أن تمت مصادرة آراضها وإقامة الحجز على 


3 2 ۰ س )م ۳ è‏ ۳ 37 8 
جزء كبير من ثروتا . وضمن هذا السّياق التجزيئي وقعت المحافظة إداريا على تبعية عروش 


"- تعتبر قبيلة النمامشة قبيلة بربرية والتي تتشكل من ثلاثة عروش ( آولاد الرشايش » العلاونة. البرارشة)خلال منتصف القرن 19 م كانت 
تتشكل من حوالي 120.000 نسمة ينتجعون ويتمركزون ما بين تبسة شمالا وشط الغرسة (kharsa)‏ جنوبا . وقد تم توطين أولاد الرشايش 
جنوب تبسة . بينما عرش العلاونة والبرارشة بقو قاطنين حول تبسة. للمزيد ینظر : 
-Colette Establet , Administration et tribu chez les Nemammcha(Algérie)au 19em siècle ,Revue‏ 

des mondes musulmans et de la Méditerranée, N° 45 , année 1987 ,p25. 
ومختار هواري» نماذج من القمع الاداري الاستعماري تجاه بعض القبائل في الجنوب القسنطيني 6-1 أطروحة دکتوراه. (غیر‎ 
.23 منشورق) |شراف سلیمان قربري. جامعة باتنق 2017/2016.ص‎ 
الأزهر الماجري. القبيلة الولائية والإستعمار أولاد سيدي عبید والاستعمار الفرنمي في الجزائر وتونس(  1890-1830). مسار التفكيك‎ -" 
.92 وأليات القاومة. الطبعة المغاربية للطباعة وااشهار. تونس. ۰2013 ص‎ 
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العلاونة والبرارشة “من النمامشة إلى دائرة تبسة. في حين وقع فصل عرش آولاد الرشایش ”عن القبيلة 
والحاقه إداريا بدائرة خنشلة. 


ومن قبائل الشرق الجزائري التي تعرضت آراضها إلى التجزئة وتهجير قاطنما قبيلة آولاد سيدي ue‏ 
التي تعتبر قبيلة حدودية بين الجزائر وتونس. فتحتل في الجزائر كامل المجال الواقع جنوب مدينة تبسة. 
والذي يضم قرية قنتيس التي تقع على حوالي 100كلم غرب مدينة تبسة. وتعتبر مناطق بتر العاتر وبكارية 
والماء الأبيض وصفصاف الوسرة وبتر أم علي وهي مناطق حدودية أيضا ديارا لأولاد سيدي عبید. وهي أكبر 
مساحة وأكثر كثافة سكانية من قنتیس. Li‏ في البلاد التونسية فتتوزع القبيلة بين شطي الغرسة والجريد 
والواحات الجيلية التمثلة ق تمغزة وميد اس والشبيكة.وتعد التديف المذيكة النجمية مقر إستقرارهه 
الرئيسي وعاصمتهم, فهم بناة المدينة إلى جانب بقية المجموعات المحلية الاخرى كأولاد بويحيا والجريدية . 
ويتواج دأولاد سيدي عبيد حاليا وبكثافة بجهات قفصة وسيدي بوزيد والقصرين والكاف وسليانة وجندوبة. 
ويعود إستقرارهم بالجنوب الغربي للبلاد التونسية إلى ماقبل القرن السابع عشرميلادي(17م).ءوهو تاريخ 


تأسيس ol;‏ سيدي عبید الحمادي في سنة 1689م iY.‏ هجرتهم إلى تونس و إستقرارهم بها زاد بعد 


3 يتكون عرش العلاونة التابع لدائرة تبسة من فرق أولاد شامخ( 100خيمة) الزرادمة( 300خیمة). أولاد سعد وأولاد المرة 
(230خيمة). الجلامدة والجدور(770خیمة). بلغ إجمالي الخيام 1490خيمة و خمسة مشایخ. أما قايد العرش هو محمد الحفصي بن أحمد. 
ينظر الأزهر الماجريء مرجع سابق . ص 94. 

3 يتكون عرش البرارشة من أربعة فرق هي الزرادمة ( 0خيمة) أولاد محبوب ( 151خيمة). بني وساید(( 360خيمة). أولاد 
صميدة(230خيمة) أمَا إجمالي الخيام بلغ 1231خيمة وعدد المشايخ ستة. أما قايد العرش فكان علي بن محمد بن عبد الواحد. ينظر الأزهر 
الماجري. مرجع سابق. ص 93. 

À‏ يتكون عرش أولاد الرشايش التابع لدائرة خنشلة من ثلاثة فرق هي : أولاد زايد(800خيمة) ۰ أولاد ثابت((500خیمة). مقادة(420 خیمة). بلغ 
مجموع الخیام )1720 خیمة). وعدد الشایخ ثلائة . وکان علي بن رجب قاید العرش ینظر الازهر الاجري. مرجع سابق. ص94. 

*- توجد قبيلة آولاد سيدي عبید في الفضاء الواقع جنوب تبسة ومنطقة الوسط والجنوب الغربي للبلاد التونسية. في تتوزع على مجال 
البلدین أي الجزاثر وتونس. ففي الجزاثر تشمل تبسة وبكاريا والماء الأبيض وصفصاف الوسرة وبير العاتر وقنتیس, آما في تونس في تتوزع 
على توزر ونفطة وواحات تمغزة ومیداس والشبيكة والمدن النجمية خاصة الردیف والتلوي. Loi‏ من حيث الحدود البشربة يحيط بالقبيلة 
من الجهة الشمالية آولاد سيدي يحي بن طالب الوزعین على مجالات المريج وونزة وجبل بوخضرة ومن الشرق آولاد بوغانم المستقرّون حول 
قلعة سنان ومن الجهة الغربية تحدهم عروش العلاونة والبرارشة وآولاد الرشایش من قبيلة النمامشة. ومن الجنوب قبائل السوافة وطرود 
ومن الجنوب الشرقي قبائل الفراشیش والهمامة التونسیتین. وهکذا یتداخل مجال آولاد سيدي عبید مع الجالات الجاورة حیث توجد 
قربتهم بقلب مجال النمامشة ولکن تسکنها فرق ذات أصول قبلية مختلفة کالنمامشة والسوافة والشابية ودريد. و ینحصر الجال الجغرافي 
لقبيلة آولاد سيدي عبید بين جبال قرقور وبورمّان والدخان من الجهة الشمالية واقلیم الشطوط والصحراء من الجنوب. یمتد هذا الفضاء 
على حوالي 200کلم من الشمال إلى الجنوب وعلی قرابة 100 کلم من الغرب إلى الشرق. تحد هذا الفضاء الشاسع من الشمال دوائر مسكيانة 
ومرسط وتبسة. ومن الغرب دائرة مسكيانة وخنشلة وتضم قرية قنتیس الواقعة في قلب سلسلة جبال النمامشة. LÍ‏ من الجنوب فیلامس 
هذا الفضاء منطقة وادي سوف ووادي ریغ وبلتحم من الجهة الشرقية باقلیم السباسب العلیا الغربية وبلاد الجرید. ینظر: محم د صلاح 
حقي. علاقة الزوایا بالسلطة المركزية بتونس والجزاثر قبیل وآثناء الحکم العثماني (آولاد تلیل بفريانة بمجال الفراشیش بتونس من خلال 
آمر حفصي Sols‏ سيدي عبید بالجزائر نموذجا. المجلة التاربخية الغاربية. مؤسسة التميي للبحث العلي مات _. عدد 2164 


تونس, جوان 2016.ص 76. والاژهر الماجري» مرجع سابق. ص19.20. 
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القراني سنة 1871م . 


لعب آولاد سيدي عبيد کمجموعة حدودية بين الجزاثر وتونس دورا محوریا في ربط الصلة بين الایالتین 
بالرّغم من توتر العلاقات بیهما على إمتداد القرنین السابع عشر والثامن عشر. كما لعبت كقبيلة ولائية 
دور المصالحة واصلاح ذات البین بين قبائل التخوم. لاسیما النمامشة والهمامة والفراشیش التي كانت 
تعيش حالة من الإغارات والتهب التبادل ". هذا وقد حافظ آولاد سيدي عبید على جسور التواصل بين 
المجتمعين طيلة الفترة الاستعمارية. بالرغم من رسم الستعمر الفرنمي للحدود منذ احتلاله للجزائر 
سنة 1830م كما سنری في هذا الفصل. بالاضافة لذلك حافظت القبيلة على الروابط التاريخية 
والاجتماعية والثقافية التي توحد البلدین رغم تنامي الایدیولوجیات القطرية”. 


خضعت قبيلة آولاد سيدي عبید في فترة الستینیات من القرن التاسع عشر كغيرها من القبائل 
الجزائرية إلى قرار 22 مارس 1865م والخاص بتنفیذ القرار المشيخي( السیناتوس کونسیلت). والتمثل في 
إعادة توطین آولاد سيدي عبید بعد تبجيرهم من مواطنهم الاصلية وفق الأهداف والتصورات التي رسمتها 
الادارة العسکرية الفرنسية. وقد كُلّفت لجنة إدارية مصغرة من أجل تنفیذ مشروع التقسیم وحصر 
مجال القبائل وتحدید مواردها الطبيعية . فضلا عن تقسيمها واعادة تركييبها من خلال توطين الفرق 
داخل دواوير صغری محدودة العدد. هذا وقد قسّمت اللجنة قبيلة آولاد سيدي عبید ومجالهم إلى ثلائة 
وحدات إدارية أو دواوبر منفصلة عن بعضها أطلقت علها الأسماء التالية: دوار بكاريةء دوار سيدي 
عبید. دؤار الماء الأبيض. وأسندت اللجنة إلى الدواویر الثلائة المذكورة مساحة تقدرب 37.129 هکتار. 
والجدول التالي یوضح تقسیم مجال آولاد سيدي عبید ونوعية الأراضي ومساحاتهاء وذلك وفقا للدّراسة 


التي قام بها الباحث التونبي الأزهر الماجري. 


'- تنسب Aile‏ المقراني إلى السيدة فاطمة بنت رسول الله -5- هاجر أجدادها إلى إقليم المغرب خلال القرن 11ه مع الزحف الهلالي 

واستقروا بجبال قلعة بني حماد شمال مدينة المسيلة وجنوب شرق برج بوعريريج . وإرتبط تاريخهم بالأمراء الحماديين . ثمّ إنتقلت الأسرة Ge‏ 

إستقرّت بقلعة بني عباس شمال غرب سهل مجانة . وبعد مخاض و إنقسام كبيرين داخل الأسرة عيّن الفرنسیون محمد المقراني باشاغا على 

مجانة على إثر وفاة أبيه سنة 1853م. قاد الشيخ المقراني مقاومة ضِدٌ الإستعمار الفرنمي في كامل منطقة جرجرة البابور وحوض الصومام . 

إحتلت مقاومة المقراني والشيخ الحداد فيما بعد مكانة هامة في تاريخ ثورات القرن التاسع عشر في الجزائر. ينظر: عبد القادر 

صحراوي»مقاومة المقراني والحداد من خلال كتابات لوي رین Louis Rinn)‏ ) في ضوء المجلة الإفريقية ٠‏ الحوارالمتوسطي. عدد11- 

2»مارس 2016» ص272. 

“- الأزهر اماجري. مرجع سابق. ص23. 

3-Chérif (M.H),pouvoir et Société dans la Tunisie de Husayn Ben Ali (1705-1740),publication 
de L'université de Tunis, 1986, T1,pp,312-325. 


4 الأزهر الاجري. مرجع سابق» ص24. 
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مجال آولاد سيدي عبید ونوعية الأراضي والساحة 


أنواع الأراضي والدواوير المساحة بالبكتار 
الأراضي الدولية 48.259 
المراعي الصحراوية 39.117 
الدواوير الثلاثة المحدثة 37.129 
المساحة الإجمالية 178.500 


المرجع: الأزهر الماجري. القبيلة الولائية والإستعمار. مرجع سابق. 107. 


بتقسيم قبيلة أولاد سيدي عبيد إلى ثلاثة دواويرء لم تعد الوثائق الرسمية تتحدث عن القبيلة كوحدة 
بشرية ومجالية موحدة. بل أصبحت تكتفي بالحديث عن دواوير بكارية» والماء الأبيض» وسيدي عبيد وهو 
ما يعني تفكيك القبيلة وتجزتتها إلى كيانات صغيرة وضعيفة. وهو ما عبر die‏ الضابط العسكري الفرنمي 
ريتشارد « «Richard‏ في سنة 1845م إلى ضرورة فصل الدواوير عن بعضها البعض عبر الحواجز 
الطبيعية كالغابات والجبال والأودية." كما إقترح ضرورة حفر خنادق حول كل زمالة وإحاطة هذه 
الخنادق بطوابي من التين الشوي". وفي هذا الإطار وظف المستعمر العنصر الطبيعي من ذلك سلسلة 
جال سسة وجبال التمامشه لقصل فرق قبیلة آولاد سیدي عبن عن بعضنها الیعضش دارا 
وأمنياءوإعتبرت الادارة الاستعمارية جبال تنوكلا ودكارة وبورمان الواقعة جنوب تبسة حدودا طبيعية 
فاصلة بين بكارية والماء الأبيض لبعث وحدتين إداريتين منفصلتین عن بعضهما البعض. تمثل هذه 
السياسة عملية عزل منهجية مقصودة . 


Ó]‏ سياسة إنشاء الدواوبر وحصرها ضمن مجال جغرافي محدد. أدى إلى تفتيت ملكية القبائل و انتزاعها 


منهاء وقد ساهمت هذه السياسة في إنحلال النظومة العقارية والاجتماعية التي يرتكز Lele‏ المجتمع 
2 


القبلي. Les‏ سبل عملية سلب أراضي السكان سواء عن طريق البيع والشراء أو المصادرة > وهي 


- الأزهر الماجري . مرجع سابق. ص23. 
*- شملت عملية المصادرة 313 مجموعة قبلية فقدت على إثرها سبعة قبائل اكثر من 30.000 هكتار من أراضي الرعي التي ضمت إلى أملاك 
الدولة. كما فقدت بقية القبائل 300.000هكتار من الأراضي الزراعية وشملت عملية المصادرة الأملاك الخاصة حيث تمّ إغتصاب 
1 هكتارا أنتزعت من 1778مالكا. تمكن 331 مهم من إسترجاع أملاكهم عن طريق إعادة شراء مقابل مبالغ مالية قدرت ب 
0 فرنك. ینظر : عبد الكريم الماجري» هجرة الجزائريين والطرابلسية والغاربة الجواونة إلى تونس 1937-1831. الشركة التونسية 
للنشرء 1b‏ تونس .2010.ص 84. 
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(ستراتيجية انتهجها الاستعمار لتفکيك النظومة القبلية وازالة الحواجز آمام عملیات بیع وشراء العقارات 
وتسهیل إنتقال الملكية للمعمرین . 


تواصلت عملية نزع اللکیات من الجزاثریین ف عهد الجمپورية الفرنسية الثالقة الي تراسا نابولیون 
الثالث” من خلال اصدار قانون وارني ”في 26 جوبلية 1873م والدّي أعتبر إنعكاسا تنظیمیا لقانون 
آشمل وهو القرار الإمبراطوري لسنة 1863م. فبعدما ارتکز هذا الأخير على تقسیم القبائل إلى دواوير db‏ 
قانون 1873م ركز على الدوار بتقسیمه إلى عائلات وأفراد حيث جاء في مادته الأولى : " إن تقرير الملكية 
العقارية ق التجرافر وما یتعلق بحفظها والحقوق العقارية مهما كان مالكوها ینظمپا القانون 
الفرنمي.وعلیه تلغی جمیع الحقوق العينية أو التبعیات أو آسباب الفسخ Li‏ كانت التي تتأسس على 


4 


القانون #اسلامي أو القباتلي والي قد تتعارض مع القانون الفرنمي ..... 


هدف قانون وارني إلى تطبیق القوانین الفرنسية على جمیع البادلات العقاربة لیس فقط بين آشخاص 
ینتمون إلى تشریع مختلف. بل حتی تلك التي تقوم بين المسلمين وبالتالي فإنّ إخضاع مبادلات المسلمين في 
مجال الممتلكات العقارية التي طبّق علما القانون الإمبراطوري والذي قام بتحديدها والتعرف علما. 


'-البواري عدي» الإستعمار الفرنمي في الجزائر -سياسة التفكيك الإقتصادي والإجتماعي.(1860-1830).: تر جوزيف عبد اللّه. دار الحداثة 
للطباعة والنشر والتوزیع. بیروت.1983.ص78. 
Charles-Louis -Napoléon Bonapert » =‏ » ولد بباريس في 20 افربل 81808 رئيسا لفرنسا من 1848- 1852 ثم 
إمبراطورا لفرنسا من 1870-1852م. زار الجزاثر مرتين الأولى سنة ‏ 1860 .والثانية سنة 1865 آنشاً ما یعرف بالملكة العربية في 
الجزائرءوالتي كانت تعني جعل الجزاثر مملكة عربية وتنصیب الأمير عبد القادر ملكا Lele‏ کنائب عن نابیلیون الثالث ملك الفرنسیین . صدر 
في عهده العدید من القوانین التعسفية في حق الجزاثریین. لا سیما ما تعلّق منها بنزع الملكيات کقانون السناتوس کونسیلت للمزید ینظر: آبو 
القاسم سعد dl‏ الحركة الوطنية. مرجع سابق»ج1» ص25-14. 
“ وارني  Augest- Hubert. Warnier»‏ »(1875-1810) طبیب ورجل سيامي فرنسي سانسيموني» ولد بفرنسا ب رو کرو 
Rocroi »‏ » في 8 جانفي 1810م . نائب برلاني لاقلیم الجزائر( 1875-1871( « تمّ ارساله إلى وهران في 1834م لحاربة الکولیرا. وتواجده 
الدائم مع السکان سمح له بتعلم اللغة والتقالید العربية . وبحکم هذه التجربة عين نائب الفتش في القنصلية الفرنسية في الجزائر والذي 
مثلها في معاهدة التافنة سنة 1837 مع الأمير عبد القادر. ثم التحق باللجنة العلمية لاکتشاف الجزانر. في قسم العلوم التاريخية والجغرافية 
4 أين کلف بالدراسة حول إقليم قسنطينة سنة 1840م. وفي الفترة ما بين 1849-1848 عين وارني مدیرا للشوون الدنية بمقاطعة وهران 
وخلال الفترة من 1866-1863 كان الدافع الرسي عن مصالح الکولون خاصة ضد مملكة آوربان العربية. كان عضوا في لجنة المصادرة 
.رئیسا للجنة الدفاع عن ضحایا ثورة 1871م .عضو في لجنة الملكية العقاربة للجزائر. ترك بصماته في قانون 1873م. الذي حمل إسمه 
وأخذ آبعادا كثيرة في الجزائر. وبالاضافة إلى الوظائف السياسية التي Laos‏ ساهم أيضا في الستّلیف والهارات الاعلامية Les‏ مشروع المملكة 
العربية ومن مولفاته نذکر على سبیل JUL‏ مقاطعة قسنطينة زمن الاحتلال( 1842) - الکاتب العربية والکولون( 1869) - الکراسات 
الجزائرية 1870 - الجزاثر آمام مجلس الشیوخ(1863)- والجزاثر آمام الرأي العام(1863) والجزاثر آمام الامبراطور(1865) و للمزيد عن سيرة 
(als‏ ینظر: 

-Narcisse Faucon ,Op.cit,p571-578. 
وأبو القاسم سعد اللّه. الحركة الوطنية. مرجع سابق.ج 1.ص57-50. ونادية زروق سياسة الجمپورية الفرنسية الثالثة في الجزائر. دار‎ 
هومة للطباعة والنشر. الجزائر. 2014 ص196.‎ 
.203 نادية زروق» مرجم سابق. ص‎ -“ 
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فالغاية الهائية لقانون 26 جوبلية 1873م هي فرنسة الأرض الجزائربة. يعني إخضاع كل العاملات 
العقارية في الجزائر لسلطة القانون الفرنمي. كما إستهدف هذا القانون القضاء على الملكية الجماعية 
للدواویر والاعراش. واقامة الملكية الفردية في أراضي الأعراش مما یسمح بانتقالها إلى الاوروبیین. فیفهم 
من تقرير فارنبي بأنه كان مهدف إلى توفیر الأراضي الضرورية للاستیطان الأوروبي في الجزاثر وذلك من 
خلال تصریحه قائلا " عدم نسیان Gb‏ الإستيطان في حاجة لذلك إلى الأرض ". 


وفي الأخير یمکن القول Gb‏ قانون 1873م لم يكن لیختلف في مضمونه وأهدافه ومرامیه عن القوانین 
السابقة له. بل أن کل هذه القوانین كانت تلتقي على غاية واحدة وهي (غتصاب لزید من آراضي 
الجزاثریین والعمل على شرعنة هذا الاغتصاب. 


بالاضافة إلى سياسة |غتصاب الأراضي ومصادرتها وتضییق الخناق على القبائل الجزاثرية. سلكت 
السلطات الاستعمارية سياسة عنف ممنهج تمثلت في التجویع الجماعي. وسياسة الارض الحروقة.واتلاف 
المحاصيل ومصادرة الواشي. ويذكر في ذلك الکولونیل Robin» Gus,‏ » في هذا الصدد (le‏ " لقد 
خلقنا في طریقنا حريقا مهولا. جمیع القری التي تعد حوالی مائتي قربة قد أحرقت . وجمیع البساتین Las‏ فا 
من آشجارمثمرة قطعت " ”. ومن أفضع الجراتم هي تلك التي يسوقها لنا المؤرخ آبو القاسم سعد الله ألا 
وهي مذبحة غار الفراشیش بمنطقة الظهرة حيث كانت قبيلة أولاد رياح مسرحا لها في شهر جوان 1845م 
بقيادة الجلاد العقيد بيليسي “. فالقبيلة التي كانت تقطن جنوب تنس غزاها بيليمي وحطم و أحرق كل ما 


"- نادية زروق. مرجع سابقء ص198. 
le Colonel Robin ,Notes Documents Concernant L'’insurrection de 1856-‏ - 

1857,alger ,1902.p49. 
على‎ Lei لقد شفلت هذه الجزرة الصحافة الفرنسية والدولية . تع‌رف هذه الجزرة عند الفرنسیین بانتفاضة الطرق الصوفية شارکت‎ -* 
الخصوص القادرية والرحمانية والطيبية وفروعها. وکانت قبيلة أولاد رياح التي شارکت في الانتفاضة تقطن جنوب تنس . فغزاها بيليسي‎ 
وحطم آملاکها وأحرق ما وجد منها طبقا لسياسة الأرض الحروقة التي جاء بها بوجو. وقد فرّت القبيلة وهي تحارب ناحية غار محصن یسی‎ 
غار الفراشیش, تذکر الصادر أن الغار له مدخلین الرئيسي في الجنوب الغربي من الجبل. والثانوي من جهة الجنوب الشرقي إحتمت القبيلة‎ 
وعددها آکثر من ألف شخص رجالا ونساءا وأطفالا مع حيواناتهم يوم 17 جوان. حاصر بيليبي وجنوده الغار من جمیع الجهات وطالب‎ 
القبيلة بالامتسلام. فأجابته بالتصاص. ولکن العقید جلب آکداس الحطب وأحاط بها الغار وأخذ في إيقادها عند المداخل لیجبر القبيلة على‎ 
الخروج والإستسلام أو الوت |ٍختناقا بالدخان. ومضی الیوم الأول يوم 17 و18 من الشهر دون خروج أحد . ولا حل اللّيل جلب العقید‎ 
تعزیزات الجیش التي كان قد تركها وراءه وجلب الزید من الحطب وضيّق الحصار على الغار. وضاعف من ایقاد النار.‎ 
عسكري فرنمي ولد بفرنسا في 06 نوقمبر 1794م في بلدة ماروم بالسین في‎ :» Aimbale Jean Jacques Pélissier » بيليسي:‎ * 
سنة 1794. وتوفي بالجزائر سنة 1864مء عيّنه نابیلیون الثالث حاکما عاما على الجزائر في شهر ینایر 1861. وقبل ذلك في فترة الأربعينيات‎ 
عين قائدا لقاطمة وهران بلدة 6 سنوات وثلاث سنوات على قسمة مستغانم» من بين الجازر البشعة التي أشهر بها بيليسي في الجزاثر جريمة‎ 
غار الفراشیش التي ذهب ضحيتها سنة 1845م آکثر من ألف شخص ماتوا مختنقین بدخان الحطب. ومن بين الألقاب التي أشتهر بها بيليسي‎ 
لقب الدوق دي مالاکوف بعد النجاح الذي أحرزه في حرب القرم ( 1856-1853). للمزید عن شخصية بيليبي ینظر: آبو القاسم سعد‎ 
ص‌325. وجون غانیاج. مرجع سابق. ص 69. و‎ Tg الحركة الوطنية الجزائرية‎ ail 
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في طريقه طبقا لسياسة الارض الحروقة وقد فرت القبيلة ناحية مغارة محصنة تعرف بمغارة الفراشیش 
لها مدخلان جنوبي وشرتي. إحتمت بها القبيلة وکان عددها آکثر من 1000شخص. فقام الجیش الفرنمي 
بعد أن عجز عن اقتحاما بجمع الحطب وایقاد النار عند مدخلمها مدة يومين ولیلتین ما آدّی إلى اختناق 


۴ 1 
واحتراق من بداخلها . 


نظرا للعدوان الذي تعرضت له قبائل الشرق الجزاتري. على إثر اکتساح الجيش الفرنمي للمنطقة 
الشرقية Les‏ فا مدينة تبسة سنة 1846م. وتهدیده للمجموعات القبلية فقد خلق نوعا من الرعب في 
صفوف السکان. Lie‏ ولد حراکا بشریا كبيراء تمثل في هروب جماعي من الغزو وإخلاء الارض آمام 
الستعمر. وهو ما دی إلى ظهور خلل بين الوارد الا قتصادية وحاجیات السکان الذین فقدوا الرکيزة 
الأساسية للانتاج أي الأرض ". هذا ما دفع بالجزاثرییین إلى الخروج من بلدهم صوب البلاد التونسية. وفي 
هذا الصدد یذکر بيار کاستال " أن آولاد سيدي عبید کانوا ضمن عدید الجموعات القبلية لاسیما العلاونة 
وآولاد العيساوي وأولاد الرشایش وآولاد خليفة التي رفضت التعبیر عن الطاعة للمستعمر. والعیش تحت 
حکمه وفضلت الهجرة نحو البلاد التونسية الجاورة لها " . وکانت هذه الهجرة ما لاعتبارات اقتصادية أي 
ó‏ بعض القبائل صودرت آراضها أو لاعتبارات دينية فبعض الهاجرین رفضوا الا قامة في بلاد 
الکفر. فمثلا بعد احتلال الفرنسیین لجهة بسكرة سنة 1843 غادر شيخ الزاوبة الرحمانية بها محمد بن 
عزوز باتجاه نفطة بالجرید التونمي *. كما هاجرت مجموعات كبيرة من قبائل الشرق الجزائري في اتجاه 
المناطق الحدودية مع إيالة تونس. 


Lili‏ : مفاهيم حول الحدود 


تعود فكرة إقامة الحدود بين الدول إلى القرن التاسع عشر. إذ أن الدول لم تعهد سابقا الخطوط 
للفصل بیها. بل كانت متعارفة على إقليم التخوم. ونظرا للأهمية التي تكتسها الحدود في نشأة الكيانات 
السياسية الحديثة عمدنا أولا أن نعطي مفهوما والفرق بين مصطلح الحدود والمصطلحات الأخرى المرادفة 
له كالتخوم والثغور والأطراف من الناحية اللفظية والإصطلاحية. 


-Narcisse Faucon ,Op.cit,p441-446. 
ص230-228 . والأزهر الاجري. مرجع سابق. ص182.‎ Tg «lu آبو القاسم سعد الّه. الحركة الوطنية « مرجع‎ -' 
إدريس رائسيء القبائل الحدودية التونسية الجزاثریة- بين الإجارة والإغارة 1881-1830 الدار التوسطية للنشر. ط 1.تونس:2016 ص‎ -" 
29 
Pierre Castel ,Tébessa,histoire et description d'un territoire algérien, 2 , Henri pauline et 
Cie éditeure, paris , s. d .pS1. 
العجيلي التليلي» الطرق الصوفية والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية } 1939-1881).منشورات كلية الأداب بمنوبة. تونس, 1992.ص‎ -* 
51 
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1-الحدود: فالحد لغة في القاموس الحیط للفیروز آبادي الحاجز بين شيئين ومنتمى الشثيء .وتتعدد 
مدلولات مصطلح الحد. فالحد مدلول ترابي وشري وسيامي. فقد يُستدّل به للتعبیر عن السواحل التي 
تشکل نقطة االتقاء بين المتوسط وبلاد اللغرب ". ودشیر إبن خلدون عند تطرقه إلى نشوء الدولة قائلا : 
"فإذا توزعت العصائب كلها على الثغور والمالك فلا بد من نفاد عددهاء وقد بلغت المالك حينئذ إلى حد 
یکون ثغرا” للدولة. وتخما " لوطنهاء ونطاقا لمركز ملكها" ”. وفي هذا دلالة على استخدام اللفظ للاشارة إلى 
الفضاء الذي یصل إليه نفوذ الحاکم ". كما یتضح أنه للفظ الحد عدة معان فهو یتماهی مع مفردات 
التخم والثغر والنطاق. كما یرتبط بالعصبية أي بالروابط الدموية. فالقبائل هي التي تشرف على الجال 
وتراقب الحدود. كما يمكن لعنی الحد آن یکون دالا على الناطق الفاصلة بين الوحدات الإدارية 


d والسياسية‎ 


2-التخوم : للتخم في قوامیس اللغة علاقة بالأرض. وبحیل على معنی الحيازة والتملك . ویرتبط أيضا 
بمفهوم الدفاع ومنع التعديء كما یمکن إعتبار أنّ التخوم مصطلح شاع استخدامه في الماضيء ونجد أنّ 
إبن خلدون عندما یتحدث عن الحدود الفاصلة بين إفريقية الحفصية وبلاد الغرب الأوسط یقول ۳ 
الدعوة الحفصية بافريقية قد انقسمت بين أعياصهم في تونس وبجاية وأعمالها وکان التخم Loge‏ بلد 
عجيسة ووشتاتة" . كما نجد أنّ الزركشي في کتابه تاريخ الدولتین الوحدية والحفصية عندما یتحدث عن 
عن خروج السلطان آبو عصيدة بمحلته من تونس قائلا "وقي شهررجب من سنة ثمان وستین وستمائة 
نمض السلطان أبوعصيدة من حضرة تونس بمحلته فساروتجاوز تخوم عمله إلى آعمال قسنطينة 
....وتجاوز إلى ميلة ..."7 , 


3-الثغور: جعل إبن خلدون من حماية الثغور إحدى الركائز الأساسية التي يقوم Lele‏ مفهوم اللك. أو ما 
يمكن أن نسميه السيادة وفي شأن ذلك يقول : وأنما الملك على الحقيقة لمن يستبعد الرعية وببعث البعوث 
ويحمي الثغور ولا تكون فوق يده يد قاهرة وهذا معنى الملك وحقيقته في المشبور فمن قصرت به عصبيته 


'- الفيروز آبادي. القاموس المحيط. مؤسسة الرسالة.ط8.بيروت.2005.ص276. 
"- عبد الرحمن این خلدون. العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن جاورهم من ذوي السلطان الأكبر .ج 6 ص100. 
*- الثغر من البلاد الموضع الذي يخاف die‏ هجوم العدو والجمع ثغور. 
= التخم حد الأرض والجمع تخوم. 
عبد الرحمن إبن خلدون. القدمة. دراسة أحمد الزعي » دار الأرقم بن أبي الثرقم. بیروت»2001.ص192. 
s‏ فاطمة بن سلیمان. الأرض والهودة .نشوء الدولة الترابية في تونس 1881-1574« منشورات Edisciences‏ تونس ۰2009۰ ص 84 
"- نفس الرجع» ص 85. 
B7 yordu‏ 
+ عبد الرحمن إبن خلدونء العبر. Tg‏ ص 98. 
"-الزركشي, تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية, تحقيق محمد ماضورءط2. المكتبة العتيقة « تونس. ۰1966 ص54. 
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عن بعضها مثل حماية الثغور آوبعث البعوث فهوملك ناقص" '. ونجد صاحب لسان العرب یقول :" الثغر 
ما يلي دارالحرب " ". وهو موضع الخافة من فروج البلدان. كما أنه الموضع ويكون حدا فاصلا بين بلاد 
المسلمين والکفار . فالثغور كما بيّنته الدراسات الإسلامية هي الراکز الفاصلة بين البلاد الإسلامية وما 
كان یسمی بدار الحرب. أي البلدان المسيحية. كما أطلقت كلمة الثغر على المدن الساحلية نظرا لوقعها 

في مواجهة الأراضي المسيحية وتعرضها إلى الهجمات البحرية القادمة مها. فالثغور هي عبارة عن تجهیزات 
عسكرية غير ثابتة. تستمد مدلولها من دورها العسكري الرتبط بالواجهة مع العدو. وهي بالاساس مراکز 
فاصلة بين فضائين لكل مهما عقيدة متميزة بلاد الإسلام وعالم المسيحية ٠‏ 


4-الأطراف: هي إحدى مكونات المجال الحدودي الذي يسميه إبن خلدون بالنطاق فيقول في شأن ذلك " 
وما كانت العصابة موفورة ولم ينفد عددها في توزيع الحصص على الثغور والنواحي. بقي في الدولة قوة على 
تناول ما وراء الغاية. حتى ينفسح نطاقها إلى غايته" . ويضيف قائلا عندما يتحدث عن قوة الدولة في 
مركزها: "والدولة في مركزها أشد مما يكون في الطرف والنطاق" . هذا ويتحدد معنى الأطراف بالنسبة إلى 
السلطة الحفصية بالمسافة الجغرافية فري المناطق البعيدة عن مركز الحكم أي تونس المتاخمة للصحراء 
وتسمی في المصادر كذلك ب Jai"‏ القاصية ". عبارة تحمل على الأقل مدلولان أحدهما جغرافي والثاني 
سيامي في المجالات التي يصعب على المخزن الحفصي تحقيق مراقبة فعلية ومستديمة بها. كانت مناطق 
الأطراف مثلها في ذلك مثل المجموعات الداخلية نابذة لسلطة المخزن تهفو باستمرار إلى الإستقلال بالنفوذ 
فكانت بؤرة لتكون دوبلات محلية بقيادة زعامات منبثقة عن الأسر التنفذة تبرز إلى الوجود كلما تقلص 


عنها "ظل الدولة " أي نفوذها حسب تعبير ابن شون 


2 عبد الرحمن إبن خلدون . المقدمة.ص184. 


"- إبن منظورء لسان العرب ج1» ص 360. 

G‏ نفسه. 

- فاطمة بن سلیمان. مرجع سابق. ص 85. 
"- عبد الرحمن إبن خلدون. المقدمة.ص 492 
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- نفسه. 
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ثالثا: الحدود بين الجزاتروتونس 
1-الجدود بالفهوم الأوروبي الحدیث 


بالعودة إلى مصطلح الحدود بمعناه الحدیث فانه یستمد مرجعیته النظربة من الحقل الجغراسيامي 
La Géopolitique »‏ ومن القانون الدولي. وقد تزامن ظهور هذا المصطلح مع ظهور الدول القومية 
في أوروبا خلال القرن 18م ۰ هذا وبحیل مصطلح الحدود إلى مفهوم السلطة. وتبدو العلاقة وثيقة بين 
الحدود بمعناها الجعراق: ومضهوم الحدود بمعناها السيامي. من هذا النظور لا یمکن تصور سيادة 
الدول بمفهومپا السيامي من دون وجود حدود ترابية واضحة العالم ". وإذا كانت الدولة کجهاز سيامي 
لا يمكن لها أن تقوم من دون موسسات عسكرية وردعية تحتکر القوة والعنف. وإدارة بيروقراطية 
ناجعة. ومرجعية قانونية plais‏ حياة الجتمع. فبي في حاجة بالخصوص إلى فضاء واضح ومترابط یکون 
محل إجماع واعتراف محلي ودولي ól‏ من شروط قیام الدولة وجود sous‏ خطية واضحة ومثبتة على 


3 E P 
2-الحدود في الفضاء المغاربي‎ 


متلت مسألة الحدود من بين آهم القضایا المطروحة بالنسبة للشعوب منذ العصور القديمة. فکان 
هاجس السلطات الرکزبة ضبط المجالات الترابية. وحماية الفضاء من غزوات الأعداء باستخدام وسائل 
دفاعية مختلفة سواءا عبر إقامة علامات حدودية. أو تجهیز خنادق محفورة هي عبارة على فواصل بين 
مجال السيادة وفضاء العدو. وعلی سبیل JUL‏ الخندق الروماني الشهور (الخندق Fossa (KU‏ » 


'- للمزید عن ظهور القومیات في آوروبا وتطورها ینظر: نور الدین حاطوم . تاريخ الحرکات القومية (5 أجزاء) . ط2. دار الفکر . 1979 

"- في الجال السياسي أصبحت السيادة الترابية عنصرا أساسيا في سلطة الدولة الحديثة وقد خضعت الحدود إلى تربیبات قانونية کخاتمة 
لفصول من النزاعات والحروب المتواترة ‏ وبالرّغم من بروز بعض الشاکل الحدودية في أوروبا إلى غاية القرن 19م۰ فقد تمکنت الدول الغربية 
ضمن تطور نظامپا الرأسمالي من افتتاح عصر الجال الرکب إذ آصبحت الأبعاد ال قتصادية والاجتماعية والثقافية من العاییر المشكلة 
للمجال إلى جانب معاییر السياسة والجغرافیا . ینظر: مبروك الباهي. مفاهیم الجال التونبي لدی نخبة من مؤرخي العصر الحدیث في 
القرون التالیة(19-18-17). الجلة التاريخية الغاربية . مؤسسة التميي للبحث ا مات. العدد ۰74 تونس. ماي۰1994 ص 10. 


"- الأزهر الماجري. مرجع سابق. ص 265 
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Regia »‏ " الذي مثل الحد الفاصل بين إفريقيا الرومانية وإفريقيا النوميدية. بالاضافة إلى سور الصین 
العظیم الذي أنثئ لحماية الشعب الصيني من هجومات العداء . 


لقد كانت حدود الدول غير ثابتة ومتحولة. فبي تمتد وتتقلص بحسب الفترات التاربخية فعلی سبیل 
المثال شهدت الحدود بين الجزائر وتونس فترات مد وجزر منذ العود القديمة مرتبطة بتعاقب الحضارات 
علی آرضهما من حدود (فریقیا الرومانية ونومیدیا الشرقیة إل حدودهما E‏ والعثمانية وسبولا إل 
ضبط حدودهما آثناء الفترة الإستعمارية”. 


كان هاجس رقابة الحدود وضبط حركة القبائل إلى حد ما من بين العوامل الساهمة في توتر العلاقات 
الدبلوماسية في النصف الثاني من القرن 19م بين السلطات المركزية في الفضاء الغاربي. والذي شهد 
تمرکز قوی نفوذ سياسية جديدة. وبالأخص مع الجزاثر مع الحضور الاستعماري الفرنمي بداية من سنة 
0 م. وبطرابلس الغرب مع استرجاع العثمانیین لزمام السلطة وإنهاء النفوذ القرمانلي سنة 
5 م.وکذلك محاولات بایات تونس منذ عهد أحمد باي( 1855-1837( فك الإرتباط مع الباب العالي. 


3- الحدود بين الجزانروتونس قبل الاحتلال الفرنمي 


لم یتمکن دایات الجزائر ولا بایات تونس خلال الفترة العثمانية من فرض سلطتهما على المناطق 
التخومية. وبقي مفهوم الحدود قبل الإستعمار الفرنمي للجزاثر یکتنفه التلاثي بين سلطتین سیاسیتین 
لم تتمکنا من فك علاقات التواصل والتکامل بين العناصر الاجتماعية المكونة للمجالین الجزاتري 
والتونسي. والتمثلة في القبائل التخومية * التي ظهر ترابطها وانسجامپا على مجال شاسم وغیر محدود. 
حیث أن عملية تحدید التخوم کشکل من آشکال تحيز الجال بقيت بالنسبة للسلطتین في الجزاتر وتونس 
محصورة في إطار تأمين واستخلاص الجباية في كلا الإيالتين. هذه العملية التي كانت تصعب كلما تم 


'- أنشئ هذا الخندق في عبد سكيبيو الإفريقي ‏ » Scipion L'Africain‏ « (236- 183ق.م) قام ببناء هذا الخندق في سنة 146ق.م 
بعد سقوط قرطاجة في الحرب البونيقية الثالثة. أعتبر الخندق كجزء من الخطوط الدفاعية الرومانية للفصل بين الأراضي الرومانية 
والأراضي النوميدية. 
"- نجيب العكرمي. دينامية المجال في إيالات المغارب في النصف الثاني من القرن 19- القبائل والحدود-. المجلة التاريخية المغاربية. مؤسسة 
التميعي للبحث العلمي والمعلومات. العدد ۰166 فيفري 2017. ص 302. 
3 فاطمة بن سلیمان» مرجع سابق» ص 87.86. 
“- من هذه القبائل التخومية نذكر من جانب الجزائر الشيابنة, أولاد ضعی. الحنانشة. وأولاد يحي بن طالب. أولاد سيدي عبید. ومن جانب 
تونس وشتاتة. أولاد سديرة الخماسة. شارن. أولاد بوغانم . الزغالة. الفراشيش. 
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لاقتراب من الشخوم. حیث کافت بعض القبافل تعمد إل «حتماه بالمجال اجاور كلما امطاب 
الأداء.ولم يكن للحدود بين الایالتین وجود کبیر في ذهنية هذه القبائل . 


یمکن القول أنّ العساکر العثمانية قد تصدرت عملیات إختراق الحدود في بلاد المغرب خلال الفترات 
الأولى من العهد الحدیث . في إتجاهات هي في غالب الأحيان من الایالات الغربية نحو الایالات الشرقية. أي 
من الجزائر نحو تونس ومن تونس نحو طرابلس الغرب ‏ فهل تنطبق هذه الإتجاهية على طبيعة العلاقات 
الحدودية بين الجزاثر وتونس قبیل الإحتلال الفرنمي للجزائر؟ 


تعود جذور الصراع بين الجزائر وتونس فیما یتعلق بمسألة الحدود إلى مطلع القرن السابع عشر 
بسبب الخلاف على الحدود بين البلدین. وذلك من خلال التنافس والصراع القائم بين مختلف القبائل 
المتاخمة لحدود التماس بينهماء لاسیما فیما یتعلق بأراضي الراعي. وقد لعبت مشكلة الحدود بين البلدین 
دورا کبیرا في تأزم العلاقات السياسية بين الجارتین. ففي عهد باي قسنطينة حسن (1622-1608م) تم 


إبرام معاهدة ضبط الحدود بين ايالتي الجزاثر وتونس في سنة 1614م. 


تجدّد الخلاف حول الحدود بين الجزاثر وتونس في العدید من الفترات ما تسبب في نشوب العدید من 
الناوشات |نهت بتوقیع إتفاق ضبط الحدود بیهما خلال سنة ‏ 21628 كما تواصلت التجاوزات 
الحدودية خلال القرن الثامن عشر لاسیما خلال حربي 1735 و 1756م أين ظهر جلیا التدخل الجزائري 
في شوون الإيالة التونسية. وذلك من خلال الفتنة الحسينية الباشية. هذا التدخل الذي عرف تراجعا في 
عبد حمودة باشا الحسيني مع بداية القرن التاسع عشر ميلادي بعد نشوب حربي( 1807-1806( بحیث 
تخلصت تونس من الهيمنة الجزائرية". 


خلال الصلح الذي عقد بين الایالتین الجزائرية والتونسية سنة ۰1817 يشير آلفونرو روسو صاحب 
الحولیات أن مسألة رسم خط حدودي بين الایالتین قد خُلّت في (طار هذه العاهدة . وفي فترة العشربنیات 


"- يشير شارل مونشیکور بأنه مع تمرکز الإستعمار الفرنمي بالجزائر وجدت السلطات نفسها Leb‏ لا تتعامل مع حدود بالمعنى الأوروببي 
الحدیث. ولکن مع نقاط التقاء متغيّرة بين القبال الجزائرية والتونسية. للمزید ینظر: 
-Charles Monchicourt, la frontière Algéro-Tunisienne dans la telle et dans la steppe, in R.‏ 

A,volumes2 ,Alger ,1938,p36-37. 
141-138 ص‎ 4g آحمد إبن أبي الضیاف. مصدر سابق.‎ -" 
.303 نجیب العكرمي» مقال سابق» ص‎ -* 
{1647-1622} حدثت هذه الناوشات في عهد یوسف داي (1610- 1637{ وداي الجزاثر حسین باشا (1633-1627) وباي قسنطينة مراد‎ -* 
إنتهت بابرام اتفاق ضبط الحدود. للمزید ینظر المدخل من هذه الدراسة ص26.‎ 
.48 - للمزید عن هذه الحرب ینظر المدخل ص ص46‎ -" 
. آلفونسو روسو. مصدر سابق. ص331‎ -“ 
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العشرینیات من القرن التاسع عشر. انتقلت الشاغل الحدودية بين الجزائر وتونس لاول مرة نحو المنطقة 
الساحلية بين القالة وطبرقة. فقد آثیر ت المسألة بين البلاط الحسيني والفرنسیین آصحاب برج القالة 
ومتعاطي صيد الرجان والتجارة فیه. فکانت هذه الحادثة مناسبة لحصول جدل دبلومامي بين الطرفین 
تدخل فيه بشکل جانبي کل من باي عنابة ثم إنجلتراء وغابت الامبراطورية العثمانية الفاعل الرئيمي الذي 
كان في الأصل مانح الامتیازات على سواحل الیالات المغاربية . 

إذا كانت التجاوزات الحدودية تصدر من الجانب الجزائري في عهد البايات والدايات. فقد أخذت منى 
أخر في منتصف عشرينيات القرن 19. ففي عهد الداي حسين والباي حسين أصبحت تصدر من الجانب 
التونمي. ومن تلك التجاوزات إقدام الباي حسين سنة 1825م على توسيع إمتياز صيد المرجان في المياه 
التونسية". متجاوزا نحو الغرب طبرقة. وحسب آلفونسو روسو GLS‏ الباي حسين أثار بذلك الإجراء نزاعا 
جديدا مع الجزائرء لا سيما مع فرنسا صاحبة إمتياز صيد المرجان في مياه القالة. فقد تلقت نباً توسيع 
الباي الحدود التونسية باستياء كبير". 


تواصلت التجاوزات الحدودية قبيل الإحتلال الفرنبي للجزائر. فخلال سنة 1827م تعدت قبيلة ورغة 
التونسية الحدود مما دفع بأحمد باي إلى مكاتبة باي تونس في آمرهم مقترحا علمم إمكانية توظيفهم في 
الفلاحة في أراضي الحنانشة. ومما جاء في تلك الرسالة بتاريخ 24 رمضان 1242ه/20افريل 1827م "...إن 
ورغة قد تعدّوا الحد الفاصل بينهم وبين الحنانشة. وبهذا السبب يقع بيهم الفساد وان شئت فابعث من 
قبلك من يقف على الحد المعروف والرسم الفاصل المألوف. فإن الكثيروالجم الغفيرمن معشرالوطن 
يعلمونه ويتحققونه. لكن إن شاء ورغة أن يحرثوا ببلادهم بأجرالمعروف عندهم بالحكر فيحرثون برضاهم 
ويودون الحکرعلی حسب العادة. والطريقة السالفة ومرادنا بهذا ستاً للذرايع بأن تنقطع بين الفريقين مادة 


4 


الهرج والرج. فلا تقع شکوی ولا تدفع لأحد مهم قصة إن شاء اللّه..." . 


'- فاطمة بن سلیمان. مرجع سابقء ص 233. 
“- محمد حلوان. التوترات الحدودية .... مقال سابق. ص 319. وینظر أيضا: رياض بولحبال:الخلافات بين إيالتي تونس والجزائر في هاية 
العبدالعثماني وأثره في إندلاع الحروب بيهماءصفحات من تاريخ الجزائر (الوسیط الحدیث. المعاصر) .ج1.مجموعة مولفین. إشراف علي 
العبيدي, النشر الجامعي الجديد.2020. ص 362-355 

3 A.Rosseau ,Op.Cit,p367. 
آقدم الباي حسین في آواخر سنة 61824 على منح إمتياز صيد الرجان للشركة الانجليزية تاتشر لمدة 10 سنوات بعد أن كانت فرنسا‎ - 
تحتکر هذه التجارة في تونس. هذا وقد قامت الشركة الانجليزية بتوسیع صيد الرجان إلى وادي باب العرق الذي يجري بين جبل روطند‎ 
والقالة.‎ 
تجاوزات من قبل‎ die الصراع على الأرض إنجرٌ‎ Gi السلسلة التاريخية, الصندوق223.ملف384. وثيقة 60.ومما تجدر الإشارة إليه‎ «si -* 
القبائل التونسية خلال الفترة الكولونيالية وبالضبط خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. للمزید ینظر الفصل الثالث من هذه‎ 
." الدراسة والعتون ب. " الإغارات بين القبائل الحدودية الجزائرية التونسية‎ 
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لقد أجاب مصطفی أخ الباي حسين على رسالة أحمد باي قائلا : "...وقوله أن ورغة قد تجاوزوا 
الحد(كذا) ما وجدنا عليه من قبلنا لم تتجاوزه ولازلنا باقین على حده. وها نحن موجهون من له خبرة وبصارة 
بأرضهم ویحدودها. فإذا وجدهم قد تجاوزوا حدهم ولو بقدرشبر. فاننا نرجعه ونحکم فيهم..." . 

قبل الخوض في مسألة ترسیم الحدود بين الجزاثر کمستعمرة بعد وقوعها تحت نير الهينة الفرنسية 
سنة 1830م. وتونس کايالة تابعة للباب العالي بعد الإحتلال الفرنسي خلال الفترة التي قيد الدراسة 
حاولنا تتبع سيرورة هذه الإشكالية منذ بداية تشکل الکیانات الحديثة خلال الفترة العثمانية. 


4-الحدود الجزائرية التونسية في کتابات الرحالة والکتاب الأوروبيين 


بالعودة إلى مسألة الحدود بين ايالتي الجزائر وتونس إضطرت السلطات الفرنسية خلال فترة 
الثلائینیات من القرن التاسع عشر إلى مراجعة بعض الکتابات لوّلفین ورحالة أروبيين على وجه 
الخصوص زارو الإيالتين خلال الفترة العثمانية لاسیما مابین القرنین 17 م و 19م. فحسب تقرير اطلعنا 
عليه بالأرشيف الفرنسي یتحدث عن pal‏ هولاء الکتاب. فمن بين هؤلاء نذکر غراماي ۰ < Gramay‏ » 
الذي Call‏ کتابا نشر سنة 1622م تحدث فيه عن أقاليم قسنطينة وطبرقة وباجة. هذه الأخيرة التي 


یصفها Leb‏ تقع على بعد تسعة فراسخ من الجنوب الشرقي”. 


آما براف » Bréve‏ » صرح في سنة 1628م قائلا:" óL‏ الجنویین متمرکزین في طبرقة التي يصفها 
على أنها قلعة محصنة يحرسها 200 جندي kÍ t‏ بيار دان « «pierre Dan‏ في AUS‏ خلال سنة 1637م 
وضع حدود ايالة تونس والجزاثر مدينة طبرقة کحد فاصل بیهما . أمَا مارمول کاربخال في مولفه "وصف 
إفريقيا" والذي ترجم سنة 1667م. وضع حدود مقاطعة قسنطينة على وادي مجردة على بعد 30 فرسخا 


'- آدو.ت. السلسلة التاريخية. الصندوق223.ملف384. وثيقة 60. 
Archives Nationales d outre- Mer „Aix -en-Provence, (, Série 25 H, carton n° 25H9, Dossier‏ ? 
n°2, Dates de dossier 1834-1839, folio 118.119. Note Sur la limite entre les Régences ۳‏ 
et de Tunis a l’est de la calle , en date de :13Novembre 1839.‏ 
7- فرانسوا سافاري دي براف: 1628-1560 دبلومامي فرنسي وسفیر فرنسا بالق طنطينية ما بين 1605-1591 ثم سفير فرنسا بروما 1607- 
4 كان من آشهر الستشرقین في عصره . کلف بالتفاوض حول العاهدة التي وقعت بين فرنسا والدولة العثمانية في سنة 1604م ینظر : 
https://fr.m.wikipedia.org.‏ 

18:49 تاريخ الدخول 2019/01/28 ۰ سا‎ 
|AN. O.M., Série 25 H, carton n° 25H9, Dossier n°3, Dates de dossier 1839-1842, folio 170. 
(Note pour monsieur le Maréchal)en date de :02 Octobre 1841.et voir aussi : 
Adrien. Berbrugger , Des frontière de L'Algérie, in R. A, n° 24,4° année, octobre 1860.p410. 
3-A.N.O.M, Op.cit. Dossier n°3, Folio 171.et, Dossier n°2,folio119 .et voir aussi Pierre Dan, 
histoire de barbarie de ses corsaires — des royaumes , et des villes d Alger , de Tunis, de salé, 
et de tripoli, 2em édition, imprimeur et libraire ordinaire du Roi, paris, 1646, p186. 
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من طبرقة نحو الشرق 1 Lai‏ دابي » EN Dapper‏ رحلته ووصفه لإفريقيا سنة 1686م وضع طبرقة ضمن 
مقاطعة بونة "عنابة" وشت الحدود بين الإيالتين إلى واد الزان 701 l’ancienne |» oued‏ 
fusca)‏ “. كذلك مؤلف كتاب حالة ممالك طرابلس وتونس والجزائر خلال رحلته الوصفية لجزيرة 


طبرقة في سنة 1703م يصف بأن هناك نهر صغير (واد الزان) هو بمثابة حد لمملكتي الجزائر وتونس". 


يواصل التقرير الفرنسي التظرق لأهم الکتابات التي تحاول فرنسا في هذا الظرف الاستناد علها لرسم 
الحدود الجزائرية التونسية .فابيسونال « pyssonelle‏ » في رحلته إلى تونس والجزائر خلال سنتي 
4 و1725م يجعل من الرأس الأحمر » Cap roux‏ » كحد فاصل بين الایالتین . بحيث یصف ذلك 
أثناء إنهاءه لوصفه للإيالة التونسية ومروره إلى الجزائر قائلا: "مررنا أمام طبرقة وأمام كابو روسو حدود إيالة 
تونس ”. كذلك نجد الإنجليزي شاو « shaw‏ » في رحلته إلى إيالة الجزائر صرح في سنة 1732م معتبر أن 
واد العرق « 0۲768" 61 «oued‏ يعتبر كحد فاصل بين الإيالتين قائلا: "بأنَ واد العرق الذي ینیع من 
بحيرة ناديس على بعد 05 فراسخ إلى الشرق من القالة كان خلال بعض السنوات الحد الفاصل بين ايالتي 
تونس والجزاثر. وقد أدى إلى خلافات متكررة بين الإيالتين . ومع ذلك فان الإقليم الذي بين وادي العرق وواد 
الزان وهو على بعد أربعة فراسخ إلى الشرق إعتقدت ff‏ المكان الذي يثبت حدود إيالة الجزاثر . ثم يصف 
التقرير الفرنمي حول تاريخ الحدود أنه بعد كتابات شاو فان الحد بين إيالة الجزائر وتونس يبدأ من 
مجرى واد الزّان بالقرب من طبرقة ثم يتجه نحو الجنوب الشرق إلى غاية هر مجردة. ثم يتابع سيره تحت 
السصی واد الفزات, ثم dents‏ الحد نحو الجنوب . 


عشرءفوفقا لخربطة دانفیل التي نشرت سنة 1754م. OL‏ الحد يبدأ من کابو روسو. ویمر بين بحيرتي 
القالة متجها جنوبا ثم یتبع السلسلة الجبلية. ويتجه من جدید نحو الجنوب إلى غاية رافد هر الفرّات 


1. AN.OM, Op.cit Dossier n°2 folioll8 .Et voir aussi Marmol karvakhal, L'Afrique, 
traduction de Nicolas Perrot d’Ablancourt, paris ‚sans date,p11. 

?- واد الرّان: كان يسمى سابقا واد توسکا » 114560 01460. » يصفه شاو عندما یتحدث عن حدود إيالة الجزائر من الجهة الشرقية أنه 
النهر الذي یفصل بين الایالتین. وبضیف Gi‏ الهر بالاضافة إلى |سمه القدیم توسکا Gé‏ ليون والمؤلفين ما بعده کانو یسمونه واد البربر ینظر : 
DR.Shaw, Voyage dans la régence D Alger, traduire de longlais par J. mac Carthy 6‏ 
editeur,paris, 1830,p8.343.‏ 
AN. O.M, Op.cit, Dossier n°3, Folio 171.et Dossier n°2,folio119.‏ 

- Ibid. 
` pyssonelle et Desfontaines, voyage dans la régence de Tunis et d Alger „publies par m. 
dubeau de la malte, T1, librairie de Gide. Paris, 1838,p269. 
Shaw ,0p.cit, p 343. et A.N.O.M. Série 25 H, carton n° 25H9, Dossier n°3, Dates de dossier 
1839-1842, Folio 171. 
Ibid. 
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بمجردة. ثم یستمر نحو الجنو ب. ثم یتبع السلسلة الجبلية وبتجه من جدید نحو الجنوب إلى غاية هر 


حیدرا مع واد الفزات. ثم یستمر في الاتجاه نحو الجنوب . 


في هاية القرن الثامن عشر نجد ديسفونتان « Desfontaines‏ » الذي قام برحلة إلى إيالة الجزائر 
وتونس سنة 1783 صرح قائلا :"ممالك تونس والجزائرتمتد الى حد ما من الشرق الى الغرب انطلاقا من 
تخوم طرابلس الى تخوم المغرب. فالاولى تمتد من جزيرة جربة في سرت الصغرى (خليج قابس حاليا) الى غاية 
واد الزّان (مقابل طبرقة) على بعد حوالي 130 فرسخ الى الشرق . Lei‏ الثانية (الجزائر) فتتقدم حوالي 240 
فرسخ الى الغرب من واد الزان" .في حين أن بواري أبي ‏ « Poiret abée‏ » في رحلاته البربرية خلال 


سنتي( 1785و1786م) حدّد موقع مدينة القالة كحد فاصل بين الجزائر وتونس". 


نشر وليام شالر » Shaler‏ » في سنة 1826م LUS‏ وضع فيه المسافة الممتدة من طبرقة إلى غاية 
مجرى واد الزان كحد فاصل بين الإيالتين À‏ في الأخير وحسب التقرير فان الخريطة التي نشرت في إنجلترا 
سنة 1836م للرحلة التي قام بها تومبل » lé . » Temple‏ الحد بين الجزائر وتونس يبدأ من القالة 
متجها نحو الجنوب الشرق» ثم يتجه مباشرة إلى الجنوب حتى رافد واد خميس مع مجردة التي تتبعها إلى 
غاية مرتفع حیدرا" يذهب كذلك الى الجنوب الشرق ثم إلى الجنوب متبعا الجبال . 


A.N.O.M. Série 25 H, carton n° 25119, Dossier n°3, Dates de dossier 1839-1842, Folio 171.‏ -1 
Ibid. Folio 172.‏ - 
Ibid. et voir aussi : Poiret Abée , lettre de barbarie , paris, le sycomore 1980,p51.‏ 3 
Ibid.‏ .1 
"- تقع مدينة حیدرا على الطریق الرابطة بين القلعة الجرداء وبين تبسة بالجزاثر ‏ .أي في الوسط الغربي من أرض الفراشیش تتوسط المثلث 
الذي تکونه کل من تالة وقلعة سنان ومدينة تبسة. تقع على الطریق المؤدية لجهة تبسة وقسنطينة تتوفر على ینابیع میاه عذبة یوفرها 
الوادي الذي يخترقها ینبع من الحدود مع الجزاثر وبعرف بوادي حیدرة.تستمد آهمیا الاستراتيجية من موقعها الحدودي لذلك آقام بها 
البیزنطیون قلعة دفاعية تعرف باسم الدينة العتيقة لتتخلی عنها في آواخر ق 1ه/7م. خلال العهد الاسلامي أقيمت بها حامية من الجند 
العربي الاسلامي . استرجعت دورها في القرن 4ه/10 م فأثناء محاولة أبي عبد الله الشيعي إختراق الجهة الدفاعية الأغلبية في إتجاه القیروان 
توجه الداعي بجيشه من باغاية إلى تبسة. ومنها عسکر في حيدرة قبل أن یواصل سيره إلى القصرین . كما شاهدها موسکاو في رحلته سنة 
35 م فقد وصف قوس النصر وعدة أضرحة آحدها ذو دهلیز > وجسر وأسوار وقطع متراکمة من الرخام ومبان فخمة مهارة . ومازالت إلى 
الیوم جدران هذه القلعة قائمة بجوار وادي حيدرة بأثار آبراجها العشرة إلى جانب آثار آخری کالقبرة القديمة . و آمام تصاعد الخطر الذي 
آصبح بهدد الحدود الغربية لتونس خاصة بعد سقوط قسنطينة سنة 1837م وتبسة سنة 1846م. إهتم البایات الحسینیین بترمیم الأبراج 
الواقعة خارج العاصمة. كما تمّ بناء آبراج جديدة ومن تلك الأبراج برج حيدرة للمزید ینظر: أحمد الحمروني. مرجع سابق. ص 67.66.و 
الأزهر اماجري. قبائل ماجر والفراشیش خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر (à)‏ جدلية العلاقة بين المحلي والمركزي)ء منشورات كلية 
الآداب والفنون والانسانیات 2b gi‏ تونس 2005 ص 466-465 
Dossier n°3, Folio 172.‏ , ,0۰۸.۵00.631 6-۷ 
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CEER وخسب بحفی اللعلومات الق اخظیت من طرف خياظ قرنسيين قامراق شمال‎ let 
الحد يبدأ من واد النحل ثم یتبع جبال عدادا وخمیر وعديسة إلى غاية جبل بالارات وبتجه إلى الجنوب إلى‎ 


غاية مجردة التي یتبعها إلى غاية جبل حیدرا ثم يتجه إلى الجنوب ". 


والجدول التالي یبین الحد بين ايالة الجزاثروتونس حسب بعض الصادر ال وروبية الحديثة 


الحد لمذكور/ 
المصدر 


Bréves(De) 


Pierre Dan 


Marmoul 


Dapper 


pyssonell 
e 


shaw 


کابو 


روسو 


وادي العرق 


القالة 


عنابة 


الوثيقة/المصدر/المرجع 


Relation de voyages 


De son ouvrage publie en 
1637. 


Ouvrage sur l’Afrique 


Description de 
L’Afrique contenant 
les noms ,la situation et 
les confins de tout ses 
parties. 


pyssonelle et 
Desfontaines, voyage 
dans la régence de Tunis 
et d’Alger ,publies par 
m. dubeau de la malte 11 
librairie de Gide. 
Paris, 1838. 


Voyage dans la 
régence d’alger 


1. AN.O.M.Op.cit,, Dossier n°3, Folio 172. 173. 
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Lettre de Barbarie * Poiret 
abée 
Histoire de tunis. 1850 * Luis 
Frank 
Notes Sur la Régence ¥ Zaccone 
de tunis , 1875. 


نلاحظ من خلال هذا الجدول Gi‏ الموقع الأكثر تداولا هو طبرقة وکابو روسو إذ أغلب الکتابات الغربية 
والتمثلة ساسا في کتابات الرحالة الأوروبيين تضع طبرقة وکابو روسو هو الوقع الذي من خلاله يتم 
تثبیت الحدود بين إيالة تونس والجزاثر. إذ نجد موقع کابو روسو يشترك فيه کل من بیسونال شاو 
وزاکون في حين Gi‏ موقع طبرقة يشترك فيه کل من براف بيار دان ومارمول کاربخال ودابي. من هنا نطرح 
الاشكال التالي ماهو النموذج الذي طبقه الاستعمار الفرنمي لرسم الحدود الجزائرية التونسية وما 
موقف الايالة التونسية من هذا الترسیم وهل استجاب هذا الترسیم لخصوصیات الجموعات البشربة . 


رابعا : تمرکز الاستعمارالفرنمي في الجزائر وإثارة مسألة الحدود 


يعتبر أدريان باربروجیر « Adrien Berbrugger‏ « أوّل من تناول موضوع الحدود الجزائرية 
التونسية في المجلّة الإفريقية سنة 1860. فقد تبيّن للباحث الفرنمي بعد الإطلاع على العديد من المؤلفات 
التاريخية العائدة إلى العصور القديمة والإسلامية وجود حدود صاغتها الطبيعة وهي عبارة عن حواجز 
ثابتة وفاصلة بين الكيانات المغاربية الثلاث منذ العهد الروماني . واكتفى بالاشارة إلى قيام حكام الإيالات 
المغاربية الثلاث في بداية العهد العثماني بتثبيت تلك الحدود. رغم أنّ ما لاحظناه في كتاباته هو عدم 
التطرق إلى اإلتفاق الأول لسنة1614 ولا لمعاهدة ضبط الحدود لسنة 1628م. 


1-سقوط قسنطينة وإثارة مسألة الحدود 


تعمدت السلطات الفرنسية في الجزائر إلى إثارة مسألة الحدود بين الجزائر كمستعمرة فرنسية والإيالة 
التونسية. فحاولت ربط علاقات تحالف مم البلاط الحسيى للاستمانة به لفرض سيظ قراعان النطقة 


'- سس أدريان باربروجیر }1869-1801{ مكتبة الجزاثر سنة 1835م وعمل محافظا لها. كما ترس هيئة تحریر الجلة الإفريقية سنة 1855 
»كما كان کاتبا للماریشال کلوزیل له عدّة مقالات ومولفات مها ترجمة LUS‏ هایدو حول إيالة الجزائر. للمزید ینظر: 
-Adrien. Berbrugger , « Des frontière de L’Algérie..... article »,Op.cit, Pp401-417. .‏ 
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الشرقية للجزائر وهي المنطقة التاخمة للايالة التونسية. liag‏ حرصا منها على الحاق القاطعات المتاخمة 
لها کقسنطينة وسوق آهراس من خلال الحد من نفوذ القبائل الحدودية في ظل إنعدام حواجز محددة 
تضبط تحرکاتها e‏ وهو ما عبرت die‏ إتفاقية 18 دیسمبر 1830م كما تطرقنا لها بالتفصیل في الفصل 
الأول بين السلطات الفرنسية ممثلة في شخص الجنیرال کلوزیل من ناحية وحسین باشا باي تونس من 
ناحية ثانية. والتي تُوجت بتعیین الباي مصطفی آخ الباي حسین بايا على إقليم قسنطينة والباي أحمد 


۶ 5 2 
إبن أخ الباي حسین بايا على إقليم وهران . 


لقد كان الخيار الأول للسلطة الفرنسية في الجزائر هو عدم الخوض في مسألة الحدود تجنبا لإثارة 
إشكال مع الحليف الحسيني ( الإيالة التونسية) إلى غاية فرض كامل سيطرتها على المنطقة المتاخمة لمجال 
إيالة تونس. الا أنّ الخيار سرعان ما إنتهت دوافعه بعد ظهور العامل الأمني. وحدوث إضطرابات على 
الحدود كمؤثر قي الموقف الفرنسي بعد إصطدامه بصعوبة السيطرة على المجال الکتسب. والذي إرتبط 
أساسا بالمنطقة الحدودية مع تواتر عمليات الإغارة التي رأت فما فرنسا محاولات غير مباشرة من البلاط 
الحسيني لفرض سيطرته على المجال التخومي . 


بسقوط مدينة قسنطينة عاصمة بايلك الشرق الجزائري بيد القوات الفرنسية منذ سنة 1837م“ 
طفت مسألة الحد بين الجزائر كمستعمرة فرنسية وتونس كإيالة تابعة للخلافة العثمانية على السطح. 
أصبحت جل المراسلات الفرنسية الوجهة لباي تونس تؤكد على ضرورة رسم خط حدودي بين الجزائر 
وإيالة تونس. تكون وظيفته الفصل بينهما وتكريس المراقبة على حركات العبور وتنظيمها لاسيما في هذه 
الفترة التي تميزت بتصاعد المقاومة في الشرق الجزائري. وعكست المراسلات الصادرة عن سلط الإحتلال 


محورية الباجس الأمني. فقد إتهمت التقارير الفرنسية السلطة في تونس بتوفير الأسلحة والذخيرة 


'- من تلك القبائل نجد أولاد سيدي عبيد التي وجدت السلطات الفرنسية صعوبات كبيرة في وضع حواجز للحد من حركة تنقلها فإلى غاية 
0 م. كان أولاد سيدي عبيد ينتقلون مع قطعانهم في الإقليم الذي يمتد من نواحي تبسة إلى بير بوناب(30 كلم على شط الغرسة Rharsa‏ 
6 وكانت تبعية أولاد سيدي عبيد متذبذبة بين وصايتي تونس والجزائر للمزيد ينظر: 

-Charles Monchicourt, La frontière Algero-Tunisienne… "article, Op.cit, p49. 
للمزید والنظر في بنود هذه الاتفاقية ینظر الفصل الأول من الأطروحة ص 103-102-85. لا أن هذه الغامرة كما یسمها الدکتور عبد‎ -" 
الجلیل التميعي ما لبثت أن أعلن عن فشلها بعد أن رفضت الحکومة الفرنسية اللوافقة على نص المعاهدتين التعلقتین بقسنطينة‎ 
ترتب عن هذا الموقف إعفاء الجنیرال کلوزیل من مهامه.‎ LS ووهران.‎ 
إدريس رايمي. مرجع سابق. ص‌38.‎ -" 
يذكر مونشیکور أنه مباشرة بعد سقوط قسنطينة في 13 اکتوبر 1837م طلب القنصل الفرنمي في تونس من الباي الشروع في عملية‎ -* 
ترسیم الحدود الشرقية للجزائر للمزید ینظر:‎ 


-Charles Monchicourt, La frontière Algero-Tunisienne… "article, Op.cit,p37. 
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للمقاومة بالجزاثر. كما اعتبرت احتماء بعض الجموعات القبلية الجزائرية بتراب الإيالة التونسية 
وتحالفها مع العروش القريبة من الجزاثر مصدرا آخر لانعدام oA‏ بالاضافة إلى عملیات الاغارة 
والسطو التي كانت تقوم بها اللجموعات من الجهتین. وهوما تسبب في اختلال الأمن في المرات.کما آثار 
التنقل الحر للسکان عبر الحدود إحتجاج السلطات الفرنسية التي قرأت في التواصل بين ble,‏ الایالتین 
مظهرا من مظاهر الفوضی والتصرفات البدائية ٠‏ 


2- مسألة قبيلة هد 


تعتبر مسألة هد " من للسائل الهامة التي أسالت حبرا کثیرا نظرا لأهميتها وادعاء كلا الطرفین أحقيته في 
هذا الجال. وقبل الخوض في السيرورة التاريخية لانضمام نهد إلى التراب الجزائري آردنا إلقاء نظرة على 
بعض الکتابات الأجنبية والمحلية التي تطرقت لعروش نهد. لقد aial‏ الرحالة الأوروبيين الذين زاروا 
الجزاثر وتونس بمسألة الحد بين إيالتي الجزائر وتونس خلال الفترة العثمانية. فنجد مثلا الطبیب 
الفرنمي أندري بیسونال André peysonnal‏ » الذي زار تونس Le‏ بين 28 ماي 10-1724جانفي 
5 والجزاثر ما بين 11 جانفي 1725- أكتوبر ۰۸1725 فمثلا بعدما أنبى زبارته لتونس وأثناء عبوره 
الحدود للجزاثر عبر طبرقة إلى القالة تجنب المرور بمنطقة هد. ES‏ الطریق المؤدية الها حسب رأيه وعرة 
والقبائل التي تقطنها تعيش حالة تسيب وفوضی. ولا تعترف لا بسلطة داي الجزائر ولا باي تونس والتي 


یطلق علها عبارة » nation‏ ». 


«Ce pays est habité par des nation qui ne sont soumises ni au bey de Tunis 
ni au dey d Alger »’. 


في حين اننا نجد بواري ابي » poiret abbéé‏ » الذي زار الايالة التونسية ما بين 1785- 
6م.فشاهد Gi‏ حياة هذه القبائل تمزقها الصراعات الداخلية وأنها لا تدفع الا القلیل من الضرائب 
حتى لایقع |زعاجها من طرف الحكام» كما حاول کل من بایات تونس وبایات قسنطينة إخضاعها ". 


'- فاطمة بن سلیمان. مرجع سابق. ص273.272. 
"- نفس الرجم. ص 273 
*- تضم قبيلة هد ثمانية عروش هي: آولاد عريضء الهواوشة. الصوارخ. بن سلامة. العجامة. آولاد منصور. الأخضر.ء آولاد عامر. ینظر 
فاطمة بن سلیمان. مرجع سابق» ص 277. 
pyssonelle et desfontain, Op ,Cit .Préface.‏ 7 
Ibid, p265.‏ -3 
Poiret abbé, Op.Cit , p88.89.‏ 6 
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Lei‏ بالنسبة للمصادر المحلية التونسية على وجه الخصوص OL‏ إسم نهد لم يرد الا في کتاب الشرع 
الملكي لصاحبه محمد الصغیر بن یوسف. بحیث یضع حد مملكة تونس في المكان المسمى عیون التوامي 
عند حدیثه عن الحلة حين جمعها للضرائب وفي ذلك یقول : "واللیل السادس تفزل بباجة وتقیم Lele‏ ثلائة 
ايام...ثم یرحلون ویقصدون عیون التوامي وهي حد مملكة تونس "۰ وحسب فاطمة بن سلیمان فانه إذا ما 


لها حيزا کبیرا حیث ذکر "أنها تتبع جبل باجة وتنقسم الى فخذین فخذ من توابع الجزاثر وفخذ من توابع تونس 
وهم نهد ومنزلهم قرب برج القالة" . 


يبدو لنا من خلال المصادر الأوروبية والمحلية التي تطرقت إلى عرش نهد ومدى تبعيته لأحد الايالتين أن 
هذا العرش لم يكن له دور في تاريخ إيالة الجزائر وتونس. بل كان على هامش الأحداث التي جرت في 
الدولتين. 


3- نهد في الأرشيف التونسي 


طرحت مشكلة إنتماء هد السياسي خلال عشرينيات القرن التاسع عشر عندما راسل سليمان كاهية 
حلق الوادي سنة 1821م القنصل الفرنمي بتونس يعلمه بأنّ كابو روسو هو حد عمالة تونس قائلا: " ولنا 
رعية ساكنة هناك يقال لهم نهد يعلم هذا جميع Jai‏ البر والبحر " ۰ فريما هذا ما جعل سليمان كاهية يثير 
مسألة نهد وإنتمائها السيامي لإيالة تونس. وحسب الدراسة التي قامت بها فاطمة بن سليمان فإنه تبين 
خضوع نهد منذ القرن السابع عشر للضرائب العينية والنقدية وتمتع مشایخها مثل أعيان المجموعات 
الأخرى الغارمة بعوائد وهدايا مخزنية تحمل إسم عوائد كبار هد. كما كان الفرنسیون أصحاب برج 
القالة يرفعون شكاويهم بالقبائل الحدودية مثل نهد وخمير وبني مازن إلى باي تونسء وهو فعل يعد في حد 


'- يقع هذا المكان في أخر أرض بني مازن عند وادي بربر وهو الموضع الذي تنتبي إليه محلة باي تونس الصيفية. وتمثل كذلك الحد الذي 
يفصلهم عن نهد ينظر فاطمة بن سلیمان. مرجع سابقء ص 175. 
ei‏ بن يؤسقف bou‏ المجلد ر40 
*- فاطمة بن سليمان. مرجع سابق. ص275. 
*- محمد الصغير بن يوسف. مصدر سابق. ج1 ص92. وكان الصغير بن يوسف قد كتب هذا أثناء تطرقه لحادثة فرار القاضي علي شعيب 
من إنتقام علي باشا غداة إرتقائه العرش وإحتمائه بعرش نهد. 
"- أحمد إبن آبي الضياف.مصدر سابق» Ag‏ ص18. 
-i‏ أ.و.ت. الدفتر 2847.ص2. 
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ذاته (عترافا صریحا بأنّ باي تونس كانت له سلطة سياسية وقضائية على نهد " وتضیف الباحثة بان 
الواقع هذا Y‏ یمکن أن يحجب بعض الوشرات الدالة على ضعف ارتباط هد أو بعض فروعها بالسلطة 
في تونس. فذكر المجموعة في الصادر الجبائية وهذا خلافا لبقية العروش الأخرى لا یتضمن تفصیلا 
واضحا لأسماء فرقها " » كما أن الأداء الموظّف علها مقارنة ببقية اللجموعات القبلية الأخرى ف الإيالة 
able Asie te sa til, les‏ 


3 


يمكن إعتبار ضبابية الوضع الجغرافي والسيامي لنهد بالدرجة الأولى إلى ضبابية الحد بين إيالتي 
الجزائر وتونس في الجهة الشمالية لوادي مجردة لاسيما على مستوى البحر. وبالعودة إلى إتفاقية سنة 
8ه فإتها لا تتضمن أي موقع ساحلي يتم الإرتكاز عليه كحد فاصل ينطلق منه في جهة البحر. 


4-الجدل الحدودي:(837 1843-1{ 


طفا الجدال الحدودي بين السلطة الاستعماربة الفرنسية في الجزائر والبایات التونسیین بعد سقوط 
قسنطينة سنة 1837م . وبظهر ذلك من خلال الرد الذي توجه به وزير الخارجية الفرنسي إلى قنصله 
بتونس Jus‏ سنة 1838م تعترف فرنسا بان الباي وان كانت له سلطة ما على عروش هد gò‏ ضعيفة 
ورمزية والدلیل على ذلك حالة التسیب والفوضی التي كانت Lele‏ المجموعات الذ کورة. وتأکیدا على 
ضعف سلطة باي تونس على نهد إعتبر صاحب الرد ól‏ عشائر نهد قبلت الدخول عن طواعية تحت 
الحماية الفرنسية. كما رفض الطرف الفرنمي أن تکون الأحكام القضائية أو الجبائية أو الولاء. وهي 
الحجح التي استند إليها الباي في تثبیت حقه على نهد» SÍ‏ قاطعة وحاسمة لمسألة سيادة الدولة على 


'- فاطمة بن سلیمان. مرجع سابق. ص276. 
"- حيث تشر الباحثة أنّ تفصیل عروش هد لم يرد GY‏ القرن التاسع عشر اعتمادا على وثاثق الأرشيف التونسي وعدد فرقها ثمانية وهي: 
أولاد عريض» الهواوشة. الأخضرء الصوارخ آولاد ce pole‏ بن سلامة. العجامة. آولاد منصور. إستولى الفرنسیون على ستة مها فیما (حتمت 
الفرقتان التبقیتان بالتراب التونمي. ینظر فاطمة بن سلیمان . مرجع سابق الهامش ص 277. 
“- نفس المرجع . 
*- يشير مونشيكور di‏ بعد سقوط مدينة قسنطينة تحت الهيمنة الفرنسية وبعد قيام القنصل الفرنسي بتقديم الطلب إلى الباي التونسي 
لأجل الشروع في عملية التحديد Í‏ بريطانيا تظاهرت بأنّ الفرنسيين يريدون التطاول وضم الأراضي التونسية وأبلغت الباي أحمد بذلك 
والذي بدوره أبلغ السلطان العثماني بالأمر في شهر مارس 1838م. ويواصل مونشيكور Gb‏ الرد على البريطانيين كان بتفنيد الإدعاءات 
البريطانيين والإعلان عن حسن نية الفرنسيين تجاه ULY‏ التونسية ینظر : 

-Charles Monchicourt, La frontière Algero-Tunisienne… "article, Op.cit, p 37. 
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HAS اة ومؤكدة غل‎ le بخیت تكون كلك الوسسات و امك رها‎ dati 


لقد إستند البایات الحسینیین في تثبيت سيادتهم على عرش نهد على حجج عديدة منها ما هي تاريخية 


وسياسية والأخرى قضائية وجبائية : 


في الجانب التاريخي تشبّث آحمد باي“ Les‏ سماه الثابت من قدیم الزمان رافضا الإدعاء الفرنمي بأن نهد 
کانو "فوضی مستقلین" عن أية سلطة. مؤكدا أنّ حکام ULN‏ السابقین بعثوا إلهم الحلات وأدخلوهم 
تحت الطاعة, لا سيما عندما أضروا بمصالح الفرنسيين أصحاب برج القالة ". فقد لجأ الحكام 
التونسيون إلى الإستناد إلى الحجج التاريخية معتمدين في ذلك على المصطلحات الواردة في بعض 
المواسلات كول الزمان" و"أول الدتیا" و "العادة". 


Lai‏ الجبائية تتمثل في خضوع عروش نهد الستمر لدفع الجباية. معتبرا وجود آسماهم في دفاتر الجباية 
|حدی العلامات الدالة علی |ٍنتماهم إل تونس. فالجباية هي مظهر من مظاهر سيادة السلطة على الجال 
حسب رأي الحکام التونسیین. هذا بالاضافة إلى إستنادهم في تثبیت حقهم على عرش نهد إلى سيادة الدولة 
الحسينية على الجموعة المذكورة في الميدان القضائي . 


Lai‏ فیما یتعلق بالحجچ القضائية والسياسية. في تتمثل ساسا في وصول الحلة إلى قبيلة هد . وفي 
قيام البایات بتعیین مشایخهم وفض نوازلهم خصوصا المتعلقة بعلاقاتهم مع الفرنسیین أصحاب مركز 
القالة. وقد إستند أحمد باي في تدعیم سیادته على نهد إلى الاعتراف الخارجي بهذا الوضع عندما قال 
مخاطبا القنصل الفرنسي: " وان قلته انهم من عمالة الجزایر فحجتنا ان حكامها السابقين لم يعارضونا قط 
ولا صدرمنهم كلام في شأن هؤلاء مع ما كان بيننا من الحروب القاضية بعدم التسليم في أدنى شيء" . هذا 
وقد وجد الباي التونسي في هذا الظرف مساندة كلية من طرف عماله في كل من الرقبة والكاف أي القريبة 


°- فاطمة بن سليمان . مرجع سابقء ص 281. 
"- المشير الأول أحمد باي 1855-1837 في عهده شهدت تونس Lag‏ فعلى الصعيد الداخلي قام بتنظيم الجيش البري النظامي كما إعتنى 
بالبحرية التونسية من خلال تزويده بأسطول من البواخر الحربية كما آبطل بيع الرقيق سنة 1846م. Lei‏ على الصعيد الخارجي قام بزيارة إلى 
فرنسا في شهر نوفمبر 1846م كما تميز عبده . كما شهد عهده slu‏ مجموعة من النظم القانونية والمؤسسات العسكرية Li.‏ فيما يتعلق 
بالجزائر فان فترته شهدت ترسيم الحدود مع الجزائر . للمزيد ینظر : حسن حسني عبد الوهاب. مرجع سابق. ص 140-138. 
«si‏ السلسة التاريخيةء الصندوق 212. ملف 229. الوثيقة 116 بتاريخ 1255ه/ (1839). نقلا عن فاطمة بن سلیمان. مرجع 
ابق :خن 283 
*- فاطمة بن سلیمان. مرجع سابق. ص 284. 
"- أ.و.ت . السلمرلة التاريخيةء الصندوق 4212 ملف 229 Mas‏ عن فاطمة بن سلیمان. مرجع سابق. ص 284. 
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من النطقة الحدودية الجاورة. یقول صالح بن محمد كاهية الکاف "أن برج القالة هو الحد بين تونس 
والجزاثر...وبذلك یصبح عرش نهد من وطننا وترابنا من غيرشك ولا نزاع" . ویبدو واضحا وجلیا عند تحلیلنا 
لهذه الوثيقة تسرب الفردات الدّالة على ملكية الجال کالارض والوطن والتراب وهي المفردات التي یحتج بها 
البایات التونسیین. 


في الجهة القابلة نجد Gi‏ السلطة الاستعمارية في الجزاثر قد إستندت آولا على الوضع الذي ترتب عن 
توسعها في الجزاثر أو ما یمکن أن نسمیه حق الاحتلال. وإستنادا إلى هذا Gall‏ إعتبرت الحجج التاربخية 
التي تقدم بها البلاط الحسيني غير مقنعة ولا تتضمن أي دلیل أو حجة قاطعة للحسم في ملكية الأرض ولا 
ينبني Lele‏ شيء. لأنها تتعلق بزمن لم تكن فيه لفرنسا نفوذ على الجزائر وأنّ الاحوال تبدل وجهها تماما 
الیوم. واعتمادا على هذا الحق أي الحق الذي شرعه الاحتلال اعتبرت فرنسا نفسها وريئة حقوق داي 
الجزاثر في كل الجال المتد من القالة إلى کابو روسو. وحقوق فرنسي القالة. وتأكيدا لهذا الحق إستند 
الموقف الفرنمي على قراءة خاصة للشروط النعقدة بين التجار الفرنسیین في برج القالة والجزائر سنة 
5 م من ناحية. وبيهم وبين باي تونس سنة 1790م من ناحية ثانية. وعبّرت فرنسا عن استعدادها 


منح ترضيات للباي بإعطائه أي مكان أخر يختاره على الحدود كتعويض عن منطقة نهد محل النزاع”. 


ل کی وهو نمه اناه مد اميه یار موا ا 
مجاورة لمجاله التخومي . وكان لزاما عليه القبول بمفهوم الحدود كما يتصورها الفرنسيون . والتي هي في 
الأصل نابعة من ثقافة سياسية غربية تحمل في طياتها ثلائة قرون من الحروب والجدل وا تفاقيات 
المكتوبة بين الدول الأوروبية تضبط المجال الترابي الذي تمتد إليه سيادة كل حاكم. لقد أسفر هذا المسار 
الذي عرفه الغرب الأوروبي عن إنبعاث دول مركزية ترابية غيورة على على حدودها السياسية تركزت بها 


تقالید مراقبة متمیزة 


.284 فاطمة بن سلیمان» مرجع سابق. ص‎ -" 
282 نفس المرجع. ص‎ -" 
للمزيد والإطلاع على تشكل الحدود بين الدول الأوروبية والحدود الفرنسية ينظر:‎ -" 
-D.Nordman, « Des frontiere d Europe aux frontiere de Maghreb 19em siecle . problématique 
historique « , in profil du Maghreb. frontieres, figure et territoires (18°-20° siécle). Faculté 

des Lettres et des Science Humaines de Rabat, 1996,pp25-39. 
283 نقلا عن فاطمة بن سلیمان. مرجع سابق. ص‎ 
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5 السلطة الاستعماربة وخیار الحدود الطبيعية 

فشلت السلطة الإستعمارية مع بداية الاحتلال في الفاوضات التي باشرتها مع باي تونس من أجل 
اعطائه إقليم قسنطينة مع الإعتراف بسيادة فرنسا ودفع ضريبة سنوية لها ". وقد صیفت معاهدة من 
أجل ذلك بين الباي التونسي والجنیرال کلوزیل. الا Gi‏ الحكومة الفرنسية لم تصادق Lele‏ كما تطرقنا إلى 
ذلك في الفصل الاول. وبالتالي فشل الصفقة من بدايتهاء الا أنه مع بداية عهد کلوزیل الثاني ( 1835- 
7 وقبل سقوط مدينة قسنطینة. عادت السلطات الفرنسية من جدید في مغازلة البلاط الحسيني 
تمهیدا لفاوضاته الستقبلية بشأن الشاکل التخومية وترسیم الحدود. وذلك من خلال الرّسالة التي بعث 
بها کلوزیل في 24 سبتمبر 1835 إلى الباي مصطفی " مباشرة بعد تولیه الحکم یعرب له فما عن إمتنانه 
وفرحه بوصوله إلى عرش الإيالة مذ کرا إِيّاه بالرغبة التي كانت تحذو فرنسا مع بداية الاحتلال في وضع 
آقالیم من الجزاثر (قسنطينة ووهران) تحت حکم تونس. كما آعرب له في هذه الرسالة آیضا عن آمله في 
قبول البعوث الفرنمي إلى تونس القائد العسكري کورت لشراء الخیل من تونس للعساکر الفرنسية". 

منذ سقوط مدينة قسنطينة تحت أيدي القوات الفرنسية سنة ۰1837 إتجهت السلطات الفرنسية 
نحو الحسم في مسألة الحدود الجزائربة مع الإيالة التونسية. (lé‏ غاية سنة 1843 والتي شهدت رسم آول 
خط حدودي بينهماء فان الفترة التي قبلها ومنذ سقوط قسنطينة شهدت عملیات التحدید الترابي جدلا 
بين آطراف النزاع. تجلی ذلك في الراسلات الصادرة عن السلط الفرنسية. فعند استقرائنا لتلك الراسلات 
لاحظنا تصویب الفرنسیین إهتماماتهم نحو الحدود الطبيعية لتسهیل عملية الترسیم. فقد طرحت عدة 
آراء فيما یتعلق بتثبیت الحدود بين الجزاثر وإيالة تونس. فما محتوی هذه الاراء و الستندات والمبرّرات 
التي اعتمدت علها السلطات الفرنسية أثناء عملية الترسیم؟ 


"- آبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية. مرجم سابق. ج1.ص 155 
"- توق الحکم في تونس بعد وفاة أخيه حسین باي في محرم سنة 20/21251 ماي 1835م .. توفي في رجب 1253ه/ أكتوبر 1837م. ینظر: 
-P.Arthure,Op.Cit,p156.‏ 

وحسن حسني عبد الوهاب. مرجع سابق. ص 135 

3۸۸0۰۸ Op.cit, Dossier n°2 folio30. lettre du maréchal de France Comte Clauzel 

gouverneur général des possessions françaises dans le Nord de l'Afrique au Sidi Mustapha 
Bey de Tunis en date de : 24 septembre 1835. 
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إختلفت الآراء مابین تثبیت الحد عند وادي العرق الذي يجري بالقرب من المحطة التجاربة الفرنسية أو 
في الرأس الأحمر کابو روسو". في حين أن غالبية الأراء الفرنسية الأخرى تضع الحد بين الدولتین عند 
à “ " "‏ .1 
مجری واد الزان "واد بربر" بالقرب من مدينة طبرقة . 


(ستندت السلطات الفرنسية لتثبیت الحدود على عدة حجج تاربخية. من ذلك العاهدات التي أبرمتها 
مع ULY‏ التونسية. وذلك لاعطاء مبرّرات مقنعة حول أحقيتها بکل المجال المتد من القالة ال 
طبرقة. مثل معاهدة 1694 التي لا تذکر جزيرة طبرقة في النقاط المنوحة للشركة الفرنسية > وقد فسرت 
السلطات الفرنسية أنّ هذه الاتفاقية لیس لها هدف الا تحدید مهام الشركة ولیس تسوية الحدود بين 
oil‏ هذا بالاضافة إلى معاهدة 1790م" بين الشركة الملكية ۲۷ فريقية وايالة تونس والتي على أساسها 


صرح باي تونس بأنّ حدود دولته تبدأ من جزيرة طبرقة وهو ما یمنح للسلطات الفرنسية أحقية تنفيز 
ETT ۲‏ 


lala Lt" cassis ساطات ااال‎ ets 
كنقطة لبداية الترسيم في الجهة الشمالية . نجد هذا الطلب يتحول مع نهاية سنة 1841م عندما طالب‎ 
وزارة الحرب الفرنسية ويذكرها بأفضلية إختيار واد الزان كحد‎ « duc Dalmatie » الدوق دالماتي‎ 


1. AN.O.M, Op.cit , Dossier n°3,folio 176. (Délimitation entre l'Algérie et la régence de 
Tunis en date de « 19octobre 1841 ». 
2-10 folio, 179. 
Ibid. 
من خلال هذه العاهدة أصبحت الشركة الملكية الإفريقية تتحصل كل سنة على 13.500 بیاستر من تونس مقابل الإمتياز الحصري لصید‎ -* 
المرجان في المياه التابعة لإيالة تونس وهو المجال الذي يبدأ من جزيرة طبرقة إلى إيالة طرابلس الغرب ينظر:‎ 
-A.N.O.M, Op.cit, Dossier n°3,folio179. 
<- Ibid. 
تتميز بلاد خمير بموقعها الستراتيي لأنها تقع بين سهول وادي مجردة الخصبة وهضاب الکاف من جهة ومحطات کاب نقرو وطبرقة والقالة‎ -" 
حدودها الجغرافية . فیحدها من‎ Lai . من جهة ثانية . فبلاد خمير تکون من الناحية الطبيعي وحدة جغرافية هائلة تنتشر بها المرتفعات‎ 
طبرقة ومن‎ Jeu الشمال: ساحل البحر التوسط انطلاقا من الحدود الجزائرية الى منطقة ماكنة الواقعة خلف الوادي الکبیر الذي عشق‎ 
USL الجنوب: منخفض وادي غزالة المتد في معظمه بين أراضي الشيحية وبني مازن ومن الشرق تحدها بداية من ساحل البحر آراضي‎ 
والشيحية ومن الغرب الحدود الجزاترية من ساحل البحر إلى برج الحمام ثم إلى منخفض وادي غزالة للمزید ینظر: محمد دبوسيء الوسط‎ 
الطبيعي والخصوصیات البشرية وال قتصادية والاجتماعية والثقافية لبلاد خمیر قبل 1881 المجلة التاريخية الغاربية. مؤسسة التميعي‎ 
للبحث العلمي والعلومات. العدد 160« تونس. جوبلية ۰2015 صص 187.186 . 197.للمزید عن قبائل خمير ینظر المصدر التالي:‎ 
-P-H. Antichan, le pays des khroumir , Librairie ch. Delagrave , paris, 1883.pp1-27. 
محمد دبوميء دور تحالفات المصالح الإقتصادية في تدعيم روابط الدم والنسب: كنفدرالية خمير نموذجاء المجلة التاريخية‎ -" 
217 المغاربية.مؤسسة التميي للبحث العلمي والعلومات. العدد ۰164 تونس. جوان ۰2016 ص‎ 
54.70.11, Op.cit, Dossier n°3 folio.183 (communication d’une not sur la délimitation entre 
l’Algérie et la régence de Tunis. (en date de 22octobre 1841). 
الدوق دالماتي شغل منصب وزير الحرب ما بين }1834-1830{ ثم رئيس الجلس الوزاري ووزارة الحرب معا }1834-1832{ فوزیرا للشؤون‎ -* 
{1845-1840} الخارجیة( 1840-1839{ ثم رئيس مجلس الوزارات الفرنسية ووزيرا للحرب‎ 
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طبيعي تنطلق dis‏ عملية الترسیم "وهو ما وقفنا عليه خلال المراسلات الصادرة سنة 1م بحیث أنّ 
السلطات الفرنسية المثلة بالحاکم العام ووزارة الحرب ولتفادي آي اعتراض من الإيالة التونسية ورغبة 


مها في القیام بالترسیم الهائي للحدود اعتبرت أنّ التخطيط يبدأ من جزيرة طبرقة إلى واد الزان . 


ان الشی الملاحظ في مراسلات السلطات الفرنسية إلى وزارة الحرب والحکام العامون بالجزاتر. هو 
الترکیز في مراسلاتها على الحدود الطبيعية. وهو ماورد في التعليمة الصادرة من وزارة الحرب بحيث جاء 
فما بأن الحدود الملائمة بين الدول هي الحدود الطبيعية كمجاري الیاه وأعالي الجبال. لذا نجد أنّ ترکیزها 
انصب أولا على جبل خمير والذي یتشکل من قمم وعرة ومسالك صعبة. بالاضافة إلى مجری واد الزان 
الذي اعتبرته کحد طبيعي وأقل عرضبة للنقاش من قبل السلطات التونسية. وعلی أساسه تمتلك فرنسا 
کامل الساحل الشرق لهذا الجری. والذي بمقتضاه يكم ترسیم الحدود عند طبرقة کحد بحري نی الجهة 
الشمالية بين البلدین . 
خامسا: تخطیط الحدود(11845-1843 


1-الأشغال الطوبوغرافية لسنة 1842 


كان لفرنسا في شمال إفريقيا حدود مع البلاد التونسية . فرضت lele‏ هذه الوضعية مراقبة سياسة 
البایات الحسینیین الخارجية. فالحدود الجزاثرية التونسية لم تكن سوی خط افتراضي یفصل بين 
مناطق متشابهة وبين سکان لهم نفس الأصول ونفس اللغة ونفس طريقة العیش. فمنذ بداية التوسع 
سعت السلطات الفرنسية إلى التفاهم مع التونسیین حول ضبط حدود رسمية “.مع بداية أربعينيات 
القرن التاسع عشر شرعت سلطات الإحتلال في محاولة لضبط الحدود بين الجزاثر وتونس. فکانت المرّة 
الأولى التي يتم فها رسم خط حدودي موقت وظرفي والذي حمل إسم الجنیرال راندون » Randon‏ » 7 


LAN.O.M, Op.cit, Dossier n°3,folio185. (Au sujet de la délimitation entre l'Algérie et la 
régence de Tunis 17 décembre 1841). 
والملاحظ أيضا أنّ هذا المطلب سوف یتغیر في فترات لاحقة من خلال المطالبة بتثبیت الحد عند جزيرة طبرقة.‎ 
- A.N.O.M, Op.cit, Dossier n°4, folio 287 (Au sujet de la délimitation entre l’Algérie et la 
régence de Tunis 8 octobre 1841). 
3 AN.O.M, Op.cit, Dossier n°3,folio179.180. 
جون غانیاج. جذور الحماية الفرنسية بالبلاد التونسية } 1881-1861)ءتر. عبد الجلیل بوقرة. ج 1ء دار سيناتراء المركز الوطني للترجمة.‎ -* 
.36 تونس 2014« ص‎ 
حاکما عاما على الجزائر في 11 دیسمبر 1851م. من آهم أعماله أنه جاء بآوامر‎ cié :)1858-1851(» Randon » الجنیرال راندون‎ 0 
لمماجمة الثورة في جرجرة .عرف عهده بعهد إستكمال الاحتلال للمزيد ينظر: آبو القاسم سعد الله . الحركة الوطنية الجزائرية. ج 1 صص‎ 
للمزيد عن شخصية الجنيرال راندون ينظر:‎ . 371-1 
-A.Rastoul, le Maréchal Randon {1795-1871}, d'après ses mémoires et des documents inédits, 
etude militaire et politique, paris, 1890,p33. 
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الفاعل الاسامي في إنشائه. لکن وقبل الشروع في تفصیل سير الفاوضات بشأن الحدود في الفترة من( 
1845-3). لابد من الإشارة إلى أن آعمالا طوبوغرافية قام بها الفرنسیون خلال سنة 1842م. 


تجدر الإشارة Gb‏ الأعمال الطوبوغرافية قد شرعت فما السلطات الفرنسية قبل سنة 1842م.بحیث 
بدأت الراسلات ق هذا الشأن منذ نهاية سنة ‏ 1839م". فقد عینت وزارة الحرب الفرنسية القائد 
العسكري "بودلاي" » Suillon Boblay‏ » وکلفته بمهمة مسح طوبوغرافي للجزاثر وبالأخص في 
مقاطعة قسنطينة. ثم قامت باستبداله نظرا لعدم كفا عته في هذا الميدان بضابط الأركان "سوفيير" 
Sauveur «‏ » والذي کلف أيضا بأعمال طوبوغرافية في مقاطعة قسنطينة ومواصلة العمل الذي قام 
به بوبلاي لإنجاح عملية ترسيم الحدود مع الإيالة التونسية . ومع بداية سنة 1840م أبلغت وزارة الحرب 
الفرنسية مكتب الشؤون السياسية والمدنية بالجزائر برسالة حول تعيين الماريشال "دوفيفيه" 
Duvivier «‏ » "وتکلیفه بعملية رسم الحدود بين الجزائر وإيالة تونس مع وضع ضابطين إثنين تحت 
إمرته لهذه aall‏ 


لقد قام الفرنسيون بأشغال طوبوغرافية أخرى إمتدت من سنة 1842م إلى غاية 1845م, lelu‏ على 


خريطة تونس التي وافق عليها أحمد باي سنة 1846م أثناء الزياربة التي قام بها إلى باريس . 


"- يندرج المسح الطوبوغرافي للجزائر في هذه الفترة ضمن المهمات العلمية والجغرافية التي قامت بها فرنسا بالجزائر في الفترة ما بين 
(1842-1839م) للمزيد ينظر: 
-Numa Broc ,Les grandes missions scientifique françaises au 19em siècle {Morée, Algérie‏ 
„Mexique Jet leurs travaux géographique , in Revue D'histoire des Science, tome 34,n° 3-4,‏ 
année 1981,pp319-356.‏ 
AN.O.M, Op.cit, Dossier n°3,folio153 {Note pour le monsieur le directeur des affaires‏ 2 
D'Afrique concernant la délimitation } en date de « 28 novembre 1839 ».‏ 
"- جنیرال وکاتب عسكري ولد بروان Rouen»‏ » سنة 1794م. وتوفي بباربس سنة 1848م. تکون بمدرسة بوليتکنيك بين 1812- 
4 کان ضمن البعثة الحملة الفرنسية على الجزائر. عين قائدا على بجاية 1835-1833. نظم الفوج الأول من الصبايحية إلى عنابة سنة 
5 قام بدور مهم في الحصار الأول والثاني لقسنطينة (1837-1836). ژقي إلى رتبة مارنشال سنة 1840. للمزید ینظر: 
-Narcisse Faucon ,Op.cit,p223-225 .‏ 
“-A.N.O.M, Op.cit, Dossier n°3 foliol150. {Note pour le direction des affaires D'Afrique-‏ 
Bureau des affaires politiques et Civiles- Au sujet de mission dont monsieur le général‏ 
Duvivier a été chargé pour la délimitation des frontiére entre l'Algérie et la régence de‏ 
Tunis} en date de « 07 janvier 1840 ».‏ 
Charles Monchicourt, La frontiére Algero-Tunisienne.… »article Op, cit, p 37.‏ 
*- إدريس رائسيء مرجم سابق. ص 41 ینظر إلى خريطة ترسیم الحدود لسنة 1845م في الملحق رقم 51 ص 390 
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تجدر الاشارة إلى Gi‏ العملیات الطوبوغرافية التي رافقت عملية ترسیم الحدود. فإذا كان رسم الخرائط 
من الأمور المألوفة عند الضباط الفرنسیین. فان التجربة كانت جديدة بالنسبة لأعوان الدولة في النطقة 
وبالخصوص بالنسبة للمجموعات الحدودية التي لم تعرف عبر تاريخها مثل هذه الاعمال. 


2-آحداث صيف 1843م على الحدود الشمالية 


خلال صيف سنة 1843م قامت القوات الفرنسية الرابطة في الشرق الجزائري بين شهري جوان 
وجوبلية بشن هجومات على المجموعات الحدودية التابعة ULY‏ تونس والجاورة للحنانشة والواقعة بين 
منطقة ورغة EA‏ فقد اجتاحت القوات الفرنسية وبعض فرسان القبائل اللخزنية العروش الحدودية 
التابعة لنطقة الرقبة وهي: آولاد علي وبني مازن وآولاد سديرة والخزارة ووشتاتة من جهة وعرش ورغة من 
جهة ثانية '. وقد تزامن هذا الاجتیاح مع موسم الحصاد. فألحق هذا الهجوم آضرارا بممتلکات القبائل 
التونسية. کاضرام النار في مزارع القمح والخیام والاستیلاء على الحیوانات. كما آسفرت الحرب عن 
سقوط قتلی وجرحی وسط الأهالي. آرسل الباي أحد آعوانه وهو إسكندر آغا زواوة إلى المنطقة التضررة 
للتحقیق في أسباب الحادثة ومخلفاتها وحصر الأضرار الحاصلة للقبائل التي تعرضت إلى الاعتداء . 


بدا هجوم القائد الفرثمي علی مجموعة آولاد علي الحدودية طالبا مها الغدمة والطاعة معبرا عن 
عزمه الوصول إلى شمتو وقلوب الثیران في بحيرة الرقبة. الا Gi‏ القاومین منعوهم من التقدم. كان هذا 
الرفض والقاومة القبلية نقطة الانطلاق للحملة الإنتقامية اي شنها القائد العسكري الفرنمي de‏ 
المنطقة. 


نجد في الجهة المقابلة مصادر الأرشيف الفرنسي خلال هذه الحداث. ووفقا للمراسلات الموجهة الى 
الحاكم العام في الجزائر بيجو فان السلطات الفرنسية تتهم المجموعات القبلية التونسية بالإعتداء على 
العقيد "سنيل " « Senilhes‏ » حاكم مقاطعة قسنطينة. الذي كان متوجها لقبض الضرائب من 


"- للنظر بالتفصيل عن هذه الحملات التي قام بها الجيش الفرنمي ضد القبائل التونسية الواقعة على الحدود والتي صودرت فها حيواناتهم 
وخيامهم Les‏ فما من حلي ونقود وأثاث بالإضافة إلى حرق محاصيلهم من القمح والشعير ينظر إلى الوثائق التالية : أو ت السلسلة التاريخية 
الصندوق 212 ملف 232 الوثيقة 110 وهي عبارة عن شهادة إغارة بعض عساكر الفر انسيس على أنفار من أولاد حريز بجهة رقبة أولاد 
سديرة بعمالة تونس . بتاريخ 11 جمادى الأولى 1259ه/1843م بمحل يعرف ببوشهبون الكاين ببحيرة رقبة أولاد سديرة من تراب الوطن 
التونسي مرفوع إلى أمير المؤمنين أحمد LAL‏ باي بتاريخ أواخر جمادى الثانية 21259 / 1834م. 
- ينظر كذلك الوثيقة 111 من نفس المصدر عبارة عن شهادة إغارة عساكر الفرنسيين على أولاد علي مرفوعة كشكوى إلى أحمد باشا باي 
بتاريخ أواخر جمادى الثانية 1259ه/ 1843م. 
- وينظر أيضا إلى الوثيقة 114 من نفس المصدر نازلة إغارة المحلة الفرانساوية على عرش الفراشيش " إغارة عساكر الفرنسيس على عرش 
أولاد علي يوم AM‏ الخامس والعشرون من شهر جمادى الثاني 1259ه/22 جويلية 1843م. 
*- فاطمة بن سليمان. مرجع سابقء ص276. 
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القبائل المقيمة شرق القالة في كل من آولاد علي. أولاد ناصر. آولاد یوب. آولاد pale‏ فادعت هذه الفرق أنّ 
القائد الفرنسي تجاوز مجالهم باکثر من 10 فراسخ ما جعل هذه القبائل تقوم بثورة ضده. ومن أجل 
عدم إثارتهم فضل الإنسحاب جهة القالة وقام برفع شکوی إلى الحکومة التونسية '. 

عجّلت هذه الأحداث بتحرك السلطات الفرنسية والمثلة بقنصليتها في تونس لدی البلاط 
الحسيني»فأوفدت القنصل الفرنسي المساعد دولابورت ۰ » Delaporte‏ >2 في شهر آوت 1843م 
للتحقيق في الواقعة. والعمل على تهدئة الوضع مع التونسيين من خلال إبراز نوايا الجنيرالات الفرنسيين 
أثناء عملياتهم العسكرية في المنطقة الحدودية ”. وفي وصفه لهذه الأحداث يشير بأن القائد "سنيل" تعرّض 
إلى مضايقات من طرف المجموعات الحدودية. وأنّ سبب الحملة هي معاقبة أولاد سديرة وبني مازن الذّین 
إستقبلوا البعض من أولاد ضيا(الحنانشة) الفارين من الحكم الفرنمي. مضيفا أنه طالب بضم بعض 
المناطق الحدودية مثل الجبابرة في وسط أولاد علي إلى السلطة الفرنسية بالجزائر”. 


بعد هذه الأحداث وقع خلاف بين السلطات الفرنسية والتونسية حول أحقية كل منهما في إمتلاكه 
بعض المجموعات القبلية. فبينما إعتبرت سلطات الباي أحقيتها بامتلاك قبيلة الجبابرة المحاطة بأولاد 
علي والنصف من أولاد يوب وأرض السوالم والحماصة. إعتبرت السلطات الفرنسية أنّ تلك الأراضي 
تابعة للتراب الجزائري وأنّ مطالبة البلاط الحسيني بتلك المناطق شكل من أشكال التعدي» ونفس الأمر 
ينطبق على بعض الأراضي الفلاحية الموجودة بين واد المالح وواد البربر "الزان" والمستغلة فلاحيا من طرف 
قبائل بني مازن . كما اعتبرت السلطات الفرنسية أنّ جبال أولاد ضيا وأولاد مومن تعتبر كحدود طبيعية 


فاصلة بين القبائل التونسية والجزائرية . 


ظالبت القباكل الق سید المتقيوزة من حرق nanas billes‏ عياما عل غرار أولاد 
علي وبني مازن بعد هذه الأحداث من خلال الشكاوي المقدمة إلى الباي بالتحقيق فيما حصل. إعتبرت 
السلطات الفرنسية أنّ الهدف من ذلك هو الحصول على تعويضات. ویبدو أيضا من خلال رسالة 


LAN.O.M, Op.cit, Dossier n°3 ,folio195, { Correspondance de département de Constantine 
au gouverneur général de l'Algérie }.en date de 14 juin 1843. 

.» élève- consul » : تشير إلى القنصل دولابورت بعبارة‎ Lele معظم الراسلات التي إطلعنا‎ -* 
3 A.N.O.M, Op.cit, / {rapport sur les événement 1843.Consulat de 
France a Tunis au gouverneur général de l Algérie}, en date de : 19 juillet 1843. 
4- Ibid Dossier n°4 folio231, { rapport Consulat de France a Tunis} en date de 06 Aout 
1843. 
3-A.N.O.M, Op.cit, Dossier n°4, folio274-275,. {Lettre du De lagau « consul général et 
chargé d'afjaire au général Randon commandant la subdivision de Bône} en date de 11 
Septembre 1843. 
° Ibid. 
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القنصل دولاقو « Delagau‏ » للجنیرال راندون رغبة السلطات الفرنسية تسوبة مسألة التعویضات 
آولا قبل البث في مسألة أحقيتها في القبائل التنازع علها على غرار نهد والجبابرة والنصف من آولاد 
يوب والأرض المستغلة من طرف السوالم والحماصة ۱ 


قام البعوث الفرنمي بعد ذلك برسم خريطة توضح كل المناطق المتضررة من هذه الأحداث التي 
شهدتها المنطقة الشمالية على حدود البلدين بالإضافة إلى تبيان الأماكن المتنازع علها بين الحكام 
الفرنسيين والعروش الحدودية. وبعد هذه الأحداث التي شهدا المنطقة الحدودية صيف e1843‏ قام 
العقيد سنيل بتسجيل بعض الملاحظات على الحدود الجزائرية التونسية. مع التأكيد على أن المعالم 
الطبيعية هي الفاصلة بين الإيالتين كقمم جبال خمير وجبل عديسة في الجهة الشمالية أي بمقاطعة 
عنابة وضواحهاء LÍ‏ في مقاطعة قسنطينة فإن الحدود تبدأ من مصب واد مجردة ووادي ملاق ". 


يمكن القول Gi‏ الأحداث التي شهدها صيف 1843م على الحدود الجزائرية التونسية. لاسيما المنطقة 
الشمالية أولى العمليات الواسعة النطاق التي قامت بها سلط الإستعمار الفرنمي. والتي كانت تهدف إلى 
إرهاب المجموعات الحدودية. وخلق مناخ من التوتر النفسي لديا لحملها على الكف عن التنقل غير 
القانوني نحو الجزائر من جهة. وعن عمليات الإغارة على العروش المجاورة من جهة ثانية. هذا بالإضافة 
إلى محاولة الضغط على البايات التونسيين من أجل القبول بمبدأ التحديد الترابي أو ترسيم الحدود . 


3- رسم أول خط حدودي 1843- 1845 


بعد أحداث صيف سنة 1843م على الحدود الشرقية من الجزائر» عزمت السلطة الفرنسية على 
محاولة رسم أول خط حدودي بين الجزائر وتونس. فقد أوكلت المهمة إلى الجنرال الفرنمي راندون حاكم 
عنابة والمكلف بشوون القالة * الذي cie‏ كممثلا لفرنسا لأجل تحديد أول مخطط لرسم الحدود 
الجزائرية التونسية. خاصة الجبة الشمالية . لماله من سعة إطلاع ومعرفة ميدانية بالمنطقة الشرقية من 
من الجزائرء لا سيما القالة وعنابة وضواحم‌ما. فعندما شرع في عملية التحديد كان قد 5e‏ على قدومه إلى 


1- ۸ Op.cit, Dossier n°4 , folio274-275. 
2- A.N.O.M, Op.cit, Dossier n°3 ,folio195.196. 

"- بدا ذلك واضحا بعد آحداث صیف 1843م حيث صرح سنیل قائلا: " حان الوقت لترسیم الحدود بين الدولتین". 
A.N.O.M, Op.cit, Dossier n°3 ,folio195.‏ 
AN.O.M, Op.cit, Dossier n°4 ,folio250. {sur la Délimitation des frontière entre L'Algérie‏ -4 
et la régence de Tunis} en date de « 04 septembre 1843 ».‏ 
Kmar Bendana et Habib Belaid, La frontière Tuniso-Algérienne au 19ém siècle: logiques,‏ -3 
vecteurs et modes de représentation de l’espace, groupe de recherches sur le Maghreb et le‏ 
Moyen-Orient, cahier du GERMAMO, N° 21, L'harmattan, 2012, ۰‏ 
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الجزائر خمس سنوات وعامان کحاکم على مدينة عنابة تعرّف خلالها على الأوضاع في النطقة. وکان 
الفاعل الرئيسي في الأحداث والفاوضات التعلقة بالتحدید بين الجزائر وتونس . 


ما من الجانب التونسي فقد أوفد أحمد باي ممثلا له في هذه الفاوضات هو إسكندر أغا " بالنظر إلى 
خبرته اليدانية. فهو الذي کلف بمهمة التحقیق في أحداث صائفة 3م فاعتدی به للمهمات 
السياسية الخطبرة » وکانت السلطات الفرنسية تحمل die‏ إنطباعات ايجابية کرجل سيامي له تجربة 
طويلة في هذا الیدان. وانضم إلى جانب إسكندر أغا في الفاوضات کل من صالح بن محمد كاهية 
الكاف.والقايد عمارة بن علي الهميسي من عرش الهمايسية في الرقبة. واكب كلاهما المشاكل الحدودية 
منذ إنطلاقها باعتبارهما مكلفين بشؤون منطقة كانت في قلب الأحداث» وحرص كل Loge‏ على مد البلاط 
الحسيني بكل ما يجري في المنطقة الحدودية من تطورات”. 


بيّنت المفاوضات الأولى بين الطرفين إختلافا واضحا في مشاريع التحديد الترابي. ظهر الخلاف عند نقطة 
بدء التحديد عند برج القالة. فقد إعتبر الباي أن وادي العرق 'القريب من القالة ‏ هو الحد الذي تقف 
عنده مملكته Les‏ في ذلك ملكيته لكل عروش نهد " . أما الجنيرال راندون فقد كان يحمل مشروعا يعتمد 
على eus‏ التحديد من طبرقة على الضفة اليسرى لوادي off‏ 


نجد أنفسنا أمام طرحين مختلفين بين سلطة إستعمارية فرنسية متمركزة حديثا في الجزاثر. وبين 
سلطة حسينية تابعة للخلافة العثمانية. تجمع بينها وبين إيالة الجزائر روابط سياسية وإجتماعية قديمة. 


'- فاطمة بن سلیمان. مرجع سابق. ص 289. ينظر تعليمة الجنيرال راندون لرسم الحدود الجزائرية التونسية في الملحق رقم 7ص 342-341- 
343. 
7- قائد الصبايحية والحاکم العام للمقاطعات الغربية . حول تعيينه کممثل للباي في عملیات ترسیم الحدود بين الجزائر والايالة التونسية 
راجع رسالة القنصل الفرنسي بتونس إلى الحاکم العام في الجزائر في: 
-AN.O.M, Op.cit, Dossier n°4 ,folio277 « Tunis le 30 septembre 1843 ». Et voir aussi :‏ 
Watha ’iq , Institut Seperieur D'histoire Du Mouvement National , Université Des Lettres ,Des‏ 
Arts Et Des Sciences Humaines, N° 15 , Tunis,juin1991,p23.‏ 
"- أحمد بن أبي الضیاف مصدر سابق, Ag‏ ص 33 
“- فاطمة بن سلیمان. مرجع سابق. ص 289. 
واد ینبع من بحيرة ناديس على بعد 5 فراسخ شرق القالة. وقد آثار نقاشات متكررة بين السلطة الفرنسية والبایات الحسینیین وبالأخص 
الأراضي الواقعة بينه وبين واد الزان. ینظر: 
DR.Shaw,Op.cit,p343.‏ 
°-A.N.O.M, Op.cit, Dossier n°4 ,folio280. {Note explicative sur la question sur la question‏ 
des limites }.‏ 
"- وهو ما ورد في ختام التقریر الفرنسي بالاستناد إلى الوثائق القديمة التي توضح الحد بين إيالة تونس والجزائر إعتبرت أن فرنسا یمکنها 
الطالبة JR‏ الساحل الواقع يسار واد الزین (توسکا قدیما): ینظر: 
A.N.O.M. Op.cit, Dossier n°3, folio 170.‏ - 
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وبالتالي نطرح الإشكالية التالیة: هل الحد الساحلي الفاصل بين الایالتین هو طبرقة التي إذعى الفرنسیون 
أنّ سيادة حکام تونس تقف Laure‏ أم القالة التي أكدّ البلاط الحسيني Lel‏ الحد لملکته؟ 


تهتم الصادر الحلية سواء الجزائرية أو التونسية بمسألة الحد بين إيالة الجزاثر وتونس. باستئناء 
الإشارة إلى تلك الحروب التي كانت تندلع من حين لأخر بين الایالتین. فالتصفح لمذكرات أحمد الشریف 
الزهار وأحمد بن أبي الضياف في الإتحاف لا يجد أي إشارة إلى مسألة الحدود بين الإيالتين. باستثناء 
الشيخ الصغير بن يوسف في المشرع حيث أشار فيه إلى أنّ حدد مملكة تونس ' موضع يقال له عيون 
التواهي” . 


بينما نجد Gi‏ المصادر الأجنبية قد أسببت في الحديث عن الحد بين الجزائر وتونس. في تذكر على 
الأقل أربعة مواقع مابين عنابة في الجزائر وطبرقة في تونس كأحد المواقع التي تعتبر كحد بين البلدين. على 
أنه بعد قراءتنا لهذه المصادر وجدنا أنّ الموقع الأكثر تكرارا هو كابو روسو الواقع بين القالة وطبرقة". 


إعتبر القنصل الفرنسي بتونس « Delagau‏ » تصريحات الباي غامضة ومتناقضة بشأن عملية 
ترسيم الحدود. فهو من جهة يعترف بملكية و إنتماء نهد للسلطة الإستعمارية باعتبارها وريثة للسلطة 
الجزائرية. وفي الجبة المقابلة يتشبث Les‏ كان ملكا لأسلافه على حد تعبيره» جعلت هذه التصریحات 
القدصل الفرقبي يعلق علی إسعمرارنة الصعوبات المتعلقة بترسیم الحدود *. 


وجد آحمد باي نفسه في نهاية شهر سبتمبر 3 م مجبرا على القبول lues‏ الترسیم النهائي 
للحدود.بالرغم من الإختلاف الذي كان حاصلا بينه بين ممثلي الحکومة الفرنسية. بدا ذلك واضحا من 
خلال الرّسالة التي بعث بها القنصل دولاقو إلى الحاکم العام حول نوایا باي تونس الذي إعترف بأنه لا 
یدافع الا على حقوقه التاربخية. 
4- سیرالفاوضات بين الطرفین 


شرعت السلطة الفرنسية ممثلة بالجنیرال راندون في الفاوضات مع الوفد التونسي بقيادة اسکندر آغا 
خلال إجتماع اللجنة الختلطة ‏ التي عقدت اجتماعها بالقالة ما بين شهر آکتویر إلى ديسمبر 1843م". 


"- محمد صغير بن یوسف. مصدر سابق.ج 1 ۰ ص AD‏ 
"- تقع في آخر أرض بني مازن عند واد بربر (الزان) . ذکر الصغیر بن یوسف هذا الموضع آثناء حدیثه عن خروج محلة الباي الصيفية لجمع 
JUI‏ والعواید والحبوب. ینظر محمد صغير بن یوسف. مصدر سابق.ج1 ۰ ص 40. 
ينظر الجدول ص139- 140 من هذا الفصل. 
AN.O.M, Op.cit, Dossier n°4 77‏ -4 


7- AN.O.M, Op.cit, Dossier n°4 ,folio277. 
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وعموما خلال هذا الاجتماع تشبث الوقف الفرنمي بتبعية عروش نهد إلى الجزاثر واعتبر أن المنطقة باتت 
نهائيا من مشمولات التراب الفرنمي" . لذلك فشلت هذه المفاوضات بشأن رسم الجفود: 


بالعودة إلى البحث في أسباب تعثر هذه المحادثات بشأن التحدید الترابي بين البلدین. فإنها لا تعود 
فقط إلى وجود تعارض بين مشروعین متناقضین. ولکن آیضا إلى ثقافتین وتصورین مختلفین تجاه المسألة 
الحدودية والعلاقة بالجال. فقد توجه الجنیرال راندون في البداية إلى إسكندر آغا بهذا السوال قائلا: هل 
تعرف أسامي الواضع (الأماكن) التي هي حدود. فکان جواب إسكندر Lei‏ كالأتي: بفضل ذاكرة الناس أي 
كبار المسنين من العروش القابلین لبعضهم". وبالتالي یمکن القول أن ممثل الباي التونمي إكتفى بالاعلان 
عن حدود الوصاية أي التعارف Lele‏ من JUS‏ مشایخ القبائل الحدودية . 


لم يثني تعثر مفاوضات القالة السلطات الفرنسية عن الضي قدما والعزم على الشروع في مواصلة 
مهمة رسم الحدود . فعلی ما يبدو نها کثفت من مساعها لدی الباي التونمي لأجل ترسیم الحدود lia.‏ 
من جهة ومن جهة آخری نجد Gi‏ القنصل الفرنبي دولاقو . « Delagau‏ » في ختام مفاوضات 1843 
قد حدر البعوث التونمي بأنّه في حالة التملص من قبل المسؤولين التونسیین من الطلب الفرنمي فیما 


.اه ۱ ۳ ۳ و ۷ ام ۰ A 5 k‏ + 8 
يتعلق بضم قبيلة هد. فان الفرنسيين سيقومون بمفردهم برسم الحدود وجعلها محترمة بين البلدين . 


قام الجنيرال راندون برسم أول خط حدودي يفصل الجزائر عن تونس حيث آصبح هذا الخط محترما 
من قبل التونسيين .ولا كان معيار الإنتماء لديه هو ملكية الأرض فقد قام برسم الخط مستعينا 
بالمعلومات التي إستقاها بمعية كاهية الكاف من أفواه العروش الحدودية. فقد قام راندون إنطلاقا من 
تبسة بتتبع الحدود الفاصلة بين القبائل مستعينا بأسمائا وتاریخها. ومتثبتا من أماكن إستقرارها معتبرا 
الأراضي التي تصل إلا بالحرث المرجع الأسامي في رسم الحد. 


Charles Monchicourt , « La frontiére Algero-Tunisienne… »,article Op,cit, p 37.‏ -1 
"- جاء في مراسلة من القنصل الفرنمي الذي كان موجودا أثناء هذه الفاوضات في سنة 1843م بما يلي :" Ól‏ هد خاضعون لحکمنا منذ ست 
سنوات. ولا یمکن إسقاط هذا الحق الا بتوفیر حجج قاطعة على غرار إتفاقيات التحدید بين إيالة تونس والجزائر التي يدعي الباي ملكيتها 
والتي هي في الحقيقة غير موجودة. ینظر فاطمة بن سلیمان. مرجع سابق. الهامش ص 293. 
Charles Monchicourt, « La frontiére Algero-Tunisienne.. », article, Op.Cité37.‏ - 3 
*- فاطمة بن سلیمان. مرجع سابق. الهامش ص 293 


3-Charles Monchicourt, « La frontiére Algero-Tunisienne... », article,Op.Cité37. 
.293 فاطمة بن سلیمان. مرجع سابق» ص‎ * 
7 
.40 إدردس رائمي» مرجع سابق ص‎ 
8 - Charles Monchicourt, « La frontiére Algero-Tunisienne... »,article, Op. Cité37. 


° - Adrien. Berbrugger , des frontière... » , article .Op.cit, 406.407. 
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إِنّ الشيء املاحظ في هذا الرسم الذي قام به الجنیرال راندون بأنه باستثناء مجال عرش خهد. لم یحدث 
الرسم مشاکل في باقي الجال الحدودي مع ممثلي السلطة المركزية أو العروش الحدودية. وبذلك أسفرت 
العملية عن ضبط آول خط حدودي یستند إلى مواقع جغرافية (عیون أو آبار -جبال- آودیة). Loges‏ يكن 
في الأمر فان الجهود یبقی هاما في حد ذاته لأنه ینتقل بالحد من المجال الشفوي إلى الکتوب. ویعبر إلى حد 
ما عن استعداد القبائل الحدودية الجزائرية التونسية للتأقلم مع الظرفية الجديدة. 


5- الخط الحدودي sf‏ الحل الظرنی 


لقي الخط الحدودي الذي رسمه الجنیرال راندون سنة 41845 قبولا واضحا بطموحات السلطة 
المركزية بتونس والاعراش الحدودية التابعة لها. يبدأ خط التحدید من رأس الصقلاب أو کابو روسو. لا 
من برج القالة كما آراد الباي التونمي ولا من طبرقة كما آرادته السلطة الاستعمارية الفرنسية التي 


إحتمال تدخل الامبراطورية العثمانية في الشوون السياسية للمنطقة بتحریض من إنجلتراء لذلك تجنبت 


2 ۰ ۳ 1 5 5 + 1 {à 
. كل ما من شانه أن يغير موازین القوی الجيوسياسية بها أو يزج بها في حرب هي في غنى عما‎ 


بعد الانهاء من ضبط الخط الظرفي إعتبر الجنيرال دولاقو Delagau‏ القنصل الفرنمي بتونس هذا 
الحد خطوة هامة ستمكن من فرض مراقبة على مرور القوافل والبضائع بين البلدین. وحمايتها من 
إغارات العروش الحدودية. و إعتبر أن الوضعية المتميزة التي إختصت بها منطقة نهد تخدم على المدى 
الطويل مصلحة فرنسا التي ستتمكن لاحقا وباستخدام القوة العسكرية من حمل تونس على القبول 
بالأمر الواقع- أي إلحاق منطقة نهد بالتراب الجزائري". 

لقن اعترت E ll La‏ تسیة الحد الى رسمه dou, Juil‏ خطوه إيجانية ىق 
سبیل القضاء علی الشاکل الحدودية. [ذ ستکون وظیفته الفصیل بين الجموعات الحدودية ومراقبة 
Lt‏ ومو ما تزکده الزسالة الى بحت Le‏ الجنیرال راندون إل |سکندر آغا یستعرض فها جملة من 
الشروط اللزمة مستقبلا للعروش الحدودية مثل قبائل خميرء وبني مازن. وآولاد علي فيصبح لزاما Lele‏ 


'- يشير مونشیکور في المجلّة الافريقية أنّ الجنیرال راندون بعد فشل لقاء القالة أقدم على رسم الخط ‏ ال‌حدودي یمتد من کابو روسو إلى 
خنقة الموحد شرق تبسة ینظر : 
Charles Monchicourt, ….article, Op.Cité39.‏ - 
"- فاطمة بن سلیمان. مرجع سابق. ص 295 
"- نفس المرجع» ص 296 
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طلب ترخیص من حاکم القالة لتسریج أنعامها في مناطق الغرب التي تعودت إرتيادهاء أو الاستظهار بما 
یبین آعدادها والأماكن التي تنوي التزول بها والمناطق التي ترغب الوصول لها" 


قام الضباط الفرنسیون بمقاطعة قسنطينة بمفردهم بمسح المتلکات الجزائربة وتحدیدها. وتم 
وضع خريطة تثبت ذلك واعترف الباي آحمد بصحتها آثناء الاستقبال الذي لقیه من قبل الملك لويس 
فليب” خلال الزيارة التي قادته إلى باريس سنة 1846م لکنه لم یبرم أي معاهدة دبلوماسية وبقیت 
المسألة في وضعية حالة معترف بها لكن غير مصادق Lele‏ . وبالعودة إلى مسألة موافقة أحمد باي على 
الحدود التي رسمها الجنيرال الفرنمي راندون أثناء سفره إلى باريس سنة 6 حسب ما أورده 
مونشيكور.فإنّنا لم نعثر في الأرشيف التونمي على أي وثيقة تثبت ذلك ونفس الشيء بالنسبة للأرشيف 
الفرنمي. كما أنّ أحمد إبن أبي الضياف كان قد رافق الباي أحمد إلى باريس الا أنه لم يسجل ذلك في 
مذكراته. لم يطالب أحمد باي بإعادة النظر في الحدود وإنما إكتفى بإصدار أوامر إلى العروش التونسية 


الحدودية باحترام حدودها والإلتزام بعدم تجاوزها. 
سادسا: تطورات المسألة الحدودية في النصف الثاني من القرن 19 
1-ترسيم الحدود خلال منتصف القرن 19 


أصبح الجنرال الفرنسي راندون وزيرا للحرب. فطفت مسألة الحدود من جديد على إثر قضية 
منجم كاف af‏ الطبول . فقد تحصلت شركة فرنسية على ترخيص لإستغلال هذا المنجم بمقتضى 
ترخيص رئاسي صدر فى 24 جويلية 1849 وشرعت في إستغلاله منذ سنة 1851 فقد حاول باي تونس 
|حتلال النجم با تجاوزت JM‏ الخطط الذي حدّده الجنیرال راندون ". وکانت فرنسا قد طالبت 
باستمرار منحها إمتيازا في التراب التونمي. وبأحقيتها في إستغلال الثروات الإفتراضية لجهة طبرقة. مقدرة 


'-A.N.O.M. 25 H DOSSIER. Carton 25h,dossier6.f223. 

نقلا عن فاطمة بن سلیمان. مرجع سابق. ص 296. 
* ولد في بارس يوم 06 أكتوبر 1773م وتوفي يوم 26 أوت سنة 1850م بايعتة ثورة جويلية ملكا يوم 09 أوت 1830م الا Gi‏ ثورة 1848م 
قضت عليه وتم إعلان الجمهورية الثانية يوم 24 فيفري 1848م . فرّ لويس فيليب 1 إلى إنجلترا حيث قضى ما تبقى من حياته . إشتهر لويس 
فيليب بالجبن والنفاق حتى مع أعز أصدقائه. 
*- عبد الجليل التميمي» تقرير عن الأحداث السياسية بتونس خلال العشرين سنة التالية ( 1853-1838). المجلة التاريخية المغربية. مؤسسة 
التميعي للبحث العلمي والعلومات. العدد2زغوان. تونس. جوبلية 1974.ص 110. 
“- جون غانیاج. مرجع سابق. ص 37. 
"- يقع النجم جنوب منطقة هد في تراب عرش أولاد علي الذي كان قاطنوه یعیشون بين الجزاثر وتونس. تم منحه للتاجر الفرنمي رودي 
فارسيني الذي یتبع شركة فرايسيني - تالابو. وباعتراف السلطات الفرنسية ذاتها كان الاستغلال قد إمتدّ حت الأراضي التونسية. 
* فاطمة بن سلیمان. مرجع سابق. ص 296. 

7 Kmar Bendana et Habib Belaid, « La frontière tuniso-algérienne... » article, Op.Cit,p86.87. 

158 


الفصل الثاني : الإستعمار الفرنمي وترسیم الحدود مع الإيالة التونسية 


آن النجم یمتد نحو الشرق "+ فقد رأت فرنسا آله من واجها آن لا تخسر هیمنتهاء وبالتالي تحافظ علی 
الشات المبجاعية وتيت مضالحها “aapa‏ 


ان حكومة البايات التي لم توقع على ترسيم الحدود كانت ترفض أي مساومات حول المنجم متذرعة 
بالحالة الأمنية السيئة للمنطقة من جهة. ومن جهة أخرى تدعي أنّ منجم aÍ‏ الطبول بذاته يقع في التراب 
التونسي”.وخلال هذه الفترة كان الباي التونمي مصمما على مساومة فرنسا بإعادة رسم الحدود إلى غاية 
وادي الزين وذلك خلافا للخرائط الطوبوغرافية التي وضعها الجنيرال ديماس في سنة 1851م والتي ترسم 
me saisi‏ جيل العدادة , 


يبدو أن السلطات الإستعمارية الفرنسية ومن أجل بسط هيمنتها على المنطقة محل النزاع. قامت 
بجمع مبرارات وحجج تاريخية لتدعيم وجهة نظرها أمام باي تونس بخصوص الحدود الشمالية (منطقة 
(ue‏ ففي الفترة الممتدة من شهر سبتمبر إلى نوفمبر 1851م قام حاكم عنابة بجمع أدلّة وتقارير مختلفة 
يعود بعضها إلى سنة 1825م . كما تنقل رئيس المكتب العربي في عنابة أيضا لقبائل الحدود لمسائلة الأهالي 
الأهالي من أجل جمع المعلومات والوثائق والشهادات “.كما نجد Ói‏ راندون إعتمد أيضا على تلك 
المعاهدات المنعقدة آیضا بين حمودة LAL‏ والشركة الملكية الإفريقية بالقالة لضبط الحدود عند طيرقة . 


لقد حتمت حالة الإنفلات الحاصلة على طرفي الحدود على السلطات الفرنسية القيام بإجراءات من 
شأنها أن توضح الحدود بشكل دقيق وتفصل بين مجالي الإيالتين ٠‏ فكان مخطط راندون الذي رسم المجال 


المجال بين الجزائر وتونس والذي على أساسه رسمت خريطة تونس سنة 1857 أين تم وضع علامات من 


'- جون غانياج.مرجع سابق. ص 65. 
“- إدريس رائسي. مرجع سابق ص 42. 
* جون غانياج» مرجع سابق. ص 65. 
“- وهو الرسم الذي يمتد من كابو روسو إلى جبل الحدادة للمزيد ينظر: 
-Watha’iq, Op, cit, p24.‏ 
Kmar Bendana et Habib Belaid, « La frontière Tuniso-Algérienne. »,article, Op.Cit,p.87.‏ -3 
حسب الباحثین قمر بن دانة وحبیب بلعید هناك حوالي خمسة وثائق في الفترة مابین 1843-1825 متبادلة بين القنصل الفرنمي بتونس 
ووزارة الشوون الخارجية و7 وثائق مابين 1839- 1851.للمزید ینظر: 
Kmar Bendana et Habib Belaid, > La frontière Tuniso-Algérienne. »,article,Op.Cit,p.87.‏ - 
Kmar Bendana et Habib Belaid, « La frontière Tuniso-Algérienne. »,article,Op.Cit,p.87.‏ ° 
"- وهو ما ذهب إليه باربروجر عند حدیثه عن الجدل الحدودي بين السلطات الاستعمارية وحكام الإيالة التونسية بحیث یصفهم ob‏ لهم 
طموحات جد غريبة عندما یضعون الحد عند الجب الوجود في وسط القالة وبضیف أن الحد الحقيقي مقابل طبرقة عند مصب وادي الز ان 
(واد بربر) ويستند في ذلك إلى وجود وثائق أصلية باللغة التركية والعربية حيث أن الحاج شعبان داي الجزائر كانت له السيادة على الحاکم في 
طبرقة الذي كان عليه أن یدفع سنويا ضريبة قدرها1.600 ريال ذهي للمزید ینظر: 
-A. Berbrugger , "des frontière de L'Algérie". article ,Op.Cit,p .408.‏ 
“- إدريس رائمي. مرجع سابق ص AT‏ 
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کابو روسو إلى بضعة کیلومترات بجنوب خنقة الموحد » Khanguet Mouhad‏ » في جنوب تبسة. ثم 


بعد ذلك وضع علامات أخرى بين ضواحي الماء الأبيض « 4100 Elma El‏ » وسلسلة جبال فريانة 


1 


للحدود . 


يمكن القول أن رسم الحدود التي تم وضعها بين جبل غرة من الشمال حتى فج الموحد جنوبا عملت على 
الفصل بين القبائل الجزائرية: الشيابنةء أولاد ضحىء الحنانشة ٠‏ أولاد يحي بن طالب من جهة و القبائل 


التونسیة: وشتاتة, آولاد سديرة شارن, آولاد بوغانم, الزغالة, الفراشیش من de‏ ثانية . 


تجدّدت إحتجاجات البلاط الحسيني على الوقف الفرنمي بشأن ضم هد إلى الجزائر مؤكدين انتماء 
المجموعة إلى إيالة تونس. واعترض آحمد باي على الخربطة التي رسمها راندون سنة 5 م کمستند 
لاثبات سيادة الدولة على الأرض باعتبار أنّ انجازها تم حسب رآیه من جانب واحد وفي ذلك یقول "وأما 


'-Charles Monchicourt, ....article, Op.Cité39. 

*- الحنانشة قبيلة عربية عتيدة تقطن نواي الأوراس وتبسة وسوق أهراس وشمال غرب تونس. وکانت ذات نفوذ کبیر على قبائل أخرى 
ويسمي شارل فيرو الحنانشة بالحرار وهي عائلة كانت إلى حوالي 1830م. هي صاحبة النفوذ الواسع على مدی الحدود التونسية بمنطقة 
الحنانشة ومن آبرز العاثلات آولاد خليفة. وآولاد ناصر. آولاد سلطان» آولاد بوعزیز, وأولاد إبراهيم. كما توصل مورخ أسرة الحنانشة فيرو 
بأن قبيلة الحنانشة تتکون من عدة قبائل مختلفة الأصول مها ثلائة قبائل رئيسية هي: الشاوية "الحراكتة والنمامشة " بالأوراس. وقبيلة 
هوارة واخوانهم عداسة. والعرب الهلالیین وبني سلیم. ومن مقومات هذه الأسرة الصفة العسكرية من خلال توفرها على قوة عسكرية تصل 
إلى 5000 فارس. منها فرقة الزارقية التي تتألف من آفراد آسرة الحنانشة نفسها. ومجموعة من الفرسان من مختلف القبائل الخاضعة 
للأسرة. وهي 16 قبيلة. بالاضافة إلى فرقة المشاة التي تصل إلى 6000رجل. كما إتصفت قبيلة الحنانشة بحياة البداوة. وکان حيز انتجاعها في 
نهاية العهد الحفصي وبداية العهد العثماني. يضم کل القبائل الواقعة بين تبسة وسوق آهراس وقالة وشرق الأوراس وحتی الزاب جنوبا 
وعنابة والقالة شمالاء وکثیرا ما كانت تتوغل بالأراضي الحدودية لتونس. حيث كانت تضم عددا من القبائل الحدودية. أما بالنسبة لعلاقة 
آحرار الحنانشة ببایات قسنطينة. فقد كانت علاقة تملها المصلحة الشتركة. فبي علاقة تعاون وتحالف أكثر مها علاقة تبعية وخضوع. 
والملاحظ أن هولاء الشیوخ کانوا یدفعون الضريبة آحیانا إلى بایات قسنطينة. وأخرى إلى بایات تونس وأحيانا یمتنعون عن دفعها لأي طرف 
من الطرفین. ویبدو أن الحنانشة عانوا من الولاء الزدوج بين بایات تونس وبایات قسنطينة. للمزید ینظر: 
-Ch. Féraud, Les Harars Seigneur des Hanencha ,Etudes historique sur la province de‏ 

Constantine, in. R. A.,volumels ,année 1874,p25. 
و جميلة معاشي. أسرة آحرار الحنانشة بين بایات قسنطينة وبایات تونس > المجلة التاربخية الغاربية. مؤسسة التميمي للبحث العلمي‎ 
والمعلومات. العدد ۰128 تونس. جوان ۰2007 ص162-147.‎ 
تتركز قبائل الفراشیش بالوسط الغربي من البلاد التونسية تتکون من ثلائة عروش رئيسية هي: أولاد وزاز ویتکون من ثمانية فرق هي ( أولاد‎ -" 
عسکر. الزعابة والحنادرة والافیال والفرضة وأولاد بولعابة والبعاصة و آولاد موسی بن عبعوب). وآولاد علي الذين ینقسمون الى تسعة فرق‎ 
هي( الحوافظ وقماطة والسماعلة والبنانة و آولاد محمد وأولاد غيدة والهياشرة و أولاد زيد والراونة) وآولاد ناجي وینقسمون كذلك إلى تسعة‎ 
فرق هي(آولاد الحاج والحوادث والحراكتة وآولاد موسی بن ناجي وأولاد محفوظ وأولاد العسال والبریکات والعسیلات وأولاد حمزة. للمزید عن‎ 
.68.66 عرش ماجر ینظر: الأزهر الماجري . قبائل ماجر والفراشیش. مرجع سابق. ص‎ 
إدريس رائمي. مرجع سایق. ص 42 للمزید عن الحد بين إيالة تونس والجزاثر ینظر خربطة التقسیم لسنة 1851 في اللحق رقم 52ص‎ -" 
391 
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الإستدلال Les‏ کتبه بعض المؤرخين فمعلومکم Of‏ فن التاریخ إنما هو لحفظ الوقائع الحالية لیبقی في الوجود خبرها 
ولا الفعدين امالك لأا يدل حسيما تمتحريه الأغوال واستیلال پالکوارط القدیمة یکون السب . 


يبدو من خلال الرفض الذي أبداه الباي التونسي بشأن تبعية نهد للمملكة التونسية. يعتبر كموقف 
إستراتيجي إتخذه البلاط الحسيني للدفاع على مصالحه الترابية في مواجهة السلطات الإستعمارية 
الفرنسية الراغبة في ترسيم الحدود على النمط الأوروبي الحدیث. والتي إعتمدت على المكتوب من خرائط 
وكتب وشهادات كمستند لتحديد سيادة الدولة على الأرض. 


حسمت السلطة الإستعمارية الفرنسية نهائيا تبعية هد إلى الجزائرء و اضطر أحمد باي إلى القبول 
بامتداد سيادة فرنسا على المجال الموجود ما بين القالة وجبل الحدادة. معترفا في مارس 1853 بانتماء نهد 
نهائيا إلى الجزائر معللا ذلك بقوله : "والمامول منا بهذه الطريقة الذي اقتضاها التدبيروالنظر والرأي تندفع في 
المستقبل المحاورات بين الدولتين ویبعد كل ما يجيء من الخلل في المعاملات ". 


2-إستمرار قضية التجاوزات الحدودية ( قضية شارن 1852م) 


تمركز الخلاف بين الحكومة العامة الفرنسية بالجزائر وسلطة الباي في تونس حول المخطط الذي 
وضعه الجنرال راندون. والذي إعتبرته الحكومة الفرنسية المرجع الأسامي لرسم الحدود الجزائرية 
التونسية. لكن في الجهة المقابلة وبعد إعادة رسم الحدود سنة 1852م. إستمرّت القبائل التونسية 
العيش في تلك الأراضي التي أعتبرت في نظرهم ملكا لأسلافهم» بينما أدرجها مخطط راندون ضمن التراب 
الجزائري. ومن بين المسائل التي طفت على السطح خلال هذه الفترة نجد قضية شارن فما مصير هذه 
القضية وما إنعكاساتها؟ 


ظهرت مسألة قبيلة شارن على مسرح الأحداث في سنة 2م. بحيث ندّد مجموعة من أكابر وأعيان 
شارن على الأغارة التي قام مها قائد الحنانشة محمد الصالح بن علي الشابي خلال شهر جانفي سنة 


2 م على فرقتين ینتمیان لقبيلة شارن. وهما آولاد منصور والهمجارسة وبعض الفرق من القبائل 


صد 1 
ی أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق 212 ملف 229 الوثیقة13. بتاریخ أكتوير 1851م. نقلا عن فاطمة بن سلیمان. مرجع سابق. ص 
301. 
0 أ.و.تء السلسلة التاريخية. الصندوق ۰212 ملف231. الوثيقة 105. بتاریخ 08 جمادی الثانية 11/21269 مارس 1853م. نقلا عن فاطمة 
بن سلیمان. مرجع سابق. ص 303. 
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تیه ا احا وة انم ns da‏ تكراب اد حا 
بوغانم ين جمیعهم تي ترا تم ال 


الأغنام والابل والخیل للفرقتین الذ کورتین,بالاضافة إلى خمسة آفراد كأسرى حراس خیول كاهية الکاف ". 


اعتبرت العدید من الدراسات التونسية أنّ مسألة شارن ليست بعملية تصفية حسابات متبادلة بين 
قبیلتین |حداهما تابعة لسلطة إستعمارية حديثة الوجود. والأخرى تونسية تابعة للبلاط الحسيني. وانما 
عملية هجومية في شکل إغارات منظمة ضد قبائل شارن والهمامة ". ویبدو واضحا من خلال الرّسالة التي 
بعث بها أعيان شارن إلى أحمد باي طلب واضح من البلاط الحسيني للدفاع عهم بعد تعرضهم للاغارة من 
الحنانشة» ويدت مصطلحات طلب الاغاثة واضحة من خلال توظیفهم لصطلحات "البلاد بلادك ونحن 
Lis‏ وات اتاو لبایلك ات ا 


إتهمت السلطات التونسية نظيرتها الفرنسية بتجاوز الحدود من قبل قبائل الحنانشة الجزائرية سنة 
2م . هذا وقد ردت القبائل التونسية في نفس الرّسالة أا لاحقت فرق الحنانشة إلى غاية الحدود التي 
رفضت أن تتجاوزها خوفا من أن تتعرض لعقوبة من البلاط الحسيني"...وفزعنا فوجدناهم دخلوا بلادهم 
ولائن بلغنا ال تراب حدادة كراب السيادة رجعنا وخفنا نتعدوا تراب السيادة تلقی منا العقوبة من 
“olai‏ 
3- | شکالات ترسیم الحدادة في المناطق الداخلية 


بعد تثبیت السلطة الفرنسية للحدود في النطقة الشمالية. شهدت الناطق الداخلية وبالأخص 
الجموعات القبلية التونسية والجزائرية المقيمة على الشريط الحدودي المتد من خمير إلى الفراشیش من 
جهة تونس. ومن الحنانشة إلى اللمامشة من جهة الجزائر حراکا قبلیا في شکل اغارات متبادلة من 
الجانبین . (وبهذا یمکن القول أنّ الفترة الممتدة من 1881-1851 تعتبر من أخطر الراحل في تاريخ 
العلاقات بين المجموعات القبلية الواقعة على حدود البلدین. فقد تعرّض النسیج والترابط الاجتماعي إلى 
إنحلال بفعل السياسة الإستعمارية في المنطقة). 


1! - Kmar Bendana et Habib Belaid, « La frontière tuniso-algérienne… »,article, Op.Cit,p.88. 
تمّ الاستیلاء للفرقتین الذ کورتین من شارن حسب ما ورد في الرّسالة التي بعث بها آعیان شارن إلى الباي التونسي ما يلي : للفرقة الأولى‎ -“ 
الفرقة الثانية ( 455 شاة- 250 معز 50 ناقة‎ Loi شاة ضان- 200شاة معز- 40 ناقة ابل — 30 رأس بقر - 06 من الخیل — 05 بغال-)‎ 800) 
: إبل 03 خیول-04 بغال) الرسالة منشورة في مجلة‎ 
Watha ’iq, Op, cit, p83. 
1-10 
4. Ibid. 
7 Ibid.p24. 
° Tbid,p83. 
. للمزید یمکن الاطلاع على هذه الغارات التبادلة بين القبائل الجزائرية والتونسية بشيء من التفصیل في الفصل الثالث من هذه الدراسة‎ -" 
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بعد ترسیم حدود 1852 إنتهجت سلط الاحتلال طريقة ذكية للحد من تنقلات القبائل التونسية إلى 
الجال الجزائري للحرائة والحصاد من خلال فرض fans‏ "خضوع الأرض لا الفرد للمجی" '. في بادی الأمر 
يبدو ÉT‏ البلاط الحسيني لم یستسغ ذلك من خلال ماصرح به آحمد باي إلى القنصل الفرنسي قائلا:" اتانا 
مکتوب مضمونه ان حاکم تبسة خاطب اولاد وزاز بطلب الحکر " على فلاحةم " . ومن هذا المنطلق أصبحت 
القبائل التونسية الحارثة في الجزائر مطالبة بدفع اللزمة ‏ بالاضافة إلى ضريبة العشر ”على الصابة ". 
حیث باتت عملية تحدید التخوم کشکل من آشکال تحییز الجال في إطار تأمين استخلاص الجباية من 
طرف القابضین بالحکم في كلا البلدین. وهو ما كان لقبائل الفراشیش الحارئین بعمالة الجزاثر حیث 
کانوا مطالبین "بخلاص اللزمة على كل جابة عشرة دورو وثلائة فرنك وزوج صوردي إلى حاکم تبسة بتاءا على 
آوامر من الجنيرل الفرنمي بقسنطينة وان رفضوا ذلك فان زرعهم مهدد بالاتلاف من طرف السلطات 
الإستعمارية الفرنسية وذلك بتسریح الهوایش" عليه لتأکله . 


إستمرٌ الجدل الحدودي خلال فترة الخمسینیات من القرن التاسع عشر بين العروش الحدودية 
الجرائرية التونسية. بدا ذلك واضحا من كثرة الراسلات الى توکد هذه التجاوزات خاصة تلك الى یبعث 
ها القنصل الفرنسي بتونس إل الباي التونمي يشير فما أل تجاوز الدواویر التونسية لجالا والحرث ف 


"- |دریس رائسي» مرجع سابق. ص 43. 
*- الحکور: كانت هذه الضريبة خاصة بعمالة قسنطينة ويكون زيادة على العشر .و هي ضريبة تدفع على الأراضي السماة "عرش" . قاعدة 
الح لور والعشر هو الحراث أي نسبة الاراضي التي یمکن حرها بحیوانین . وهذه النسبة تختلف کثیرا في مقاطعة قسنطينة ON‏ متوسط 
الحراث یمکن أن يصل إلى 12 أو 15 هکتار. لثما يوجد فما طرق عديدة للزراعة وحتی نوع الأراضي تختلف لذلك تختلف درجات الحراث : 
محراث عادي. محراث الشتاء. محراث الربيع. محراث الجبل ال غني. محراث الجبل الفقیر. ومحراث الساحل. ومن هذا المنطلق طالبت 
السلطات الفرنسية من قبائل الفراشیش تسدید ضريبة الحکور. ینظر: نادية زروق. مرجع سابق. ص 167 
"- آو.ت. السلسلة التاريخية. الصندوق 212.ملف232 .وثيقة 3. رسالة من محمد باشا باي إلى العمدة مسیو روتس المكلف بأمور الدولة 
الفرانساوبة والقنصل العام بالحاضرة تونس بتاریخ ذي القعد1275ه/1858م. 
*- الصدر نفسه وثيقة 5. رسالة من السید الكماندة ابن قفالي حاکم تبسة إلى السید محمد بن علي قاید الفراشیش بتاریخ 03 من شهر ذي 
القعدة 03/21275 جوان 1859م. واللزمة هي ضريبة رأسية فرضها الجنیرال راندون في سنة 1857م في منطقة القبائل كانت بأربع درجات 
الأولى لا تدفع شيئا والثانية للفتة ذات الصادر القليلة تدفع 5 فرنك و10 فرنك للفئة التي تعيش في رخاء والفئة الرابعة الأكثر غنى تدفع 15 
فرنك. للمزيد ینظر محفوظ قداش. مرجع سا بق. ص 188 و نادية زروق. مرجع سابق» ص 168 
"- العشر یمثل عشر الحصول ويتغير حسب مردودية المحصول ویطبق العشر لاسیما على القمح والشعير كما كان الحال في عهد العثمانیین 
. ولکن منذ 1894 آصبح يطبق على كل الزراعات الأخرى کالکروم. الأشجار الثمرة والخضر. للمزید ینظر: محفوظ قداش. مرجع سابق. ص 
186 
“- إدريس رائمي. مرجع سابق. ص 43 
“- معقاها sui‏ 
“- أ. و.ت»السلسلة التاريخيةء الصندوق212.ملف232 .وثيقة عدد5. 
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التراب الجزانري '. لقد |تهم البلاط الحسيني السلطات الاستعمارية الفرنسية بالجزاتر الاخلال بسيادة 
الباي على مجاله الحدودي. والاکثر من ذلك إتهامها بدفع حکام القاطعات الشرقیة(تبسة وقسنطینة) 
للتصدي للقبائل التونسية لا سیم الفراشیش بالاستناد إل بعض الرسائل الصادرة من حکام قسنطينة 
إلى القنصل الفرنسي غاستو « Gastu‏ » " بتونس. والتي تؤكد معظمها على الاذن بخروج التونسیین 
من الأراضي الجزائرية والدخول إلى مجالهم. لکن بالرغم من الإجراء التخذ من قبل السلطات الفرنسية 
إستمرت القبائل التونسية الحرث داخل التراب الجزائري ٠‏ 


يبدو في الکثیر من الاحیان Gi‏ الشكاوي التي كانت تتقدم بها القبائل التونسية لاسیما الفراشیش لا 
تعد الا إفتراءات ضد حاکم تبسة. وهو ما توضحه الرسالة التي بعث بها ليون روش Leon‏ « 
"Roches «‏ إلى الباي التونمي قائلا :"...يظهر لسیادتکم ان لا یلزم تصدیق العرب الساکنین في الحدادة في 
مقالهم حيث غاية مرادهم ان لا توجد الراحة والهنا حیث بواسطة ذلك یتیسر لهم الخروج من شوكة حكامهم 
في القصاص الذین یستحقونه بأعمالهم" . كما نجد f‏ ليون روش دعم |جابته هذه Las‏ ورد من الجنیرال 


1-۸۸۷۰ carton 212, Dossier 232, document 07 Lettre du consule général de France à Tunis 
au mouchir mohammed Bacha- Bey possesseur du Royaume de Tunis ,en date de : 17 Octobre 
1858. 


Gastu Godéric- André- Joseph » -*‏ » ولد في 27 نوفمبر 1802 بفرنسا تولی مقاطعة قسنطينة منذ نوفمبر 1857- إلى غاية 
9 أوت 1859م. للمزید عن شخصیته ینظر: 
-Narcisse Faucon ,Op.cit,p 600-602.‏ 


3- AN.T carton 212, Dossier 232, document 09 Lettre du général de division de constantine 
au consule général de France à Tunis en date de : 11 Octobre 1858. 


“- ولد بمدينة غرونویل الفرنسية في 27 سبتمبر 1809م. شغل عدة وظائف کمترجم عسكري نظرا لدرايته باللغة العربية. شارك والده 
الفونس روش الحملة الفرنسية على الجزاثر سنة ۰1830 dise‏ الدوق دي روفیقو في هيئة الحرس الوطي برتبة ملازم في فرقة الفرسان 
الخيالة. إصطحب روش الارشال کلوزیل في حملته على المدية سنة 1836م بصفته ترجمانا عسکربا محلفا ثم إلتحق في خدمة الأمير عبد 
القادر بداية من شهر نوفمبر 1837م ملازما إياه في حروبه وأصبح آحد کتابه الخاصین بهدف ممارسة مهمته کجاسوس في جيش الأمير وتنوير 
السلطات الفرنسية بجمیع العلومات حول الأمير. وفي الفترة بين 1844-1839 عاد روش إلى الجيش الفرنمي بعد أن أنبى مهمته کجاسوس 
فتمت ترقیته إلى رتبة مترجم من الدرجة الثانية. وشارك في عدة معارك مع الجيش الفرنمي ضد الأميرء في سنة 1849م عين قنصلا لفرنسا في 
تریست عاصمة فینیسیا في شمال شرق إيطالياء وقي 1852 قنصلا لفرنسا في طرابلس الغرب. وقي 1855 قنصلا لفرنسا في تونس. وفي 1863م 
قنصلا عاما في الیابان. للمزید عن شخصية روش ینظر الراجع التالية: 
- أبو القاسم سعد اللّه» بحوث في التاریخ العربي الاسلامي. دار الغرب الاسلامي.ببروت. 2003.ص323-322. و یوسف مناصرية. Loge‏ ليون 
روش في الجزائر والغرب1847-1832. المؤسسة الوطنية للکتاب. الجزائر. 1990 - ليون روش إثنتان وثلائون سنة في رحاب الاسلام. مذ کرات 
ليون روش عن رحلته الى الحجاز ترمحمد خير محمود البقاي. ط 1. جداول للنشر والتوزیع. بیروت. 2011. dé‏ الصالح بکوش. الترجمة في 
الجزائر آثناء الإحتلال الفرنمي 1930-1830.دار التنوبر.ط1. الجزائر. ۰2013 ص220-213. وینظر أيضا بالأجنبية: 

- Narcisse Faucon ,livre D ’or...,Op.cit,p473-479. 

-Marcel Emerit, la Légende de Léon Roches, in R A, volume 19, 1947, p81-105. 

-Ÿ‏ أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق 212 ملف 232‏ الوثيقة 13. رسالة معربة من ليون روش نایب قنصل جنرال دولة فرانسا بتونس إلى 
الباي التونسي مورخة في08 أغسطس 1859م. 
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غاستو حاکم مقاطعة قسنطينة في 11 جوبلية 1859م " فهاته الشكاية الصادرة من قاید الفراشیش فاسدة 
نی bel‏ 


اعتبارا من Gi‏ المنطقة الواقعة جنوب واد سراط لم تخضع للترسیم بشکل نهائي» فان السلطة 

العسكرية لم تتمکن من إيقاف التشنجات بين القبائل الحدودية الجزائرية والتونسية. لذلك حاولت 
فرض النظام في النطقة الحدودية من خلال التعاون مع السلطة المركزية في تونس. وذلك ما عبر عنه 
القنصل الفرنمي بتونس في رسالة إلى الباي قائلا :" كنت عرفتکم où‏ عشرین دوارا من عرش زابرة من عرش 
الفراشیش حضروا للاقامة في ترابنا في محل يسما الملسود(الماء لسود) بعید بتسعة أميال من تبسة والجنرال 
حاکم ناحية تبسة اذهم بالخروج من ترابنا وحیث لا يمكن لنا أن نسکتو على امر مثل هذا اذنت حاکم تبسة ان 
يرسل لهم العسکر لحرمة ترابنا ان احوجوه بذلك وعرفتکم Les‏ وقع..۰" . يبدو أنّ السلطة العسکرية الفرنسية 

نت تتعمد حك خا كم تبسة علی اجلاء قبائل الفراشیش من التاطق الحدودية للفت انتباه السلطات 
التونسية والضغط Lele‏ من أجل إستكمال ترسیم الحدود في النطقة التبقية جنوب واد سراط كما 
آشرنا إلى ذلك. 


بالرّغم من Gi‏ السلطات الفرنسية كانت تعي أن إنتقال قبائل الفراشيش للحرث بالقرب من تبسة يعد 
أمرا طبيعيا ومتوارثا لدى هذه القبائل. ثم الرجوع إلى المجال التونسي والعودة أثناء الحصاد فإنها كانت 
ترفض ذلك . وهذا ما صرح به قاستو حاكم إقليم قسنطينة قائلا : "في هذا العام عند وقت الحصاد الدوار 
المذكور(سابقا) حضر ونزل بقرب الاماكن التي حرثوها من غير إذن لیحصدوها وحين ما بلغ لي هذا الخبر اذنت 
بمنعهم عن ذلك ولا ارده ان بسكوتي تبطل فايدة ما كنت صنعته أولا وخصوصا أرده أن لا يترتب عادة جديدة 
مخالفة لما يلزم لراحة وهنا البلاد وكل واحد يمكث في ترابه...". 


يبدو Gi‏ قياد الفراشيش كانوا يرفضون الإمتثال إلى الأوامر الفرنسية فيما يتعلق بالحدادة حيث كانوا 
يماطلون العروش الجزائرية في التنبيه على عروشهم من الفراشیش, ويبدو أنه أسلوب لإبداء عدم الرضى 
على الحدود التي تريد السلطات الفرنسية فرضهاء حيث أن قايد الفراشيش على حد قول قاستو حاكم 


'-A.N.T carton 212, Dossier 232, document 12 Lettre du général Gastu au consule général de 
France à Tunis(Léon Roches) en date de :11 juillet 1859. 
أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق 212.ملف 232 الوثيقة 13 عبارة عن جواب من قاستو حاکم ناحية قسنطينة إلى روش نائب‎ -? 
وقنصل جنرال دولة فرنسة بتونس مورخ في 11 جويلية 1859م.‎ 
ادریس رائسي. مرجع سابق.ص‌45.‎ -" 
.13 *-آ. و.ت»السلسلة التاريخية. الصندوق212.ملف232 .وثيقة‎ 
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تبسة " كان يظهر لرباننا من غير قوة في ذلك الکان كان یدبر على عرشه بالماطلة وواعده باعانة الهمامة 


الساکنین بقرب فربانة لیحارینا...". 


إن المارسات التعددة التي كانت تجري عبر الشربط التخومي. ولّدت ردود فعل متنوعة بين سکان هذه 
انا طق اخدافت باختلاف فمط فيش Lis ln‏ ماكانت قيائل الفراشیش Latest‏ 
السلطات الفرنسية فيما يعرف بالدفاع عن مجالها. 


4- وطن الفراشيش ومسألة الحدود 

آشرنا سابقا أنّ مسألة الحدود وان as‏ الفصل فها بنسبة كبيرة في المنطقة الساحلية الشمالية الممتدة 
من كابو روسو إلى شرق مدينة تبسة. ثم بعد ذلك تم وضع علامات جديدة حول الماء الأبيض وسلسلة 
جبال قربانة :ينما له يشمل التعدين ألا طق اللبهدة من السیاسب ال malle‏ ".وفيا تستعرض 
أهم العراقيل والإشكالات التي إعترضت ترسيم الحدود في المناطق الداخلية. 


رفخبت قبائل الفراشیش السياسة الفرنسية الى سلكها السلطات اها ف تحدید الجال, ومو 
ما «si‏ إلى تکرار ارسال الشكاوي إلى السلطات الركزية في تونس. وذلك من خلال وصف تحدید دقیق 
للمجال وهي عبارة عن وثيقة مستفيضة في الحد بين وطن الفراشیش ووطن الغرب أتى بها السید فرحات 
أمير لواء وأغة الكاف سنة 1859/1275 م والتي جاء فيه " أن رسم " الحدادة " بين وطن الفراشیش ووطن 
الغرب يبدأ من "منتى الحد في ملك الفراشیش ومن Gb‏ ذکرهم من العروش من ناحية الجوف وهو الحد 
الفاصل بين آملاکهم وأملاك آولاد يحي بن طالب وآولاد سيدي امبارك بن صحراوي وابتداء ذلك من جبل وادي 
الصفصاف الذي du‏ منتبی تراب آولاد بوغانم ومبتدی كراب الفراشیش فیمر الحد من هنالك مفربا تمق یصل 
بالوجه القباي من دير آولاد يعي بن طالب ویمر الحد معه مغربا إلى أن یتصل بالاصیلع وهي كدية هناك تسى 
بذلك فاصلة بين فرقة العبادنة من آولاد يحي المذكورين وبين ملك الحوافظ آولاد علي من الفراشیش ثم يمر 
الخد من ا كوو fe‏ کمرل با اس موق بان ال ال کین وما تاح الخرب إل أن 
یتصل بعین غیلان الفاصلة بين آملاك آولاد زيد من قماطة من عرش الفراشیش وبين الجوامع من آولاد يحي 
المذكورين ثم يمر الحد مها قواما إلى الغرب إلى أن یتصل بذراع الصنویر وهو جبل به غابة صنوير فاصل بين 
الحوادث من الفراشیش وبين الجوامع من آولاد يحي المذكورين ثم يمر الحد من ذراع الصنویر المذكور قواما 
الل ام تمیق جل اة الفامرل ون اا نيدي اك بن us‏ الجوادك من 


'-أ.و.تءالسلسلة التاريخية. الصندوق212.ملف232 .وثيقة 13. 
Charles Monchicourt, …article, Op.Cité39.‏ -2 
“- إدريس رائمي. مرجع سابق. ص 42. 
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الفراشیش ویمر الحد من هنالك قواما مغربا فاصلا بين من ذکر إلى أن یتصل بوجه جبل تنوكلة وهو فاصل بين 
النمامشة وبين الروابح والبعاصة والحنادرة من الفراشیش من آولاد وزاز فان انترى جبل تنوكلة المذكور يمر 
الحد من منهاه مغربا حتى يشق بحيرة الارنب التي هنالك الفاصلة بين النمامشة وبين أولاد وزاز من الفراشیش 
فر الخد افیا فخريا إلى أن bas‏ با گرب وش كدان كراب تا PREE ERNE Al‏ 
الغرب في وسط بحيرة تنبت الشیح آیضا فاصلة بين النمامشة AU‏ کورین وبين آولاد وزاز من الفراشیش 
المذكورين إلى أن تتصل بهنشیر العدیلات وهو بناء قدیم بالحجارة العظیم جاهل وفي وسطه جبانة قديمة لأولاد 
وزاز واخوتهم معدة لدفن أمواتهم مشهورة بهم من قدیم الزمان یدفنون فما امواتهم الى الان ثم يمر الحد من 
الهنشیر المذكور مغربا باستقامة في بحيرة هي دمار تنبت الشیح فقط فاصل بين الفرقتین المذكورين الى ان یتصل 
بجبل الى جلال وهو جبل عظیم شاهق مسع بذلك فان الحد من اسفله à‏ الوجه القباي die‏ ویمر فیه الحد 
مغربا حتی یتقطم الجبل المذكور فیتصل الحد المذكور بأرض دمار تعرف بفاجية الغنم لا تنبت الا الشیح فیمر 
الحد فها Lise‏ باستقامة الى ان یتصل بهنشير من slu‏ جاهل بالحجارة العظيمة قدیما هنالك فیمر الحد منه 
باستقامة لناحية الغرب إلى ان یتصل بالمحل المعروف برءوس الاحباس وهي حیاض کبيرة في الحجر یجتمع Les‏ 
ماء الطر فاصلة بين التمامشة وون آولاد وزاز الذ کورین وتلك الحیاض الذکورین هي الحد بیهم ثم یمر الحد 
مها قلیلا فتتصل بالطریق العروفة بالوسرة فیمر الحد مع الطریق المذكور مغربا إلى أن یتصل الطریق والحد 
بالجبل المعروف بنحرفوه الذي به خلوة الشیخ المزا والبركة سيدي عبید نفعنا الله برکاته(...) وبالصالحین امین 
فیمر الحد والطریق المذكوران مع وجه الجبل المذكور مغربا الى ان یتصل ببحيرة الرق والصابون فیمر الحد فما 
مغربا مستقیما الى ان یتصل بکدوة المريقب التي وسط بحيرة الرق المذكورة وي ذلك المحل جبانة قديمة العهد 
للفراشیش وأولاد سيدي عبید وتلك الجبانة داخلة في بلد الفراشیش المذكورين یدفنون بها آمواتهم سلف عن 
خلف إل آلان ثم يمر الحد الذکور à‏ الجبل الذکور مغربا باستقامة ق وسط بحيرة الرق الذکورة إل أن یتصل 
بخندق الضبع وهو جبل عظيم شاهق یس بذلك الاسم ثم يمر الحد المذكور في الجبل المذكور مغربا إلى أن 
یتصل بجبل آخر یعرف بعاتر pull‏ وفي ذلك الجبل جبانة قديمة لاولاد وزاز وآولاد سيدي عبید معدة لدفن 
آمواتهم من قدیم الزمان مشهورة بهم بين كافة العروش داخلة في ملکهم ثم يمر الحد مع الجبل المذكور مغربا إلى 
أن یتصل برآس الغروبة متاع رأس الصلب وهو جبل شاهق عظیم واصل بين آولاد سيدي عبید وآولاد وزاز وبين 
النمامشة وجبل رآس الصلب هو الحاجز بيهم فیمر الحد منه مغربا مستقیما في صحراء تنبت الحماضة إلى أن 
یتصل الحد بجبل میداس ge‏ عقلة بتيتة وجوفي دشرة میداس الى هفانك فان التسق الحد بالجیل اللذکور 
یقسمه إلى الغرب وبصعد مع صعوده وينزل مع نزوله مارا للغرب الى أن یتقطع الجبل فیتصل هنالك بسحرا 
تمرك سجر على بن خليقة الزناق قيمى الحد فيصل se‏ مرا الى ان مرن ةما الع تي تس 
الغرسة وهي دمار فاصلة بين اللمامشة وبين الهمامة فما كان من آول التحديد إلى أخره لناحية القبلة فهو 
للفراشیش لأولاد سيدي عبید آولاد سيدي الحمادي ثم ملك الهمامة وما کان من سوق التحدید الذکور من آوله 
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إلى آخره فهو ملك إلى آولاد يحي بن طالب المذكورين وان ما كان من قبلي التحدید الذکور بيد أربابه Jai‏ الشرق 
يتصرفون فيه بالحرث والمرعى وحفر الرتبات وخزن حبوبهم وجعل الجبابين ودفن أمواتهم فما بالمعاقبة سلفا عن 
خلف من قديم الزمان لا يعلمون أن أحدا غير تلك الحدود ولا تجاوزها فأهل المشرق حايزون لم بأيديهم من 
قبلي الحدود المذكورة يتصرفون بمحضر كافة آهل العروش من اهل الشرق واهل الغرب يتصرفون فيما هو 
جوفي الحدود المذكورة كتصرف أهل القبلة لم يغيرا حد من أهل الترابين على صاحبه في شيء من ذلك "oi‏ 


من خلال هذه الوقيقة يبدو أن قبائل الفراشيش التونسية ۰ ستدلت بأحقیها ني الجال الختا 
علیه.من خلال (سنشهادها بالعالم القديمة والقایر الى کات مخصصبة لدفن الوتی والرتبات 
الخصصة لتخزین الحبوب. بغية التأكيد على قدم تواجدهم في الناطق التنازع Lele‏ مع القبائل والعروش 
الجزائرية. 


تشبثت قبائل الفراشیش بأراضها بمقتضی الشهادة التي قدمتها سالفا. ولتأکید حجتها استشهدت 
بالاغارات التي تعرضت لها من قبل حاکم تبسة. واعتبرت أن السلطات الفرنسية هي من كانت تدفع 
بحاکم تبسة والعروش الجزاثرية للإغارة علیهم لإبعادهم عن الحدادة متهمة ایاهم بالقيام بعملیات 
عدائية ضد العروش الجزائربة. وهو ما أكدّه القنصل الفرنمي الفونسو روسو في خطابه لحمد النصف 
باي بقوله: "بان الفراشیش نيهم عمل الشر واحتاج الامر لوقوف الدولة التونسية بههم عن فعلهم والحکم 
فهم والجواب الذي خاطبني به الدوق دي مالاکوف "...لا یحتاج لزيادة شرح وفیه يخبرني بأنه آذن حاکم 
قسنطينة بتطرید الفراشیش غصبا أن امتنعوا عن الخروج من ترابنا والرجوع الى تراب العمالة"". 


تعمدت قبائل الفراشیش على ما يبدو في إحدى الحجح لاثبات أحقية ملكيتهم للأرض محل النزاع 
بتبيان مكان نزول كل قبيلة من الفراشيش وما يقابلهم من القبائل الجزائرية ليتم تبيان مكان نزول كل 
قبيلة من الجانبين الجزائري والتونمي ". ومما ورد في الوثيقة ما يلي : " ان الفراشيش ثلائة عروش متجاورين 
قاملاكيم ما يلي الناحية المذكورة لبعضهم بعض فالعرش الاول یقال ليم اولاد علي (...) والعرش الثاني اولاد 
ناجي والعرش الثالث اولاد وزاز ...فأولاد علي واولاد ناي الذکوران اولا جواربهم ما يلي الجوف جوارهم اولاد يحي 


بن طالب (...) فرقة الرازقة وفرقة العبادنة وفرقة الغارسة وفرقة الهمايلية وفرقة الطوايبية Lolo‏ اولاد 5159 (..) 


- أ. و.ت. السلسلة التاربخية. الصندوق 212.ملف229 ».وثيقة عدد114. "وثيقة مستفيضة في الحد بين وطن الفراشیش ووطن الغرب نقلا 
عن |دردس راسي. مرجع سابق. ص 42. 
"- هذا اللقب أطلق على الماريشال بيليسي الحاکم العام للجزاثر بعد النجاح الذي آحرزه في حرب القرم }1856-1853{ 
آو.ت. السلسلة التاريخية الصندوق 212 ملف 232.وثیقة57. رسالة من القنصل الفرنسي روسو بتونس إلى محمد الصادق باي مؤرخة 
في 16 ربيع الثاني 1278ه/21 أكتوبر 1861م. 
4 5 

= إدريس egil‏ مرجع سابق. ص 55. 
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لهم جار من الناحية الجوفية من اعراش تلك الناحية لکونه جوفیا عنهم جبل عظیم يقال له برمان واصل الحد 
الفاصل بين العمالتین قالوا شهوده يبتدأ شرقا فربطیسه وتمر غربا الى بوربعية وتمر غربا الى الکویف العروف 
بالصري وتمر غربا الى عين البي وتمر غربا الى عين الشجرة وتمر منحرفة قبلة جوني بكارية وتمر على جبل بورمان 
الى ان تبلغ خنقة تعرف بتنوكلة هناك الحاجزة بين جبل بورمان المذكور وجبل الدکان التي هو حد بلاد اللمامشة 
المجاور بلاد اولاد وزاز غربا وتمر من الخنقة المذكورة قبلة الى العدیلات وتمر قبلة الى جبل بوجلال التي هو غرییا 
عن الماوان الماء الابيض والماء الاسود وتمر قواما الى رءوس (کذا) الاحباس وتمر قواما الى طریق خليفة وتمر قواما 
الى خندق الضبع وتمر قواما الى جبل بير العاتر وتنتحرف شيئ قلیل وتمر على الصلب والجوفي وتمر إلى ابتيلة 
والضواجع جوفي میداس وتمر بفج عبود منحرف لجبل القلة وتمر على فالتت السندس وتمر إلى الضافرية وشط 
الغرسة جوفي بلد نفطة وتمر على بوناب والرفعة وهذا انتهاء الحد الفاصل بين العمالتین"". 

يبدو من خلال هذه الوثيقة أنّ السلطات التونسية اعتمدت على کبار القوم والذ اكرة الشعبية في 
الفصل في نازلة الحدود. لا سیما عرش الفراشیش بحیث تم التعریف في هذه الوثيقة بالعروش الثلاثة 
المشكلة للفراشیش وما یقابلهم في الجوار من العروش الجزائرية فأولاد علي وآولاد ناجي یجاورهم آولاد يحي 
بن طالب Lig‏ آولاد وزاز فیفصل بینهم وبين عروش الجزاثر جبل بورمان الذي اعتبر کحد طبيعي بين 
الإيالتين. وحسب الوثيقة فان الحد بين العروش الشرقية من الجزاثر. سیما بين آولاد يحي بن 
طالب ونظرائهم من الفراشیش يبدأ من فربطیسه ثم یمیل غربا نحو بوردعية ثم غربا إلى الکویف ثم عين 
(all‏ فعين الشجرة ثم تمیل نحو الشرق ببكارية ثم تمر على جبل بورمان إلى غاية خنقة تنوكلة الواقعة بين 
جبل بورمان وجبل الدكان ( الحد بين اللمامشة وأولاد وزاز من الفراشیش). ثم تتجه من خنقة تنوكلة 
نحو الشرق إلى العديلات ثم جبل بوجلال الواقع غرب الماء الابيض والماء الاسود ثم تتجه مباشرة الى 
الاحباس وطريق خليفة ثم خندق الضبع ثم بير العاتر ثم تنحرف قليلا الى ابتيلة والضواجع بميداس ثم 
فج عبود ثم فالتت السندس فالضافرية فشط الغرسة ببلد نفطة ثم بوناب والرفعة . 


نجد أنّ السلطات الفرنسية إتجبت نحو فرض سياسة الأمر الواقع تجاه قبائل الفراشيش من خلال 
محاولة إبعادهم عن الحدود المرسمة سنة 1852م. ومنعهم من الوصول الما لحراثتها أو إستغلالها 
والتعمير Les‏ هذا ما جعل السلطات الفرنسية بالتحريض على الإغارة وهب عروش الفراشيش لابعادها 
عن أراضيهاء وهو ماورد في الوثيقة التالية "...ان اولاد وزاز الذي مهم حاكم تبسة ومن معه من عمله أنه نميهم 
في بلادهم امام جبل بورمان کانہم قاطنين عن روابطهم وطعامهم وقصهم واندرهم وكيشموره(؟) ايضا انها ملك 


'- أ.و.ت» السلسلة التاريخية الصندوق 212 ملف 229.وثيقة عدد 118 (وثيقة مستفيضة في الحد بين وطن الفراشيش ووطن الغرب).نقلا 
عن ادردس راسي. مرجع سابق. ص 56. 
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أبائهم واجدادهم als‏ عن سلف ولا نازعهم فها منازع ولا مخاصم ولا شري ولا مشارك مری مربرة وسنین عديدة 


Tu à 5‏ 
لا من عمل الجزاير ولا لإخوانهم الفراشیش..۳. 


لعن إمتشبوت العيافل العرسية لا سينا الفراشيش وتا لاخ ولد و از سحض الم الطبيعية الق 
في نظرهم حدود فاصلة بين العمالتین. فتمسكت على سبيل المثال بجبل بورمان الذي آعتبر الحد 
الفاصل بینهم وبين القبائل الجزائرية. واستثنت فقط النمامشة التي لہا حدود معهم. كما استشهدت 
بخنقة تنوكلة كحد فاصل بين أولاد وزاز والنمامشة بالإضافة إلى جبل الدكان : " وان جوفي بلادهم المذكورة 
dise‏ زو مان me‏ ورد واه ار موك عم العا EE‏ ليجنا EE A‏ 
وزاز والنمامشة خنقة تنوكلة التي هي حد جبل بورمان المذكور غربا وحد جبل الدكان شرقا وان نجع النمامشة 
الى الان يشهدون بذلك ان وجدوا للحق سبيلا..."”. 


في ظل تمسك قبائل الفراشيش بأحقيتها في المجال القريب من سهول تبسة يبدو Gi‏ مشكلة الحدود 
أصبحت من أولويات السلطات الإستعمارية الفرنسية بالجزائر من أجل الحسم فهاء في وقت كانت فيه 
قبائل الفراشيش تصر على التمسك بأراضهها. لذلك نجدها لا تمتثل لأوامر السلطات الفرنسية فيما 
يتعلق باحترام الحدود المتفق Lele‏ فنجدها تتجاوز المجال المحدد لها وتقوم بالحراثة والفلاحة في أراضي 
جيرانها من القبائل الجزائرية حيث "كانت دواوير من عروش الفراشيش نزلوا وفلحوا في ارض الفرنسیین" " ۰ في 


"جرة الماء الأسود بعيدا بثلاثة فراسخ من تبسة". 


لقد شهدت المنطقة الحدودية مع بداية ستينيات القرن التاسع عشرء تجاذبات بالأخص من جانب 
قبائل الفراشيش التي كانت تلتجئ إلى السهول التابعة لمجال مدينة تبسة. وهو ما صرح به الجنيرال حاكم 
قسم الجزائر إلى الجنيرال الحاكم العام للجزائر ورد فما "ان دواوير كثيرة من التوانسة زاروا حدادة خط 


تبسة". بالرغم من أن الباي التونسي وجه صنجق للفراشيش ليخرجهم من هناك . لکن يبدو أن 
السلطات التونسية بدل أن تتدخل لإعادة الفراشيش إلى مجالهم أصبحت تستشهد بالمعالم الطبيعية 


والروايات الشفهية المتعلقة بالحدود الفاصلة بين الجالین وهو ماورد E‏ نفس الرسالة "والان موجود مهم 


أ- أ.و.ت» السلسلة التاريخية الصندوق 212 ملف 232.وثيقة عدد 117. إشهاد حول إغارة حاكم تبسة على أولاد وزاز من الفراشيش حول 
جبل بورمان الذي يعتقد أنه الحد الفاصل بين العمالتين. بتاريخ 1277ه. 
المصدر كفسه والوثيقة تفا 
"-المضد و تفسة: الؤثيقة 8: 
aile"‏ نة والوئيقة تفسها؛ 
"- الصدر نفسه. وثيقة 28. تعريب مكتوب من الجنيرال حاكم قسم الجزاير إلى للماريشال حاكم عموم الجزاير في 09 مارس 1861م 
Labs SU‏ 
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خمسة وعشرون دوارا في جبل طوبه فخدام الدولة التونسية عوض أنهم يرجعونهم لارض تونس استشهدوا 
بكتب من قضاة المكان على Gi‏ أرض الفراشیش واصلة لواد بورمان في تنكلة وبكارية واخذوا الکتاتتیب المذكورة 


Tu 
. ورجعوا بها‎ 


أجبر هذا التعنت م ن قبائل الفراشیش السلطات الفرنسية على التذکیر بالحدادة الفاصلة بين 
العمالتین "فنحن OM‏ نعتبر Gi‏ الحدادة بين خط تبسة وعمالة تونس هي الخط الذي يبتدي من فم الواد ويمر 
على دشرة بن فيالة وجبل طامر وواد بودریس وعین أم علي وخنقة الصفصاف" ‏ كما وضحت السلطات 
الاستعمارية الحدادة التي یعتبرها الفراشیش کحدود فاصلة من خلال "واأن الفراشیش یدعون بأن ليست 
هذه حدادتهم بل هي تبتدي من فم الواد وتمرعلی جبل بورمان وجبل تنكلة وتحادد واد الماء الابیض وشابة 
مسوم وتنتبي في خنقة الصفصاف" ". وتضیف الرّسالة التأکید على ČÍ‏ سبب عدم خروج الفراشیش 
المجال التابع لتبسة یعود آساسا إلى قضاههم الذین بیتوا لهم الحدادة "ولا القضاة ثبتوا لهم دعواهم هذا 
امتنعوا من الخروج من المسافة كه بين الخطين المبينين آعلاه ونزلوا في الدخلة وفي الطاقة وقربوا من 
بكارية وهي دشرة لم یدعوما قط" . وحتى تثبت السلطات الفرنسية أحقية إنتماء منطقة بكارية للتراب الجزائري 
جاء أيضا في الرّسالة"وأهلبا يدفعون الأداء بين أيدينا ومتولي علهم شيخ يلبس البرانس منا فهذا كله ينافي دعوى 


kir 


التوانسة 


في JB‏ التعنت الصادر من قبائل الفراشیش تجاه مسألة الحد ظلّت السلطات 
بالحدود التي رسمت سنة 1852م "وأن الحدادة التي رسمت سنة 2 و Go.‏ شأن ذلك 
أعلمت السلطات الفرنسية القبائل الجزائرية الحدودية بحتمية الإلتزام بتلك الحدود المرسومة وأن تقوم 
بطرد القبائل التونسية إلى ما وراء الخط الحدودي " وحينئذ انميت عروشنا بنوع شديد من انهم يتجاوزوا 
الخط الذي هو الحدادة وأذنتهم بأن يطردوا بالقوة كل دوارتونسي الذي لم يريد الخروج من ارضنا بعد 
التنبيه عليه" . 


wey 


بالتغم من التهدیدات الفرنسية للقبائل التونسية التي تجاوزت مجالها الحدودي إلا أنّ قبائل 


الفراشيش jaial‏ تمر ت في اختراق الاراضي ي الجزائربة والمكوث فيه 1« وزاد عددها وهو ماورد في نفس الراسلة 


- أ.و.ت» السلسلة التاريخية الصندوق 212 ملف 232« الوثيقة 28. 
- المصدر نفسه والوثيقة نفسها. 
- المصدر نفسه والوثيقة نفسها. 
- المصدر نفسه والوثيقة نفسها. 
- المصدر نفسه والوثيقة نفسها. 
- المصدر نفسه والوثيقة نفسها. 
- المصدر نفسه والوثيقة نفسها. 
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"الدواویر المذكورة کرت وموجود منهم خمسة وعشرون في جبل طایع G‏ هذا ويبدو JLE Gi‏ القاطعات 
التونسية الحدودية إغترفوا لقبائل الفراشیش بحقهم ف الأاضى الجاورة لحدود تبسة من خلال "وخدام 
جناب الباي لیس فقط لم یرجعوهم لارضهم بل الظاهر انهم تعرفوا لهم بحقوق على ارض کانوا متانسين 
اعتبارها لنا والفراشیش عندهم سبب الان بان يقع التعرف لهم بالحدادة المارة من فم الواد على بورمان وتنكلة 
وواد الماء الأبيض والواد المعوم وخا Ab‏ 

يبدو Gi‏ السلطات الفرنسية الممثلة بحاكم مقاطعة قسنطينة تجنبت في كثير من الأحيان إثارة قبائل 
الفراشيش أو إجبارهم غصبا الخروج من الحدادة الرسومة منذ سنة 1852م " وهو أن لما كان الآن واقع في 
تونس التكلم في فصل مقدار ما يجب على عروشنا رد لهم بمقابلة المرات التي غزوهم بها يريدوا يظنوا انه ما كان 
لنا الحق ob‏ نغصههم على الخروج من ارض التي في ظني من المحال أن تكون لغيرنا...' ' ". ویوضح في نفس الرّسالة 
الرّسالة عن اختلاط العروش التونسية بالعروش الحدودية الجزائرية وتخوفها من حدوث صدامات بينها 
قائلا :۰" والان الفراشيش مختلطين مع عرباننا في المسافة الكاينة بين الخطين من عين السجرة الى خنقة 
الصفصاف ومن يوم الى يوم يمكن ان يقع بيهم خصام يجري فيه الدم ويرمي التحيير في الحدادة". 


واصلت السلطات الفرنسية ابلاغ السلطات التونسية برد الفراشيش إلى حدود سنة 1852م" فأتشرف 
ان اطلب من فضل جنابكم ان تعلموا القنصل بتونس في هذا الحال وتدعوا ان يطلب من جناب الباي انه يرد 
الفراشد شيش لحدادتهم ويظهر لي انه لا يتيسر التعرف بدعوى الفراشيش الي 5 الرجوع على حدادة 


منذ أن ضبطت السلطات الإستعمارية الفرنسية الحد بين الجزاثر وتونس سنة 1852م. تغيّر الخطاب 
الفرتمي نی افراسلات الصادرة من مختلف القاطعات الجزاثرية, لا سیما الشرقية مها تجاه السلطات 


وهو ما آکدته العدید من الراسلات ومن ذلك الرسالة الق بعث بها لبوق روش القتصل الفرتمي إل 


'- آو.ت. السلسلة التاريخية الصندوق 212 ملف 232« الوثيقة 28. 
- المصدر نفسه والوثيقة نفسها. 
asus Late‏ 
این تفسه والوثيقة تفسبا: 
- خزانة الحرب مترجمة عن الفرنسية : » dépôt de la guerre‏ « 
“- المصدر نفسه. 
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الباي التونمي بتاریخ 7 أفريل 1861 معتبرا أن قبائل الفراشیش اعتبرو معاملة السلطات الفرنسية لهم 
من باب الضعف من خلال عدم احترامهم للحدود ومطالبتهم بحدود لیس لهم فها حق 1 


يبدو أن قبائل الفراشیش رفضت مغادرة الأماكن التي إدعت أحقيتها بامتلاكباء وهو ما جعل السلطات 
الفرنسية تصمم de‏ أحقيها بهذه الناطق. وق الوقت نفسه مصممة علی وضع الحدادة بوجه رسعي مغ 
إستعمال القوة إن اقتضی الأمر من أجل طرد القبائل التونسية إلى ما بعد الحدود اللسطرة. وهو ما ورد 
في نفس الرسالة : "والان الدولة الفرانسوبة لما آرادت أن تعطي برهان واضح في مساعدتها وصدقها مزمعة أن 
تحط الحدادة بوجه رسمي بين العمالتین ودسبب مساعدة جناب حاکم الجزایر خمسة وعشرون دوارا تونسیا 


2 


مختلطون مع دواوبرنا ويظهر آنهم لا یرحلوا الا بالقوة... . 

من جانب آخر آجمعت معظم الراسلات الفرنسية الموجهة إلى السلطات التونسية ob‏ قبائل 
الفراشیش نيهم عمل الشر. مما یستوجب وبتطلب وقوف الدولة التونسية بههم عن ذلك. واصدار 
أحكاما عقابية في حقهم . وهذا بعد أن أصبحت تستند إلى تقارير لجان من البلاط الحسيني” اعتادت زبارة 
زبارة الحدادةء هذه اللجنة غالبا ما كانت تؤكد أن کل الأراضي الواقعة شرق تنكلة وبكارية تابعة للعمالة 
التونسية . وهو ما جعل الفراشیش یقومون بتقسیم هذه الأراضي بیهم من أجل حرائتها ‏ "فنزلوا فها 
وقسموا تراب الحرث بیهم والحال أن هذا التراب اعتبر دایما أنه من حقنا وفي كل عام Jai‏ عمالتنا یزرعونه 
وحصدوه منذ اشهر قلیلة" ". كان لهذه التصرفات ردة فعل من أهل تبسة "الذین لا یتیسر لهم الآن التسلیم في 
هذا التراب الذي لم ینازعهم فيه احد إلى الان ویرون ترکهم لهذا التراب وقتیا کتسلیم في حقهم ". 


يبدو من خلال رسالة بيليمي أنّ الدولة التونسية في کثیر من الأحيان كانت تطلب من قبائل الفراشیش 
حتمية الخروج إلى ماوراء خط ترسیم الحدود لسنة 1852م "ان دولة جناب الباي اذنت مرات متعددة 


'-A.N.T carton 212, Dossier 232, document 25 : Lettre du consule général de France à Tunis 


au mohammed Essadek pacha Bey possesseur du Royaume de Tunis, en date de : 07 Avril 
1859. 


?_Ibid. 
آو.ت. السلسلة التاريخية الصندوق 212 ملف 232.وثيقة 57 . رسالة معربة من القنصل الفرنمي بتونس ليون روش الى باي تونس بتاریخ‎ -“ 
آکتویر 1861م.‎ 1 
زارت هذه الجماعة الحدود الجزائرية التونسية في شهر آوت 1861م. وبعد التأمل إعتبرت أن الحدادة تمر على رقبة بكارية وبورمان ورقبة‎ -* 
جمیم التراب الواقع شرق تنكلة بين بحيرة الأرنب ببكارية وبورمان تابع للايالة التونسية. ینظر أ.و.ت» السلسلة‎ Les تنكلة, فیصبح حسب‎ 
التاريخية الصندوق 212 ملف 232.وثيقة 57 مکتوب للماریشال بيليسي الدوق دي ما لاکوف الحاکم العام للجزاثر من حاکم مقاطعة‎ 
1861 قسنطينة بتاریخ 24 آکتویر‎ 
والوثيقة تفيننا:‎ dés المضدر‎ 
| المصدر فة والوكيقة‎ 
ار تفسة والوثيقة کیت‎ 
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الفراشیش بالرجوع فأرسلت لهم من يغصهم على ذلك ولکن هذا الاذن لم یحصل منه طایل ومن ارسل من 
طرفها لا قوة لهم على تنفیذ ما صدر لهم من الإذن فاذا تیسر لهم ترحیل بعض الدواویر فکان ذلك لمدة وجيزة 


حييث رجعوا ثانیا وزادوا تقدموا في ترابنا". 


لم تقتصر تجاوزات الفراشیش على الحدود فقط بل تعدتها إلى ممارسة نشاط آخر وهو السطو 
والسرقة على جيرانهم من القبائل الجزائربة كأولادي يحي بن طالب وآولاد سيدي عبید وهو ما ورد في تقرير 
بيليسي قاثلا : " ونحن لا نشتكي فقط من التوانسة من جهة غارتهم على التراب والتعدي على الحدادة بل في كل 
وقت تقع سرقات لأهالي عمالتنا" * . كانت هذه التصرفات من الفراشیش عاملا في الإذن لاخراجهم من 
الحدود " فأذنت الجنرال(...) ob‏ يأذن عامل تبسة بتطرید الفراشیش بالقوة أن امتنعوا عن الدخول لتراب 
العنالة فالمرغوب منکم اعلام جناب باي تونس Les‏ اذنت به ولجناما النظر في عمل تأويل لكي لا یقع مد الأيادي 
بين أهالي عمالتنا والفراشیش". 


بالزغم من الاجراءات التعددة التي قامت بها السلطات الفرنسية لصد الفراشیش من الدخول إلى 
التراب الجزانري. الا أنّ هذه القبائل يبدو أا لم تكن معنية Les‏ یحصل بين سلطات البلدین من محاولات 
لفض النزاع الحدودي . وذلك من خلال رسالة القنصل الفرنسي روسو إلى الباي جاء Leò‏ "بلغني من تبسة 
تبسة بأن التوانسة دخلوا مرة آخری إلى ترابنا ووصلوا إلى رقبة تنكلة وبکاریا وذکروا آن مرادهم حرث الأراضي 
شرقية تلك الجهة" . وبالزغم من ذلك كانت السلطات الفرنسية تحرص على توفیر الأمن بين القبائل حتى 
لا تحصل صدامات كما طلبت من الباي التدخل لمنع الفراشیش من إستغلال الأراضي التي هي محل نزاع 
"فالظاهر ان آلاذن الذي صدر من جنابکم الى الفراشیش بالخرو ج من التراب الذي طلبه حاکم عموم الجزایر 
والرجوع الى الحدادة لم يعمل بمقتضاه ... ولا یخفی عن جنابکم الغیار الذي یمکن ان ينشأ. في عناد 


الفا 


لقد قامت السلطات الفرنسية في الجزائر بفتح مفاوضات مع نظيرتها التونسية لأجل الضغط على 
الفراشيش لارجاعهم إلى تراب العمالة التونسية. إعتمادا على بعض gaal‏ والبراهين تتعلق أساسا Les‏ 
ينجم عن تواجدهم بالتراب الجزائري» كقيامهم بالسطو وعمليات السرقة التي تطال العروش الجزائرية 


oi -"‏ السلسلة التاريخية الصندوق 212 ملف 232.وثيقة 57 .للمزيد ينظر الملاحق التالية: 14-13-12 الصفحات 348. 349.350. 
لصو نقسة والوئيقة یار 
المضدر كفسه والوثيقة Las‏ 
*- إدريس رائمي. مرجع سابق. ص 63. 
'- أ.و.ت» السلسلة التاريخية الصندوق 212 ملف 232.وثيقة 45. رسالة من القنصل الفرنمي روسو الى الباي التونسي محمد الصادق باشا 
بتاریخ 25 سبتمبر 1861م. 
nan‏ تفسة pistes‏ 
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دال کا ف کی کی اکن ار ا اکر ا دو کی رل در ا ق ارا إل ا 
ويقع تحيير في الحدادة ويجب حينئذ الابتعاد عن هاته الاسباب لان å‏ عواقها ينشأ الغيار فاطلب حينيذ اعطاء 
paa OV‏ الى الحدادة بغصب الفراشيش على كيه ثانيا من التراب الذي طالب به المارشال دوك دي 


Paa التنازع‎ 


واصلت قبائل الفراشیش التقدم إلى داخل التراب الجزائري ولم تذعن إلى تعلیمات البلاط الحسيني أو 
تحذیرات السلطات العسکرية في الجزاثر. وهو ما توضحه الرّسالة التي بعث بها روسو إلى الباي التونمي 
موضحا فما تقدم قبائل الفراشیش. إذ بتاریخ الواحد والعشرین من سبتمبر أحضروا بلهم ودخلوا سهول 
تبسة واستولو على أكوام التبن ". كانت هذه التصرفات كافية لاعلان السلطات الفرنسية إستعمال القوة 
معهم والتي من Lela‏ أن تسبب التحيير عبر الحدود ". 


نجد أنّ السلطات الفرنسية كانت تعمل دوما على فرض الراحة والأمن على الحدود بحیث رأت أن ذ 
یتعلق " بالقیاد الذین يقع ولایهم على عروش الحدادة " . باعتبارهم لا يؤدون وظيفتهم بل إتهامهم باثارة 


المشاكل والتواطؤء وأنّ ما يحدث من شغب وغارات على مستوی الحدود لا يتم دون علم القاید »وني 
الوقت نفسه اعتبرت السلطات الفرنسية أن قاید الفراشیش من القیاد المحرضين على توغل القبائل 
التونسية الأراضي التنازع Lele‏ منذ زمن بعید. وهو ما آکده القنصل الفرنمي ليون روش قائلا: ‏ "فان 
محمد بن علي قاید الفراشیش اظهر مرة اخری ان ما اصابه من العقاب سابقا لم ینقص ميله الشریر المنافي لفق 
الحدادة ولا شك ail,‏ يقتضي نظرا لجناب العلي استعمال ما يناسب مع العامل المذكور لمنع نتایج شرورته لأنه 


صدر Gil‏ شدید من الجزایر لحراس الحدادة وهذا الاذن يقتضي مضرة من یتجاسر بالتعدي على عروشنا"" : 


. معناه أن يصل إلى حد التقاتل بين القبائل‎ -" 
.45 *-أ.و.ت. السلسلة التاربخية الصندوق 212 ملف 232.وثيقة‎ 
3-A.N.T carton 212, Dossier 232, document n° 50 ,Lettre du consule général de France à 
Tunis au mouchir mohammed Essadek pacha Bey possesseur du Royaume de Tunis ,en date 

0610 Octobre 1861. 

4. Ibid. 
392 للمزید عن رفض قبائل الفراشیش إحترام الحدود والخروج مها وتجاوز م‌جالها ینظر الملحق رقم 53 ص‎ - 
03 أ.و.ت. السلسلة التاريخية الصندوق 212 ملف 232.وثيقة 63. رسالة القنصل الفرنمي ليون روش الى محمد الصادق باشا بتاریخ‎ -' 
جانفي 1863م.‎ 
إدريس رائسي. مرجع سابق. ص65.‎ -" 
.63 أ.و.ت» السلسلة التاريخية الصندوق 212 ملف 232.وثيقة‎ -" 
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سابعا: استمرارالجدل الحدودي في الفترة ما بين 1875-1864 
1- ثورة علي بن غذاهم وتأثيراتها الحدودية 


إندلعت ثورة في البلاد التونسية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وبالضبط في سنة 
4م. عرفت هذه الثورة بانتفاضة علي بن غذاهم . كما تنعت أيضا بثورة القبائل بحکم إنطلاق 
الشرارة الأولى من المناطق القبلية “. أما سبهها فیبدو أنّ الظلم السائد بالبلاد والتدهور الإقتصادي 
والإجتماعي هي الصفات التي اشترك فما العديد من المؤرخين عند تناولهم حيثياتها ‏ ". فيروي إبن آبي 
الضياف أنه قد شاع في البلاد خبر إرتفاع الضريبة " الاعانة". فتضاعف التوتر وأخذ العربان يشترون 
الكميات الكبيرة من السلاح والبارود وبلغت البندقية أبيض الاثمان . وكان مما إتخذته سلطات البلاط 
الحسيني هو رفع المجبى من 36 إلى 47 ربالا عن كل فرد والتي كانت ايذانا بنهاية الإصلاحات الت ي‌باشرتها 


تونس die‏ سنة 1857م . 


حدثت إضطرابات على الحدود الجزائرية التونسية بعدما. إتفقت قبائل الجنوب على عدم دفع 
الضريبة الجديدة فتحركت كل قبائل الحدود واشتدت النقمة على الدولة فصارت المواصلات بين 
صفاقس وبلاد الجريد تعترضها فرق من الفرسان تنهب القوافل والمسافرين e"‏ كان ذلك مبدأ اندلاع الثورة. 
الثورة. بعد أن جمع علي بن غذاهم رجال عرشه (ماجر) وعرش الفراشیش. إتجه إلى قبائل القيروان, 
وجلاص. وونيفة. وأهالي الكاف. ودعاهم الإنضمام إليه لمقاومة كل من جاء يطالهم بدفع الضرائب. وفي 
أيام قليلة امتدت الحركة المنبعثة من الاعراض والتل إلى القيروان والجريد ومدينة الكاف ثم باجة وتبرسق 
ووصلت إلى ماطر وامتدت إلى الساحل . 


'- هو علي بن محمد بن غذاهم الساهلي. ولد سنة 1815م قرب تالة . وهو أحد أحفاد محمد بن عمار المساهلي الذي قاد تمردا سنة 1812م 
أعتبر العنصر المستقطب للثورة بسبب تركز قبائل ماجر والفراشيش بين مناطق الوسط والشمال الغربي من البلاد التونسية وموقعهما 
الحدودي جعلهما يتحكمان في فعاليات الإنتفاضة ومسارها للمزيد ينظر: الأزهر الماجريء قبائل ماجر والفراشيش مرجع سابق. ص415-414. 
*- الشيباني بنبلغيث. أضواء على التاريخ العسكري في تونس 1917-1837 دار نبى للطباعة والنشر والتوزيع ط 1. صفا قس /تونس .۰2003 
ص 91. 

"-رشاد الحمزاوي. مساهمة في دراسة شخصية علي بن غذاهم. حوليات الجامعة التونسية. كلية الأداب والعلوم الإنسانيةء العدد 15»تونس. 
7 .ص 12. 

"- أحمد إبن أبي الضياف. مصدر سابق» 5g‏ ص120. 

"- ج.س. فان کریکن» خير الدین والبلاد التونسية 1881-1850تر البشیر بن سلامة. دار سحنون تونس ۰ د.ت» ص 107. 

cs =‏ سلامة. ثورة بن غذاهم. الدار التونسية للنشر» 1967« ص 55. 

"- نفس المرجع .ص 56. وحول الإضطرابات الحاصلة على الحدود وتحریض إبن غذاهم القبائل التونسية على عدم دفع الضريبة الجديدة 


ینظر: الملحق رقم 22 ص 359 
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حرّض علي بن غذاهم القبائل التونسية على عدم دفع الضريبة الجديدة التي فرضها البلاط 
الحسينيءزيادة على ذلك طالب بعزل أو استقالة الوزير مصطفی خزندار ' من منصبه وبلغت تلك الاخبار 
إلى وكيل الدولة التونسية بعنابة علي اللیغرو " . وهذا ما یستخلص من الرسالة التي بعث بها هذا الأخير إلى 
مصطفی جاء فها:" بلغني من رجل ثقة كان بالمحلة التي كانت بتبسة انه اتاه رجل وبیده نسخة من جواب 
اتصل به بن غذاهم مضمونه انه يحرض فيهم على الوقوف على ماهم عليه وان لا یترکوا السلاح ولا يطيعوا 
سيدنا حتى plus‏ الوزيرخزنداراويعزل عن وظيفته"”. 

تدخلت القوى الأوروبية الكبرى خلال ثورة علي بن غذاهم تحت حجة حماية رعاياها ومصالحها في 
الإيالة التونسية فأرسلت الدول الثلاث فرنسا وبريطانيا وإيطاليا بواخرها إلى المياه الاقليمية التونسية 
زاد هذا التدخل في شؤون الإيالة التونسية الوضع أكثر تعقیدا . على Gi‏ ما Lag‏ في هذه الثورة هو تأثيراتها 
على الحدود مع الجزائر. فما أثر هذه الإنتفاضة على القبائل المتاخمة للحدود مع الجزائر وما أثر لجوء 
إبن غذاهم إلى البلاد الجزائرية؟ 


4 


2- لجوء إبن غذاهم إلى البلاد الجزائرية 


إضطرٌ علي بن غذاهم اللجوء إلى الحدود الغربية المتاخمة للجزائر وذلك بعد أن زحفت إليه محلة 


بقيادة الجنيرال رستم قاصدة عروش Aisig‏ وهو ما إعتبره إبن غذاهم نقضا U‏ تم إبرامه ونشبت معارك 


'- من أصل يوناني شركبي ولد سنة 1817م بكارداميلا في جزيرة شيو أين كان والده ستیفانیس قد قضى في 1821م وقد تم إختطافه مع 
أخيه جان. وتم أخذهما إلى إزمير وبيعا في القسطنطينيه ثم أعيد بيعهما في تونس وتم تحويلهما إلى الإسلام تحت إسمي مصطفى وأحمد « كان 
سياسيا ماهرا لا يتورع عن أي شيئ لا سيما فيما يتعلق JUL‏ للمزيد ينظر: فان کریکن. مرجع سابق. ص 09. 

*- علي الليغرو )1868-1804( إسمه الحقيقي : « Louis Arnold Allegro‏ » وهو والد يوسف الليغرو شغل منصب ضابط سامي 
في فرقة الصبايحية وأول قائد عام لدائرة تبسة بعد أن غادر حاشية باي تونس بصفة ضابط لفرقة الماليك للعمل في الجزائر برفقة يوسف 
اللقيط. وكان قد عمل في أول مكتب عربي سيره لامورسییر. ورافق الليغرو هذا القائد العسكري إلى بجاية في جوان 1833م. ثم رافق تريزيل في 
هجومه على المدينة نفسها. وشارك في المفاوضات مع الأمير عبد القادر (معا هدة ديميشيل) . وساعد براهيمشة في ترجمة بنود 
الإتفاقية.ورافق إبن عراش خليفة الأمیر. والمترجم إبن دزان, قنصل الأمير لدى قادة الإحتلال» جرح أليغرو في معركة إحتلال قسنطينة . 
وأرسله بيجو بصفته مترجمه الخاص للتفاوض مع الأمير عبد القادر حول إتفاقية تافنة. ثم عمل بفرقة الصبايحية لمدة 25 سنة بعد ذلك . 
وكان الليغرو قد جاء إلى تونس وكفله قنصل إسبانيا وعمل بالتجارة فيهاء وانتقل للعمل بالجزائر مترجما في جيش الإحتلال. تزوج من إمرأة 
مسلمة بعنابة سنة 1841م. وولد له سبعة أطفال وحصل على الجنسية الفرنسية سنة 1840. للمزيد ينظر: محمد الصالح بكوشء إنتقال 
المترجمين من الجزائر إلى تونس أثناء الإحتلال الفرنسي» المجلة التاريخية المغاربية. مؤسسة التميعي للبحث ا 
مارس 2011. ص 72. 

"- أ.و.ت. السلسلة التاريخية. الصندوق ۰211 ملف219. الوثيقة 9 رسالة من وكيل الدولة التونسية بعنابة علي الليغرو إلى الوزير مصطفى 
خزندار بتاريخ 17 أوت 1864م. 


مات . عدد141 توس 


4- François Arnoulet, Trois Document Du Consul Anglais a Tunis Lors de la Revolution de 
1864, Revue D'histoire Maghrebine , Publications de la Fondation Temimi puor la recherche 
scientifique et l'information, N°141 , Tunis, Mars 2011,p149. 
244 و جون غانیاج. مرجع سابق. ص‎ 
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مع عروش ماجر انتصرت فما قوات الباي. وتقدم وفد من أعيانهم ومشائخهم في آوائل نوفمبر ‏ 1864 
يعربون عن الولاء. نتيجة لذلك لجأ إبن غذاهم قرب الحدود مع الجزاثر وخیم في عیون الدفلة مع قوة من 
0 فارس. حیث حوصر من طرف قوات الحلة خاصة بعد أن آرسل قائد القوات 500 قومي یرآسهم 
قیاد للقبض عليه وحاشیته القليلة Less‏ ماء تقهقر إبن غذاهم في البداية لکن بوصول الدد إليه تمکن 
من السيطرة ودفع القومیین إلى التراجع حتی واد سراط بالقرب من قوات الباي حیث استطاع أن يثير 
les‏ من الغا الثيق اتخليوا لعمانته . 

إستغرق ارجاع الهدوء إلى الإيالة التونسية كل خریف 1864وشتاء 1865 وقي دیسمبر كانت محلة من 
أربعة آلاف جندي تم وضعهم تحت قيادة علي باي المحال. قد غادرت تونس لتمد يد العون إلى جنود 
الجنیرال رستم الذین یواجهون التاعب قرب مدينة الکاف. فقد عاد این غذاهم لحمل السلاح وجتد 
0 مقاتل . 


يبدو أنّ السلطات الفرنسية ممثلة بحاکم عنابة رفضت تلك الرسائل التي كان یبعث بها إبن غذاهم إلى 
القبائل الحدودية التونسية محذرة الإنتقام من إبن غذاهم. واستمرٌ في التحريض على الثورة. وهو ما 
(عتبرته السلطات التونسية كنوع من التعاون والدعم الفرنمي في الحفاظ على راحة وآمن ULY‏ 
التونسية. وهذا Le‏ یستخلص من الرسالة التي بعث بها الوکیل بعنابة إلى الوزیر مصطفی خزندار DES‏ : 
"أن السید الجنرال حاکم عنابة وعمالتها لما توجه بالحلة الفرانساوية الى نواحي الحدادة بين الایالتین فاته كان 
عمل مجهوده مع اولايك العصاة من رعية سیدنا اکثر فما هو مأمور به حتى أنه وردت عليهم کتایب من عند بن 
غذاهم فلم یسمعها ولم یقبل منها شيئا وجاوبه بانه اذا لم ينتبي ولم یرجع على فعله فانه ینتقم die‏ وسعی ني 
عافية "LOL‏ 

آمام المقاومة التي آبداها علي بن غذاهم آثناء تخییمه في حيدرة حشد قوات جديدة وقي هذه الفترة 
بالذات أي شهر دیسمبر 1864م كانت محلة من أربعة آلاف جندي تم وضعهم تحت قيادة علي باي 


الأمحال» قد غادرت تونس لتمد ید العون إلى جنود الجنیرال رستم ‏ فقد توحدت محلتا علي باي 


1 1 
- إدريس رائمي»ء مرجع سابق.ص 170 
*- آو.ت. السلسلة التاريخية الصندوق ۰211 ملف 219 الوثيقة 18 . رسالة من وكيل الدولة التونسية بعنابة علي اللیغرو إلى الوزیر 
مصطفی خزندار بتاریخ 2 نوفمبر 1864م. 
3 5 
- إدريس رائمي»ء مرجع سابق.ص 170. 
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والجنیرال رستم في بداية جانفي 1865م. وقامتا بدعم من فرسان جلاص بسحق وحدات علي بن غذاهم 


وأخيه عبد النبي على مستوی مدينة تبسة . 


يبدو di‏ علي بن غذاهم كان مترددا في بادئ الأمر في الدخول إلى التراب الجزائري ريما خوفا من أن تقوم 
السلطات الفرنسية بالقبض عليه وتسليمه إلى الباي. لذلك عمل على مناوشة قوات المحلة في محاولة منه 
ريما لإعادة تجميع القبائل من حوله بيد Gi‏ ذلك لم يحصل " . وأمام تضييق الخناق عليه من طرف المحلة 
عمد إبن غذاهم ومن معه العبور إلى الجزائر ومعه حوالي خمسة الاف من ماجر والفراشيش وونيفة إلى 


التراب الجزائري لدی قبيلة النمامشة. 


إنتقل إبن غذاهم بعد هذه الأحداث إلى التراب الجزائري برفقة طائفة من شیعته. فاستقبلهم 
السلطات الفرنسية وأذنت لهم بالاقامة فهاء بینما صدت جیوش الجنیرال رستم عن الدخول للتراب 
الجزائري عندما همت بملاحقة الهاربین من الثوار. آذن الحاکم دي ماکماهون لابن غذاهم وأخيه عبد 
الني وعائلاتهما ال قامة آولا بقسنطينة ثم بقبيلة آولاد عبد النور التي لبثوا فما لغاية سنة 1866م. 


يبدو Gi‏ الإقامة الجبرية التي فرضتها السلطات الفرنسية على علي بن غذاهم وأخيه عبد النبي باذن من 
المارشال دي مكماهون كانت مشددة. حتى أنّ السلطات الفرنسية قد عملت على ترحيل الكثير من 
التونسيين الذين ریما كانوا من أنصار إبن غذاهم. فبتاريخ 9 مارس 1865م خاطب المارشال دي 
مكماهون القنصل العام لفرنسا بتونس روشين دي بلكور قائل ا :"البيوت التوانسة واذا اختفى بيت في وسط 
عروشنا ولم نشعروا به حين نطلعوا على ذلك نبادروا بترجیعهم الى الحدادة" . ويبدو أنّ إستثناء الترحيل شمل 
فقط علي بن غذاهم والمقربين منه بعد أن تم وضعهم تحت المراقبة المشددة وهو ما ذكره الماريشال دي 
مكماهون في رسالته بقوله :" علي بن غذاهم مع خمسة او ستة بيوت اذنا بنزوله في تراب ایال بين ستيف 


'- جون غانياج. ص 292.291. 
"- إدريس رائسي» مرجع سابق.ص 171. 
>- مكماهون » Marie-Edme-Patrice-Maurice‏ » ولد في 13 جويلية 1808 . تخرج من المدرسة الحربية » Saint-Gyr‏ » . 
رقي إلى رتبة غقيد في سنة 1845 ثم عميد في سنة 1848. آشرف على إدارة مقاطعة تلمسان برتبة عميد . قاد حملة إخضاع ميلة ( ماي - 
جوان ) 1857. وخلال السنة نفسها قاد الجنيرال مكماهون فرقة عسكرية للمشاة خلال الحملة الكيرى على منطقة القبائل . وفي ‏ 31 أوت 
8م عين كقائدا للقوات البرية والبحرية في الجزائر. وبمقتضى مرسوم 1سبتمبر 1864 عين كحاكما عاما على الجزائر في الفترة ما بين 
1870-4م.للمزيد ينظر: 

-Narcisse Faucon , livre D'or,Op.cit,p 369-371.‏ 
“- أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق 212 ملف 1/243 الوثيقتين 24 و 25 . تعریب مکتوب من الحاکم العام للجزائر مکماهون إلى 
القنصل الفرنمي بتونس روشین دي بلکور إلى الوزیر الأكبر سيدي مصطفی بتاریخ 9 مارس 1865م. نقلا عن إدريس oil‏ مرجع 
سایقءضن 172 
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(سطیف) وقسنطينة واذنا بعمل عسه مخصوصه عليه لكي دواره لا يزيد بالانفار الذين بهربوا من العمالة 


un 


وكنتيجة لما سبق ذکره فان علي بن غذاهم وخوفا من [بعاده من طرف السلطات الفرنسية إلى ما وراء 
الحدود کعقاب له على مخالفته قواعد " الضيافة . فانه سارع إلى مخاطبة حاکم تبسة مفندا الادعاءات 
وفي نفس الوقت طالبا منه السماح لعائلته بالرجوع إلى الدّيار مطالبا بالحماية للأشخاص والمتلکات 
بقوله : الیوم وشاة نقلوا إلى السلط اني آقبل عندي اناسا لي بهم علاقات سربة. آشهد السماء وآقسم dl,‏ أنه لا 
علم لي بذلك .... آما وقد عدت إلى وطني وعشيرتي التي رجتني البقاء Less‏ ان عائلتي وممتلكاتي لدیکم في منطقتکم 
فاني التمس عطفکم لتقبلوا اعلامي عبر التلغراف. سيدي اللواء حاکم ولاية قسنطينة أنه اذن لاهلي بالعودة إلى 
الدیار مع الرعاية والحماية للاشخاص والمتلکات دون عائق.... اتي كما تعلمون مواطن من الشرق. اجبرته 
الظروف على الفرار والاحتماء بكم ولا شيء بيني وبینکم آلام عليه ولا مصلحة لکم في أمتعتي"”. 


Í 


ستأنفت الاشتباکات على الحدود الجزائرية التونسية في منتصف سنة 1865م. فمنذ نهاية التمرد 
الذي قام به علي بن غذاهم. كانت الحرائق التي أخضرمتها القبائل التونسية على الحدود قد إلتهمت ودمرت 
في جويلية 1865م خمسة وعشرين غابة في منطقة قسنطينة. دون أن تحرك سلطات الإيالة أي محاولات 
لاتقاء هذه التجاوزات أو معاقبة مرتكبماء وكان كاهية الكاف صالح بن محمد معروفا بمشاعره المعادية 


لفرنسا وكان هناك من يتهمه بإثارة الفوضى على الحدود. 
3- هجرة القبائل التونسية بعد الثورة نحو الجزائر 


تمدنا وثائق الأرشيف التونمي بالعديد من المعلومات حول الإنعكاسات التي خلفتها هذه الثورة على 
الحدود مع الجزائرء والتي آبرزها هجرة عدة أشخاص من القبائل التونسية الغربية ودخولها التراب 
الجزائريء على غرار قبائل أولاد بوغانم. وشارن التي هاجرت مها عدة أنفار في بداية سنة 1865م عقب 
إخماد إنتفاضة إبن غذاهم. وهو ما يستخلص من الرّسالة التي بعث بها دولا كروا حاكم عنابة في بداية 
5 إلى القنصل روسطان يشير فما إلى دخول بعض الأنفار من أولاد بوغانم وشارن مع التأكيد على 
إلزامية إعادتهم إلى وطنهم " أن بيوت من ناس أولاد بوغانم ومن ناس شارن دخلوا الى وطننا هاربين وفي مرادي 


أن نوجههم الى وطنهم..."”. 


'- أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق212 ملف ۰1/243 الوثيقتين 24 و25 . نقلا عن إدريس رائمي. مرجع سابق.ص173.172. 
“- إدريس رائمي. مرجع سابقء ص 173. 
"- أ.و.ت. السلسلة التاريخية الصندوق 184. ملف 1032. الوثيقة 2 رسالة من حاكم عنابة دو لاكروا إلى روسطان بتاریخ 2 فيفري 
5 /واخر رمضان 1281ه. 
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اسل ss at‏ لاکزوا Se‏ بوخاتم وشارن ق نمی الوقت الذى بحت به برسالد ال روسطان 
يطلب منهم انتظاره في برج قايد أولاد خیار للحدیث عن مصالحهم. ومما جاء في الرسالة :"الى كافة المشايخ 
والکبار متاع اولاد بوغانم ومشایخ وکبار شارن بعد السلام علیکم مع الرحمة والبركة اخبرکم بأنني سمعت بمحلة 
تونس سحقتکم من مکانکم واتیت الى وطننا هاربین منها اخبرکم بانني غدا نکون في برج LU‏ اولاد خیار لابد لکم 
تکونوا ثميك(هناك) بعد الظهر ونتکلموا في مصالح" . 


4- نابیلیون الثالث وضبط الحدود 


لقد اسل عقد الستیئیات من القرن الداع عشرب الوبارة الق قام بها نابیلبیون الفالث إل 
الجزاثر.وهي المرة الأولى التي یزور فما رئيس الدولة الفرنسية أرض الجزاثر ".ولا غرابة أن یستقبل 
نابیلیون بونابیرت محمد الصادق باشا باي * بالجزائر لأنّ سياسة فرنسا خلال هذه الفترة شجعت کل 
مظاهر استقلال تجاه الباب العالي “. ومن السائل الهامة التي كان على نابولیون الثالث البث فها هي 
مسألة الحدود بين الجزاثر وتونس. 


خلال سنة 1866 أصدر نابیلیون الثالث أمرا بتشکیل جمعية والي وقع تكليفها بتبسة للنظر في 
الحدود الشرقية للجزاتر مع الإيالة التونسية. وهي الحدود التي "تبتدي من خنقة الوحد وهي قطعة یتساوی 
فما آولاد سيدي يحي واولاد سيدي عبید وتمر للقبلي على طریق موصل لجامع سيدي داهر (ظاهر) وهو بتراب 
عمالة تونس وتحدیدها بالکان المذكور هو خنقة الجمل بجبل الصيف وعین تافرة وبير تمر Cu jo‏ ومن سيدي 
ظاهر تتوجه الحدادة لجهة الشرق وتنزل بوادي بودرياس الى ان تصل لسبالة بودرباس ثم بين القبلي والغرب 
وتتبع طریق بير ام علي الى فج تامسميدة وتمر على فج التين وهنشیر قصة ومن فج ام تامسميدة تمر الحدادة 
بخط مستقيم بين القبلي والغرب الى كدية ام علي الكاينة شرق بير ام علي الذي هو بأرض الجزاير ثم من كدية 


'- أ.و.ت» السلسلة التاريخية الصندوق 184. ملف 1032. الوثيقة 1. رسالة دولاكروا حاكم عنابة إلى مشايخ وأكابر أولاد بوغانم وشارن 
بتاريخ 2 فيفري 1865م/ أواخر رمضان 1281ه . 
*- أبو القاسم سعد call‏ الحركة الوطنيكة. مرجع سابق.ج1. ص11. 
*- تولی الإيالة التونسية(1882-1859) بعد وفاة محمد باي سنة ۰1859 في عهده ألقيت مقاليد السلطة في يد مصطفى خزندار. للمزيد عن 
شخصيته ينظر: حسن حسني عبد الوهاب. مرجع سابق. ص 143-142. 
“- عبد المجيد الجمل. تناقض السياسة الانجليزية وا (فرنسية تجاه البلاد التونسية بين 1830- 1878م وتأثيره على ظهور الشعور الوطني 
بتونس. المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية. مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات_. العدد 446.45 تونسء دیسمبر 2012 ص 
77 
"- أ.و.ت» السلسلة التاربخية الصندوق 212 ملف 232.وثيقة 73. 
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ام علي تتوجه جهة القبلي الى ان تصل الى خنقة القبل ومنها تتبع رأس جبل الصفصاف من الشرق للغرب الى ان 
تصل لخنقة الصفصاف ومها تدخل جهة القبلي . 


آصبح آولاد سيدي عبيد القاطنین بالجزائر یستدلون بأحقيتهم في الأراضي التنازع Lele‏ 
بالمقابر.كاستدلال الفراشیش بأن لهم مقابر قديمة با مكان أقدم من مقابر الفراشیش وأكثر مهم عددا ”. 


ثامنا: الجدل الحدودي قبیل الحماية الفرنسية على تونس 


خلال سبعینیات القرن التاسع عشر تواصل الجدل الحدودي بين السلطات الفرنسية والسلطات 
التونسية حول مسألة التحدید الترابي في الناطق التنازع Lele‏ تطلب ذلك عقد موتمر لضبط الحدود. 
فما هي آهم الانعکاسات الناجمة عن هذه القمة الثنائیة؟ 


1 هوتم ضبط الحدود خلال سبح نات القرن 19 


آمام كثرة التعدیات المتكررة من القبائل الجزائرية والتونسية على طول الشریط الحدودي. سادت 
الرغبة في التفاوض في منتصف سبعینیات القرن التاسع عشر. وبالأخص خلال الفترة ما بين 1874- 
6 م من أجل الالتقاء ودراسة الخلافات ومعالجتها بدون أي قیود أو خلفیات دبلوماسية فالتقت 


لجنة جزائرية تونسية بمنطقة سيدي یوسف الحدودية . 


بدأت آشغال هذه اللجنة التي جمعت الجنبرال رشید عامل الکاف کممثلا للبلاط الحسيني والجنیرال 
jus,‏ » 125111070 » قائد منطقة lie‏ کممثل عن الجانب الفرنمي في یوم 10 جوان 1875م.وحضر 
إلى جانب ممثلین عن الحكومة التونسية (الجنیرال رشيد كاهية الکاف) . بالاضافة إلى قنصل الباي 
بعنابة وذلك بمرکز سيدي یوسف النقطة الحدودية الواقعة بين الکاف وسوق آهراس و انتهت آشغال 


هذه اللجنة في جوبلية من نفس السنة . 


'- أ.و.ت» السلسلة التاريخية الصندوق 212 ملف 232« الوثيقة 75. رسالة من روسطان الکلف بأكور الدولة الفرنسية والقنصل العام 
بالحاضرة التونسية مورخة في 30 سبتمبر 1876 
daia‏ والوكيقة تیا 

3 Daniel Nordman ,notion de frontière en Afrique, Op.Cit,p262. 
منطقة حدودية بها ضریح الولي الصالح سيدي یوسف.‎ -* 
حسب دانیال نوردمان فان الوفد التونبي تکون إلى جانب رشید عامل الکاف من بعض القیادات من نفطة وتامرزة وتوزر للمزید ینظر:‎ -` 

- Daniel Nordman, notion de frontière en Afrique, Op.Cit.p262. 
إدريس رائمي. مرجع سابق. ص 68. الهامش.‎ -" 
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مع بداية مفاوضات هذا المؤتمر في 10 جوان 1875م حول قضية الحدود الجزائرية التونسية. قدّم 
الوفد الجزائري تقريرا مفصلا على مختلف الإغارات التي تعرض لبا الجزائريونء بينما ظل الوفد التونمي 
ضعيفا إذ لم يتمكن الجنيرال رشيد من عرض الشكاوي التونسية الا بعد مرور شهر على بداية آشغال 
اللجنة. فيبدو لنا أنّ السلطة المركزية في تونس لم تكن تعطي أي اهتمام لما يحدث في المناطق 
الحدوديةءربما يعود ذلك إلى قلة الوعي بالأهمية الأمنية للمنطقة الحدودية .تما كافت السلظة 
العسكرية الفرنسية بالجزائر تقدم تقارير وشكاوي كثيرة كلما تقدمت القبائل التونسية. سيما 
الفراشيش إلى السهول المجاورة لتبسة في كل من بكاريا وتنوكلة للحرث أو الرعي. 

من المطالب التي طالب بها الوفد التونسي منطقة بير العاتر أين كانت قبيلة أولاد سيدي عبيد (الفرع 


الحمادي) تطالب Le‏ مستشهدة بزإمتلاكبا مقابر ". بحیث أن الجنبرال < Liébert‏ « ” لم يكن يعارض 
مبداً التحدید والترسیم الهائي للحدود التنازع علها من قبل هذه اللجنة المختلطة. 


بالاضافة إلى الشكاوي التي تقدم بها الوفد الفرنسي خلال هذا الوتمر > أيضا جردا بطلبات 
التعويض” مقدرا بذلك مبلغ الخسائر التي تعرضت لهاء والتي شملت الحيوانات المسروقة. كما قام 
الجنيرال روبيار بعرض شكاوي خطيرة من خلال المطالبة بعودة الهاجرین ale se‏ أشغال هذا المؤتمر 
تم تحرير إتفاقية من 08 مواد في 11 جويلية 1875م وتم التوقيع Lele‏ إقترحت قواعد لتسوية مشكلة 
الحدود الجزائرية التونسية. كانت بعض بنود هذه الإتفاقية على النحو الأتي: 


المادة الثانية : كل عمليات السرقة والسلب والهب التي تطال المناطق الحدودية تقع تحت مسؤولية قياد 
القبائل الحدودية. 


المادة الثالثة: يتم إبعاد كل من يتسبب في إثارة الفوضى على الحدود بطلب من حكومته الى منطقة بعيدة 


عن الإقليم التابع له 


'- إدريس رائمي. مرجع سابق. ص 68. الهامش. 
Daniel Nordman, Op.Cit.p202.‏ -2 
Liébert ,Ernest-Andrien »‏ }1895-1810{ جنیرال فرنبي ولد في 17 ج ويلية 1810 . شارك في حصار قسنطينة سنة 
7 . شارك في إحتلال العدید من الناطق في الجزاثر مثل آولاد يجي بن طالب سنة 1842 الحنانشة )1843( عين قائدا لقاطعة بسکرة ما 
بين 1859-1853 ثم مليانة 1870-1859 ثم مقاطعة قسنطينة 1875-1873 للمزید ینظر: 
-Narcisse Faucon, livre d’or....Op, Cit, p3 61-3 64‏ 
“- يشير نوردمان إلى العدد الهائل من طلبات التعويض حيث كانت على النحو الأتي: (القالة. عنابة. قالمة 340 طلب تعوبض). (سوق آهراس 
182( (تبسة 134) (عين البیضاء 24). للمزید ینظر : 
-Daniel Nordman, Op.Cit.p264.‏ 
Ibid.‏ - 
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المادة الرابعة: یمنع قائدي القاطعات الحدودية أي شخص یحاول الهجرة من بلده بدون الحصول على 


ترخیص من حکومته ويتم اعادة كل من یتعدی الحدود. 


المادة الخامسة: یسمح بالپجرة للبلد الأصلي کل شخص شربطة الحصول على جواز سفر من قبل 
القنصل. 


في الأخير یمکن القول أنّ مؤتمر سيدي یوسف الحدودي الذي إنهت آشغاله یوم 1 جوبلية 
5م والذي خرج بالقرارات السالفة الذکر یعتبر آول تجربة من هذا النوع إذ جمع ممثلين عن 
سلطات البلدین الجزاثر المثلة بالسلطة الاستعماربة وممثلین عن تونس. فعلی مدار شهر کامل تباحث 
فيه الطرفان جل الشاکل التصلة بعملیات الاغارة والسرقات والجرة. إذ تمّ في الأخير الإجماع على |قامة 


ندوات آخری من شأنها أن تضمن الأمن والأمان عبر الحدود الجزائرية التونسية . 


بعد نهاية مؤتمر سيدي یوسف في صيف 1875 تجددت مسألة الحدود بين الجانبین بسبب التجاوزات 
الصادرة من قبائل الفراشیش التي رفضت الحافظة على الستاتیکو " على عکس سکان الحدود الشرقية 
للجزائر. وهو ما نلمسه في الرسالة التي بعنها روسطان إلى الوزیر خير الدین قائلا "وقد لاحظ الجنیرال 
كرتري بمکتوبه dis‏ منذ نبه في المحافظة على الستاتیکو( الوضع الحالي) من غير مس نازلة الحدود فان آهل 
الجزایر امتثلوا لهذا التنبیه ولذلك يؤمل ان جنابکم يعيد التنبیه على Jai‏ المملكة بمثل ذلك مع التصریح ob‏ 
الإجارة الواقعة فیما یتعلق بالجهة من الحدود التي لن تزل في الشك لا تعطي حقا لأحد من الجانبین في استحقاق 
تلك الجهة قبل وقوع الانفصال في تعيين الحدود"”. 


يبدو أن السلطات الفرنسية في الجزائر كانت تتخوف أكثر من التجاوزات الحدودية التي تقوم بها 
القبائل التونسية عند مواسم الجفاف نظرا لحاجة هذه القبائل إلى HO‏ لحيواناتهاء هذا ما يؤدي إلى 
إجتماع عدد كبير من القبائل في جبة واحدة. وهو ما صرح به الجنرال كرتري إلى الحاكم العام في الجزائر 
بشأن الإختلاط الذي يتوقعه أن يقع بين أولاد سيدي الحمادي النازلين بالتراب الجزائري مع النمامشة 
"فالنمامشة الذين صاروا على نهاية في حرنهم سينزلوا للصحراء فيختلطون بأولاد سيدي الحمادي وإلى OM‏ 
لازال لم يمطربالجبة النازل بها أولاد سيدي الحمادي ماعدا جهة نغرين" ". هذا ما يؤدي إلى حدوث 


'-نسخت الكلمة كما تنطق بالفرنسية « statu QUO‏ » والتي تعني الوضع الراهن. 
7 أ.و.ت» السلسلة التاريخية الصندوق 212 ملف 232.وثيقة عدد73. رسالة من مسيو روسطان المكلف بأمور الدولة الفرنسية والقنصل 
العام بتونس إلى الوزیر الأكبر خير الدین بتاریخ 12 نوفمبر 1875. 
*- المصدر نفسه. رسالة الجنرال كرتري إلى الحاکم العام في الجزاثر بتاریخ 23 أكتوبر 1875م. 
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الشاجرة بين الطرفین '. ومن جهة آخری كانت السلطات الإستعمارية تخشى من إنتقال السوافة إلى 
الأراضي التي يطنها آولاد سيدي عبید فیتم الاختلاط بينهم وبين التوانسة فتقع الخصومات بيهم " وکذلك 
السوافة سیقدموا بسعهم للأراضي التي یخطها ويطنها آولاد سيدي عبيد فیجدون أنفسهم مع رعایا تونس فاذا 
دام عدم المطر مدة آخری فان قلة المرعى تلزم هولاء الرحالة بان یلتفوا في جهة واحدة ويخشى وقوع البرج من 
ذلك"”. 

في غالب الأحيان كانت السلطات الفرنسية لا تستبعد مشاركة قايد الفراشيش في التعدي الذي تقوم 
به القبائل التونسية على جيرانها من القبائل الجزائريةء فغالبا ما كان يتم إعلامه ولم ينبي عرشه عن 
ذلك . ومن فرق الفراشيش التي كانت E‏ نجد أولاد عزيز والروابة الذين کانوا يحرثون في كدية 
سيدي صالح والزعابة في أبي شبكة . وقد إعتبرت السلطات الفرنسية فسح المجال لهذه الفرق من 
الفراشيش بالدخول للأراضي الجزائرية إعتراف ضمني بأحقيتها للمناطق التي تقوم بحراثتها "لاننا اذا تركنا 
التوانسة ینزلوا SS‏ اعتراف Lis‏ باستحقاقهم الاراضي المذكورة التي 
یحرئوما الان فیتعسر بعد ذلك افتکاکها age‏ 

خلال سنة 1876م تواصل النزاع على الناطق الواقعة شرق تبسة ما تطلب تدخل السلطات الفرنسية 
في محاولة للفصل في نازلة الحدود. فقد إذعى الفراشیش ملكيتهم بن فالية > ذراع الحربة 
وبوشبكة .بالزغم من التنبیه الذي صدر من الحاکم العام للجزائر بعد نزولهم بالأماكن المذكورة سنة 
61 . فقد إدعى أولاد وژاز وهم فرقة من الفراشیش أحقيتهم بهذه الأراضي منذ مدة طوبلة. هذا ما 
آَدّی بالسلطات الفرنسية وبالتعاون مع نظيرتها التونسية إلى تکوین لجنة مشتركة للبحث في خفایا النزاع 
الحدودي ".هذا ما ke‏ عنه روسطان في رسالته إلى الوزير خير الدین قائلا : "أن اولاد وزاز مدعین على asla‏ 


الارض منذ مدة ويبين كيفية قبول دعاوهم . وآن في شهر اغست (اوت) من السنة المذكورة توجه مهندس 


- أ.و.ت» السلسلة التاريخية الصندوق 212 ملف 232.وثيقة عدد73 
- المصدر نفسه والوثيقة نفسها. 
- المصدر نفسه والوثيقة نفسها. 
- المصدر نفسه والوثيقة نفسها. 
- المصدر نفسه والوثيقة نفسها. 
- المصدر نفسه والوثيقة نفسها. 
- المصدر نفسه. الوثيقة 75. رسالة من روسطان المكلف بأمور دولة فرنسا والقنصل العام بتونس إلى الوزير خير الدين بتاریخ 11 رمضان 
3م/30 سبتمبر 1876م. 
*- المصدر فقوت والوثيقة تقسها: 
"- إدريس رائمي» مرجع سابق. ص 70. 
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وضباط عسکر من جانب الدولة التونسية ومروا على الحدادة واستوعبوها وقیدوا شهادة کل من هولاء 
ا طسق ولين In‏ 


كانت فرق آولاد وزاز التابعة للفراشیش تستشهد بوجود مقابر قديمة بالاماکن محل النزاع "ومن ذلك 
العهد یدعوا اولاد وزازوجود مقابر لهم بالکان وانه يوجد حقيقة مقابرجهة بيرروابة وهنشیر بوقصة بأماكن ینزل بها 
الفراشیش" » الا أنّ السلطات الفرنسية أرجعت وجود تلك القابر إلى الفترة التي كانت فها العروش 
الجزائرية والتونسية مختلطة مع بعضها البعض "وإنما انها حدثت في الدة التي كانت العروش التحادة عايشة 
Lil‏ وتختلط مع بعضها من غير مانع”. 

él‏ ما إستند إليه التوانسة إستند إليه أيضا الجزاریین بوجود مقابر لهم بالمكان المتنازع عليه أكثر من 
مقابر الفراشیش . بالإضافة إلى إستشهادهم بوجود مخازن للحبوب هي ملك لأولاد سيدي عبيد "وان ما 
يستند اليه التوانسة يستند اليه الجزائريون OÙ‏ لهم مقابر بالمكان لعلها أكثر من مقابر الفراشيش كما يوجد 
بالمكان المذكور مطامر قديمة كانت لاولاد سيدي عبيد" Geo‏ هذا الأساس برّرت السلطات الفرنسية بان 
هذه الأرض كانت منذ زمن بعيد محل نزاع بين الجانبين وأن "التحقيق ان الشك كان واقعا بين الجانبين في 
نازلة هاته الجهة من الحدادة الممتدة قبلي بكارية وان دولة فرانسا لما تولت ادخال اولاد سيدي عبيد والنمامشة 
لطاعتها في سنة 1846لا كانوا نازلين بالجهة الذ کورة استولوا على الأرض المذكورة وكلما كانت التوانسة تريد 
الدخول لها" . 


اعتبرت السلطات الفرنسية أن دعاوي "الفراشیش تن البالغة " ” معبرة عن ذلك al"‏ 
لايتيسر للدولة التونسية الوقوف مع الفراشي شيش في دعواهم لعدم صحتها" " . معتبرة في الوقت نفسه أن تمکن 
الفراشيش من استيراد الأرض فانه ينتج die‏ منع أولاد سيدي عبيد عن جل زرعهم ومرعى أنعامهم وتخليطهم مع 


النمامشة وتصير الارض التنازع فها ممنوعة عن الجانبین" . 


'- آو.ت. السلسلة التاريخية الصندوق 212 ملف 232 الوثيقة 75. 
- المصدر نفسه والوثيقة نفسها. 
- المصدر نفسه والوثيقة نفسها. 
- المصدر نفسه والوثيقة نفسها. 
- المصدر نفسه والوثيقة نفسها. 
- المصدر نفسه والوثيقة نفسها. 
- المصدر نفسه والوثيقة نفسها. 
- المصدر نفسه والوثيقة نفسها. 
- المصدر نفسه والوثيقة نفسها. 
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والعقود المتفق Lele‏ لذلك خشيت من بقاء e‏ التنازع Lele‏ دون استغلال من الجانبین "فأنٌ 
الفراشیش الذيخ لا تحرفو اللحافظة علی الشرط تعلهم یخالفوا وبستولوا علیها بعد الاتفاق على غاا خالية من 


In 


الجانبین . 


2 تواصل اشکالات "الحدادة" قبیل الحماية الفرنسية على تونس 
أ- في الجهة الشمالية 

تواصل النزاع الحدودي في الجهة الشمالية على الحدود الجزائربة التونسية قبیل الحماية الفرنسية 
على تونس. هذا ما وقفنا عليه لدی تصفحنا الوثائق الأرشيفية, لا سيما اللراسلات التي كانت تتم بين وكيل 
الدولة التونسية بعنابة والوزير الأول التونمي في العدید من القضایا کالتجاوزات الحدودية. وأعمال 
الشغب. والسرقات والخطف والقتل التبادل بين العروش الحدودية. 


لعب وكيل الدولة التونسية بعنابة وضواحها یوسف اللیغرو " دورا بارزا خلال هذه الفترة في کل 
النوازل التي شهدتها الناطق الحدودية. ومن ذلك التجاوزات التي كانت تقوم بها العروش التونسية کعرش 
خمیر. وهو Le‏ یستخلص من الرّسالة التي بعث بها إلى وزير اأممور الخارجية حول العائلات التونسية التي 
إستقرّت بجهة القالة. وفي شأن ذلك یقول :"كنت سابقا طلبت من والي الجزایر على ترجیع الاية بيت النازلین 
في حکم السفیل متاع فرانسة وهم ناس خمير لیرحلوا الى بلدهم وقد خرج لنا الاذن في ترحیلهم" *. كما لا تخلو 
هذه الراسلات آیضا من عملیات الاغارة التي قامت بها العروش التونسية كفرقة وشتاتة مثلا التي تجاوزت 


مجالها وآغارت على عروش جزائرية. (Go‏ شأن ذلك یقول یوسف اللیغرو "ناس وشتاتة الذي خبروکم عنهم 


'- آو.ت. السلسلة التاريخية الصندوق 212 ملف 232 الوثيقة 75. 

*- هو یوسف اللیغرو » Joseph Allegro‏ » (1906-1846). تمیز بشخصية قوية في الأزمات التي مرت بها فرنسا في أواخر القرن التاسم 
عشر وبداية القرن العشرین في علاقاتها مع تونس. وبرز خصوصا في عملیات التوسع الفرنمي في الجنوب التونمي حیث قاد فرقة عسکرية 
لاحتلال منطقة قابس في خريف سنة 1881م .كان یوسف اللیغرو قد قدم خدمات جليلة لصالح فرنسا قبل البجوم على الأراضي التونسية 
عندما كان قنصلا لباي تونس بعنابة خلفا لأبيه بطلب من الحکومة العامة في الجزائر. عمل اللیغرو تحت إمرة روسطان » »Roustan‏ 
القیم العام في تونس, ثم dite‏ باي تونس حاکما لنطقة الأعراض. كان یوسف اللیغرو يتكلم اللغات الفرنسية والايطالية والعربية . ولد 
بعنابة من أم مسلمة وأتمّ دراسته في مدينة الجزائر تحت رعاية الجنیرال یوسف اللقیط ودخل في خدمة فرنسا وبلغ رتبة جنیرال وحصل على 
الجنسية الفرنسية. كان یعرف سکان الحدود الشمالية بين الجزاثر وتونس مما سمح له بالسيطرة على الثورات التي نشبت هناك كما ساعده 
ذلك على تقدیم العلومات للفرنسیین قبل حملتهم ضد تونس ومرشدا لجیش الإحتلال القادم من الجزائر بعد ذلك قاد فرقا عسکربة في 
منطقة خمير التي غدا حاکما لها لبعض الوقت قبل تعيينه حاکما في الجنوب التونمي . ینظر: محمد الصالح بکوش. مقال سابق. ص 71. 


“- أ.و.ت» السلسلة التاريخية الصندوق, الصندوق 211 ملف 225.وثيقة 424 رسالة من یوسف اللیغرو وكيل الدولة التونسية بعنابة إلى 
وزير الخارجية التونمي بتاریخ 4 أغش ت(أوت) 1877م. وللمزید عن تجاوز قبائل خمير لمجالا ینظر آیضا اللحق رقم 48ص 387-386. 
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انهم ناس ملاح والله يا سيدي لم تكن فرقة في الاعراش الکلبة اقبح مهم وکلهم اولاد حرام ولیس یوجد فهم صح 
وما حرفتهم الا الکذب والفساد وها هو بان ملحهم في اول هذا الشهر غاروا على رعية الفرانسیس واخذوا لهم 


1» ۳ To y pe E Y à 
. ثمانية وستون راس بقر‎ 


إستمرّت التجاوزات الحدودية من قبل بعض الفرق التونسية على عمالة عنابة وعلی وجه الخصوص 
برج القالة. والتي غالبا ماکان سبب فرارها إلى التراب الجزائري هروبا من الإغارات التي كانت تشنها Lele‏ 
بعض الفرق التونسية الآخری. مثل فرقة آولاد سديرة من خمير التي عبرت الحدود راغبة ال قامة بالبلاد 
الجزائرية. وهو ما توضحه الرّسالة التي Lx‏ حاکم عنابة إلى وكيل الدولة التونسية جاء فمها: " عرفني 
حاکم القالة Gb‏ خمس عایلات من عرش اولاد سديرة مروا بالحدود فارین من هجوم فرقة اخری علهم لأجل 
اخذ الثأر مهم في شأن القتل الذي صدر من بعض انفار من دوارهم والذکورین طالبین الا قامة بکاف ام الطبول 
ولکن بمقتضی مطلب حاکم القالة والمضنون ان المذكور یرجعهم لوطهم في اقرب وقت ممكن". 


ضمّت السلطات الفرنسية عروش نهد الى التراب الجزائري بصفة هائية في منتصف القرن التاسع 
عشر كما آشرنا إلى ذلك. لکن بالرّغم من ذلك فالاضطرابات الحدودية إستمرّت بینهم وبين العروش 
التونسية الجاورة لهم کقبائل خمير وبني مازن. ومن ذلك الرّسالة التي بعث بها یوسف اللیغرو بعنابة إلى 
الوزير التونسي جاء فما مايلي "...ناس خمير هرجوني بالكتايب باش نقوم لهم ونفصل نوازلهم الواقعة بیهم 
وبين ناس نهد الفرانسيس لأنه وقع بيهم شنئان عظيم ...وكذلك مشايخ بني مازن كاتبوني نقدم لهم لام هم 
الذين وقع بينهم وبين نهد الفرانسيس الى الان واقع بينهم النزاع وكلهم " + والملاحظ في هذه النوازل أنّه بالرّغم 
من طلب العروش التونسية تدخل وكيل الدولة التونسية بعنابة للفصل في قضاياهاء إلا آن يوسف 
الليغرو كان يتردد في فعل ذلك وكان يكاتب الوزير التونمي يأستذنه في ذلك وفي شأن ذلك يقول : " وحين 
كاتبوني ناس خمير ومشايخ بني مازن اببت عن القدوم الهم من غير اذنكم وقلت لهم لا اقدر فعل شيء من غير 


ETES 


امرکم من حين لمتم bale‏ في جال وشتاتة". 


يبدو أن ظاهرة وجود الفرق التونسية بالتراب الجزائري تواصلت خلال سنة 1878م. وهو ما تشير إليه 


'- أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق 211 ملف 225 الوثيقة 43 رسالة من يوسف اللیغرو وكيل الدولة التونسية بعنابة ‏ إلى وزير 
الخارجية التونمي بتاریخ 13 أكتوير 1877م. 
*- المصدر نفسه. الوثيقة 46. رسالة من حاکم عنابة إلى یوسف اللیغرو بتاریخ 17 أكتوبر 1877م.کما لم یقتصر النزول إلى تراب القالة فقط 
على البیوتات. بل حتى إلى المشايخ. ومن ذلك نازلة الشيخ عمار بن منصور شيخ خمير GI‏ نزل في تراب القالة عند حکم الفرنسیین. ینظر: 
الوثيقة 48 من نفس المصدر. رسالة يوسف الليغرو إلى محمد خزندار وزير الأمور الخارجية بتاريخ 27 أكتوبر 1877م. 
“- المصدر نفسه.الوثيقة 50. رسالة من يوسف الليغرو وكيل الدولة التونسية بعنابة إلى وزير الخارجية التونمي بتاريخ 3 نوفمبر 1877م. 
Dassault‏ 
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آشار إلى Gi‏ عدد التوانسة القیمین بالجزاثر 20 ألف نفر " فالرغوب من فضل جنابکم مخاطبة مسیو دي 
لسیبس بأن يتكلم مع جناب وزير الخارجية ليأذن حاکم الجزایر بأنه یسلم لي بصبرتات التوانسة التوفین 


1۱ 5 


قدر خمسة عشر او عشرین الف فرنك في کل سنة تفقدهم الدولة... . 


تواصلت التجاوزات في النطقة الحدودية الشمالية وبالأخص كثرة السرقات. کالسرقة التي قام بها 
أنفار من وشتاتة على آنفار من آولاد ضيا بمنطقة سوق أهراسء ما جعل السلطات الفرنسية تحث 
نظيرتها التونسية على الاسراع في البحث عن الجرمین وعقامهم. بالاضافة إلى التعجیل في تعويض الضرر 
لأولاد ضيا والعمل على منع حدوث مثل هذه التجاوزات في الستقبل . إستمد التحییر ف الحدادة مع بداية 
سنة 1880 بعمالة عنابة بحیث تعرض عرش بني صالح من قبل بعض التوانسة إلى فقدان أربعين رأس من 
البقر. وعند تتبع السرّاق وقع بینهم وبين عرش بني صالح قتال أسفر على مقتل أنفار من الجانبین T‏ 

مع بداية سنة 1881م إستمرٌ التحییر عبر الحدود الشمالية لاسیما من قبيلة خمیر. بحيث دخلت 


فرقة من العرش مكونة من 300 نفر المجال الجزائري وجری قتال بيهم وبيم عرش الهواشة. هذا ما جعل 
السلطات الفرنسية تهم السلطات التونسية بالتقصیر ق شأن حفط الأمن والراحة عبر الحدود ". 


* جهة آولاد بوغانم 


إستمرّت عملیات السرقات والسلب والهب عبر الحدود في جهة الکاف أين یقطن عرش أولاد بوغانم. 
فق ادل وکیل الدولة الق darts‏ بوت االو راعلات عة حول هه الق Ml‏ 
في الرد الذي بعث به الوزیر خير الدین قاثلا: "اما بعد فإنه بلغنا کتابکم المؤرخ في 5یونیو 1874 وجميع ما 
حررتم به علمناه وما ذکرتم فیما یتعلق بيع السلاح ووجود السرقات في جهة اولاد بوغانم فقد کاتبنا عامل 
الکاف في ذلك" . 


كانت قبائل آولاد سيدي عبید المقيمة بالبلاد التونسية عادة ما تدخل إلى التراب الجزاتري للرعي 
والبحث عن الكل لأغنامهاء وهوما سبب حالة من الإضطراب على الحدود. وفي شأن ذلك تبودلت العدید 


- آو.ت. السلسلة التاريخية. الصندوق 211 ملف ۰225 الوثيقة 89 . رسالة من یوسف اللیغرو وكيل الدولة التونسية بعنابة إلى خير الدین 
الوزیر JM‏ 
"- المصدر نفسه, الصندوق 213 ملف 245 الوثيقة 10 رسالة القنصل الفرنمي بتونس روستان إلى الوزیر الأكبر بتاریخ 03 فبرایر 1879م. 
“- الصدر نفسه. الوثيقة 54. رسالة القنصل الفرتسي بتونس رستان إلى الوزیر الأكبر بتاریخ 07 فبرایر 1880م. 
“ المصدر نفسه. الوثيقة 92.رسالة القنصل الفرنمي بتونس روستان إلى الوزير الأكبر بتاریخ 29فبرایر 1881م. 
*- الصدر نفسه, الصندوق 211 ملف 227.وثيقة 05« رسالة من الوزیر خير الدين إلى وكيل الدولة التونسية بعنابة یوسف اللیغرو بتاریخ 
4 ربيع الثاني 09/21291 یونیو(جوان) 1874 
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من الراسلات. ومن ذلك الرسالة التي بعث ما خير الدين ال یوسف اللیغرو جاء فيا "اما Ge‏ نازلة اولاد 
سيدي عبید الذین (رامو) الرجوع لوطنهم من الملكة فانه ورد لنا مکتوب من أعيانهم يقتضي ان حاکم سوق 


اهراس امتنع من تسریحهم وتسریح اخذتهم لوطهم الا بشرط ان یترکوا ما عندهم من الزرع والنعمة الخزونة في 


تعرض العدید من *نفار التوانسة الذي ن لا یحملون جوازات سفر ودخلوا للتراب الجزاثري إلى 
الإعتقال والسجن أحيانا من قبل حکام مقاطعة عنابة وقسنطينة. هذا ما تطلّب تدخل السلطات 
التونسية لدی الوکیل بعنابة من أجل اطلاق سراحهم والسماح لهم بالعودة إلى التراب التونمي. وهو ما 
یوضحه التلغراف الذي بعث به الوزير خير الدین قائلا: "في شأن الانفارالتوانسة المسجونين بقسنطينة 
والراد ان تجهد في سراحهم وقد کاتبنا عمال الحدود بمنع من یمرعلی آعمالهم من التوانسة متوجها للغرب 


20 
بدون باصبرت . 


بالزغم من تشدید السلطات الفرنسية الرقابة على الحدود من خلال فرض نظام الجوازات للتونسیین 
من أجل دخول الجزائرء الا أن عملیات البیع والشراء والقايضة إستمرّت بين الأشخاص من 
الجانبین.وهو ما كان لأفراد من ماجر عندما تنقلوا إلى مدينة عين البیضاء لتسدید دیون عالقة في ذمهم 
منذ أربع سنوات خلت. لکن السلطات الفرنسية قامت بسجنهم وسلب جمیع ممتلكاهم. مما تطلب 
تدخل الوزير التونسي محمد لدی الوکیل بعنابة قائلا: "أن الانفار من عرش ماجر * ذهبوا للغرب ونزل‌وا 
بعمل عين البيضا...بقصد خلاص دیون لهم هناك على اناس فتمکن علهم ابو الضیاف بن صالح ورفعهم لحاکم 
الکان فسجنهم وافتك لهم سبعة من الابل وبغلا ولازالوا مسجونين الى آلان فالراد ان ان تقف في سراحهم وترجیع 
ما أخذ لهم وخلاصهم فیما لهم من الدیون حتى يرجعوا لوطم دون التعرض لهم ". 


تبودلت تلیغرافات عديدة بين الوزیر التونسي الکلف بالخارجية ووكيل الدولة التونسية بعنابة خلال 
هذه الفترة تتمحور حول مسائل عدة تخص التونسیین الذين یدخلون إلى الجزائر وعن قضایا تخص 


حرائق الغابات وقضایا تخص السلب والهب عبر الحدود ". 


"- أ.و.ت» السلسلة التاريخية, الصندوق 211 ملف 227 الوثيقة 13. رسالة من الوزير خير الدین إلى وكيل الدولة التونسية بعتابة يوسف 
اللیغرو بتاریخ 27 صفر ۵1292/ 03 أفريل 1875م. 
7- المصدر نفسه. الوثيقة 23 تلغراف من الوزیر خير الدین إلى وكيل الدولة التونسية بعنابة یوسف اللیغرو بتاریخ 03 ذي الحجة 1293ه/ 
3 اوت 1876م. 
كان عدد الأنفار أربعة وهم: أبو الخير بن علي. عبد الله بن علي . آحمد عرف غزال بن محمد. الأخضر بن رحال. 
*- المصدر نفسه. الوثيقة 33. رسالة من الوزير التونسي محمد إلى الوكيل بعنابة يوسف الليغرو بتاريخ 15 محرم 1295ه/ 
"- للمزيد ينظر إلى الوثائق التالية من نفس الصندوق : (41-40-39-38-37-36-35-34). 
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ب- في الجهات الداخلية 


تواصل التحيير عبر الحدود الجزائرية التونسية في هاية سبعينيات القرن التاسع عشر في الجهات 
الداخلية من الحدود. بحيث لا يكاد يمر أسبوع أو أسبوعين Y‏ وتبودلت الرسائل والتلغرافات بشأن 
نوازل الحدود كالسرقات والإغارات والتعدي على الأراضي والقتل وغيرهاء لاسيما من قبائل الفراشيش التي 
واصلت تجاوزها المجالي الحدودي والقيام بعمليات السرقة بعمالة تبسة. إذ قامت بسرقة ‏ 19 جملا 
لعرش أولاد خليفة في 9مارس 1878م . هذا ما تطلب من حاكم مقاطعة قسنطينة ابلاغ الحاكم العام في 
الجزائر والذي بدوره أبلغ القنصل الفرنمي بتونس. وغالبا ما كانت القبائل الجزائرية تلاحق الناهبين وهو 
ما حصل في الغارة الثانية التي قامت بها الهمامة أين تمّ اللحاق بالناهبين بالقرب من فريانة و إسترجاع 


2 


ممتلكاتهم . 


إعتادت القبائل الجزائرية على التنقل إلى بلاد الجريد بغرض التجارة وعلى وجه الخصوص لشراء 
التمرء وغالبا ما كانت تتعرض للإعتداء من القبائل التونسية الحدودية في طريق عودتها إلى الجزائرء فعلى 
سبيل المثال تعرضت قافلة من أولاد إبراهيم من عرش البرارشة أثناء عودتها من بلاد الجريد إلى الإعتداء 
من طرف قبيلة الهمامة التونسية في بلدة تامرزة الحدودية. وذلك باطلاق البارود على من كان فيها. ودعد 
هذا الإغتداء إختفت القبيلة بأحد الدواوبر وهو دوار الرازقة. كان على السلطات الفرنسية المثلة 
بقنصلها (à‏ تونس التحرك Lo‏ الملطات التونسية عق (تخاذ |جراءات عقابية ضد اللجرمين للحفاظ 
le‏ اوه وال اة عر العدوه . 


همك السلطات الفرنسية السلطات التونسية بالتقصين فى شأن التعدى التکرر من قبل القبائل 
الفونسية علق القبائل الجواكرية وبالأخص من قبيلة الهمامة. كما آرجعت السلطات الفرنسية سبب هذه 
التعدیات ناتج من إهمال موظفي وعمال وولاة الدولة التونسية ٠‏ 


من Lee‏ القبائل الجزائرية تعدّت الحدود ودخلت التراب التونسي بغرض الإقامة وهو ما انطبق على 15 
عائلة من النمامشة Loue‏ هاجرت نحو البلاد التونسية بغرض الإقامة. وهو ما توضحه الرّسالة التي 


'- آدو.ت. السلسلة التاريخية الصندوق 212 ملف 232.الوثيقة 89. رسالة من حاکم مقاطعة قسنطينة إلى الحاکم العام في الجزاثر بتاریخ 
3مارس 1878م. 
salle‏ نفسه والوثيقة نها 
"- المصدر نفسه» الصندوق 213 ملف 245. الوثيقة 6 رسالة من القنصل الفرنمي بتونس إلى الوزير الأكبر بتاريخ 21 يناير 1879م. 
*- المصدر نفسه. الوثيقة 16. رسالة من القنصل الفرنمي روسطان إلى الوزير الأول مصطفى بتاريخ 21 فبراير 1879م. 
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النمامشة خرجوا من وطن الجزایر ودخلوا لوطن تونس ونزلوا بدوار الحفص بن حسين كبير اولاد خليفة من 
رعايا تونس وبمقتضى رغبی حاکم عموم الجزایر اطلب من جنابکم صدور اذن بترجیعهم لأهم خرجوا من وطهم 
بلا اذن". 

واصلت القبائل التونسية تعدیها التراب الجزائري مع بداية سنة 1880 لاسيما قبيلة الهمامة بحيث 
تعددت الشكاوي من الحاكم العام في الجزائر البير قريفي *« Albert Grévy‏ » إلى القنصل الفرنسي 
في تونسء ومن ذلك التعدي الذي قام به أشخاص من الهمامة على أولاد سيدي علي من البرارشة 
القاطنين بجبل جراري بالقرب من تبسة. بحيث سرقو لهم 30 راسا من الغنم. وبالرغم من أن آولاد علي 


تتبعوا الناهبين إلا.أنهم لم یتمکنوا من إسترجاع شياههم". 


لم تقتصر التجاوزات الحدودية على القبائل التونسية فقط. بل كان للقبائل الجزائرية نصيب أخر من 
التعدي على القبائل التونسية وتجاوز الحدود. ومن ذلك ما قام به "عرب ورقلة والشعمبة حيث غارو 
مرتين على عروش تونس واخذوا لهم عدد بالغ من الابل ". وغالبا ما كانت السلطات الفرنسية بعد وصولها 
تقارير في شأن التعديات من الجانب الجزائري تباشر ملاحقة الناهبین. وهو ما قام به حاكم ورقلة عندما 
"وجه قايد الشعمبة الى اثرالغایرین ورجع من JM‏ ستة وثلاثين  "‏ بحيث يتم إرجاع الإبل إلى أصحابها 
بواسطة حكام وقياد القبائل الجزائرية . 


مع بداية سنة 1881م إشتكت السلطات الفرنسية من إنعدام الأمن عبر الحدود لاسيما الجهة 
القبلية.إذ تواصل التعدي على الحدود من قبل الهمامة التي أصبحت تعترض طريق التجار الجزائربيين 
القاصدين بلاد الجريد بغرض التسوق ومن ذلك "ان 14 نفرا من من اولاد الرشايش ذهبوا لشراء التمر من 


الجريد وفي مدة سيرهم شاهدو خيلا تونسية تتبعهم وكان قصدهم الفساد ولم يتخلوا لا بقرب من الحدادة 


6۱ 


الجزايرية . 


5 أ.و.تء السلسلة التاربخية. الصندوق 213 ملف 245 الوثيقة 25. رسالة من القنصل الفرنمي روسطان إلى الوزير الأول مصطفی بتاریخ 
5 جوان 1879م. 

"-الحاکم العام الفرنسي في الجزاثر في الفترة المتدة من 15مارس26-1879نوفمبر 1881 وهو حاکم مدني ولیس له أي صلة بالحياة 
العسكرية. عمل منذ تعيينه کحاکم عام على تجسید الشروع المدني الكولونيالي كما أشرف على قمع بعض الثورات مثل ثورة بوعمامة. ینظر 
أبو القاسم سعداللّه. مرجع سابق. ج1.ص443.442. 

“- آوت. السلسلة التاريخية, الصندوق 213 ملف 4245 الوثيقة 52. رسالة من القنصل الفرنسي روسطان إلى الوزیر الأول مصطفی بتاریخ 
2 يناير 1880م. 

"- این تفس والويقة تفا 
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في خاتمة هذا الفصل یمکن القول أنّ للسلطات الاستعمارية الفرنسية الدور البارز ولا في رسم الحدود 
الجزائرية التونسية على النمط الأوروبي الحدیث . وبالتالي تمکنت من الفصل بين الجموعات البشرية 
التخومية التي كانت لا تعرف معنا للحدود والتحدید الترابي. بحيث كانت تتعایش العدید من المجموعات 
البشرية التاخمة لبعضها البعض . بما في ذلك الرعي و استغلال الأراضي للحرائة وما ينجر عن ذلك من 
حدوث نزاعات وصراعات تودي في الهاية إلى حدوث عملیات إغارة متبادلة من الجانبین الجزاثري 
والتونمي. كما یمکن الاشارة إلى Í‏ ترسیم الحدود الجزائرية بإشراف سلطات الاحتلال في الجزائر شهدت 
مرحلتین مرحلة أولى خلال أربعينيات القرن التاسع عشر وهو الترسیم الذي شهدته الجهة الشمالية من 
حدود البلدین. af‏ الرحلة الثانية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر والتي شهدت ترس عم 
الحدود في الناطق الداخلية. 
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aj‏ الثالث 


الإغارات بين القبائل الحدودية الجزاترية التونسية 


آولا: حول مفهوم الاغارات 

ثانيا : الحراك القبلي في الجال التخومي 

ثالثا: الاغارات بين قبائل الحدود 1830 — 1881 

1- الإغارات الواقعة بين 1861-1842 

أ- الأرض محور الصراع بين القبائل 

ب- إشتداد الإغارات عبر الشريط الحدودي 1861-1859 
رابعا : الإغارات الواقعة بين 1881-1862م 

1- بين القبائل الجزائرية وعرش الفراشيش 

2-الإغارات في شأن آولاد سيدي عبيد 

أ- القبيلة (الإنتماء والإمتداد ) 

ب- هجرة أولاد سيدي عبيد إلى تونس 

ج- الإغارات على المجال التخومي 

Soi -3‏ يحي بن طالب والنمامشة مع وماجر 

4- قبائل خمير و عرش نهد قبيل الحماية الفرنسية 
خامسا: الإغارة على القوافل والسرقات 

1- الإغارة على القوافل 

2 السرقات 

سادسا: أحداث 1881-1878 على الحدود والحماية الفرنسية على تونس 


الفصل الثالث: الإغارات بين القبائل الحدودية الجزائرية التونسية 


الفصل الثالث 
الإغارات بين القبائل الحدودية الجزائرية التونسية 


یمکن اعتبار مسألة الإغارات التبادلة بين القبائل الجزائرية والتونسية في مناطق التخوم خلال فترة 
القرن التاسع عشر وبالضبط في الفترة التي آعقبت الإحتلال الفرنمي للجزاثر وإلى غاية فرض الحماية 
الفرنسية على تونس سنة 1881 من بين المسائل الهامة التي حرکت السلطات الإستعمارية الفرنسية في 
محاولة منها الحد من هذه الظاهرة ورغبتها في ضبط الحدود الهائية الفاصلة بين الجالین الجزائري 


والتونمي. 
أولا: حول مفهوم الإغارات 


كلمة إغارة مأخوذة من آغار وغارة ومغارا فنقول أغار على القوم بمعنى هجم pele‏ وأوقع بهم. كما 
نقول أغارت القبيلة على القبيلة بمعنى هجمت قبيلة على قبيلة. كما أنّ هناك عدة مرادفات لكلمة إغارة 


مثل:اقتحام .حمل. غارق. غزو. كرّء هجوم. اجتیاح. اکتساح. غزو. 
ثانيا : الحراك القبلي في الجال التخومي 


إنتشرت ظاهرة الإغارة وبعمق في مختلف هیاکل ومجالات القبائل الواقعة على الحدود الجزائرية 
القوتسية أو ما تفا بالقباكل التخومية» وقد اتسعت عمليات الأقارة والغبب والسرقات اکار من قبل 
وفي إتجاهات عديدة"» وصار عالم القبائل في هذه الفترة مسرحا لما يشبه الحرب الأهلية اليومية. إذ كانت 
الإغارات هي الخبر اليومي للناس هناك . ویمکن القول أن الإغارات باتت توفر للقبائل موردا 
إقتصادياءوقد إعتمدت القبائل الحدودية هذه الحرفة وأصبحت الإغارات بين أولاد سيدي يحي بن طالب 
والنمامشة والفراشيش متبادلة. خاصة أنّ العلاقات بين هاتين القبيلتين والفراشيش كانت متوترة أصلا 


5 3 
على حدود الأراضي بينم“ 


'- إذا أخذنا نظرة شاملة عن مسألة الإغارات فإننا نجد Lel‏ كانت متعارف Lele‏ بين القبائل الجزائرية والتونسية قبل الإحتلال الفرنسي 
للجزائر ومن ذلك نذكر مثلا اعتداء أشخاص من قبيلة الهمامة التونسية على قرى جزائرية في مدينة تبسة. وهو ما تؤكده الرسالة التي بعث 
بها باي قسنطينة محمد باي (محمد منماني) إلى الباي حسين في ربيع الثاني 1241ه/نوفمبر 1825م. مطالبا إيّاه بالعمل على رد ما آخذوه 
بدون نقصان ودفع الديّة اللازمة على الرقاب التي ضاعت. ينظر: عمار بن خروف. مرجع سابق. ص517. 
"- الهادي التيمومي. الإستعمار الرأسمالي والتشكيلات الاجتماعية. ما قبل الرأسمالية. الكادحون الخماسة في الأرياف التونسية 1861- 
3 جد دار محمد علي الحامي. كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية. تونس. 1999 ص155. 
"- إدريس رايسي. مرجع سابق» ص94. 
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لعبت بعض القبائل التونسية دورا بارزا خلال القرن التاسع عشر في تأجيج حالات الاغار ة التبادلة 
بینهما وبين القبائل الجزائرية. كما هو الشأن بالنسبة لقبائل الفراشیش التي باتت في منتصف القرن 
التاسع عشر ترتحل خارج مجالها نتيجة الأزمة الا قتصادية التي ضربتهاء بحيث دخلت العدید من عروش 
الفراشیش التراب الجزائري '. وهو ما تشير له العدید من الراسلات في الأرشيف التونمي . ففي الرّسالة 
التي وجهها حاکم عموم قسنطينة إلى الحاکم العام في الجزاثر یخبره فما ob‏ "دواویر كثيرة من التوانسة 
زارو حدادة خط تبسة ون جناب الباي وجه صنجق للفراشیش لیخرجهم من هناك ومع هذا مازالوا في آرضنا 
والأن موجود مهم خمسة وعشرون دوارا في جبل طویة" ". وفي رسالة آخری إلى قنصل فرنسا بتونس يذكر bi Les‏ 
حاکم الجزاثر آخبره بأن حاکم قسنطينة أعلمه Gb‏ الفراشیش النازلین في بوتالة وفي الاء الأبيض ...امتنعوا عن 
الخروج ". 

كانت القبائل الحدودية الجزائرية التونسية توحدها جملة من المارسات الإجتماعية من آبرزها 
الزبارات التبادلة بين الجانبین. سواء ما تعلق بالبادلات التجارية من خلال الالتقاء في الأسواق أو 
الناسبات العائلية أو من خلال زبارة الأضرحة والاولیاء هذا من جهة. لکن في الجهة القابلة نجد OÙ‏ 
عملیات الإقارة بين القبائل من العادات المألوفة عند السکان » وتعتبر " عادة جاربة بين العربان من الزمان 
القدیم لا تنتج تغييرا ولا فسادا وبتعذر قطعها بالمرّة عن طباعهم. لأنها فهم سجية من أصل الخلقة ...وان هذه 
السير عادة في العربان " الا أنّ هذا الوضع سرعان ما تغیر خاصة بعد الإحتلال الفرنمي للجزائر. وما 
خلفه من بروز ظاهرة التحدید الترابي ورسم الحدود بين الدولتین. وفرض مبدأ المنع والمراقبة 
المتواصلة»وهو ما أفرز وضعا سیاسیا جدیدا لم تألفه الجماعات القبلية الحدودية فیما بیها سابقا . 


عقب الإحتلال الفرنمي للجزاثر انزعجت السلطات الاستعماربة من ظاهرة تنقل الجموعات القبلية 
بين إيالة تونس وجارتها الجزائر الواقعة تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي. وعبّرت في العدید من الناسبات 
عن إستنكارها للتسامح الذي تبدیه السلطات التونسية » أو من يمثلونها في الناطق الحدودية تجاه الرّعايا 


1861 أ.و.ت» الصندوق212.ملف232 .وثيقة 28 .رسالة من الجنیرال حاکم قسم الجزائر إلى الحاکم العام في الجزاثر بتاریخ 09 مارس‎ à 
21277 المصدر نفسه . وثيقة 39 بتارخ 29 جوان 21861./ 21 ذي الحجة‎ = 
4 

- إدريس رايبي. مرجع سابق» ص 90. 
à‏ آاو.ت. الصندوق 212. ملف 232. وثيقة 01. رسالة أحمد باي إلى نائب القنصل الفرنمي بتونس دشنو. بتاریخ / 1 جمادی الثانية 
8 جويلية 1842م. 
6 

- إدريس رايبي. مرجع سابق. ص 90. 
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w kd 5 r à 5 ۳ “ 1 قفا‎ & 1 ۰ > ati 
الفاژین من الحکم الفرنمي أو المتمرّدين عليه . وهو ما جعلها تسن قوانین وتراخیص سفر أو ما سمّته ب‎ 


"permis de voyage"‏ للرّعايا التونسیین التوجهین إلى الجزائر”. 


كانت بعض العروش التونسية تنتقل إلى البلاد الجزائرية فعلی سبیل المثال الفراشیش کانوا ینتقلون 
مرتین على الأقل في السنة إلى التراب الجزاتري. واحدة في موسم الحرث وواحدة في موسم الحصاد ”.كما 
كانت بعض العروش الجزائرية لاسیما النمامشة تنتقل إلى البلاد التونسية "لاتباع الكل والری لأنعامهم"”. 
بيد óf‏ هذه التوازنات التي كانت قائمة بين العروش الحدودية تغیرت مع حلول سلطات الإحتلال الفرنمبي 
للجزاثر. وذلك من خلال التضییقات التي سلطا على جل آشکال التواصل التي كانت قائمة. فقد 
أخضعت العلاقات الإقتصادية بدورها إلى الراقبة. 


ثالثا: الاغارات بين قبائل الحدود 1830 - 1881 
1- الإغارات الواقعة بين 1842- 1861 


أ- الأرض محور الصراع بين القبائل 

لقد كانت ملكية الأرض ملكية جماعية تمثل قاعدة الخلافات . وکانت دوما المحدد الاسامي للواقع 
الجغراقي والسيامي والإجتماعي وال قتصادي للحرکات القبلية في إتجاهاتها التنوعة. متجاوزة بذلك الاطار 
القبلي والعلاقات الدموة. والتي Ub‏ مثلت الخطوط الکبری والاتجاهات الأساسية لجغرافية الغارات 
والهب . لذلك كانت معظم الراسلات التي تتم بين قیاد القبائل التخومية ينهون فها دوما إلى الحدود 
الفاصلة بين الجال الجزاتري والتونمي. وقد تعدّدت أشكال الاغارة لعدید الأسباب آهمپا التجاوزات 


"-من هولاء التمزدین والذین فروا إلى التراب التونسي لأجل الاحتماء به نذکر الناصر الكبلوتي الذي إحتدى بالبلاد التونسية في الفترة من 
1880-1871 . للمزيد ینظر: أ.و.ت. الصندوق 212 ملف 240 الوثيقة 08 بتاریخ 14 جوان 1871م والوثيقة 10 بتاریخ 20 جوان 1871 
والوثيقة 12 بتاریخ 13 جويلية 1871م والوثائق 13. 15. 16. 17. 19. 13. 26. 28. 32. من نفس اللف. والناصر بن شهرة ومح مد بوعلاق 
للمزید ینظر وثائق الأرشيف التونبي الوثائق 3.2.1 . 5. 6 من الصندوق 212 ملف 237 . ومحمد الحسناوي بن بلقاسم الذي إحتمى 
بالبلاد التونسية في الفترة ما بين 1844-1840 للمزید ینظر: أ.و.ت» الصندوق 212 ملف 01/239 . الوثائق: 08 . 09 . والشریف البخاري في 
الفترة ما بين 1879-1854 ینظر :أ.و. ت. الصندوق ۰212 ملف02/239 الوثائق : 01. 02 . 04 . 05. وللمزید بنوع من التفصیل عن الدور الذي 
لعبه هولاء الثائرين بالبلاد التونسية ینظر الفصل الرابع من هذه الدراسة صص 325-292. 
"- إدريس رايسي . مرجع سابق. ص 90 
”- أ. و.ت» السلسلة التاربخية. الصندوق 212.ملف232 .الوثيقة 13 رسالة معربة من مسیو ليون روش نایب قنصل جنرال دولة فرانسا 
بتونس إلى الباي التونمي مؤرخة في 09 اغسطس 1859م. و الوثيقة 73. رسالة من مسیو روسطان ال مكلف بأمور الدولة الفرنسية والقنصل 
العام بتونس إلى الوزیر الأكبر خير الدین بتاریخ 12 نوفمبر 1875 
“- المصدر نفسه»ء الصندوق 212. åka‏ 232 وثيقة 17. 
"- إدريس رايمي. مرجع سابق. ص97. 
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الحدودية أو تجاوز المجال . وهو ما ورد في الرسالة التي بعث بها قائد عرب تبسة سنة 1858م إلى السید 
فرحات قاید وحاکم بلد الکاف والتي يشتكي فما الفراشیش الذين تجاوزوا تراب الإيالة التونسية نحو 
الجزائر یقول فما : "...فالواجب اعلامکم...هو ان خمسة وعشرین بیتا من الفراشیش نازلین في ترابنا Lez‏ 
الماء الاسود وحرئوا فیه. لکن هذه الارض ليست هي حدکم الشرق " '. ویواصل في الرّسالة يطلب منه أن 
يأمرهم بالرحیل قائلا: "...ابد بوصول کتبنا الیکم تأمرهم بالرحیل الى وطنهم ولا نحهم یدخلوا الى وطننا 
"ءوبواصل في نفس الرّسالة مهددا لیّاه في حالة عدم إمتثالهم لطلبه قائلا : "...وإذا لم يمتثلوا وبقوا هناك 
فران نركب الهم الخيل ونأخذهم وهذا ما منا عرفنا به جنابكم ودمتم في je‏ واحترام " des‏ هذا الأساس BL‏ 
هؤلاء الدواوير من الفراشيش غادروا تراب الجزائر وهو ما تؤكده الرّسالة التي بعث بها حاكم قسنطينة 
يوم 17 أكتوبر 1858م قائلا: "...فأذنت حاكم المحل المذكور بالرحيل فكاتهم وأذنهم بالخروج من الحدادة 
وارسل لهم بعض خيالة ليثبتوا إن اذعنوا للاذن ام لا فالتوانسة المذكورين خرجوا وتوجهوا الى تراب العمالة ... 
ولكن لم يزلوا يزرعوا في ارضنا..."“ 


لم تسلم القبائل التونسية من التعدیات والاغارات الي كانت تقوم بها القبائل الجزائرية على الحدود 
الشرقية. ففي الرّسالة التي إشتكى فما أمير الايالة التونسية أحمد باشا إلى القنصل الفرنمي في تونس من 
تعدّیات وتجاوزات عرقي آولاد بخ بن طالب والحراكتة علی الفراشیش do‏ ها اما بعد فانه اتاا 
مکتوب من قايد الفراشیش مضمونه ان البعض من اللمامشة والجوامع من اولاد يحي بن طالب غاروا على 
الفراشيش وأغدوا لهم ابلا وكذلك Li‏ مکتوب من اولاد 0 محبموته أن الحراكتة و (کن مه 


Sn 5 


يمكن القول bi‏ إنتقال ملكيّة الأرض من العام إلى الخاص بين القبائل الحدودية. بالاضافة إلى بروز 
مسألة تحيز الأراضي كمعطى جديد Mo‏ حالة من التفكك الإجتماعي بين القبائل الحدودية. وساهم في 
تنامي عمليات الإغارة بینها من أجل السيطرة على مجال أو أراضي معينة. أو من أجل الهب لأسباب 
اقتصادية. وني ذات الوقت ردعية بغية إجلاء قبيلة أو عروش منطقة معينة قصد الإستيلاء Lele‏ نلمس 
ذلك في الرّسالة التي بعث بها محمد بن قعيد بن سالم إلى مصطفى خزندار يشكوا فها من تعدي القبائل 


'- أ. و.ت»السلسلة التاريخية. الصندوق212.ملف232 .وثيقة عدد06. رسالة من حاكم تبسة إلى فرحات قايد بلد الكاف في اکتوبر 1858م. 
teurs al‏ 
*- المضد و كفسه والوثيقة yai‏ 

*- المصدر نفسه. الوثيقة 08. رسالة من الفونسو روسو نائب القنصل الفرنسي بتونس الى محمد باي بتاریخ 17 اكتوبر 1858م. 
>- المصدر نفسه. الوثيقة 01. رسالة من أحمد باي الى نائب القنصل الفرنمي بتونس بتاريخ 21 جمادى الثانية 1258ه /29 جوبلية 1842م. 


"- قايد عرش الفراشيش 
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القبائل الجزائرية قائلا : " لیکن بمعلومکم هو أنّ لنا ثمانية دواوير فراشیش نازلین بخيامهم بتراب مولانا نصره 
الله ...قد فزع لهم حاکم تبسة اولاد يحي بن طالب واللمامشة وغار علهم بنفسه وأخذهم أخذة ul,‏ وفي دعواه 
آنهم في تراب الغرب. والحال آنهم في تراب سيدنا ...والّه على ما نقول وکیل. واخذ لهم ما یقارب خمسة الاف سعیا 
رقیقا وما یقارب الثلاثمائة ناقة ولا بقا لهم شيء...وقتل مهم اربعة رقاب ونفرا خامسا مجروحا على سبیل 

الوت" .ويضيف في الرّسالة قائلا : "وایضا غاروا الهمامة اولاد سلامة على اناس لنا يقال لهم آولاد عسکر 
ورفعوا لهم ابل ...فتحاریوا فافتکوا مهم الابل " ". ومما یمکن قوله EÍ‏ الصراع على الأرض ومحاولة افتکاکها 
كانت من العوامل الأساسية الدافعة للاغارة بين القبائل الجزائرية والتونسية. 


ومما تجدر الاشارة إليه Gi‏ الصراع على الأرض Sail‏ عنه تجاوزات من قبل القبائل التونسية التي 
تعمدت في العدید من المرّات الحرث في التراب الجزائري وتجاوز مجالهاء وهو ما تؤكده الرسالة التي بعث 
بها الباي إلى المكلف بآمور الدولة الفرنسية بتونس قائلا: "...أتانا مکتوب من قايد آولاد وزاز من الفراشیش 
مضمونه أنّ حاکم تبسة خاطب آولاد وژاز يطلب الحکر على فلاحتهم البذورة بأرضناء وتوعدهم بالأخذ وتخوفوا 
من ذلك وكذلك الدواویر الذين آغار pele‏ رحلهم وآنزلهم في ترابه . والحال أن الاغارة المذكورة لم نزل نترقب 
منکم خلاص المنهوبين في حقوقهم وأنّ الهب وقع في تراب عمالتنا كما ól‏ هذا الزرع في تراب عمالتنا..." ". فمن 
خلال هذه الرّسالة إستخلصنا الصراع والإتهامات التبادلة من الجانبین حول أحقية الأرض وامتلاکها. 


آقدمت السلطات الفرنسية على فرض غرامات ولزمات مالية على القبائل التونسية التي تتجاوز المجال 
الحدودي وتقوم بالحراثة في الأرض الجزائريةء وهو ما تؤكده الرّسالة التي بعث بها حاكم تبسة إلى محمد 
بن علي“ في 03 جوان 1859م قائلا له : "فالذي نعرفكم به الخير هو انه أتانا الإذن من سعادة الجنيرال الحاكم 
الحاكم الكبير بقسنطينة وعمالتها على شأن الفراشيش الحارثين في وطننا لابد تخلصوا اللزمة(كذا)عشرة دورو 
وثلائة فرنك وزوج صوردي فإذا كان حبوا خلاص القدر الذي أمر به سعادة الجنيرال فلابد تخبرنا هار الاحد 


وقت الزوال... وإذا امتنعوا من الخلاص فارانا نسرح عليه الهوايش لتأکله... . 


تواصلت المراسلات المتعلقة بتحديد المجال الحدودي بين البلدين فيما يتعلق بمسألة حراثة 


الأرضءوهو ما تؤكده المراسلة التي بعث بها حاكم تبسة في 03 أكتوبر 1859م إلى السيد محمد بن علي 


- أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق 212 ملف 232 وثيقة sue‏ 04. رسالة من محمد قعيد بن سالم قايد الفراشيش إلى الوزير مصطفى 

خزندار.بتاريخ ربيع الأنوار 1275ه/أكتوير 1858م. 

ادن نفسة والوتيقة las‏ 

0 المصدر نفسه. الوثيقة 03 رسالة الباي محمد إلى ليون روش القنصل العام الفرنمي بتونس بتاریخ ذي القعدة 1275ه/جوان 1859م. 

“- محمد بن علي قايد الفراشيش في الفترة من 1858 إلى 1859م. 

'- المصدر نفسه. الوثيقة 05. رسالة حاكم تبسة نفالي إلى محمد بن علي قايد الفراشيش بتاریخ 03ذي القعدة 1275ه/03جوان 1859م. 
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قايد الفراشیش والتي جاء فما ما يلي :"...السلام علیکم ورحمه الله يليه تعلم فإنك تعرف الحدادة التي بیننا 
ونحن آیضا عرفناك بها فلابد تنبه البیوت التي في حکمك أن لا یحرئوا في بلادنا بل یحرئوا في بلادهم .وإذا تحب 
القدوم إلينا فاقدم باش نقطع هذه الصورة هذا ما منا عرفتا به جنابکم...". 


ب- اشتداد الاغارات عبر الشریط الحدودي 1861-1859 


تخبرنا الوثائق الأرشيفية التوفرة في موضوعنا أنّ الفضاء الحدودي بين الجزائر وتونس كان غنيا 
ومسرحا لعملیات الإغارة التي كانت وراءها دوافع اقتصادية واجتماعية د هذا ما حدث ق din‏ 
9 وم مع دواوير الوژازي من الزعابة” الفراشیش الذین " بینما هم ناژلون جمیعا في بحيرة برقرقان 
من تراميم داخل الحد الذي بين آملاکهم وبين أملاك النمامشة من أهل الغرب وهم مع ذلك دون الحد Les‏ یقرب 
من عشرة آمیال ]3 هجم علهم صباحا بكرة حاکم تبسة بجنوده وزموله التمامشة والحراكتة وآولاد يي بن 
طالب وسبایسه وأحاط بهم من كل جانب...وهم على غفلة وصرخ pple‏ بالرصاص صراخا يعبر de‏ عندهم 
بالطراف حتی قتل من قتل وانجرح من جرح ثم هجم علهم بجمیع ما معه من الجیوش والخیل وممهم في جمیع ما 
عندهم من الدراهم والابل والخیل والغنم والماعز والاحمرة والحلي. واخذ جمیع خيامهم Les‏ احتوت عليه من 
الاثاث والقطیفات والكساوي والسروج " وغير ذلك من دبش ‏ بیوتهم وسلب رجالهم ونساتهم وصبیانهم وترکهم 
حفاتا عراتا هاملین في الجبال منکشفة عوراتهم وقتل من رجالهم ثمانية رقاب وجرح منهم خمسة عشرة نفرا 
فمهم من هو مشرف على الوت ومنهم من تعطب بالتکسر حتى اس‌لکهم استهلاکا یضرب به الثل لاخر الزمان 
كما هو شايع دايع وسارت به الرکبان حق أن من استخافهم ق تلك الليلة عمه الهب ق جمیع ما عنده من دراهم 


'- آوت.الصندوق 212 ملف 232 وثيقة sue‏ 14 رسالة حاکم تبسة بفالي إلى محمد بن علي قايد الفراشیش بتاریخ 2 آکتویر 
9 م/06ربيع الاول1276ه. 
“- تتشكل عروش الزعابة من الفرق الستة التالية: أولاد أحمد الکبیر. أولاد أحمد الصغير. آولاد تواتي. البراجة. أولاد تونة. أولاد الزايرء ينظر 
إدريس رايسي» مرجع سابق.ص 99. هذا وتصف وثائق الأرشيف التونمي الزعابة على آنهم أكثر شرورية . ففي الرسالة التي بعث بها كمنداتي 
قسم تبسة للقنصل الفرنمي في تونس يصفهم بقوله :"ومن الفراشيش أولاد سيدي ناجي لا يشاركوا كثيرا في غارات عرشهم وفرقات من أولاد وزاز 
هم أكثرشرا ویمتازمنهم خصوصا في الشرورية الزعابة والغواية والسبايكية" . للمزيد ينظر:أ.و.ت» الصندوق 212 ملف 232. وثيقة 19. رسالة 
من قائد قسم تبسة إلى القنصل الفرنمي العام بتونس بتاريخ 31 دیسمبر 1860م. 
"- والتي تعني صوت البارود. 
“- جمع سرج وهو البردعة التي توضع على الخيل قبل ركوبها يربطها إطار من الجلد يلتف حول جسم الفرس ويكون šale‏ مطرزا وملونا بعدة 
ألوان. 
"- أثاث البيت ويقصد به غالبا الرديء من الأثاث. 
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وابل وامتعة وحیوان..." . فاد ارس لهذه الوثائق یمکن القول bi‏ عملیات الإغارة كانت تقوم من أجل النهب 
والسلب دون مبررات كما ورد في الوثيقة"...بل الجور والظلم من غير سبب..."”. 


wey 


بالزغم من Gi‏ السلطات الفرنسية قامت بترسیم الحدود بين الدولتین سنة 1852م. إلا أن هناك 
العدید من الراسلات التي یستخلص مها بقاء المجال التخومي غير واضح بين القبائل الجزائرية 
والتونسية. وذلك من خلال الرّسالة التي بعث بها القنصل الفرنمي بتونس ليون روش إلى الباي التونمي 
في 26 ینایر 1861م قائلا له :"...المريد أحمد الشاوش قاید تبسة الذي احضر لي مکاتیب بالوصاية في حقه من 
الجنیرال حاکم عمالة قسنطينة في العروش التوانسة الذي وقعت فهم الشكاية یتدعوا بأنهم کانوا في تراب 
عمالة تونس حینما غارت علهم العروش الجزايرية والحال انني متیقن بأن الکان الذي کانوا به عند وقوع الغارة 
هي في تراب الجزایر وإنما لما كان عندهم الشك في ذلك كان من الواجب على کبار هاته العروش ان لما صدر لهم 
التنبیه من حکام الجزایر بالرحیل Yo‏ يصدر الاذن في الغارة علهم.... 


يبدو من خلال بعض مراسلات القیاد Gi‏ السلطات الفرنسية كانت تقوم بتنظیم غارات على العروش 
الحدودية التونسية. وذلك بعد إنذارها بالرحیل لکها تمتنع عن ذلك وبتجلی ذلك من خلال الرّسالة التي 
بعث بها حاکم تبسة إلى القنصل الفرنمي بتونس ف 31 دیجمبر" 1860والي ele‏ فما مايلي :..وبظهر لي ان 
فصل هذه الطالب هو ما یلیق براحة الحدادة ومن ججتي فان غاية مرادي alga‏ خلطة الودة مع عروش تونس 
المجاورة لنا وعلی کل حال هذا ما عندي من الاذن وانما وان كان ذلك مرادي لم يتيسر لي ذلك مع وجود بعض 
عروش محبین الفاد وعندي الاذن الحتمي بالوقوف في احترام حدادتنا ولذلك لم تحضر بعض دواوير توانسة في 
ترابنا ارسل لهم الاذن بالرحیل ...ولا اصل الى اعطاء الاذن بالغارة علهم الا بعد امتناعهم عن الرحیل..." . ودشیر 
في الرّسالة إلى الحدود الواضحة بين عروش تبسة وعروش تونس القابلة لها من الفراشیش وأولاد سيدي 
عبید قاثلا: "...ولا یخفاکم ان القیاد التوانسة لا یجهلوا الحدادة وان ارادوا نعلمهم بها بالكتابة" ".كما تشير 
الوثيقة إلى علاقات حسن الجوار التي تحلی بها القیاد الجزاثریین من خلال منع عروشهم الأخذ بالثار من 
القبائل التونسية التي تغير علهم من خلال قوله: "...لأن في غالب الاحیان یغوروا علهم في تراهم ونحن 


'- آوت.الصندوق 212 ملف 232. وثيقة 113. إشهاد من كبار ثمانية دواوير حول هجوم حاکم تبسة وعروش النمامشة وأولاد يعي 
والحراكتة على دواویر الوزازي من الزعابة التابعین لعرش الفراشیش بتاريخ أوائل ربيع الأول 21275 
المضدر نقسة الوتيقة las‏ 
“- آو.ت.الصندوق 212 ملف 232 . الوثيقة 16. رسالة من القنصل الفرنمي بتونس ليون روش إلى الباي #د الصادق بتاریخ ‏ 26 جانفي 
21861 
3 ديجمبر وبقصد به شهر دیسمبر. 
"- أ.و.ت:الصندوق 212 ملف 232 . الوثيقة16 
Hess Ca‏ 
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نمنعوهم عن اخذ ثأرهم من جیرانهم ومن اتباع جرّة الغایرین من الجهة الاخری من الحدادة..." '» كما يواصل في 
هذه الرّسالة تبیانه مدی إنصافه للزعایا التوانسة في شكاويهم قائلا: "...نحن دایما أنصفنا الرعایا التوانسة 
في الشکایات التي تصدر فيهم في رعیتنا. Lolo‏ قیاد تونس لم یصفوا ذلك وجمیع ذلك یقلق رعیتنا لأنه یظهر لهم 
بأنه ظلم منا في حقهم وبهذا الوجه لا یتیسر حمایهم كما یلزم الا انهم ینزلون بجمع غفیر بعيد عن الحدادة ولا 
اشك بأن جميع ذلك في علمکم ومع ذلك انا متحقق ان مراد جناب الباي دوام خلطة الودة وحسن الجاورة 
»وإنما الدولة التونسية لم تجد الإعانة على ذلك من جهة قیادها.."". 


یبدوا Gi‏ القياد الجزاثریین في منتصف القرن التاسع عشر آصبحوا یمیزون بين العروش التونسية 
الفسدة والمسالمة ونفس الثيء ینطبق على القیاد التونسیین من خلال قوله ق نفس الرسالة : ...ونحن 
آلان مرتاحین من آولاد بوغانم لان Soi‏ سي يحي بوطالب نازلین على طول جميع الحدادة التي من جهتهم وأولاد 
سيدي ناجي من الفراشیش لم یتداخلوا کثیرا في الغارات التي تقع من عرشهم والغالب قي اولاد وزاز هم الاكثر 
فسادا وخصوصا الزعابة والروابح والصبایکیة..." " . أما في ما یخص القیاد التونسیین فیواصل قائلا في حقهم 
"...والقاید بن شابو ظهر لي انه رجل عاقل. وأما القاید قضوم * یظهر لي بأنه واقف في إعانة اللفسدین وشارکهم 
على ذلك فالأول باذل جهده في دوام حسن الجاورة وحافظ معنا السياسة واما الثاني الذي هو آکثر فايدة لأنه 
مسوع الكلمة في رعيته لم يحفظ السياسة معنا.... 


يبدو لنا من خلال بعض الوثائق الارشيفية أنّ السلطات الاستعماربة. بعد رسم الحد الفاصل بين 
البلدین سنة 1852م كانت تهدف إلى فصل الدواوير الجزائربة عن التونسية وان تطلب ذلك استعمال 
القوة من أجل فصل هذه الدواویر. أو بالأحرى طرد القبائل التونسية الختلطة مع القبائل الجزاثرية 
داخل الجال الحدودي للجزائر. هذا ما يفهم من الرّسالة التي بعث بها القنصل الفرنمي بتونس إلى الباي 
التونسي. وهي نسخة كان قد بعنها الدوق دي مالاكوف الحاکم العام الفرنسي للجزائر في 7 أفريل 
1 م جاء فما ما يلي :...خمسة وعشرون دوارا تونسیا مختلطون مع دواویرنا ويظهر آنهم لا يرحلوا الا بالقوة 
o".‏ وجاء هذا التصریح بعد إستحالة خروج هذه الدواویر بالعروف قائلا ‏ :"...جماعة الفراشیش لم 


- أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق 212 ملف 232 . الوثيقة16 
اتلد Lisa‏ 
المصدر فقس و الوؤكيقة تفسها . 
“- القايد قضوم تداول على قيادة قبائل ماجر والفراشيش 1820- 1864. لللمزيد عن شخصيته ينظر: يعقوب خديجة. مد بن قضوم قايد 
في قبائل ماجر والفراشیش( 1864-1820( المجلة التاريخية المغاربية. مؤسسة التميي للبحث العلمي والعلومات. _ تونس sue‏ 179.أوت 
0 تونس. ص 193-171 . 
>- أ.و.ت»الصندوق 212 ملف 232 . الوثيقة16 . 
* المصدر نفسه. الوثيقة 26.رسالة القنصل الفرنسي بتونس ليون روش إلى الباي محمد الصادق بتاريخ 7 أفريل 1861م. وقد جاء التص 
بالفرنسية كما يلي: 
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يعتبروا هذه العاملة بماد تستحق بل اعتبروها من باب الضعف وعوض من آنهم یطیعوا LL‏ اني لهم مكثوا منزلهم 


In 5 يد‎ à 
... حق‎ Les وادعوا بحقوق لهم‎ 


واصلت القبائل التونسية لاسيما عرش الفراشيش التجاوزات الحدودية والتعدّي على محاصبل 
القبائل الجزائرية ومنعها من جني محصولها الزراعي» وهو ما تبيّنه الرّسالة التي بعث بها الحاكم العام في 
الجزائر إلى القنصل الفرنسي بتونس قائلا : "الجنيرال حاكم وطن قسنطينة أعلمني بأنّ الفراشيش النازلين في 
ترابنا في بوتالية في الماء الأبيض امتنعوا عن الخروج من هناك بل ذكروا بأن مرادهم الوصول لغابة بورومي 
ليمنعوا جماعتنا الذين حرثوا الارض الكاينة في الجهة الأخرى من تنكلة من الحصاد..." “. وبواصل في الرسالة 
طلبه من القنصل الفرنمي ابلاغ الباي التونمي منع الفراشيش من ذلك قائلا: "وان صنعوا هذا الفراشيش 
لابد من الوصول الى اليدين فالمطلوب منكم إعلام جناب الباي بذلك لكي دولته تضع تأويلا لمنع وقوع ذلك" . 

تلّقت قبائل الشرق الجزائري المتاخمة لتونس غارات متكررة طيلة سنة 1م. لاسيما قبيلة 
النمامشة. تجلی ذلك في الرّسالة التي بعث بها بيليسي الحاكم العام الفرنمي للجزائر إلى الوزير الأكبر 
التونمي عن طريق القنصل الفرنمي وئس روسو جاء فما : "انه وقعت غارة من الفراشيش على الزغالمة 
فرقة من النمامشة وانّ الفراشيش تجاوزوا الحدادة ودخلوا إلى تراب الجزاير حتی انتهوا إلى بحيرة الأرنب واخذوا 
للعرش المذكور رژوس بقر 28 وحصان.."" . هذا ونجد أن السلطة الإستعمارية المتمثلة في الحاكم العام 
وحكام المقاطعات الشرقية المتاخمة للشريط الحدودي. غالبا ما كانوا يبذلون مجهودات لتقصي الحقائق 
بعد حدوث تلك الغارات على القبائل الجزائرية من خلال محاولهم معرفة JUS‏ جماعة هذه الغارات. وهو 
ما تؤكده الرسالة نفسها في قوله : "...فبحث المارشال عن ذلك فاتفقت جميع الأخبار على ان كبار جماعة 
الغارة المذكورة هم علي بن صالح وصالح بن نويا ومنصور ولد صالح كلهم من الفراشيش وان المارشال المذكور 
بلغه أن الطيب بن شندوقة ونفرين آخرين المهومين des‏ في غارة وقعت سابقا على دشرة جلفة هربوا لزاوية في 
نفطة ووجدوا مي المبروك بن عزوز شقيق كبير الزاوية فطلب مي المبروك المذكور وكيل فرانسة بنفطة أن يقف 
Sida‏ 


-25 douars tunisiennes sont mêlés aux nôtres et paraissent ne vouloir cèdes qu'a l'emploi de 
la force .voir :A.N.T , carton 212, Dossier 232.document25 Lettre du consule général de 
France à Tunis au Bey de Tunis en date de 07 Avril 1861. 
26 أ.و.ت»الصندوق 212 ملف 232. الوثيقة‎ - 
المصدر نفسه. الوثيقة 37. رسالة القنصل روسو إلى الباي محمد الصادق بتاريخ 24 جوان 1861م.‎ -" 
. المصدر نفسه والوثيقة نفسها. وينظر آیضا الوثيقة 39. بتاریخ 29 جوان 1861م/21 ذي الحجة 1277ه.‎ -* 
المصدر نفسه. الوثيقة 41. رسالة القنصل روسو إلى الوزير خير الدين بتاريخ 120 محرم 1278ه/12جويلية 1861م.‎ - 
basis his ای‎ 
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يبدو لنا في مواضع متعددة أنّ الصراع على الأرض كان من بين الأسباب الودية إلى قيام اغارات من 
الجانبين الجزائري والتونمي. يظهر ذلك وذلك من خلال الرّسالة التي بعث بها الحاكم العام في الجزائر إلى 
السيد روسو القنصل الفرنمي بتونس يوم 25 سبتمبر 1861م جاء فما : "...بلغني من تبسة Gb‏ التوانسة 
دخلوا مرّة أخرى إلى ترابنا ووصلوا إلى رقبة تنكلة وبکاریا وذكروا Gb‏ مرادهم حرث الأراضي شرقية تلك الجهة 
وعروشنا مقيدة جدًا في ذلك حيث في هاته الأيام الأخيرة التوانسة سرقوا لهم شیاه وابل ف (كذا) من جنابكم 
إعلام دولة جناب الباي بذلك ليمعن النظر في هذا الأمر المهم..." ' . وفي رسالة أخرى من الحاكم العام للجزائر 
إلى روسو أيضا في 27 سبتمبر 1861م جاء فما : "...بلغ لي من المارشال حاكم عموم الجزاير يعلمني OÙ‏ نفرين 
من الفراشيش وصلوا إلى عين سجرة في ثنية قسنطينة إلى تبسة وغاروا على بلقاسم بن احمد من الحميلية من 
آولاد سيدي يجي بن طالب واخذوا له بغل وتسعون فرنك وبرنص وطلب مني جناب المارشال إعراض هذا الامر 
على جنابكم طالبا منكم إيصال الحق لربه ومعاقبة المجرمين عن فعلهم هذا S‏ 

وجدت السلطات الفرنسية صعوبات كبيرة في وضع حد للتجاوزات التي كانت تصدر من قبيلة 
الفراشيش في حق القبائل الجزائرية المجاورة لهاء مما أجبر السلطات الفرنسية إلى تشديد اللهجةء وهو ما 
وقفنا عليه في المراسلات التي كان يبعث بها الحاكم العام للجزائر إلى القنصل الفرنمي بتونس. فقد راسل 
الدوق دي مالاكوف القنصل روسو قائلا له يوم 10 أكتوبر 1861م "...لأن في اليوم الحادي والعشرين من 
سبتمبر احضروا إبلهم الى سهلة تبسة نفسها واكلوا لجماعتنا اكوام التبن فلا يخفى عن جنابكم انه قد أن الأوان 
لاظهار القساوة مع هذا العرش * لأن دخوله لتراب الجزاير يمكن انه يوصل الى اليدين والصبر وطولة البال الذي 
أظهرته الحكام الفرنساوية من الممكن انه يتبدل بارسال من یخرجهم قهرا ويسبب ذلك هرج وتحير في 


4 


الحدادة.." . 

إستمرت الراسلات بين حكام الجزائر (الحاكم العام وحكام المقاطعات الشرقية ) وبايات تونس. بشأن 
التجاوزات الحدودية بين القبائل المتاخمة لحدودهما ففي 21 أكتوبر 1861م كتب القنصل روسو إلى 
الباي التونسي بعدما وصله مكتوب من الحاكم العام للجزائر جاء فيه ما يلي: "وردلي من حاكم عموم 
الجزاير يخبرني به OÙ‏ بعض من التوانسة سرقوا لرجالنا النازلين بقرب الحدادة اولا جوز متامر" قمح في حوش 
بن زمادا من اولاد وزاز من الفراشيش لرجل یسعی زغدود بن بلقاسم وثانيا متامر قمح سرقوا من اولاد بوغانم 
اكا ال و ی وو عدد45 رسالة القنصل روسو إلى الباي محمد الصادق بتاریخ 25 سبتمبر 1861م. 
-A.N.T carton 212, Dossier 232,document 46, Lettre du consule général de France à Tunis au‏ 


mouchir Mohammed Essadek pacha possesseur du Royaume de Tunis ,en date de 27 
Septembre 1861. 


"- یقصد عرش الفراشیش وکل الفرق التابعة له. 
جمع ۰ يتم فما تخزد في مواسم 
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في وادي الزرقة لزمالة انفار جزيربة ...ولا اشك ان جنابکم یتفضل باعطاء الاذن في الحين بالتفتيش على السراق 
والقبض علهم وعقاهم وغصهم على ترجیع ما سرقوه هذا ما لزم عرضه على جنابکم..." . يبدو أن قبائل 
الفراشیش خلال سنة 1861م صمّمت على تکرار الإغارات على جيرانهم في التراب الجزائري pes ble‏ عمل 
الشر كما ورد في الرسالة التي بعث بها روسو يوم 21 أكتوبر 1861م قائلا: "بأنّ الفراشيش نيتهم عمل الشر 
e"‏ ويضيف مؤكدا وجوب تدخل الدولة التونسية لكفهم عن ذلك قائلا "..واحتاج الامر لوقوف الدولة 
التونسية بههم عن فعلهم والحكم فهم 


والجدول التالي يبين sue‏ الغارات التي قامت بها قبيلة الفراشيش de‏ القبائل الجزائرية. 


الغارة من الفراشيش الدواويرالجزائرية المغيرعليها 

الغارة الأول غارة جماعة الفراشيش في 12 سبتمبر على عرش العبادنة من أولاد يعي 

الغارة الثانية غارة جماعة الفراشيش في 13 سبتمبر على دوار من أولاد يحي 

الغارة الثالثة غارة جماعة الفراشيش والهمامة في 28 اکتوبر على جماعة تنوكلة 

الغارة الرابعة غارة جماعة من زعابة الفراشيش في 12 نوفمبر على النمامشة في عين ببوش 

الغارة الخامسة غارة جماعة من زعابة الفراشيش في 24 نوفمبر على برارشة اللمامشة في عين 
الرقادة 

الغارة السادسة غارة الهمامة في 12 نوفمبر على أولاد زايد من أولاد رشاش 

الغارة السابعة غارة جماعة من بني زيد والهمامة وآولاد یعقوب والجريدية على آولاد رشاش في 
(..( 

الغارة الثامنة غارة آولاد بوغانم في 7 سبتمبر على دوار آم العزم آولاد يحي . 


المصدر : آ.و.ت.الصندوق 212 ملف 232. وثيقة 22 بتاریخ شعبان 1277ه/فيفري 1861م. 
كانت هذه الغارات لا تخلو من عمال السلب والهب شملت في الغالب الإستيلاء على النفوس 
والحیوانات (آغنام وآبقار وماشیة) وأسلحة(مکاحل وسیوف ) وأمتعة (سروج وسکاکین) 
والجدول التالي یبین ما هبه الفراشیش في الغارات الثمانية التي قاموا بها 


الغارات طبيعة المهوبات  /38‏ | الأصل الدعی به | ما اعترف به الفراشیش 
الغارة الأولى نفس 02 02 


3 أ.و.ت» الصندوق 212. ملف 232.الوثيقة 54.رسالة القنصل روسو إلى الباي محمد الصادق بتاريخ 10 آکتویر 1861م. 
ANT carton 212, Dossier 232 document 56,Lettre du consule général de France à Tunis‏ -2 
au mouchir mohammed Essadek pacha possesseur du Royaume de Tunis ,en date de 21‏ 
Octobre 1861.‏ 
Ibid.‏ 
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الغارة الثانية 


الغارة الثالثة 


الغارة 
السادسة 
ae‏ 


الغارة الثامنة 


المصدر: آ,و.ت. الصندوق 212 ملف 232. وثيقة 22 


عد‌دها 
غنم یتحققون آن العدد 
النهوب اقل من هذا 
معز 
ثمن LI‏ وسلاح فرنکات 
دراهم عین فرنکات فما ثمن 
ENT‏ 


۹۹ 


01 
02 
01 
03 
01 
05 
09 
07 
17 
15 
1467 


455 
7290 
2220 


01 
200 
01 
04 
01 
03 


120 


06 
4000 
09 
1101 
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لقد كانت عملیات الإغارة من الجانبین تطال في کثیر من الأحيان مجموعة من الدواویر في أن واحد.وهو 
ما قام به حاکم تبسة حين آغار على polos‏ من آولاد وزاز التابعین لعرش الفراشیش في أوائل ربیع الثاني 
5 م( جاء فيا" "...فکان ما اخذه لأفل الدوار الاول اربعة عشر خيمة بیوت شعر برحالها Lt‏ 
وملبوسها وخمسین بعیرا من الابل مختلفة والف واحدة شاة ضان ومعز مختلفة وعشرون حمارا وعشرة مكاحل 
کبار وأربعة صغار وستة طواغین وقدر أربعة آرطال فجره حلي مطبوعة بالطابع الجدید التونبي...واخذوا لأهل 
الدوار الثاني خمسة خیام برحال وقطیفین ' عمل الهمامة وستة وثلائون بعیرا مختلفة وسبعماية شاتا ضاينة 
ومایتین من المعز وزوج من الخیل مراکیب بسروجها " وستة أحمرة وأربعة مكاحل طوال واثنان صغار وقدر رطلين 
ونصف فجره موقا خلي مظبوعا Les‏ ذکر..وآخنوا لامل الذوار القالث خمسة عشر out‏ برحال وعشرة 
قطیفات عمل الهمامة قديمة وجديدة ومایتین بعیرا مختلفة وثلاثة لاف شاتا من الضان مختلفة وخمسماية 
شاتا من المعز وستة من الخیل مراکیب بسروجها وخمسة عشر حميرا وثمانية طواغین وخمسة عشر مکحلة 
كاملة وثمانية صغار وقدر ثمانية ارطال فجره مصوغة حل مطبوعا يما ذکر...واخذوا لاهل الدوار الرابع عشرة 
خیام برحالها وستة قطیفات من عمل ما ذکر (کذا)وخمسة وتعین بعیرا مختلفة والف شاة ضانا وخمسماية من 
المعز وسبعة من الخیل مراکیب بسروجها وثمانية عشر حمار مختلفة وعشرة بنادق كاملة وثمانية صغار 
LES‏ وقد هة ارطال et aa NS. états ue as‏ 
خيمة رجالا وقياتية قطيفات عمل ماذكن ts‏ مايا فاا bha‏ مختلفة وش ابا من الع alika‏ 
وخمسة وسبعين بعيرا مختلفة وخمسة من الخيل مراكيب بسروجها واربعة عشر حمار وثلاثة عشر مكحلة 
كاملة وتسعة صغارا واربعة طواغين وقدر تسعة ارطال فجره مصوغة حلي مطبوعا Les‏ ذكر ...ونهبوا شيخ الزعابة 
ما اصتصحبه من ما خلصه م- دراهم الاعانة حيوان ودراهم عشرة الاف دراهم عين وخمسة عشر بعيرا مختلفة 
ومات لهم من الرجال المكرم مسعود بن مليط واخيه مصباح وابراهيم بن څد وزرق بن عياد وحسين بن العابد 


ومحمد بن مسعود وصالح بن علي وعلي بن محمد كلهم زعابة..."”. 


من خلال تحليلنا لهذه الوثيقة يمكن القول Ói‏ الصراع على الأرض بلغ ذروته في هذه الفترة سواء من 
جانب القبائل الجزائرية أو نظيرتها التونسية. وان كان مدعما في بعض الأحيان من قبل السلطات 
الإستعمارية بالنسبة للقبائل الجزائرية” بدوافع إقتصادية. وذلك من خلال محاولة السيطرة على الأراضي 


- القفطان لباس طويل حتى الكعبين فيه فتحة من الأمام 

*- وهو البردعة التي توضع على الخيل قبل ركوبها یربطها إطار من الجلد يلتف حول جسم الفرس وبكون šole‏ مطرزا وملونا بعدة ألوان 

ويتباهى الفارس به. 

”- آو.ت.السلسلة التاريخية. الصندوق 212 ملف 232, الوثيقة 113.. 

“- مثل الإغارة التي قام بها القايد شتوح والقايد أحمد الشاوش والقايد الحفصي ومعهم ألبيروا بتبسة وخيولا كثيرة "فغاروا على الجديات 

من الحوافظ من الفراشیش بمکان يقال له الطباقة بل خنقة الحمال من يلاد الفراشیش والحال أهم راحلین فهبوا مهم ثنین وعشرین Lans‏ 
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الخصبة الصالحة للزراعة. GÍ‏ ما كان يتبعبا من عملیات الهب والسرقة. كانت هي الأخرى بدوافع 
اقتصادية. حيث يتم تقاسم ما هب بين القبائل الغيرة في غالب الأحيان بعدما يتم حشد الرجال من 
الجانبین للاغارة أو لصد القبائل الغيرة وملاحقتهم إلى مجالهم. 


يبدو في العدید من الأحيان ST‏ السلطات الفرنسية كانت تعمل على الفصل بين القبائل الحدودية 
والعمل على إبعاد القبائل التونسية عن المجال الذي رسمته. وفي بعض الأحيان كان يتم سلب هذه 
الدواوير في بلادهم. وهو ما وقفنا عليه في العديد من المراسلات "فاولاد وزاز الذين هم حاكم تبسة ومن 
daa‏ من عمله انه نههم في بلادهم امام جبل بورمان كأنهم قاطنين عن روابطهم وطعامهم وقصهم.."  lia‏ 
وأعتبرت المنطقة الممتدة من شرق جبل بورمان محل نزاع بين السلطات الفرنسية والايالة التونسية. الا 
أنه ورد في الوثيقة أن الجبل المذكور هو الحد الفاصل بين الجزائر وعرش الفراشیش "وان جوفي بلادهم 
المذكورة جبل محدد يقال له بورمان حاجز بينهم وبين بلاد الجزاير سوق نجع النمامشة لهم جار غربا والحد بين 
أولاد وزاز والنمامشة خنقة تنوكلة التي هي حد جبل بورمان المذكور غربا وحد جبل الدكان شرقا وان نجع 
النمامشة الى Ses CM‏ 


تواصلت عملية لاغارة على آولاد وزاز من الفراشیش ففي وثيقة بتاریخ 1277ه/1861م جاء فما "...أن 
الزعابة من آولاد وزاز من الفراشیش نازلین بوطنهم امام جبل بورمان وتاولین علهم ابناء شیخهم pli‏ قایدهم 
سيتخلصون علهم في مال الاعانة المباركة وباذلین اجره الحکام دراهم وحوالي وبرانص وارادوا الرجوع من عندهم 
بتمام ما ذكر فلما اصبح الصباح فاصبح علهم حاکم تبسة وعمله فاخذهم اخذة رابية من جميع کسهم من 
M‏ وبعض من الخیل والبقر والغنم ولااحمر وجمیع البیوت بأثائها وبعضها 1958 بها اربابها وقتل منهم اربعة 
رجال وامرأة وهب مهم ثلائماية بعیرا وعشرین بعير وعشرة الاف شاتا وخمسماية وارعة وسبعین LLA‏ واربعين 
راسا من البقر وائنان وستون حمار وماية واحدة بیتا وعشرین بيتا عمل البادية وسلب نساژهم واولادهم وتركهم 
حفاتا عراتا كما هو مقید..." . اشتکت قبيلة آولاد وزاز إلى الباي التونمي محمد باي على ما قام به حاکم 
تبسة ومما جاء في شكايتهم ما يلي: "وکان اشتکوا ذلك الى سیدنا ومولانا المنعم الرحوم محمد باشا باي ابرد اللّه 
ثراه وجعل الجنة(...) ومثواه اين واعدهم برد ما ضاع لهم وانذرهم(...) على مد اليد (..) ما احل بهم OÙ‏ فربقية 


عمرها الله والجزایر يدا واحدة واطمأنت قلویهم بذلك ورجعوا لوطنهم المذكور وعمروه بالحرث لما کانوا وباقين 


محملين بالغرایر قمحا وشعیرا وأحد عشر Au);‏ رقم البادية وإثنا عشرة بقرة ..." للمزید ینظر: آو.ت.الصندوق 212 ملف 232.وثيقة 116 
بتاریخ اوائل رجب 1277ه/ جانفي 1861م . 
"- أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق 212 ملف. 232 الوثيقة 117. إغارة حاکم تبسة على أولاد وزاز من الفراشیش القاطنین حول جبل 
بورمان الفاصل بين عمالتي الجزاثر وتونس بتاریخ آواخر جمادی الثانیة1277ه/ فيفري 1861. 
*- المصدر نفسه والوثيقة نفسها. للمزید بنظر الملحق رقم 10 ص 346. 
“-المصدر نفسه. الوثيقة عدد 118. اغارة حاکم تبسة على آولاد وزاز من الفراشیش سنة 1277ه/ 1861م. 
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ممتثلین لأمر سیدنا ومنتصرین لما ضاع ليم + غير ان ذلك لم یحدث خاصة بعد أن واصلوا ی سنة ‏ 1275 
حصاد الزارع » حیث اخبروهم ثیقات احبابهم من عمالة الجزایر ان حاکم تبسة ومن معه قاصد تحوکم فرحلوا 


"1 
من مزارعهم i‏ 


یمکن القول Gi‏ الإغارات الحاصلة في الفترة من 1861-1842 سبها الرئيسي هو الصراع على إمتلاك 
الأرض التي تعتبر مصدر عيش القبانل التخومية. خاصة مع تصاعد الأزمة ال قتصادية. فکان السبیل 
الوحید لهذه القبائل هو القیام بعملیات اغارة وتجاوز المجال الحدودي. حدث هذا في فترة شهدت شروع 
سلطات الاحتلال في ترسیم الحدود بين الجزائر والايالة التونسية على النمط الاوروبي في محاولة منها 
للفصل بين الجموعات القبيلة التونسية والجزائرية. 


رابعا : الاغارات الواقعة بين 1881-1862م. 


أصبح الوضع على الحدود غير امن بين الجزاتر وإيالة تونس مع ستینیات القرن التاسع عشرء وأصبح 
غير خاضع لراقبة AL‏ إذ تواصلت وتکررت عملیات الإغارة التبادلة بين القبائل الجزائرية والتونسية 
على طول الشريط الحدودي.هذا ما سوف نحاول التطرق إليه من خلال الإشارة لأهم الإغارات اطتبادلة 
بين القبائل الجزائرية وما يقابلها من القبائل التونسية. 


1- بين القبائل الجزائرية وعرش الفراشيش 


er‏ الحراك القبلي خللال ستینات القرن التاسع عشر بين القبائل الجزاترية وعرش الفراشیش .وقد 
دی هذا الحراك إلى حد تبادل الاتهامات بتواطو القیاد وسکوتهم عما يجري على الحدود من تبادل 
للاغارات. ig‏ ذلك يتم بموافقهم. وهو ما تؤكدّه الزسالة التي بعث بها ليون روش القنصل الکلف بأمور 
الدولة الفرنسية إلى محمد الصادق باي قائلا : "يتضح لجنابكم ان هنى الحدادة متعلق بالقياد الذين يقع 
ولايتهم على عروش الحدادة فریما ان فعل بعض مفسدين افرادا يخفى على نظر القايد ولاكن لا يسوغ للقايد 
ادعاء الجهل في غارات وقعت في عدد كبير من الانفار الذين لا يتيسر اجتماعه في مكان من غير موافقة القايد 
المتولي على المكان المذكور وعلى هذا فان محمد بن علي قايد الفراشيش آظهر مرّة أخرى Ól‏ ما اصابه من العقاب 
سابقا لم ينقص ميله الشرير المنافي لنى الحدادة ولا شك بأنه يقتضي نظرا(...) استعمال ما يناسب مع العامل 


المذكور لمنع نتايج شروريته لانه صدر اذن شديد من الجزاير لحراس الحدود..."". 


'- أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق 212 ملف 232 « الوثيقة118. 
*- المصدر نفسه» الوثيقة 63 رسالة القنصل الفرنسي بتونس ليون روش إلى الباي التونمي بتاريخ 3 يناير 1862م/ 2 رجب 21278 
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هذا وق تقرس من نائب الحاکم العام للجزاثر شرح فيه التجاوزات الق إرتكها عرش الفراشیش وقائده 
محمد بن علي بناءا على ما ورده من حاکم قسم قسنطينة إذ جاء فيه ما يلي :"...فإن في قسم تبسة زاد 
النهب كثرة منذ اوایل دیجمبر والفراشیش نبوا نحو خمسماية راس سعي لاولاد سيدي عبید في خنقة(...) في 
جنوب تنكلة وارباب السعي المشكور اشتکوا لقاید الفراشیش التونمي والقاید المذكور بدلا من انصافهم سمح 
لناسه passes Gb‏ وتهدد علهم بالقتل ان لم یرجعوا في الحين لبلادهم والقاید الذ کور هو محمد بن علي وکان 
الباي عزله مرة لسبب تعادیه معنا ورجوعه للولاية سبب زيادة في دخول عربانه لبزتا بكثرة ..۰". 


أكدّت السلطات الفرنسية ممثلة في الحاکم العام للجزاثر تورط القیاد في الاغارات الواقعة من 
الفراشیش. وذلك لاقتسامهم الغنائم مع العروش الناهبة Sig‏ على Gi"‏ الهب وقع من جماعة عديدة من 
الفرسان اجتمعوا برضی القاید GY‏ دایم یقتسم الغنيمة مع الناهبین..." . هذا ویبدو أنّ السلطات الفرنسية 
قامت بوضع مجموعة من الفرسان على الحدادة للتصدي للقبائل التونسية المغيرة. وهو ما تؤكده نفس 
الوثيقة LL."‏ بلغ خبر هده غارة فزعت جماعة فرسان من عروشنا مع حر اس الحدادة ولحقو اثر العدو فلم 
يتيسر لهم الوصول اليه فبادروا الفراشیش بمثل ما حل بهم واخذزا لهم بیوتا وسعیا والتوانسة قتلوا خماسا 
بقرب تنكلة كان يحرث الارض هناك وفکوا بغلته من المحراث كما انهم اخذوا حصانا للبغارشة وسعیا من الغنم 
للزغادنة ولاکن عرباننا افتکوا السعي المذكور واخذوا للعدو مایتین وخمسین شاه على وجه ALL‏ وصدر اذني في 


3 


زبادة حراسة الحدادة بوجه يقتضي أنه تسر لعروشنا طرد الجایر والفوز علیه..."7. 
ق الجهة القابلة نجد القبائل الجزائرية ك رلاد سيدي عبید. والنمامشة. والزغالة. قامت بغارات 
جماعية عن عرش الفراشیش à‏ سنة 1863م ففي " اواسط شهر ربیع الأول 1279ه غار الکزم بلقاسم برقع 
قاید عرش النمامشة فریق العلاونة والکرم د قابة قاید عرش البرارشة من عرش النمامشة AL‏ کور وڅد بن 
عبد الواحد عرف شتوح قايد عرش الزغالة واولاد سيدي عبید والکرم احمد شاوش قاید بلد تبسة ومعهم 
حاکم بلد تبسة المذكورة وجمیع عروشهم المذكورين الجمیع من عمالة الجزایر على دوار الکرم حرّاث بن سالم 
الفرشيشي النجاوي من قبیل اولاد عون والکرم ابراهیم بن مبارك القبیل والکرّم الطیب بن عبد الله القبیل ومن 
معهم من آخوشم ق محل يفال له العمار احد آماکن بسيرة فوساتة من عمالة توتس الحمية قات اكد 
صالح بن عمار القبیل ومات الکرم مسعود بن محمد القبیل ومات الکرم د بن سالم القبیل وماتت الحرّة زعرة 


قبيلة ونهبوا لهم خمسة وعشرون فرصا من اناث الخیل وذکورها وسبعة ابغال واربعة وسبعون حمارا وخمسة 


"- أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق 212 ملف 232 « الوثيقة 63. 
“- المصدر نفسه والوثيقة نفسه. 
ot‏ نفس اه pas‏ 
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عشر ماية جزة صوف وخمسة واربعون خرص ' فجره وثلائة وعشرون حديدة فجرة كذلك وخمسة وعشرون 
زوج خلة فجرة ذکر الجمیع عمل تونس واحدی وعشرون جملا ممولوین (مملوین) تمرا وعشرة مکیلات قمح 
وثلائة اصواع عسل واثنی عشر مکیلات سمن الجمیع بالعیار الباجي واحدی وعشرون قطیف واربعون حنبل من 
عمل تبسة وائنین وستون برنوص من عمل البادية وخمسة وعشرون سفساري من عمل الجرید ‏ وخمسة 
واربعون حولي من عمل البادية كما ذکر وخمسة وستون (...) من لباس النسوةو وعشرة سروج بالفضة من عمل 
تونس وخمسة عشر جبة ملف وستة وعشرون فاطة ملف من جمیع لباس الفارس وائنین وعشرون ماية ريال 
دور سكة فرانصة وخمسة وعشرون فضلة کتان ابیض وائنین وعشرون فضلة کتان ازرق وائنین وستون بيت 
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شعر بأثائهم وعشرة بنادق مقارين قصار وتوجهوا بالجميع الى خيامهم ..." . 


كان قياد الفراشيش من جهتهم في الغالب ما يتقدمون بشكاويم إلى الباب العالي . مشتكين من التعدي 
الذي يلحق بهم من عروش الجزاتر. ومطالبين في نفس الوقت بتعويضات عما لحقهم من ضرر من جرّاء 
الغارات المتكررة علهم من قياد "الغرابة". وكان يتولى ذلك وزارة الخارجية » ومن ذلك الرسالة التي تقدم 
بها مصطفى الوزير الأكبر (lo‏ جاء فما ما يلي " وزارة الامور الخارجية اما بعد فقد عرض على الحضرة العلية 
قايد اولاد وزاز حجاجا بالعدالة تضمنت صدور غارات متعددة من مد (...) قايد بكارية من تراب الغرب على اولاد 
وزاز افضت لهب اموالهم وقتل انفس مهم وانه لم يزل عازما على العود لذلك وصدر الاذن (...) بإعلام الوزارة 
بذلك لتجتهد في قطع هذا الضرر بالعرف التي اعتادتها في امثال النازلة...". 


تواصلت عمليات الإغارة على العروش التونسية حيث أغار قايد بكارية على الفراشيش "...ففي اليوم 
الحادي عشر من شر التاريخ غار المكرم محمد قسوم بن عبد الواحد قايد قرية بكارية وعملها ومعه زاغبةعلى 
نزلة بعاصة من اولاد مبارك من اولاد وزاز في محل يقال له الزريبة احد اماكن عمالة محروصة تونس المحمية 
عفاها الله من كل بلية وقتلوا الغوارة المذكورين من النزلة المذكورة اربعة رجال منهم المرحوم عبد السلام بن 
هميسي البعصوصي والمكرم علي بن عمارة القبيل والمرحوم يوسف بن عبد dl‏ القبيل والمرحوم عثمان بن محمد 
القبيل ونهبوا مهم ستة من الخيل بسروجهم ونهبوا ايضا احدى عشر(...) من الغنم وذلك في علم شهيدين كما 
ذکر(...) الذكورة بشهادة من (..) بالنزل وهم الکرمون الحاج محمد بن علي الحركاتي من اولاد تاي والکرم 
بناصر بن احمد القبیل والکرم احمد بن عمر القبیل ومحمد بن محمد القبیل والکرم محمد الشابي القبیل 


'- قطعة من الفضة أو الذهب تلبسها النساء في الأذن. 
"- سفساري جريدي: وهو عبارة عن لحاف تلتحف به النساء أثناء خروجهن من البیت ویختلف لونه من منطقة إلى أخرى ویکون عادة أبيض 
اللون ومصنوع من الحریر أو من الصوف بینما یکون في منطقة الجرید لونه سود ويه خطوط زرقاء. 
آو.ت. الصندوق ۰212 ملف 232وثيقة 121 وهي وثيقة تلخص |غارة عدة عروش من عمالة الجزایر على آنفار فراشیش. بتاریخ أواسط 
ربیم الأول 1278ه الموافق ل سبتمبر 1862م.حول الاغارات الجماعية ینظر أيضا اللحق رقم 10 ص 346 واللحق رقم 18 ص 355. 
“-المصدر نفسه. وثيقة 67. رسالة من أمير الأمراء مصطفی الوزیر الأكبر إلى وزارة الأمور الخارجية بتاریخ 26 ربيع الثاني ۵1280/ 10 أکتوبر 
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والکرم بوترعة بن حمودة القبیل والکرم محمد بن منصور والکرم صالح بن حمودة والکرم محمد بن بلقاسم 
القبیل والکرم عمر بن نصر القبیل كل ذلك متصل في علمهم وعلی ذلك قیدت شهادتهم هنا مسئولة مهم 
لسایلها وحضر الکرم احمد بن رمضان القبیل والکرم اخيه محمد والکرم علي بن بلقاسم القبیل والکرم 
بلقاسم بن صالح القبیل وشهدوا بتزكية الشهود المذكورين بأهم عدول رضی ممن تقبل وترضی احوالهم وبعمل 
بها شرعا کل ذلك متصل في عملهم وعلی ذلك قیدت شهادتهم هنا مسوولة مہم لسایلها... ". ویبدوا من خلال 
الوثيقة ان الفراشیش کانوا قبل تجرید ما سلب مهم یقومون بإشهاد عدول تقبل شهادتهم”. 

لا تخلو سجلات وثائق الأرشيف التونسي من إحصاء المهوبات التي تعرض لها عرش الفراشیش أو الفرق 
التابعة له فمثلا یفیدنا الصندوق 213 ملف 248 بمعلومات قيمة عن تلك الإغارات التي قامت بها 
العروش الجزائرية في حق العروش التونسية . ومنها عرش الفراشیش فمثلا في ربيع الأنوار 1280هجم 
القاید شتوح على نزلة آولاد وزّاز. والجدول التالي يبين ما به القاید شتوح عندما أغار على نزلة أولاد وزاز 


من الفراشیش. 
نوع المنهوب عدد التهویات ثمن المهوبات (بالريالات) 
رجال (قتلی) 04 6400 
ول مود 06 3000 
غنم 2200 2000 
/ المجموع 31400 


الصدر : أ.و.تء الصندوق 213.ملف 248.ص24. 


وبتاريخ أوائل رمضان المعظم 1280ه "...غار المكرم علي بن عمار النموشي من فريق اولاد جلال والمكرم عمار 
بن برشاش القبيل والمكرم عبد الله بن مسعود القبيل من فريق اولاد شكر وومعهم زاغبة خيلا من اخوتهم 
اننمامشة اللدكوزيخ علی ابل الکرم الفارس محمد أبن اي الضياف البعصوصي من اولاد بوعلاق واخوته بارا 
Les‏ يقال تفه الشعساف احل آماکن سمالة دون AE‏ ورقعوا pt E‏ من Set M‏ 
ستة وثلائین بعیرا وانائا و ذکرانا مختلفین الالوان والاسنان وذهبوا بها مع حصان ازرق اللون قارح السن مع 


3 أ.و.ت» السلسلة التاربخية. الصندوق 212.ملف 232 ۰ الوثيقة 122.إغارة قايد بکاربة من عمل تبسة على آولاد مبارك من آولاد وزاز من 
الفراشيش سنة ربيع الأنوار 21280 
دای نفس والوثيقة تفسننا؛ 
"- دفتر يحصي ما هبته العروش الجزائرية من العروش التونسية على الحدود ( 1866-1864) بدون ترقيم . إضطررنا إلى وضع ترقيم لهذا 
الدفتر ففي الصفحة 24 نقرأ هجوم القايد شتوح على نزلة أولاد وزاز بمكان يقال له الزربية من عمل تونس. 
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فرص زرقاء اللون جذعة..." ' . کذلك ...هب احمد شاوش قاید بلد تبسة وڅد شتوح بن عبد الواحد قاید بلد 
بكارية وعملها با للمکرم ابو زيان بن سالم السبيكي خمسة وسبعین نعجة ضانا مختلفین الالوان والاسنان 
وایضا با القواد المذكورين لفریق الجدیات البعاصة ثمانية عشر حمارا اناثا وذکرانا واربعة وثلائین غرارة " ضرفا 
وایضا با القواد المذكورين وما معهم من عمالة الجزایر من عرش اولاد وزاز جميع اربع وثمانين قفیزا ‏ > قمحا 
باجي وویبتان " قمحا باجي ایضا مع ماية قفیزا وتسعة عشر قفیزا باجي وثلائة ویبات باجي الجمیم شعیرا بعض 
ذلك طلعوه من الروابط والبعض مبذور افسدوه بالناجل واکل الحیوان وغير ذلك وان البذر المذكور نصف 
صابة كاملة وکان معهم في افساده حاکم تبسة وجنوده" . 


تواصلت عملیات الإغارة سنة 1864م فقد آغار قاید عرش البرارشة وقاید بكارية على آولاد مبارك من 
آولاد وزاز "...في ثاني الجمادی من السنة الفارطة خرج الکرم الفارس شهر قابة بن عبد الله قايد عرش البرارشة 
من عرش النمامشة والکرم الفارس د شتوح عبد الواحد قاید قرية بكارية وعملها وکان معهما خيلا كثيرة من 
عمالة الجزایر وتوجهوا جمیعا لناحية الشرق فلما بلغوا محلا يقال له بوحية احد اماکن عمالة المحروسة تونس 
..."فألقوا فيه روابط بهم الطعام للبعاصة اولاد مبارك من اولاد وزاز فغاروا علهم القواد المذكورين ومن معهم 
من الخیل فقتلوا المرحوم احمد بن محمد البعصوصي من اولاد مبارك بالبارود وحب الرصاص وجرحوا لکرم 
علي بن عباس والکرم بلقاسم بن عبید کلاهما اولاد مبارك من البعاصة من ايديم بالبارود وحب الرصاص 
المذكور فبطلت جميع منافع‌ما اصلا بالكلية ورفعوا لهم بين غارة بوحية المذكورة وبين غارة بوحسین شرقي 
المكان المذكور ستة عشر ماية شاة ضانا ومعزا والجل من ذلك ضانا مختلفین الالوان والاسنان مع احدی 
وعشرون حمار انائا وذکرانا مع احدی وعشرین خيمة من صوف وشعر مع زوج من الخیل مع اثنين وعشرین 
غرارة ضروفا مع خمسة بنادق طوال وثمانية برانص صوف عمل البادية وعشرة حوالي رجال عمل ما ذکر " 
وایضا غار الکرم الشیخ شنينة النموشي ومعه زاغبة من عرشه في محل يقال له الکدیات جوفي بلد قفصة على 
نزلة بعاصة فقتلوا المكرّم عبد السلام ابن عمارة الخضراوي والکرم ابراهیم بن علي بن قاسم القبیل والرحوم 
علي بن بعيصي القبیل والکرم اخیه احمد والکرم السامي بن احمد وابن عمه عثمان بن علي بن رمضان وقتلوا 
المرحوم علي بن عمار القبیل وقتلوا المرحوم محمود بن الحاج بلقاسم الحافضي ونهبوا له حصان وجیاد الخیل 
بسرجه محلی بالفضة وسلاحه كلهم ماتوا بالبارود وحب الرصاص في الغارة المذكورة ورفعوا لهم زوج من الخیل 
3 آو.ت. السلسلة التاربخية. الصندوق 212.ملف232. وثيقة123. اغارة فریق النمامشة الجزایربین على محمد بن أبي الضیاف الفرشيثي 
البعصوصي بتاريخ أوائل رمضان 1280ه / فيفري 1861م. 
"- الغرارة : eleg‏ يصنع يدويا بنسج الصوف وشعر الماعز بعد خلطهما مع بعضهما ثم تخاط في شكل كيس يستعمل عادة لنقل الحبوب. 
*- القفيز: وحدة كيل حسابية تساوي 16 وببة. 
“- الويبة: المكيال الذي يستعمل كمعيار شرعي وهو المرجع يعطي للويبة قيمة 40.180لترا في حين تقدر المعاملات التجارية بإثنين وثلاثين LU‏ 
ونصف (32.50لتر) او 192 صاعا مقداره القانوني يساوي 642.88 لترا( 40.180ني 16) أي حوالي 6 هكتلتر ونصف . والقفيز الباجي يساوي 
0 كلغ وفي تالة القفيز يساوي 1600 كلغ والويبة 100كلغ. ينظر: ادريس رائمي. مرجع سابق. ص 183. 


- أ.و.ت:السلسلة التاريخية. الصندوق 212.ملف 232 « وثيقة123. 
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بسروجها واسلحة القتولین الذ کورین ...ورفعوا لهم ثمانية عشر ماية شاة وسبعة وسبعین شاة ضانا ومعزا 
ونهبوا ایضا لاحمد بن شد القبیل الذکور خمسة بعایر بآحمالهم قمحا وثلائة من الخیل وثلائة احمرة مع خيمة 
بأثائها بها وببة باجي سمن كل ذلك في علم شهیدیه العلم التام في الغاراة المذكورات..". 


تواصلت عمليات الإغارة على عرش الفراشيش خلال سنة 1864م وهي السنة التي شهدت ثورة علي بن 
غذاهم في البلاد التونسية من قبل العروش الجزائرية والقياد الجزائريين ففي أوائل ربيع الأنوار من سنة 
0ه " توجه المكرم محمد قابة بن عبد Al‏ قايد نجع البرارشة من النمامشة من حلته والمكرم محمد شتوح 
بن عبد الواحد قايد بكارية وعملها والمكرّم احمد شاوش قايد بلد تبسة ومعهم جنودا كثيرة خيلا من عمالة 
الجزاير فلما بلغوا محلا يقال له البماجة أمام قرية فريانة احد آماكن عمالة تونس"...فالقوا في المكان المذكور 
سبعة دواور زعابة ودوار فرضه الجميع من أولاد وزاز من الفراشيش فغاروا pale‏ القواد المذكورين ومن معهم 
من الخیل ... وهبوا من الغوارة الملذكوريخ من نزلة الزعابة الذکورة ماية las‏ وستة واربعين Las‏ انائا وذکرانا 
مختلفین الالوان والأسنان مع سبعة آلاف شاة وستماية شاة وائنین وستین BLA‏ من ذلك ستماية شاة وخمسین 
شاة معزا من ذوات الشعر (...) الجمیع مختلفین الألوان والأسنان مع حصان من جیاد الخیل مع ستة وخمسین 
حمارا ELI‏ وذکرانا مختلفین الالوان والاسنان كما ذكر مع مايتين ثنتین ريال وعشرة ربالات دورو سكة الفرانصة 
مع خمسة عشرة ماية ريال سكة تونس مع خمسة وخمسین بندقة طويلة وار بعة عشر سکینا عمل الغرب مع 
اثنين وخمسین ازواج خله مع مایتین ازواج خرص مع خمسة وخمسین ازواج حديدة الجمیع فضة عمل تونس 
مع ماية واحدة برانص صوف عمل البادية مع خمسة وسبعین حرام جربدي وعمل البادية مع خمسة واربعين 
حولي نسواني” مع اربعة كساوي ملف مع ثمانية سروج جدد عمل الغرب مع الفین جزة صوف وخمسة وعشرین 
... مع خمسماية غرارة بیضا وحمرا مع اربعة قطف مع اربعة وتسعین خيمة من صوف وشعر بأثاثما من ماعون 
وغير ذلك واخذوهم اخذة رابية ... ونيبوا الغوارة المذكورين من دوار الفرضة المذكور من الغارة المذكورة ماية ريال 
وثمانين ريال دورو سكة الفرانصة ومایتین ثنتین ريال وثلاثة ربالات سكة تونس من صغار الضرب وسبعة رءوس 
من البقر مع حمار ذکر وثمانية وستین غرارة مملوین بالطعام والتمر مع ماية جزة صوف وخمسون جزة مع 
سبعة وعشرین فلیجا جدد مع خيمة تامة بأثائها مع سبعة عشر خرصا فضة عمل تونس وثمانية خلة فضة عمل 


ما ذکر وائی عشر حديدة عمل ما ذکر وويبة باجي سمن مع كسوة فارس ملف مع ثمانية فضالي کتان ابیض م ع 


3 وت السلسلة التارخية. الصندوق ۰212 ملف 4232 وثيقة 124. إغارة قايد البرارشة وقاید بكارية على آولاد مبارك من آولاد وزاز من 
الفراشيش في أوائل ربيع الأنوار 1280ه. 
*- حوالي جريدي : لباس من القماش يكون مخطط اللون بعدة الوان تلبسه المرأة. 
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ثلائین برنوص صوف عمل البادية وخمسة وعشرین حرام صوف عمل البادية ایضا وسبعة عشر حوالي نسواني 


Tu ۳ “ & & à + | K = +‏ 
وخمسة وعشرین بخانق زرق وحمر مع اثنى عشر شركة باطرجان الحر وارباع الطبرق... 


وبتاریخ ذي الحجة 1280ه غارت عروش الزغالة وأولاد يحي على عرش الفراشیش " فأتوا خیولا كثيرة 
وغاروا على الحوافظ من الفراشیش...بمکان يقال له الرميلة من بلاد الحوافظ ونهبوا منهم ثمانماية وستة نعاج 
وخمسماية واحدی وعشرین علوشا واربهماية وخمسة عشرة معزة بشهادة الرابط عياد بن حفظ الله العبيدي 
من اولاد سيدي عبد الملك والرابط مرزوق بن حميدة والرابط pole‏ بن بوحفص والرابط عبید الغالي والرابط 
زروق بن محمود من القبيلة (...) ومعاينتهم ولم یرجعوا ذلك لاربابه في علمهم قال شهوده ثم رجعوا اولاد يعي ومن 
عطف علمهم العروش المذكورون ومعهم قوادهم بعد غدا الیوم المذكور بالکان المذكور هار وغاروا على الحوافظ 
المذكورين وقتلوا مهم خمسة عشر فارسا وهم ابراهیم بن محمد والحاج محمد بن حسن وبلقاسم TAY‏ 
وعمار بن عمارة ونصر بن JE‏ وسعد بن علي ويوبكر بن محمد والشریف بن محمد وبلحسن بن بناصر وڅد بن 


à 0 5‏ 5 5 ۰ 20 
الورغي ونصر بن عبد الله وسالم بن محمد ونصر بن عمار بشهادة الشهود المذكورين... 


خلال سنة 1865م تواصلت عمليات الاغارة. فقد وقعت إغارات من آولاد يحي بن طالب على الفراشيش 
خلال سنة ۵1281 /1865م حيث أنه " في اوائل شهر التاریخ (ذي الحجة 1281ه غار الکرم محمد بن عبد 
الواحد شتوح قايد عرش الزغالمة واولاد سيدي عبيد والمكرم محمد قابة قايد عرش النمامشة والکرم بلقاسم 
بن نصر قايد عرش العلاونة من عرش النمامشة المذكورين ومعهم زاعبة من الخيل كثيرة الجميع من عمالة 
الجزاير على دوار المكرم صالح بن احمد الفرشيثي النجادي من قبيل اولاد العسال والکرم مسعود بن محمد 
القبيل ومن معهم من اهلهم في محل يقال المحاجرة من عمالة تونس فمات المكرم صالح بن عبيد القبيل ومات 
المكرم احمد بن محمد القبيل ونهبوا لهم اثنا عشر بعيرا وستة من الخيل وسبعة احمرة وستة وعشرون ماية 
نعجة ضانا وسبعة ماية معزة من ذوات الشعر وستة واربعون بقرة وعشرون برنوص واربعة وعشرون حولي 
الجميع عمل البادية وثمانية عشر بنادق وتوجهوا بالجميع الى نزلتهم وذلك بمعاينة من شهد العاينة التامة ٠"...‏ 


9 شهر شوال من سنة 21281 " غارالکرم الشیخ ابراهیم بن عمارة النموشي العلواني من اولاد سعد 
وعلي ابراهیم وصالح بن القرقي کلاهما من القبيلة والشیخ صالح بن احمد القبیل وصالح بن الهامل القبیل 
والاخرومن معهم راکبین على خیولهم متقلدین بأسلحتهم زاحفین على اولاد عمربن علي من اولاد وزازمن 


- أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق 212.ملف 232 .ا(وثیق129 وهي عبارة عن حجة بها شهادة انفار بأن عمر بن عبد الله قاید 
النمامشة ومحمد شتوح قاید بكارية و آحمد الشاوش قاید بلد تبسة ومعهم جنود کثيرة من عمالة الجزایر آغاروا على دُوَار من آولاد وزاز من 
الفراشیش ونهبوا لهم جمیع كسمم مورخة في أوائل ربیع الأنوار عام 21280 
*- المصدر نفسه. الوثيقة 132. إغارة أولاد يحي والنمامشة على عرش الحوافظ من الفراشيش بتاريخ 9 ذي الحجة 1280ه/14 ماي 1864م. 
"- المصدر نفسه.الوثيقة 138.وهي إغارة من قايد عرش الزغالمة وقايد النمامشة وقايد العلاونة الجميع من عمل الجزاير على صالح بن أحمد 
الفرشيشي من قبيل أولاد العسال في شهر ذي الحجة 1281ه/ماي 1865م.وبنظر أيضا حول إغارة اللمامشة في الملحق رقم 23 ص360. 
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الفراشيش وقتلوا لهم محمد بن علي ونبوا إلى صالح بن علي بن ونيس ورابح بن مبارك وصالح الکرکب بن 
احمد ورابح بن بوزيان واخوتهم اولاد عمربن علي المذكورين اربعة من الخيل وسبعة وثلاثين رأسا من البقر 
ذكرانا واناثا وستة عشرماية واثنان وسبعين شاتا ضانا ومعزا وخمسة احمرة واجتازوا الجميع ذلك على 
وجه الظلم والعدوان..." 


Lai‏ في آواخر ربیع الأول من عام 21282 "...غار الکرم الشیخ ابراهیم الخلیل اليحياوي من فریق اولاد المول 
والشیخ ال مكي بن غنية القبیل من فریق الطويبية والکرم الشیخ شيخ عرش الخنافسة الجمیع من عمالة الجزایر 
على دوار الکرم علي بن صالح الفرشيشي النجاوي قبیل العسیلات في محل يقال له افران من عمالة تونس 
الحمية ...ومات الکرم بلقاسم بن صالح القبیل longe‏ لبه Las)‏ وعشرون ناقة من الابل واردعة وثلائون بقرة 
واحدی عشر ماية نعجة وثلائون نعجة ضانا واربعة ماية وخمسون معزة من ذوات الشعر واربعة من الخیل 
وسبعة ابغال وثلائة عشر احمرة وائنین وعشرون برنوص وخمسة عشر حولي وثلائة عشر بخانق لباس النسوة 
الجمیع عمل البادية وثمانية اخراص عمل تونس Lily‏ عشر حديدة فجرة کذلك واربعة مایا ربالا دور سكة 


2n 2121 #5 ی ۳ 5 چ‎ S + “ e å 
وتوجوا بالجمیع ال نزلهم...‎ EUL فرانصة وخمسة بنادق وسبعة بیوت شعر‎ 


خلال شهر ربيع الثاني من سنة 1282 " آغارت خیولا كثيرة من عمالة تبسة على نزلة احمد بن رمضان 
الفرشیش الوزازي من الجدیات بمکان يقال له البحيرة ببودریاس من بلاد الفراشیش ونهبوا لهم أربعة من الخیل 
بسروجهم وبنادقهم وتسعماية وخمسة وتسعین غنما ضانا ومعزا وثمانية وثلائین من البقر وتسعة عشر من 
الاحمرة وستة بیوت من الصوف والشعر بآثاهم وستة درایق وثمانية ازواج خرص واربعة ازواج خلة وستة ازواج 
حداید الجمیع فضة عمل محروسة تونس و(...) حوالي نسوة صباغ ازرق واحمر وقتلوا Lens cale, ja‏ بلقاسم 


بن احمد ومحمد بن علي بن ناصر واخذوا زوج برانص وزوج حوالي وزوج مكاحل طوال.."" 


تواصلت آیضا إغارات القبائل القاطنة على الحدود ففي أوائل جمادی الثانية " اتت غازية من الخیل 
LUS)‏ محاربین قاطعین الطرقات سافکین لدماء السلمین ناهبین لاموال الناس جوا وتعدیا ونعیا وقهرا وغلبة 
وهما الکرمون إبراهيم الخلیل ابن يونس من آولاد يحي بن طالب من الجوامع ...ومعهم جم غفير من ركاب الخیل 
متقلدین آسلحتهم همايلية وطوايبية وسراردية وغاروا على نزلة أولاد علي بن ابراهیم من الحوافظ من عرش 
الق شش كان تقال له الفوتات الممروقة ملك دة الخد أماكن وطق الفراشيش اا توا ال الا 


'- آو.ت. السلسلة التاريخية. الصندوق 4212 ملف 232 الوثيقة 140.وهي وثيقة عن إغارة عدة فرق من وطن الجزاير على أولاد عمر من 
أولاد وزاز من الفراشيش. بتاريخ 20 شوال 17/21281 مارس 1865م. 
7- المصدر نفسه. وثيقة 142 إغارة عرش الخنافسة وعروش أخرى من عمالة الجزاير على علي بن صالح الفرشيشي النجاوي في أواخر ربيع 
الأول 1282ه/ أوت 1865م . 
"- المصدر نفسه. وثيقة 144 إغارة أولاد نونة من أولاد سيدي عبيد من عمل الغرب(الجزائر) على نزلة أحمد بن رمضان الفرشيثي الوزازي 
من الجديات في ربيع الثاني 1282ه. 
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احمد بن بلقاسم القبیل من الفریجات وقضوم بن بناصر واحمد عرف العصيدي ومسعود بناصر وعلي بن 
صالح Juill‏ وبلقاسم بن عیاد واحمد عرف زيد ثلائین بعیرا وخمسة وعشرین رأسا من البقر وعشرین خيمة من 
شعر محتوبة عن اثاث وتسعة من الخیل واربعة عشر حمارا وخمسماية LLA‏ ضانا واربعة وسبعین شاتا وحازوها 
على الوجه الذکور ..."1 


وفي آواخر ربیع الثاني من عام 1284ه "... غار المكرم القاید علي الجزيري قاید اولاد يحي بن طالب وکان معه 
الکرم احمد شاوش قاید بلد تبسة ومعبما جنود كثيرة من عمالة الجزایر على الکرم الاجل الشیخ علي بن عمار 
الفرشيْي وکان معه نزلة (...) ودواوبر في مکان يقال له السدا من احد اماکن مزارع الفراشیش نبوا لهم جميع 
مابین ایدیهم من الکاسب من ال والبقر والغنم قدر ذلك اربعة الاقف وستماية شاة وخمسة وعشرون شاة 
ضانا ومعزا وائنین وسبعين بعیرا GLI‏ وذکرانا مختلفة الالوان والاسنان مع ثلاثماية من البقر وثلائة وعشرون 
بقرة اناثا وذکرانا مختلفة الالوان والاسنان ایضا مع ثلائة وسبعین حمارا اناثا وذکرانا مع سبعة واربعين من ما 
يخص من ذلك الشیخ علي الذ کور من الغنم والمعز ستماية شاة واربع وثمانون شاة ومن الابل ستة عشر بعیرا 
ومن البقر ثلائة وثلاثين رآسا من البقر وسبعة من الخیل من ذلك ثلاثة GLI‏ وحصان وثلائة بغلات وخمسة 


مه "2 
احمرة... 5 


بعد إنهائنا لأهم الغارات التي شنتها القبائل الجزائرية على عرش الفراشيش بالدرجة الأولى» نعود 
للتطرق لأهم الغارات التي كانت عروش الفراشيش تشنا على القبائل الجزائرية المقابلة لها . حيث يتوفر 
الأرشيف التونسي على العديد من الوثائق التي تسجل لنا هذه الإغارات لاسيما في الفترة الممتدة من 1870 
إلى غاية الحماية الفرنسية على تونس سنة 1881م. 


خلال سبعينيات القرن التاسع عشر إزدادت تعديات قبائل الفراشيش على نظراتها من القبائل 
الجزائرية. ففي الرّسالة التي بعث بها الحاكم العام الفرنمي في الجزائر إلى الوزير مصطفى خزندار 
بواسطة المكلف بامور الدولة الفرنسية وقنصلها العام بتونس بتاريخ 26 ماي 1870م يؤكد فما بحدوث 
إغارات من نحو 1300 نفر من الفراشيش والزغالمة ليلة 24 و25 ديسمبر الماضي على دوارين من المرازقة 


من أولاد سيدي يحي بن طالب من عمالة تبسة والقاطنين بين بركة الفرس والعين الزرقة . ومماهو مؤكد 


'- وت السلسلة التاريخية. الصندوق 212.ملف 232 ۰ الوثيقة 153 .عبارة عن حجة في غارة أولاد يحي بن طالب على الحوافظ من 

الفراشيش في أوائل جمادى الثانية من عام 1284ه / أكتوبر 1867م . 

*- المصدر نفسه. وثيقة 155. إغارة علي الجزيري قايد أولاد يحي بن طالب وأحمد الشاوش قايد بلد تبسة على الشيخ علي بن عمار الفرشيشي 

البعصوصي من آولاد عمر بن علي بتاريخ أواخر ربيع الثاني 1284ه/ أواخر أوت 1867م. 

34177.17: carton 212, Dossier 232,document 66 Lettre du consule général de France à Tunis au 
Moustapha khaznadar premier ministre de Tunis, en date de 26 février 1870. 


- وللمزید عن الاغارات التي شنتها الفراشیش على آولاد يحي بن طالب ينظر Last‏ الملحق رقم 32 ص 369 
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من خلال هذه الوثائق أن الناهبین التوانسة غالبا ما کانوا یتقاسمون الغنائم بيهم من خلال مطاردة القیاد 
الجزاثریین لهم وتتبعهم إلى مکان اقتسام هذه الغنائم من خلال قوله "... وقد وقع اتباع الناهبین من بعض 
الفرسان فوجدوهم یتقاسمون غنيمتهم بنواحي بير الخانقي ثم وجهوا جانبا من المهوب لجهة جردة النازلة Le‏ 
زمالة قايد الزغالة وجانبا اخر لجهة بن الحنیش النازل بها الحاج قعید قايد ماجر واولاد علي وجانبا اخر لجهة 
فوشانة النازل بها سي علي الصغیر قايد اولاد وزاز واعطیت ایضا بعض شیاه لزاوية الحاج الشافعي..." '. do‏ 
نفس الوقت كانت السلطات الاستعمارية الفرنسية تطالب بواسطة الحاکم العام في الجزاثر العروش 
التونسية الناهبة بدفع ديات في حق الأنفس القتولة وتعويضات مالية في حق ثمن الأشياء المهوبة "...والان 
جانب حاکم عموم الجزایر طالب 6970فرنکات بمقتضی تقویم قاضي تبسة دية المقتول والجاریج وطالب ایضا 
0 فرنکات ثمن السعي المهوب للمرازقة المذكورين بمقتضی التقویم الواقع بسوق تبسة وجملة الكل 
0 فرنكات راجيا ان الحضرة العلية تسعی في خلاص الهوبین وهذا التعدي وقع من غير سبب متباین من 
خلطة العروش التوانسة مع اولاد سيدي يحي بن طالب..."”. 

وصل الأمر بالسلطات الفرنسية وقیاد العروش الجزائرية إلى حد التشكيك بأن هذه الغارات كانت 
بایعاز وبإذن من قیاد العروش التونسية في قوله "...ولم يكن فعل بعض السراق الشر وانما هو اغارة حقيقية 
على ترابنا من عروش توانسة متعاقدین على هذا الامر تحت نظر القیاد التوانسة الذین حاصصوا ”في النهوب 
وربما وقع ذلك بإذنهم وهذا مما يقوي كبر النازلة ولا شك انج نابکم يفهمها على هذا الصوت ويعرفني في اقرب 
وقت عمّا صدر من الإذن في النازلة بخلاص المهودين بالدية ويما نهب مهم ولمنع وقوع امور مخالفة للتحفظ على 
الخلطة الحسنة التي يسعى حاكم عموم الجزاير في دوامها مع تونس..."". 


خلال هذه الفترة من القرن التاسع عشر lite‏ علی العدید من المراسلات الصادرة من الحاکم العام 
قائلا "... ان الجنیرال حاکم وطن قسنطينة اخبرني Gb‏ اولاد ناجي من الفراشیش اتوا وحلوا بأرض بن قابية 


وسعیهم يرعى الى ان يصل بقرب ربوة بوخرية وإذا لم یساعد الوقت الان في الکلام على شأن ترتیب الحدود فإنه 


قتل خلال هذه لاغارة شخص واحد وجرح ثلائة وعشرون آخرون وسرق للدوارین 1602 شیاه 13599 معیزا و104 آحمرة و3 فرسات وبغلة 
واحدة. 
'- آو.ت. السلسلة التاريخية, الصندوق 212.ملف 232 الوثيقة 69. وهي تعریب مکتوب للصدر الهمام جناب المولى الوزیر الأكبر أمير 
الأمراء سيدي مصطفی من دي بتمیلیو الکلف بأمور دولة فرانسا وقنصلها الجنیرال بتونس في 26 فيفري 1870. 
safe‏ تممه والوثيقة تفيتنا؛ 
*- حاصصوا : من الفعل حاص . وحاصّ شربکه بمعنى قاسمه فأخذ كل واحد منهما حصته . 
“+ توالت سا 
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یناسب من الجهتین Gi‏ كل عرش یبقی بوطنه الاصلي والطلوب منکم ان تعلموا بذلك جناب سيدي خير الدین 
الوزیر الاكبر وتطلب dis‏ أنه يأمر رجوع اولاد ناجي الى وطهم التونسي..."" . 


وفي رسالة آخری في 24 سبتمبر 1875م ورد فما ما يلي :" ان حاکم قسنطينة اخبر حاکم عموم الجزایر 
بدخول خمسة دواوير من اولاد وزاز في تراب اولاد سيدي عبید حتى يقنع مشایخ الدواوبر المذكورة لیرجعوا 
لوطهم تونس وتکلم في شأن ذلك مع قايد اولاد وزاز..."". 

وخلال السنة نفسها أي سنة 1875م هناك العدید من الراسلات التعلقة بتعدي العروش التونسية 
على الجال التخومي للجزائر الخاضعة لسلطات الإحتلال الفرنسي» ومن ذلك الرّسالة التي كتبها روسطان 
القنصل الفرنمي بتونس إلى الوزير الاکبر التونبي في 12 نوفمبر 1875م جاء فما ما يلي :"اما بعد فان 
حاكم عموم الجزاير وجه لي نسخة من من مكتوبين وردا له من الجنيرال حاكم عمل قسنطينة في شأن تعدي 
بعض انفار من رعايا تونس على تراب الجزاير واول المكتوبين المذكورين هو في شأن اولاد سيدي الحمادي الذين 
نزلوا بسعهم في صحراء عمل تبسة وعرفني الجنيرال كوتري المذكور بالاخطار التي عمی ان تحدث من التعدي 
المذكور وقد لاحظ الجنيرال ...بان اهل الجزاير امتثلوا لهذا التنبيه بغاية التحري ولذلك يؤمل ان جنابكم يعيد 
التنبيه على اهل المملكة بمثل ذلك مع التصريح بأن الاجارة الواقعة فيما يتعلق بالجهة من الحدود التي لم تزل في 
الشك لا تعطي حقا لأحد من الجانبين في استحقاق تلك الجهة قبل وقوع الانفصال في تعيين الحدود"”. 


Lai‏ الرّسالة الثانية تعلق بتعدي وقع أيضا على تراب عمل تبسة من أولاد عزيز من عرش الفراشيش. 
"والذي جعل هذا التعدي الثاني في درجة اعظم هو Ól‏ التعدّي المذكور وقع بإغراء من قايد الفراشيش نفسه ..." * 
. ويضيف الجنيرال كرتري في رسالته إلى الحاكم العام في الجزائر ألفريد شانزي » Alfred Chanzy‏ » 
i‏ في الرّسالة حول التجاوزات الحدودية ومسألة الحراثة داخل التراب الجزائري وتحريض القياد 


التونسیین على ذلك قائلا: "اخبرني حاکم عمل تبسة بأن فرقة اولاد عزیز من الفراشیش حرئوا في الحدود 


'- آو.ت. السلسلة التاريخية. الصندوق 212.ملف 232 « الوثيقة 70. وهي عبارة عن تعریب تلغراف من حاکم الجزایر إلى المكلف بأمور دولة 
فرانسة بتونس في 08 جمادی الثاني ۵1292/ 11 جوبلية 1875م. 
-A.N.T carton 212, Dossier 232 document 71,Lettre du consule général de France à Tunis au‏ 

général Khérédine premier ministre de Tunis ,en date de 24 Septembre 1875.‏ 
”- أ.و. ت.السلسلة التاريخية. ص 4121 ملف 232. وثيقة 73.رسالة من القنصل الفرنمي بتونس إلىالوزير الأكبر بتاریخ 12 نوفمير 1875م. 
دادن شیب والوثيقة یی از 
*- الحاکم العام الفرنسي للجزاثر (10جوان 1873-.18 فبرایر 1879م) سمي بالجنیرال الجمپوري لأنه من جهة كان عسكريا ونائبا في البرلمان 
الجمهوري» ومن جهة آخری جاء إلى الجزاثر لتطبیق الحکم الدني وارضاء الکولون. سبق له العمل في الجزائر إذ تولى المكتب العربي في 
تلمسان ومدیرا للشوون العربية في قسنطينة. كان یحسن اللغة العربية وقد كانت فترة شانزي فترة انتقالية بين حکم الکاتب العربية والحکم 
المدني الذي كان على رأسه الکولون . آنشا شانزي عددا من البلدیات الختلطة ذات أحجام كبيرة في الناطق العسکرية. وارضاء للغرباء وضع 
هذه البلدیات تحت إدارة مدنية. إنتبى عبد شانزي مع بداية سنة 1879م. للمزید ینظر: آبو القاسم سعد اللّه. مرجع سابق. ج ۰1 صص 437- 
441 
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اراضي من ترابنا وهوّلاء الانفار هم من فرق متعددة فالرواب...حرئوا في كدية سيدي صالح و(...) حرثوا في جبل 
شطاطیب والزعابة حرثوا بأبي شبكة وبمقتضی ما بلغ لقاید اولاد سيدي عبید ان التوانسة الذین نزلوا في جهتنا 
من الد اوه اتا اخراهم Je‏ ذلك فايق TE E‏ ضر لیم حق بان بطلیوا لك الاراضي الق خرقوا فيا الان 
اذا وقع آلانفصال في تعيين الحدود بين العمالتین ولا تستبعد مشاركة قاید الفراشي شيش في هذا التعدي لانه كثيرا 
ما وقع اعلامه به ولم ينبي اهل عرشه die‏ ونازلة الحرث هذه لا اعتبار لها في ذاتها OSY‏ یلزم الاعتناء بها لأننا اذا 
dites‏ کا ا ن غر تسیل je‏ دوم | اذكو و تا بای ذلك عراف salle‏ 
الاراضي المذكورة التي تحرثونها الان فیتعسر بعد ذلك افتکاکها منهم واظن انه یناسب ان جنابکم یجلب نظر 
الدولة علی هذا مر حتی las‏ الفراشیش ان حرم الان فلك الاراضي لا یمطهم حقا نی استحقاقهم لها Less‏ 


Tu 


لم تقتصر التجاوزات الحدودية لقبائل الفراشیش فقط على حراقة الأرض والغارة والاجارة. بل شملت 
آیضا حرائق الغابات. وهو ما تؤكده الرسالة التي بعث بها الحاکم العام الفرنمي في الجزائر إلى الوزير 
الأكبر بواسطة روسطان القنصل الفرنسي بتونس قائلا : " فإنه شرفني مكتوب جنابكم المؤرخ في 17 من 
شهر التاريخ جوابا على التشكي الذي صدر مني لجنابكم في شأن الحريق الذي اشعله اولاد وزاز من الفراشيش 
بغابة شحطاطيب واعلمني جنابكم انكم كنتم كلفتم عامل الكاف بالبحث عن ذلك ونتج من بحثه ان الانفار 
الذين وقع تعيينهم لي بأنهم هم الذين فعلوا ذلك بريئون من التهمة المذكورة ووجه لي جنابكم نسخة من شهادة 
بالعدالة تقتضي انهم لم يكونو | بالمكان المذكور وقت الواقعة كما ظهر لعامل الكاف ان يضيف الى الحجة 
المذكورة حجة اخرى وجه لي جنابكم نسخة مها وهي شهادة من ثلاثين نفر من عرش الجزاير وقد ظهر لي ان 
الحجةة اد كر ةلا قيمة لها ولا مقصد Le‏ »5 


بالرّغم من ترسیم الحدود نهائيا بين إيالة تونس والجزاثر (ترسیم 1852 و 21866 ) الا أنه طفت إلى 
السطح مشكلة تحدید الاراضي من الجانبین الجزائري والتونبي. هذا ما أدّى بالسلطات الاستعمارية 
ممثلة بالحاکم العام للجزائر إلى التذ کیر بنقاط الحدادة الفاصلة بين العمالتین والتفق Lele‏ حدث هذا 
بعد التجاوزات الصادرة من عرش الفراشیش وحرائتهم أراضي تابعة للتراب الجزائري ". وقد شهدت سنة 


6 م عدة تجاوزات حدودية من قبل عرش الفراشیش ضمن تراب مدينة تبسة فبتاریخ 26 ماي 1876م 


- أ. و. ت»السلسلة التاريخية. المرندوق 212 ملف232 « الوثيقة 73. 
*- المصدر نفسه. الوثيقة 75. رسالة القنصل الفرنمي بتونس إلى الوزیر الأكبر بتاریخ 30 سبتمبر 1876م.للمزید ینظر النسخة الأصلية 
بالفرنسية في: 
ANT carton 212, Dossier 232 document 74, Lettre du consule général de France à Tunis au‏ - 
général khérédine premier ministre de Tunis ,en date de 30 Septembre 1876.‏ 
sait‏ ینظر أ.و.ت . ص212 ملف 232 وثيقة 75. وقد سبق أن آشرنا إلى ترسیم النهائي للحدود في الفصل الثاني من ص163-133. 
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Jul,‏ حاکم مقاطعة قسنطينة الوزیر الأكبربواسطة روسطان قانلاله : " اما بعد فاني اتشرف باعلامکم ان 
gil‏ عشر دوارا من عرش الفراشیش من فرقة اولاد وزاز نزلوا منذ 14 من هذا الشهر بتراب اولاد سيدي due‏ من 
عمل تبسة بقرب الحدادة التونسية بين عين الطاقة والماء الاسود وكدية سيدي صالح . ولا رجع القاید بلقاسم 
بن احمد شاوش من الزاوبة توجه بنفسه لکبار اولاد وزاز المذكورين وخاطهم بالرجوع لبلادهم فأجابه صالح بن 
علي وعلي بن الحاج مهم انهم نزلوا بالملخان المذكور بإذن القاید علي الصغير وانهم زيادة على کونهم يريدوا الانتفاع 
بالمرعى الموجود هناك فإنهم يعلموا ايضا ils‏ سيقع غضب اولاد سيدي عبيد الذين زرعوا بعين الطاقة على elal‏ 
ما یلزم اداؤه لجانب البايلك التونسي» ثم توجه نفر من JUS‏ جماعتنا للقايد علي الصغير شاكيا له فأجابه القايد 
المذكور على نحو ما اجاباه به النفران المذكوران وحقق له جميع ذلك ذاكرا له انه فعل ذلك بموجب الاذن الذي 
تلقاه لما كان بالحاضرة وانه سيقدم جماعة لقياس زرع اولاد سيدي عبيد بأن عن قريب سيقدم للمكان المذكور 
خمسة وعشرون دوارا اخرون من الفراشیش.." ". هذا وتحير الحاكم العام في الرسالة ويشتكي من كثرة 
التعديات المتكررة من الفراشيش وكثرة سرقاتهم على أولاد سيدي عبيد قائلا : "...وقد اوقع هؤلاء الناس 
ضررا کبیرا في زرعنا وتكاثرت منهم السرقات للغاية واولاد سيدي عبيد متقلقون كثيرا من ذلك ويخشون انهم 
يصيروا مضطرين الى الرحول من مكان نزلهم بسبب تعدّي هؤلاء الناس على ترام ولعله تنتج امور غير مرضية 
من نزول الفراشيش بترابنا بسبب الكيفية الواقع بها ذلك واظن انه يلزم (..) في اتحاد الوسايل اللزمة لترحيلهم 
للعمالة التونسية ةلذلك فإنه نرغب منكم ان تطلبوا من دولة المعظم الباي صدور الاذن فبي ابعاد هؤلاء الناس 


من الحدادة حيث انهم ارادوا التزول في ترابنا "”. 


تواصلت عمليات الإغارة والسلب والهب والقتل على الحدود خلال سنة 1877م. ففي 08 جويلية من 
السعة نفسها قتلا نفرین من تبسة " أثناء تفقدهما لجمالهم الوجودة بأولاد عمران. حيث ورد ق الوسالة 
المؤرخة في 13 اوت 1877م (a Le‏ : "... اما بعد فان حاکم عموم الجزایر قد اخبرني db‏ زوج انفار من اهل 

الجزایر محمد بن هجال من تبسة وآحمد بن یوسف من اولاد سعد انما خرجا من تبسة في 29 يونية الماضي 
لتفقد جمالهم الوجودة عند اولاد عمران فقتلا في 08 يولية الاضي بالرقادة بحدود اولاد عمران والفراشیش 
والمتهمون هم من اولاد عمران وبقوا غير معروفین وقیل انهم قتلوا سابقا في 25 يونية الاخير نفرا تونسیا المسعى 
صالح بن بلقاسم الذي اقام مدة سنين ببكاريا من عمل تبسة واکون ممنونا للسيادة على Ól‏ جنابکم يأمر 


"- أ.و.تءالسلسلة التاريخية, الصندوق 4212 ملف232 وثيقة 79 وهي عبارة عن تعریب مکتوب للصدر الهمام جناب المولى الوزیر الأكبر من 
میسیو روسطان الکلف بأمور دولة فرانسا وقنصلها العام بتونس في 29 ماي 1876م/جمادی الأولى 1293ه. 

** اللصدز نقببة والوثيقة تفسيا: 

3A.N.T carton 212, Dossier 232 document 82 Lettre du consule général de France à Tunis au 


Si Mohammed premier ministre de Tunis ,en date de 13 Aout 1877. 
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بالبحث عن القاتلین حتى یظفر بهم وان مرادنا ومصلحتنا هي الراحة التامة في الحدود وان المجرمين لا یترکون من 


Pulse غير‎ 


هذا ولم تكتفي قبائل الفراشيش بالتعدي على مجال أولاد سيدي عبيد فقط. بل إعترضت كذلك 
الأنفار المتوجهين نحو البلاد التونسية سواءا قاصدينها بهدف التسوق أو لممارسة أعمال تجارية «Lee‏ وهو 
ما وقفنا عليه في الرّسالة الموجهة من حاكم عمالة قسنطينة إلى الحاكم العام بالجزائر بتاريخ 11 مارس 
8م جاء فما ما يلي: "انه في اواخر شير دجنبر الفارط توجه للعمالة التونسية نفرمن اولاد سيدي عبيد 
من عمل تبسة اسمخ عرفة بن عبد الله ليتسوق التمرمن توزرولما وصل عند الحواضرة من الفراشيش 
الذين قايدهم علي الصغيرهجم عليه اناس من القبيلة المذكورة واخذوا له جملين و 250 فرنكات من النقود 
وشكارة مملوة بالقمح وبعد وقوع ذلك تتبع عرفة المذكور جرّة الناهبين فأوصلته الى دوارهم ولما بلغ الى هناك 
اطردوه فاشتى للقايد علي الصغير فلم يمكنه من حقه فتوجه للكاف واشتک لامیرالامراء السيد رشيد 
بوعدة المذكور برد المهوب وبعقاب الجنات ال انه لم يتم شيء من الوعد المذكور والان الرجل المذكور طلب 
من الحكم الفرانساوي ان يتدخل لدى الدولة التونسية ويسعى في خلاصه من حقه. 


الجدول التالي يبين Le‏ هب لعرفة بن عبد الله عندما سافرالى توزرليشتري التمر 


فرنكات الأشياء المهوبة 
20 ثمن زوج جمال منهوبين 
65 حق شكارة قمح 
240 دراهم عين 
645 الجملة 
المصدر: أ.و. ت ءالهرندوق 212. ملف 232 وثيقة 85 


غالبا ما كانت العروش أو الأنفار التي تتعرض للسلب والنهب والسرقات ما تتجه لقياد العروش 
التونسية أو عمال المقاطعات كي تسترد حقوقها. الا أنه في الغالب كان هؤلاء القياد يعتذرون بعدم 
قدرتهم على إرجاع منهوباتهم بسبب سوء سيرة الناهبين. وهو ما تؤكده الرّسالة التي بعث بها الحاكم العام 
للجزائر إلى القنصل العام بتونس في 13 ماي 1878م جاء فما ما يلي : "اما بعد فان جناب حاكم عموم 
الجزاير عرفني بأنّ العربي بن محمد من اولاد مولى من عمل تبسة الذي نهب له الفراشيش خمس جمال كان 
توجه للكاف للتشكي للعامل بذلك وامير الامراء السيد رشید تعرف بحقه لاکنه غرف نايي بالکاف :ان سيب سوء 


à‏ أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق 212 ملف 232 ۰ الوثيقة 83. رسالة القنصل الفرنبي بتونس إلى الوزير الأكبر بتاريخ في 13 أوت 
1877 
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سيرة عمال الفراشیش لا قدرة له على انصاف الشاك الذکور من حقه" '. یظهر لنا من هذه الوثيقة بأن سوء 
سيرة عمال القاطعات التونسية کعامل الکاف مثلا كانت سببا في تزاید آعمال الهب والسلب والسرقات 
على الحدود. plaig."‏ جنابکم ان سوء سيرة عربان عمالة تونس الذین في الحدود لازلت اخذة في الازدياد من یوم 
الى یوم وقد رأيت ما ساءني وهو ان الولاة التوانسة صاروا غير مكترثين لما عمی ان ينتج من هذا الاضطراب في 


2 
الو 


هذا ولا تخلوا وثائق الأرشيف التونمي من نسخ للمحاكم الشرعية متعلقة كلها بأعمال السلب Hilo‏ 
والسطو على الحدود. وهو ما ورد في الرسالة التالية "الحمد لله من له الحكم الشرعي قاضيا لمحكمة تبسة 
ونواحيها وشاهديه حضرة المكرم نصر بن الحنبلي اليحياوي من فرقة ورقلة عمره خمسين سنة وشهد شهادة 
واحدة لفضا ومعنا وفي نص شهادته... في اواخر فصل الخريف الماضي سنة 1294 سافرت مع المكرم عرفة بن 
عبد الله قبيل حين وصلنا الى موضع يقال له درناية طريق فريانة احدى اماكن وطن الفراشيش اذ هجموا علينا 
قدر الثمانية انفار من الفراشيش ومبوا الى عرفة بن عبد الله المذكور زوج انياق احدهما شقرة اللون ...من يراها 
ومن رجلهاوفي سنا ثنيا والاخرى حمرا حيث في كل سنا ثنيا ايضا وصاع قمح قسنطيني وصاع شعير قسنطني 
وخمسة واربعون ريال دورو سكة فرانساوية و زوج برانيص و تسعة غراير اضلاف مع زوج حوايا * متاع النياق 
المذكور في كل ذلك نهبوه ليلا كما شهد محمد بن علي الهمامي من فريق اولاد سلامة عمره خمسة و اربعون سنة 
قد اتانا عرفه المذكور و القى علينا ما ذكره مع مشاهدة اثر نهب (....) منه وما لحقه من الكثابة و الحزن كما شهد 
الذين سيذكر اسمهم وهم المكرم عبد الله بن زايد اليحياوي من فريق ورقلة عمره خمسة و اربعون سنة و المكرم 
يونس بن عبد الله القبيل عمره ثمانية و اربعون سنة و المكرم الدهمان بن محمد القبيل عمره ثلاثون سنة و 
المكرم عبد الله بن علي القبيل عمره اربعون سنة و المكرم محمد بن سلطان القبيل عمره خمسة واربعون سنة 
كلهم حرفتهم فلاحة و شهدوا شهادة واحدة لفظا و معنا ون نص شهادتهم بان عرفة بن عبد الله المذكور حين 
رجع الهم القى علهم ما نصوا له الفراشيش من ذكره كل ذلك في علمهم و تحقيق امرهم صدرت منهم عل سبيل 
القطع والجزم من غير شك عندهم ولا ريب فما شهدوا به لذا قامت شهادتهم هنا مسؤولة فهم للطلب بادر من 
يجيب اعزه الله ورعاه قاضيا بمحكمة تبسة مع بقاء الأعذار لمن يجب شرعا”. 


'- أ.و.ت» السلسلة التاريخيةء المرندوق212, ملف 4232 الوثيقة 91 وهي عبارة عن تعريب مكتوب للصدر الهمام جناب المولى الوزير الأكبر 

من القنصل الفرنمي بتونس روسطان بتاريخ 13 ماي 1878م / 11 جمادى الأولى 1295ه 

“> المضد ننفسه والوثيقةنفسيًا: 

"- الحواية أو الحوية: بردعة الجمل تصنع من الخشب وتغلف ببردعة تصنع من الصوف والشعر وتملاً بالتبن 

“- أ.و.ت » الصرندوق212. ملف 232 الوثيقة 95 بتاريخ 14 جويلية 1878م/ 15 رجب 21295 حکم شرعي صادر من محكمة تبسة بشهادة 

من الکرم نصر بن الحنبلي اليحياوي من فرقة ورقلة حول التعدي الحاصل من أنفار فراشیش بتاریخ 15 رجب 1295ه/ 14 جوبلية 1878م. 
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استمرّت الضبابية وعدم التفاهم على الأراضي الواقعة في الناطق التخومية بين السلطات الإستعمارية 
والإيالة التونسية إلى غاية الفترة القريبة من فرض الحماية على تونس. وهو ما تؤكدّه الرّسالة الموجهة إلى 
المكلف بأمور الدولة الفرنسية بتونس في 09 رجب 1298ه حيث ورد فما ...ما بعد فان أنفارا من عروش 
الفراشیش لهم فلاحة بآرض بعملهم تدعي عروش الجزایر أن الأرض المذكورة من عملهم (...) ان یتعرضوا لهم في 
حصد زرعها بموجب الدعوی المذكورة فالراد انج نابکم یخاطب جناب حاکم عموم الجزایر بصدور الاذن ob‏ لا 


In a 


يمنعوهم من حصاد الزرع وسيقع التفاهم بيننا في شأن الارض المذكورة..." . 
2-الإغارات في شأن آولاد سيدي عبيد 
-Í‏ القبيلة (الإنتماء والإمتداد ( 


تتميز قبيلة آولاد سيدي عبید بازدواجية الهوبة والانتماء ذلك أنّ قسما هاما من القبيلة یترکز حول 
الزاوية الأم بقرية قنتیس التي غرب مدينة تبسة. في حين تنتشر مجموعات کبری مهم على الشریط 
الحدودي الغربي للبلاد التونسية. وقسم کبیر بجهة الجرید . ويشمل مجال آولاد سيدي عبید الواقم 
جنوب تبسة ومنطقة الوسط والجنوب الغربي من البلاد التونسیة. ويضم هذا الفضاء منطقتین 
طبیعیتین متکاملتین هما المضاب العلیا والسباسب من الجهة الشمالية. والواحات والشطوط التي 
تلتحم بالجال الصحراوي من الجنوب. یتکون هذا الفضاء من الجانب الجزائري من تبسة وبکارية والماء 
الأبيض وصفصاف الوسرة jus‏ العاتر وقنتیس. LÍ‏ من جانب البلاد التونسية يشمل توزر ونفطة 
وواحات تمغزة ومیداس والشبيکة. وبحيظ بآولاد سيدق عبید من الجهة الشمالية آولاد سيدي ges‏ بن 
طالب النتشرون بجهات الرید وونزة وجبل بوخضرة. ومن الشرق آولاد بوغانم الستقرون حول قلعة 
سنان. Lai‏ من الجهة الغربية فتحدهم عروش العلاونة والبرارشة وأولاد الرشایش من قبيلة النمامشة. 
ومن الجهة الجنوبية تحدهم قبائل السوافة وطرود. وبلتحم آولاد سيدي عبید من جهة الجنوب الشرقي 
بقبائل الفراشیش والهمامة التونسية ٠‏ 

لعب آولاد سيدي عبيد کمجموعة حدودية دورا رئیسیا في ربط الصلة بين الایالتین. بالرغم من توتر 
العلاقات في أغلب الأحيان بين آتراك تونس وأتراك الجزائر على إمتداد القرنین السابع عشر والثامن 
عشر. كما لعبوا كقبيلة ولائية دور المصالحة واصلاح ذات البین بين قبائل التخوم. لاسیما النمامشة 
والهمامة والفراشیش الى كانت تعیش حالة من الاغارات والسلب والب افتبادل بیهما وين القبائل 
'- أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق ۰212 ملف 232. الوثيقة 98. عبارة عن مکتوب من الوزارة للمکلف بأمور دولة فرانسا مورخ في 09 
رجب 8 جوان 21881- 


*- الأزهر الماجري. القبيلة الولائية. مرجع سابق.صص 20-17 
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الجرائرية' وقد حافظ آولاد سيدي due‏ علی جسور التواصل بين الجتمعین ALL‏ الفترة الاستعمارية. 
كما حافظت القبيلة على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي توحد البلدین ". 


بخ انكل مسال اولاه سیتی عم الت جاور لسري نود ep‏ جا اة رک 
تسكها فرق ذات آصول قبيلة مختلفة کالنمامشة والسوافة والشابية ودرید. و ینحصر الجال الجغرافي 
لقبيلة آولاد سيدي عبید بين جبال قرقور وبورمّان والدخان من الجهة الشمالية واقلیم الشطوط 
والصحراء من الجنوب. يمتد هذا الفضاء على حوالي 200کلم من الشمال إلى الجنوب des‏ قرابة 100 کلم 
من الغرب إلى الشرق. يحد هذا الفضاء الشاسع من الشمال دوائر مسکيانة ومرسط وتبسة ومن الغرب 
دائرة مسکيانة وخنشلة وتضم قربة قنتیس الواقعة ق قلب سلسلة جبال النمامشة. أما من الجنوب 
فیلامس هذا الفضاء منطقة وادي سوف ووادي ریغ وبلتحم من الجهة الشرقية بإقليم السباسب العلیا 
الغربية وبلاد الجريد . 


قامت السلطات الفرنسية بتدمير القبيلة الجزائرية وتفكيكبا ضمن عدة قوانين تعسفية 
آصدرتها.لاسیما خلال التصف الان من القرن التاسع عشر کالقرار الشيخي الذي صدر سنة . 1853م 
وقانون وارني سنة 1873م. وکغیرها من قبائل الشرق الجزائري تعرضت قبيلة آولاد سيدي عبید إلى 
سياسة تفكيك ممنهجة تهدف إلى إحلال الملكية الفردية محل الملكية الجماعية للأراضي. كما قامت آیضا 
السلطات العسكرية بتفكيك قبيلة أولاد سيدي عبيد إلى ثلاثة دواوير: 


- دوار بكارية بحيث يتوسط ثلاث تجمعات سكانية هامة هي: الكويف من الشمال الشرق وتبسة من 
الشمال الغربي والماء الأبيض من الجنوب الغربي. تحيط ببكارية سلسلة جبلية مرتفعة تكسوها الغابات 
الكثيفة آهمپا غابة جبل بورمان الذي يحدها من الجنوب والغرب وكل من جبل الرّبيسة وخنقة الموحد 
Ne‏ 


- دوار سيدي عبيد الذي یقع في قلب جبال النمامشة یترکز بمنطقة قنتیس الواقعة غرب تبسة. یجمع 


دوار سيدي عبید في مستوی التركيبة السكانية مجموعات متنوعة من النمامشة والسوافة وآخری من 


"- وهو ما تعرضنا إليه خلال هذا الفصل إعتمادا على وثائق الأرشيف التونسي لاسیما الصندوق 212. ملف 232. 
“- الأزهر اماجري. مرجع سابق.ص 23. 
"- محمد صلاح حقي. علاقة الزوایا بالسلطة المركزية بتونس والجزائر قبیل وأثناء الحکم العثماني (آولاد تلیل بفريانة بمجال الفراشیش 
بتونس من خلال آمر حفصي وأولاد سيدي عبيد بالجزاثر نموذجا. ‏ الجلة التاريخية الغاربية. مؤسسة التميي للبحث العلي 
والعلومات. العدد164» تونس» جوان 2016.ص 76. 
*- الأزهر الماجري. القبيلة الولائية. مرجع سابق» ص 119 
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الشابية ودرید والهمامة من تونس. لقد شکلت زاوية سيدي عبید فضاء استقطاب ودمج لقبائل ذات 
إنتماءات وأصول مختلفة. فدريد قبيلة ذات أصول عربية عرفت بانتماا المخزني وخدمة السلطة في 
تونس. كما تمیزت بحراسة الطرقات وحماية القوافل التجارية. Loi‏ النمامشة قبيلة بربرية تميزت بالزج 
بين نمطي الاستقرار والتنقل . 


- دوار الماء الأبيض الذي ينحصر بين تبسة وبكارية اللتين تحدانه من الشمال jus‏ العاتر وجبل العنق من 
الجنوب وجبل فوة من الغرب. وإيالة تونس من الناحية الشرية. ويعرف هذا المجال الجغراني أيضا ببحيرة 
الأرنب» تخترق هذا السبل من الناحية الشرقية عدة مجاري مياه آهمپا أودية الماء الأبيض والماء 

الأسود, يطغى النشاط الرعوي لدى متساكني دوار الماء الأبيض خصوصا تربية الخروف والماعز 
والإبلءويبرز ذلك في sue‏ قطعان الماشية التي یمتلکونا. والتنقلات المنتظمة التي يقومون بها بين المضاب 
العليا والمجال الصحراوي بحثا عن الراعي. كما تعتبر تجارة القوافل المستمرة بين التل الشمالي وبلاد 
الجريد نشاطا أساسيا بالنسبة إلى هذه المجموعات في حين تعد الزراعة نشاطا ثانويا”. 


ب- هجرة أولاد سيدي عبيد إلى تونس 


ما صادرت فرنسا أراضي قبيلة أولاد سيدي عبيد خلال أواسط القرن التاسع عشر ضمن مشروعها 
الإستعماري الرّامي إلى إجتثاث القبائل وتفكيك هياكلها الحلية. إنجرّ عن ذلك أن هاجرت أجزاء كبيرة من 
القبيلة إلى إيالة تونس. وقد مكن البايات الحسينيون أولاد سيدي عبيد من مراسيم توقيرية تليق بمقامهم 
كأبناء زاوية . بعد الإجتياح الفرنمي لمدينة تبسة سنة 1846م. إنطلقت الهجرات الأولى لفرق أولاد سيدي 
عبيد التي رفضت التعبير عن الطاعة للمستعمر والعيش تحت حكمه وفضلت الهجرة إلى البلاد 
التونسية”. بحيث أعتبرت الفئة الأولى من الهاجرین عبارة عن لاجئين لم تكن لهم نية اإيستقرار بصفة 
دائمة وأنّ إستيطانهم كان مرتبطا Les‏ يجدونه في وطن الإستقبال(تونس) أو بتغير ظروف منطقة الطرد . 


ساعد الفرع الحمادي المقيم بالبلاد التونسية بالإضافة إلى المجموعات التي هاجرت منذ أربعينيات 
القرن التاسع عشر والمقيمة على الخصوص بمجالات الفراشيش والهمامة وبلاد الجريد بقية فروع قبيلة 
آولاد سيدي عبيد على الإنتقال إلى الإيالة التونسية. كما يمكن إعتبار التواجد المكثف لأولاد سيدي عبيد 


'- الأزهر الماجريء القبيلة الولائية »> ص 128. 129. 
*- المرجع نفسه. ص 145. 146. 
3 نفسه. ص26. 
P. Castel, Tébessa , Op.cit, 1 ۰‏ - 4 
“- عبد الکریم الاجري. مرجع سابق. ص 127 
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بالجالات التخومية عاملا مشجعا أيضا على الهجرة إلى تونس. Ól‏ ما lise‏ في هذا الفصل من مسألة أولاد 
سيدي عبید هي تلك الإغارات التبادلة على الشریط الحدودي سواء من الفرع المقيم بالبلاد التونسية 
(الفرع الحمادي ) أو المقيمين بالبلاد الجزائرية ( الفرع العبيدي ) مع ما یقابلها من القبائل الجزاثرية 
كقبيلة النمامشة de‏ سبیل الثال. 


ج- الإغارات على الجال التخومي 


|ذا عدنا إل مسألة الإقارات التعلقة بهذه القبيلة الحدودية. فاننا de Liste‏ العدید من الوثائق 
والراسلات التعلقة بذلك. لاسیما خلال الفترة المتدة من 21873 = 1880م. فیما یخص الفرع الحمادي 
القیم بالبلاد التونسية فان حکام الجزائر(حكام القاطعات الشرقیة) غالبا ما کانوا یشتکون من تجاوزات 
مجالهم. بحیث أقدمت عدة فرق من أولاد سيدي عبید الدخول إلى الجال الترابي التابع للجزاثر ". وهو ما 
تبینه الرّسالة التي بعث بها الحاکم العام في الجزائر إلى الوزیر الأكبر التونسي SELE‏ " اما بعد فان حاکم 
عموم الجزایر خاطبني بمکتوب قرر لي بان كثيرا ما قدم لعمالة الجزایر Us‏ بها بعض فرق من عرش اولاد سيدي 
عبید ولا کانوا یطلبوا بأداء ما يلزمهم من الاداء کانوا یرحلوا من المكان وهناء الحدادة وحسن الجوار یقتضیان 
منع هذا الذهاب والایاب في الحدادة اذا لم يكن القصود منه الا البروب مما علهم للحاکم وحاکم عموم الجزایر 
لم یسعفهم على ذلك ابدا ومع ذلك فان اولاد سي الحمادي ودوارین من اولاد سيدي عبید ودوار من الفراشیش 
دخلوا لتراب الجزایر بوطن تبسة وهم الان نازلون ببير العطر..."" . 

بعد هذه التجاوزات التكررة من آولاد سيدي عبید القیمین بالبلاد التونسية, طالبت السلطات 
الاستعمارية الفرنسية بضرورة الالتزام بالحدود التي تفصل عرش آولاد سيدي عبيد (الفرع الحمادي 
بتونس ) والفرع الآخر القیم بالجزائر(العبيدي) "...طلبنا آیضا من خليفة تامغزة والشبيكة ومیداس تحقیق 
ما عندهم في الحدود لأهم أخر العمالة من ناحية الجوف... . وفي رسالة آخری من محمد الرابط آمیر 
القیروان وعامل الجرید إلى وزير الخارجية التونسي یشرح فما التجاوزات الحدودية من قبل الفرع 
الحمادي للبلاد الجزائرية قائلا: "...ان دوارین من اولاد سيدي عبيد وجماعة من اولاد سيدي الحمادي دخلوا 


لتراب الجزایر وصاروا یترددون من جهة الى اخری هناك وهم الان نازلون بمکان یس بير العطر بوطن تبسة وان 


1- ANT carton 212, Dossier 234 document 3,Lettre du consule général de France à Tunis au 
général khérédine premier ministre de Tunis ,en date de 18 Decembre 1873. 
أ.و. ت» السلسلة التاريخية الصندوق 4212 ملف 4234 الوثيقة 4« عبارة عن تعریب مکتوب للصدر الهمام جناب المولى الوزیر الأكبر من‎ -* 
دي قیلات المكلف بأمور دولة فرانسا بتونس بتاریخ 18 دجنبر 27/1873 شوال1290ه.‎ 
اللصدر تفسه. الوثيقة 5. رسالة من محمد العبيدي إبن الحاج أحمد خليفة نفطة إلى محمد المرابط أمير القهروان وعامل الجرید بتاریخ‎ -" 
ذي القعدة 1290ه./ دیسمبر1873-جانفي 1874م.‎ 
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حاكم عموم الجزاير طالما ds‏ علهم بالرحيل الى وطهم حيث كان ترددهم ومكهم بالاماكن المذكورة موجب لعدم 
الراحة بالحدود فلم يمتثلوا فعزم على استعمال القوة معهم غير انه اخبر مولانا بواسطة القنصل قبل ذلك 
بصدور الاذن العلي بأن نكلفوا من نثق به من نوابنا يذهب لهم وببذل الجهد في ترحيلهم وترجيعهم لوطهم..."'. 


هذا وغالبا ما كان أمير أمراء عساكر القيروان وعامل الجريد يكاتب خلفاءه بالتوجه لترحيل فرق 
آولاد سيدي عبيد وإعادتهم إلى أماكنهم بالبلاد التونسية وذلك في قوله: " بأننا كاتبنا خليفة نفطة وبالغنا في 
حثه على التوجه لترحيل الذکورین.." ˆ 
المملكة التونسية وذلك في قولهم :"...فأجابوا بأنهم لم ينزلوا ولا واحد مهم بتراب الجزاير اصلا لا في الماضي ولا 
في الحال ولم يتجاوزوا حدود المملكة التونسية المحاذية للعمالة المذكورة بحال وبينوا الحد الفاصل بين مملكة 
العظم مولانا وعمالة الجزاير وأن هذا بير العاتر الذي عبروا عليه ببءر العطر A)‏ العاتر) داخل في حدود 
المملكة التونسية وفي ساحة مقبرة عتيقة كبيرة جدا لاولاد سيدي عبيد يشهدون لهم بها كافة أهالي الجريد..."”. 


> الا أنه وفي الغالب كان جواب هؤلاء الفرق إنكارتجاوزهم حدود 


وجدت السلطات الفرنسية نفسها مجبرة على ترحيل فرق أولاد سيدي عبيد (الفرع الحمادي) إستعمال 
القوة إن اقتضى الأمر لإخراجهم من الحدود وارجاعهم إلى أماكنهم الاصلية. وفي الوقت نفسه غالبا ما كان 
الحاكم العام للجزائر يطلب من السلطات التونسية تكليف أكابر وأعيان فرق أولاد سيدي عبيد بالتوجه 
إلهم وإقناعهم بالعودة إلى وطنهم. وهو ماورد في رسالة محمد المرابط للوزير خير الدين قائلا :" بحيث كان 
ترددهم ومكثهم بالاماكن المذكورة موجب لعدم الراحة بالحدود فلم يمتثلوا فعزم على استعمال القوة معهم غير 
انه اخبر مولانا بواسطة القنصل قبل ذلك فصدر الاذن العلي بأن نكلفوا من نثق به يذهب لهم ويبذل الجهد في 
ترحيلهم وترجیعهم لوطهم””. 


في الجبة المقابلة نجد الفرع الحمادي المقيم بالبلاد التونسية يتهمون القبائل الجزائرية المقابلة لهم لا 
سيما قبيلة النمامشة بنزولهم في آراضیهم. والرعي في مجالهم الذي هو بالبلاد التونسية في قوله :" والان اتى 


مشايخ اولاد سيدي عبيد واخبرونا ان بعض فرق النمامشة ارتحلوا من وطنهم ونزلوا علهم des‏ اخوتهم بمنازلهم 


'- أ.و.ت . السلسلة التاريخيةء الصرندوق212, ملف 234. الوثيقة 5. 
"- المصدر نفسه. الوثيقة 09 وهي رسالة من محمد المرابط أمير أمراء عساكر القيروان وعامل الجريد إلى الوزير الأكبر خير الدين وزير الأمور 
الخارجية في 26 صفر 1291ه/13 أفريل 1874م. 
ait‏ والوثيقة تفسنيا: 
“- المصدر نفسه » الوثيقة 08 رسالة من محمد المرابط أمير أمراء عساكر القيروان وعامل الجرید إلى الوزير الأكبر خير الدين وزير الأمور 
الخارجية في 17 ذي الحجة 04/1290فبراير 1874م. 
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من دواخل الملكة التونسية وزاحموهم في المرعى وغيره وضیقوا pele‏ وحتروا راحتهم وتکررت لهم منهم الاذاية في 
1 
"JUI‏ 


واصلت Alu‏ النمامشة تجاوز مجالها والدخول في تراب الإيالة التونسية بحيواناهم وممتلكاتهم في 
محاولة للحاق بمن سبقهم من فرق أولاد سيدي عبيد وهو ما توضحه رسالة محمد المرابط إلى الوزير 
خهر الدین قائلا :" هو امه بلغنا عن ظریق خلیفة امغر والشبكة ومیداس أن مؤاوس من التمامشة ارتحلوا من 


2, 


ارضهم بأنعامهم ومكاسهم إلى مملكة المعظم ...وتوجهوا الى افريقية بقصد اللحوق بمن تقدمهم من اخوتهم 

إضطرّت السلطات الفرنسية في بعض الأحيان إلى الإستنجاد بحكام المقاطعات التونسية الحدودية 
للتحقق من أماكن نزول أولاد سيدي عبيد (الفرع الحمادي) إن كانت تابعة للجزائر أو المملكة 
التونسية.ومن ذلك الرسالة التي بعث بها خليفة نفطة لأمير عساكر القيروان قائلا له óla":‏ المحترم قنصل 
الفرانسيس وجه مكتوبا يتضمن bi‏ حاكم عموم الجزاير عرفه بأن بيوتا من اولاد مي الحمادي نزلوا الحدود لم 
يتحقق هل انها لمملكة تونس او للجزاير وتبعهم غيرهم في النزول بالمكان ...والمراد أن تعمل غاية الجهد ونهاية الجد 
في الستكشاف عن حقيقة النازلة وهل ان هذا المكان من تراب المملكة التونسية ورعاياها ينزلون فيه من قديم" ". 
كما شددت السلطات الفرنسية على حتمية الاستشهاد بالمعالم القديمة لإثبات أحقية أولاد سيدي 
الحمادي التزول بهذه الأماكن " واذا كان كذلك فهل يوجد به ما يدل على ثبوت ذلك كالمقابر المنسوبة للرعايا 
التوانسة ونحوها وهل هناك رسوم قديمة تدل على ثبوت ذلك ايضا وكم مقدار المسافة التي بين هذا المكان وبين 
الحد الفاصل بين المملكتين ..."7. 


كان خليفة نفطة محمد العبيدي يسارع إلى تعيين أعيان وشهود عدول للوقوف وتقصي الحقائق ومحاولة 
التاكل ومعرفة الحد الفاصل بین الایالتین. وق شأن ذلك یجیب gel‏ القیروان قافا :"فانتخبت آخانا مي عبد 
الله بن حميدة ومعه مي عبد الله بن علي ومعه مي عبد الله بن علي باش شاوش كان بوجق الجرید ومعهما عدلین 
لدرايهما بتلك الجهة ومعرفتهما السابقة إياها وكاتبت مي احمد بن مسعود خليفة تامغزة بجواب وامرته بالتوجه 
معهم بنفسه وتةجه معهم الى ان وصلوا جميعا الى الحد الفائصل بين العمالتين... فوقفوا على بيوت اولاد مي 
الحمادي فوجدوهم مداخل اللملكة التونسية وکذلك من تبعهم تان بتراب اللملكة المذكورة والدلیل على ذلك 


"- أ.و.ت » السلسلة التاريخية. المرندوق212. ملف 234 الوثيقة 09. 
“- الصدر نفسه. الوثيقة 10 رسالة من محمد المرابط أمير آمراء عساکر القيروان وعامل الجرید إلى الصدر الهمام أمير الأمراء الوزیر الأكبر 
خير الدین في 18 ربيع الأنوار 1291ه/ 5 ماي 1874م. 
*- الصدر نفسه» الوثيقة 11 رسالة خليفة نفطة محمد العبيدي بن الحاج إلى محمد الرابط أمير آمراء عساکر القیروان وعامل الجرید 
بتاریخ 16 رجب 1291ه/ 28 آوت 1874م. 
خن تفه وله یا 
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وجود هناك مقابر iayl‏ لاوايل ابناء سي الحمادي ومن تبعهم من الرعايا التوانسة الذين يجمعهم نسب اولاد 
سيدي عبید جمیعهم نازلین حول المقابر المذكورة القریب مهم للحد الفاصل بين الملکتین ..." . 


تكرّرت الشکایات من آولاد سيدي عبید (الفرع العبيدي) ضد قبيلة النمامشة الجزائرية التي واصلت 
تجاوز مجالها الحدودي والري في آراضي آولاد سيدي عبید (الفرع الحمادي ). وهو ما تؤكده الرسالة التي 
بعث بها محمد اطرابط إلى الوزير خير الدین قائلا "...هو ان جماعة اولاد سيدي عبید تکررت مهم الشكاية 
بآن عروش النمامشة زاحموهم بالسکنی في اماکن مستقرهم بالبادية ومنعوهم من ورود معالم الیاه بالاماکن 
المشار الها وضایقوهم حتی التجأوا الى الارتحال لاماکن لا منفعة فها لأنعامهم لقلة الخصب بها وحصل لهم 


2n 3 ۰ À 


كان خلفاء بلاد الجريد یتحججون في الغالب بعدم معرفهم ودرايهم ببلاد الجرید الصحراوبة الواسعة 
لما تصلهم رسائل من عامل الجريد وأمير عساکر القیروان بالبحث وارجاع بعض الفرق التابعة للقبائل 
الجزاترية إلى مجالها. وهو ما تؤكده الرسالة التي بعث بها محمد الرابط إلى الوزیر خير الدین قاتلا 
"...بلغتي ان أناسا من رعایا الجزایر نازلون بخيامپم وانعامپم بمحل من دواخل الملكة ...فكاتبت الخلیفتین 
بنفطة في هذا الشأن وکلفتهما ان یعرف في كيف ساغ لهما عدم منع المذكورين من التزول قرب بلدهم مع علمهم 
بالاذن العلي الصادر في منع امثالهم من التزول قرب الحدود فضلا عن التزول بدواخل الملكة فأجاب الخليفة 
مي العبيدي بن الحاج احمد عن ذلك بأنه ليس له خبرة بأحوال الصحراء واحوال النازلین بها ولم يكن له بها 
السعاي ولا من يلوذ بها ولیس بقرب بلده (کذا) نازلون بالصحراء يعلمونه بأحوالها وانما نظره قاصر عن 
الل , 


ÉD‏ غالب الأحيان كان خلفاء بلاد الجرید یبذلون جهودا لتقصي الحقائق بعد ورود هذه الرسائل الهم 
من عامل بلاد الجرید. في محاولة منهم للتأکد من طبيعة الاخبار الواردة إلهم بشأن نزول فرق جزائرية 
داخل مجالهم الجغرافي. وهو ما ورد في نفس الوثيقة في قوله : Los‏ بلغه کتابنا في شأن ذلك استعمل 
البحث التام على من نزل من المذكورين بداخل المملكة فثبت عنده ان دوارا من اولاد العيساوي النمامشة 
يشتمل على سبع خيام نازلون بمكان جوفي الطريق التي بين بلدب نفطة وتوزر وان انفارا من اولاد السايح نازلون 
بزوج خيام لهم قبلة الطريق المذكورة وان زوج اغنام بوسط الطريق المذكورة بيد انفار من اهل الغرب بياتة بها 
. أ. و. تء السلسلة التاريخية . الصندوق212. ملف 234. الوثيقة 12.محمد العبيدي بن الحاج أحمد خليفة نفطة إلى محمد المرابط أمير 
آمراء عساکر القیروان وعامل الجرید بتاریخ 28 رجب 9/21291 سبتمبر 1874م. 
7- المصدر نفسه. الوثيقة 14 وهي عبارة عن رسالة من محمد المرابط أمير أمراء عساكر القيروان وعامل الجريد إلى الصدر الهمام أمير الامراء 
الوزير الأكبر خير الدین في 09 محرم 14/81293 فبرایر 1876م.ینظر الرسالة كاملة في اللحق ;3965 ص377. 
*- المصدر نفسه. الوثيقة 16 وهي عبارة عن رسالة من محمد الرابط أمير آمراء عساکر القیروان وعامل الجرید إلى الوزیر الأكبر خير الدین 


وزير الأمور الخارجية لدولة تونس. بتاریخ 01 غرة محرم 1293ه/ 27 يناير 1876 
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هناك وان اناسا من اولاد عمر المسيلة وعرب الاخضر من بوادي الزاب نازلون بخيامهم وانعامهم بموضع يقال له 
الدحداح من المملكة قرب المحل العروف بسبع ابیار... ". وبعد التأكد من آخبار هذه الفرق يتم إرسال 
الشاوش للاستفسار آولا عن سبب تواجدهم واٍختراقهم للمجال الحدودي وثانیا ترحیلهم عن الکان الذي 
نزلوا به وذلك في قوله: "وبوصول جواب هذا الخليفة الينا بادرنا بتوجیه شاوش لترحیل هولاء الاجانب من 
اماکن نزولهم من الملكة الى خارجها فبلغ الهم الشاوش ورخلهم بأجمعهم الا آنهم نزلوا بالحدود وسألهم 
الشاوش عن سبب دخولهم للملكة فأجابوه بأن الباعث لهم على ذلك اتباع اماکن الکلا والري لأنعامهم..."”. 


بالعودة إلى سباب التي آدت بفرق القبائل الجزائرية إلى الدخول لأراضي ULY‏ التونسية. فکما ذکرنا 
سالفا Leb‏ كانت دوما تبحث عن WII‏ ومنابع المياه لاغناما. وهو ما قامت به عروش طرود بوادي سوف 
لما خرجت عن طاعة حکامپا بتقرت وهاجرت إلى الجنوب التونسي. وهو ما تؤكده الرسالة التي بعث بها 
محمد المرابط إلى الوزير خير الدين قائلا له Gi."‏ اناسا من عروش طرود بوادي سوف قد دخلو الى المملكة 
ایضا ونزلوا باماکن من صحراء نفزاوة ولا بلغ خبر نزولهم للخليفة بنفزاوة نقد علهم بالرحیل لأراضمم المرّة بعد 
المرّة فلم یرتحلوا فبحث عن السبب الباعث لهم على عدم الامتثال للرحیل فبلفه آهم فاسدون على حکامهم 
وخارجون عن طاعتهم ولذلك کاتب حاکم توقرت ووطن سوف وخلیفته بالوادي من الوطن الذکور..."". 

تعدّدت الراسلات بشأن التجاوزات الحدودية لاسیما من جانب السلطات الاستعمارية في الجزاثر حول 
دخول فرق آولاد سيدي عبید (الفرع الحمادي) إلى التراب الجزائري. فبتاريخ ‏ 10 نوفمبر 1876 راسل 
الحاکم العام في الجزاثر القنصل الفرنمي بتونس حول دخول دوارین من آولاد سيدي الحمادي تراب 
الجزاثر . في حين نجد أنّ السلطات التونسية تنکر ذلك بعد مراسلة خلفائها في بلاد الجرید وتتهم 
النمامشة بتجاوز مجالها والدخول في تراب الإيالة التونسية . 


(ستمرّت الراسلات بين حکام البلدین حول التجاوزات الحدودية الصادرة سواء من قبائل آولاد سيدي 
عبيد القیمین بالبلاد التونسية (الفرع الحمادي) أو الفرع الأخر المقيمين بالبلاد الجزاثرية (الفرع 
العبيدي). وهو ما تؤكده الرّسالة التي بعث بها محمد الرابط أمير آمراء القیروان إلى الوزیر خير 
الدين.وذلك ردا على الرسالة التي بعث بها القنصل الفرنمي بتونس يبلغه فما الحاكم العام في الجزائر 


'-أ.و.تء السلسلة التاريخية. الصرندوق ۰212 ملف 234, الوثيقة16. 

baie مرن‎ 

“- المصدر نفسه» وثيقة 17 رسالة من محمد الرابط أمير آمراء عساکر القیروان وعامل الجرید إلى الوزير الأكبر خير الدین وزير الأمور 

الخارجية لدولة تونس. بتاریخ 28 صفر 1293ه/24 مارس 1876م. 

4- ۸۰۸۷۰ carton 212- Dossier 234, document 19 :Lettre du général khérédine premier ministre 
de Tunis au consule général de France à Tunis en date de 02 janvier 1877. 

°- Ibid. 
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Las‏ يلي : "...بأن ثلائین دوارا من اولاد سيدي الحمادي من اولاد طالب واولاد ذويب واولاد سمية تجاوزوا الحدود 
التونسية الى تراب الجزایر وان البعض مهم شرع في الحرث هناك ویتضمن ایضا الاذن لنا ببذل الجهد في البحث 
عن ذلك واذا ثبت تجاوزهم للحدود نوجد من نثق به لترحیلهم..." ". الا انه وبعد استحضار الخليفة أجاب بأن 
"نزولهم كان بأماكن من دواخل الملكة التونسية غير بعيدة من قربة میداس من جملتها مکان يقال له بير 
منصور وهو محل نزولهم الان وآنهم لم یتجاوزوا تلك الاماكن في خلال هاته الدة ولم يحرثوا في تراب الجزایر 
بالمرة وإنما حرثوا بمكان من دواخل المملكة يقال له الرّق قريب من بير العاتر ومسافة ما بين المكان المحروث 
والحدود مسيرة نصف يوم للراكب وأنه بلغه Gi‏ اناسا من النمامشة نازلون الان بخيامهم وأنعامهم بدواخل 
ERTER‏ 

(ستمرّت عملیات الهرج والمرج على الحدود لاسیما من قبيلة آولاد سيدي عبید. وهو ما دفع بحکام 
الإيالة التونسية بالتوجه إلى العروش الغربية (العروش الجزائرية) وتخییرها ما بين الاستیطان داخل 
المملكة أو مغادرتا. وهو ما تؤكده الرّسالة التي بعث بها محمد الرابط أمير آمراء القیروان إلى الوزير خير 
الدين جاء فيها : "صدر الاذن بأن تخاطب المذكورين ob‏ يدخلوا لدواخل المملكة إن أرادوا الاستيطان بها 
ويبعدوا عن الحدود وان لم يمتثلوا وظهر مهم اللّدد في البعد عن الحدود نلزمهم بالخروج من المملكة" gas‏ 
في الرسالة قائلا :" فخاطبهم بما ذکر فأجابوا جمیعا بأنهم قاصدون الحماية غير انهم لا بریدون الاستيطان 
بأماكن مكنم الان مها ولا تبيّن من جوابهم هذا Gi‏ مقصدهم بالاستيطان حيث أرادوا منفعة انعامهم ومزاحمتهيم 
للنازلين معهم بتلك الاماكن من أولاد سيدي عبيد ومضايقتهم فما حيث Lei‏ أماكن خصب No‏ وقع خطایهم 
بالارتحال وصرّحوا بعدم الامتثال وتفوهوا بأن لا يقدر على ترحيلهم من أماكن مكثهم غير حاكمهم..."”. 


5 


من جهة أخرى لم تقتصر هذه المراسلات فقط على التجاوزات الحدودية. بل شملت أيضا السرقات 
التي تعرضت لها قبائل أولاد سيدي عبيد القاطنة بالجزائر من القبائل المقابلة لها في الجانب الأخر من 
الإيالة التونسية. لاسیما قبائل الغراشیش. وهو ما توکده الرسالة الى بعث مها القنصل الفرنمي بتونس 


للوزیر خير الدين جاء فها: "اما بعد فان جناب حاکم عموم الجزایر عرفني بوقوع بعض السرقات من 


'- آو.ت. السلسلة التاريخية. الصندوق212. ملف 4234 الوثيقة 20 رسالة من محمد الرابط أمير آمراء عساکر القهروان وعامل الجرید إلى 

الوزیر الأكبر خير الدین وزير الأمور الخارجية لدولة تونس في 30 ذي القعدة 21293 / 16 دیسمبر 1876م. 

lens والوثيقة‎ dat لین‎ 

“- المصدر نفسه. الوثيقة21 . رسالة من محمد المرابط أمير أمراء عساكر القيروان وعامل الجريد إلى الوزير الأكبر خير الدين وزير الأمور 

الخارجية لدولة تونس في 20 ذي الحجة 1293ه/ 5 يناير 1877م. 

رین تفه والوثيقة کشا 

3-A.N.T carton 212- Dossier 234 document 23,Lettre du consule général de France à Tunis 
au Si Mohammed premier ministre de Tunis ,en date de 11 Mars 1878. 
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الفراشیش على اولاد سيدي عبید ...وقد بلغتي عن الفراشیش أنهم |زدادوا وقاحة في هذه الدة بكثرة النهب ولذلك 
فانه من الواجب علي ان اطلب من جنابکم مزيد الاعتناء في هذا الامر وصدور إذنكم الكريم في اتخاذ الوسایل 
اللازمة لرد التهوب وغرم ما یلزم غرمه '. وفي رسالة آخری من حاکم مقاطعة قسنطينة إلى الحاکم العام في 
الجزائر يشرح له فما إزدياد ظاهرة السرقات من عروش الفراشیش على العروش الجزاترية جاء فها : " إني 
اتشرف باعلام جنابکم بأنه وقعت سرقتان من آناس من اهل العمالة التونسية على انفار من اولاد سيدي عبید 
الذین بعمل تبسة ....سرقت فرس لشیخ اولاد یوب فوجدها عند انسان يقال له عبود من اولاد غیلان من اولاد 
عمران من الفراشیش فطلب عبودة 150 فرنکات لیرجع الفرس ۰ وحيث انها ربها فقير ولم یتیسر له اعطاء القدر 
المذكور رجع من غير ان ينل فرسه. وفي ليلة (كذا) سرق ثلائة رژوس بقر لحمد بن فرحات وصالح بن الاخضر 
فوجدهم عند الج ديات من الفراشیش من اولاد وزاز ايضا فاشتکی النفران الذکوران في النازلة لعلي الصغیر بن 
مبارك قاید الفراشیش فبدلا من انه يرجع لهم مهویهم سجهم فتیسر لهم الهروب..". 


كما يشير آیضا في هذه الرسالة إلى شراسة العروش التونسية خلال السنوات الأخيرة قبل سقوط 
تونس تحت الحماية الفرنسية قائلا: "ويخثى أن عدم الحكم بالتوانسة الذين تمادوا على الهب (كذا) وسيلة 
لهم ولغيرهم في زيادة التعدي على اهل عملنا ولذلك فإني ننبه جنابكم بكثرة السرقات الوافدة على عروشنا 
الحادّة للعمالة التونسية منذ ستة اشهر الى الان وكان الاوياش التوانسة صاروا اش وقاحة OV‏ عن المدة 


35 


السابقة . 


إستمرّت عمليات التجاوزات الحدودية بين قبائل البلدين خلال سنة 1296ه/1879-1878م. وذلك 
من خلال الرّسالة التي بعث بها الوزير الأكبر للقنصل الفرنمي بتونس جاء فما : أمّا بعد bé‏ المكلف 
بالجريد عرض ان نجع الزرامدة من اللمامشة نزلوا بأراضي اولاد سيدي عبيد وضيقوا علهم وأكلوا مزارعهم 
وامتدوا الى قبلي جبل تامغزة. ومنعوا عنهم جميع الطرقات ووجه Life‏ من مشايخ اولاد سيدي عبيد به تفصيل 
الضرر الذي حصل لهم من المذكورين واتى نفر من اولاد سيدي الحمادي شاكيا Gb‏ في زمن الربيع الفارط اعتدى 
على (كذا) فرقة من اللمامشة اهل محمد بن سلطان وجرحوا بعضهم وان محمد بن سلطان ومن معه اعترفوا 


4 5 à 


'- أ.و. ت» السلسلة التاريخية « الصندوق 4212 ملف 4234 الوثيقة 24. رسالة عبارة عن تعریب مکتوب للصدر الهمام جناب doll‏ الوزیر 
کبر من مسیو روسطان الکلف بأمور دولة فرنسا وقتصلها العام بتونس في 11 مارس 1878م / 07 ربيع الأول 1295ه. 
7- المصدر نفسه والوثيقة نفسها . الجزء الثاني من الوثيقة وهي عبارة عن تعریب نسخة مکتوب من حاکم عمل قسنطينة لحاکم عموم 
الچزایر . 
*-الصدر نفسة والوثيقة la‏ 
“- المصدر نفسه. الوثيقة29. نسخة مكتوب من الوزير الأكبر لقنصل الدولة العظمى الفرانساوية مؤرخ في 05 ربيع الأول 1296ه/26 فبراير 
9م.. 
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هذا وغالبا ما كان الحاکم العام في الجزاثر والقائمین على الحکم في الإيالة التونسية. یقومون بتعیین 
حکام وموظفین للنظر في النوازل التي تقع بين عروش الجزاثر وعروش تونس على الحدود. وهذا ما جاء في 
آحد الرسائل المؤرخة في رمضان 21296 " بأن حاکم عموم الجزایر عين حاکم سوق آهراس للحظور مع 
الوظف التونمي لفصل نوازل العروش الغربیین من الحدادة..." '. كذلك في السنة نفسها أي 1296ه واصلت 
قبائل سيدي عبید (الفرع الحمادي) تجاوز مجالها الحدودي. وهو ما تؤكده الرسالة التي بعث بها محمد 
المرابط إلى الوزير الأكبر مصطفی جاء فما :" بلغني کتابکم المؤرخ في 18 من الشهر النصرم التضمن ان جناب 
حاکم عموم الجزایر اخبر بواسطة الحترم قنصل الفرانسیس أن Be‏ دواویر من اولاد الحمادي انتقلوا من 
وطنهم الاصلي الذي هو من الملكة التونسية بحيواناهم ونزلوا بتراب الجزایر ونخثی ان یقع بيهم وبين عروش 
التراب الذي انتقلوا إليه الهرج ولقطع اسباب ذلك ان تخاطهم بالرجوع ببیوتهم وحيواناتهم لوطنهم... ”.كما 
استعانت السلطات التونسية بواسطة عمالها بکبار مشایخ آولاد سيدي عبيد للتدخل من أجل إرجاع 


العروش إلى مجالها " وبادرنا بالمكاتبة لمشايخ اولاد سيدي عبيد الحمادي وأكدنا علهم ليرجعوهم لوطنهم"”. 


إستمرّ الجدل حول تجاوز المجال الحدودي من قبل قبائل أولاد سيدي عبيد (الفرع الحمادي المقيم 
بالبلاد التونسية خلال سنة 1880 أي قبيل الحماية الفرنسية على تونس. إذ اعتادت قبائل أولاد سيدي 
غبيد الحمادي بالشکوی للسلطات الفرنسية من تعديات النمامشة “.لكن الرد من السلطات الفرنسية 
كان بانکار التعدي من النمامشة. مع التأكيد على Gi‏ الحدود ضبطت بين النمامشة وآولاد سيدي عبید 
الحمادي. وأن الأماكن التي يطالبون بها (جبل انق و البکیر وقوراري) تابعة لعمالة الجزاثر . 


3- أولاد يحي بن طالب والنمامشهة مع وماجر 


تواصلت عمليات الإغارة بين القبائل الحدودية الجزائرية التونسية خلال القرن التاسع عشر 
ميلادي. فسوف نسلط الضوء على البعض من هذه الإغارات بين قبائل أولاد يعي بن طالب المتمركزين 
بالبلاد الجزائرية وقبائل ماجر المتمركزين بالوسط الغربي من البلاد التونسية. وفي هذا الشأن تبودلت 


'- آو. ت» السلسلة التاريخية, الصندوق 212« ملف 234« الوثيقة 29. 

7- المصدر نفسه. الوثيقة30.عبارة عن رسالة من محمد المرابط أمير أمراء الساحل والقيروان والمكلف بالجريد إلى الوزير الأكبر مصطفى في 

0 ذي القعدة 1296ه. 4 نوفمبر 1879م. للمزید ینظر نص الرسالة كاملة في اللحق رقم 45 ص 383. 

3 المصدر نفسه والوثيقة نفسها. 

“A.N.T carton 212- Dossier 234 document 32 Lettre du consule général de France à Tunis 
au Si Mostapha ben Ismail premier ministre de Tunis ,en date de 1 Mars 1880. 

3- Ibid, document 33, Lettre du colonel chef du service central des affaires indigènes(Division 


de Constantine)au gouverneur général de l'Algérie en date de 27 janvier 1880. 
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العديد من المراسلات والحجج التي تؤكد تعدي قبائل أولاد يحي بن طالب على نظرائها من ماجر من البلاد 
التونسية ومن تلك الإغارات والتعديات نذكر: 


* دخول فريق الحمادنة من ماجر إلى التراب الجزائري. فتعرضوا للهب من قبل عروش أولاد يحي بن طالب 
والنمامشة والحراكتة وقد شملت المهوبات ما يلي:( 320 إبل - 110 خيول بسروجها- 7252 رأس غنم - 
0 رأس بقر- 60 بغل- 70حمارا - 200 بيت شعر وصوف "زرابي درايق ' اقطفة" - 150 حملا "أقفزة 
قمح وشعیر"- 25 آلف ريال- 205 مکاحل- 190 بين سفاسر وبرانض- قتل 6 رجال ). وقدر ثمن الأشياء 


المنهوية ب 465120 ربال . 


* تنقل فريق آولاد رمضان من شقطمة من عرش ماجر إلى تراب تبسة خلال سنة 1281 هذاما آجبر 
العروش الجزائرية آولاد يحي بن طالب واللمامشة والحراكتة الإغارة علهم ونهب جميع ممتلكاتهم من 
حیوانات وأثاث ودراهم . وقدر ثمن الأشياء الهوبة ب 386825 ريال . 


* نزول آولاد سعد من شقطمة التابعین لعرش ماجر ببحبرة تبسة من التراب الجزائري سنة 21281 
.وذلك بعد فرارهم من بلادهم وتعرضهم للاغارة من قبل عروش آولاد يحي واللمامشة والحراكتة وسلهم 
جميع ممتلکاتهم. كما قاموا بوضع بعض الفصول الهوبة " تحت أيدي أشخاص من الهمايلية من عرش 
آولاد يحي بن طالب على سبیل الحفظ والأمانة. الا أنه بعد عودة آولاد سعد إلى وطنهم طالبو آولاد يخي بن 
طالب بفصولهم المودعة عندهم على سبيل الحفظ فأنكروا ذلك . ماجعل العرش التونمي يكاتب محمد 
sta‏ تاش حون الواقعة , 


'- درايق جمع دراقة وهي عبارة عن لحاف من القماش أو الصوف يقسم الخيمة إلى قسمين . 
*- الحمل: ما يحمل على ظهر LY‏ ويقدر بغرارتين والحمل يساوي غرارتان ويساوي 220 لترا . 
"- أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق 213.ملف 248 . دفتر يحصي ما بته العروش الجزائرية من العروش التونسية على الحدود 
}1866-1864{ ص 1 مانهبته قبائل أولاد يحي والنمامشة والحراكتة لفريق الحمادنة من شقطمة من ماجر سنة 1281ه. 
“ أ.و. ت» السلسلة التاريخية . الصندوق 4213 ملف247 . وثيقة 17. عبارة عن إشهاد حول إغارة أولاد يحي بن طالب واللمامشة والحراكتة 
على أولاد رمضان من شقطمة من عرش ماجر سنة 1281ه. 
وه الصتدوق 213 ملت Muse‏ 
* مانهب لهم من فصول كان على النحو الأتي: 150 إبل - 300 رأس بقر- 50 خيل- 4000راس غنم- 200راس ماعز- 40 بغال- 30دواب- 
0بیوت-800غرایر- 100 حوالي — 70 برنوص- 30 قطف- 50 رحي( ألة يدوية تستعمل لرحي الحبوب وتكون من الحجر وتتكون من جزء 
علوي مثقوب من الوسط حيث توضع الحبوب وجزء سفلي ويدار الجزء العلوي من الطرف يدويا)- 400 مكاحل - 9345ریال قدر الحلي. 
(الصندوق ۰213 ملف247.الوثيقة 24 . إغارة أولاد يحي بن طالب واللمامشة والحراكتة على أولاد سعد من شقطمة بتاريخ 1282ه 
PR Pen‏ الوثيقة 24: 
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* تعرض عشرین نفرا من فریق حبلان من شقطمة من ماجر حين فرارهم من بلادهم إلى ناحية الغرب 

ونزولیم بإحدى آماکن بحيرة تبسة بجمیع ممتلکاتهم. فاتحدت مجموعة من القبائل الجزائرية des‏ رآسها 
آولاد يحي بن طالب وتجربدهم من جمیع ممتلکاتهم ومما جاء ي هذه الحجة " فلما نزلوا بالکان المذكور 
اتفقوا عروش Sol‏ يحي وعروش اللمامشة وعروش الحراكتة على كلمة واحدة بآن یغیروا علهم ويأخذوا جميع ما 


In 


* تعرض 15 نفرا من فریق الصقیلیات من ماجر سنة 1283ه إلى سلب ممتلكاتهم من آولاد يحي بن 
طالب. وذلك بعد انتقالهم من بلدهم نحو بلدة تنوكلة من عمل تبسة وبعد استقرارهم هجمت علهم فرق 
آولاد يحي بن طالب واستولوا على جمیع ممتلكاتهم. ومما ورد في هذا الإشهاد والحجة ما يلي: "..فروا من 
بلادهم بخيامهم وحلوا بمكان يقال له تنوكلة من عمل تبسة بنواحي الغرب...ولما حلوا بخيامهم وجميع ارزاقهم 
ففزعت ogle‏ افواج كثيرة من عروش اولاد يحي الغرابة بقيادهم ومشايخهم واخذوهم في جميع كسبهم ظلما 


0 20 
وتعدیا... 


والجدول التالي یبین ماب لفریق الصقیلیات من عرش ماجر من قبائل اولاد يعي بن طالب. 


نوع المهوب العدد 
ابل 165 
غنم وماعز 3675 
بغال 56 
خيل 85 
آحمرة 184 
غرایر 265 
زرابي 16 
حوالي نساء 75 
حلي (فضة) 4654 
مکاحل 121 
سیوف 85 
برانص رجال وحوالي 214 


'- آو.ت. السلسلة التاريخية. الصندوق 4213 ملف 247 الوثيقة 26. الوثيقة بتاریخ 1282ه. كان مما diẹ‏ هذه العروش متحدة ما يلي: 
)315 ابل- 300 بقرة - 150 خیل بسروجها- 50 مکحلة- 80 غرایر مملوين قمحا وشعیرا- 150 حمار- 50 بغل- 90 خوالي وبرانیص ). 
"- الصدر نفسه. الوثيقة 29. إغارة أولاد يحي بن طالب على جماعة من الصقیلات من ماجر أوائل ربيع الأول 1283 ه. 
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دراهم موضوعة 25654 


32 ۳ 


المصدر:"أ.و.ت. الصندوق 213.ملف 248 الوثيقة 29" 


* خلال شتاء 21283 غادرت فرق آولاد سبيل من قبائل ماجر لأماكنها متجهة نحو البلاد 
الجزائرية.وبالضبط خنقة بكارية من عمل تبسة. وتعرضهم للهب من قبل عروش آولاد يحي بن طالب 
بواسطة قاندهم شتوح وسلهم جميع مكتسباتهم .وني شأن ذلك جاء في هذه الشهادة مايلي: "لا حلوا 
بخيامهم وجميع ارزاقهم ...ففزع علهم القايد شتوح والقايد قابة ورعيتهيم وجم غفير يطول ذكرهم وقتلوا مهم 
الحاج علي بن خضر وابن عمه واحمد بن سعد...ونهبوا لهم جميع مكسوبهم..."". 


والجدول التالي يبين ما هب لأولاد سهیل من ماجر من قبل قبائل أولاد يعي بن طالب . 


المنهوبات العدد 
ابل 150 
das‏ بسروجها 50 
بغال 25 
بقر 190 
أحمرة 60 
ماعز 31 
els‏ 42 
أقطفة 20 
برانص 62 
حوالي 60 
بنادق كاملة 72 
بنادق صغرى 45 
سيوف 35 


المصدر: "أ.و.ت. الصندوق 213.ملف 248 الوثيقة 30" 


"- آو.ت. السلسلة التاريخية. الصندوق 4213 ملف247. الوثيقة 30. عبارة عن حجة وإشهاد حول تعدي قبائل أولاد يحي بن طالب على فرق 
أولاد سهیل من ماجر داخل مجال عمالة تبسة بتاريخ 1283ه. 
"- المصدر نفسه. والوثيقة نفسها. ينظر أيضا الملحق رقم 30 ص 367. 
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* إنتقال ثلائة فرق من ماجر " للاحتماء بالتراب الجزائري فرارا من دفع الضرائب للمحلة التونسية عند 
إتجاهها ناحية غرب الإيالة التونسية. وبوصولهم إلى عين السجرة هاجمتهم خیول آولاد يحي بن طالب 


تحت قيادة علی الجزبري . 


* تعرض عدة فرق من ماجر للاستیلاء على آسلحهم. وذلك بعدما غادروا أراضهم آثناء خروج المحلة 
التونسية لجمع الامحال. وفرارهم واستقرارهم بالبلاد الجزائرية متحصنین. وبعد نزولهم بتبسة طالهم 
حاکمپا بوضع أسلحتهم تحت أيديه کضمان على أن يردها لهم عند عودتهم إلى آراضهم بماجر. وفي شأن 
ذلك ورد في الحجة والإشهاد ما يلي : "...وقع بهم فرار من بلادهم وقت خروج الامحال المنصورة بالله تعالى وفروا 
هاربين من عمالة تونس الى عمالة الدولة الفرانصاوية لكونهم يريدوا التحصن بالدولة المذكورة فلما بلغوا وطن 
تبسة وحلوا بقربها خرج الهم حاكم الوطن المذكور وطلب منهم على ان يضعوا اسلحتهم تحت يده واخذ من جميع 
الفرق ستماية بندقة كاملة والبعض منها قصار وماية وستون سيفا ووضعها تحت يديه على وجه الامن والامان 
الى ان يرجع الى بلدهم ويسرحها إلهم وقت رجوعهم الى بلادهم ولا رجعوا الى بلادهم رجع منها لهم بنادق AUS‏ 
وتركت الكثير منها تحت يده ولم يرجعها إلمم إلى OM‏ 


* إغارة أولاد يحي بن طالب على فرقة من عروش ماجر يدعون بأولاد حجاز» عندما إنتقلوا لتراب عمالة 
تبسة في شتاء 1281هء وإستيلائهم على جميع ممتلکاتهم. وفي شأن ذلك ورد في الحجة والشهادة حول 
هذه الغارة ما يلي_:"..ویشهدون مع ذلك باهم à‏ شتوة عام احدی وثمانین الفارطة من عن عام التاریخ وق 
علمهم بات فرارهم برحیل نزلتهم مع جملة ماجر لنواحي الغرب فلما ان بلغوا بنزلهم بالکان المعروف بالزرقة من 
عمل تبسة غارت علهم اقوام من عروش آولاد يحي الغرابة واخذوهم في جمیع ما ذکر کسبا... 


'- شملت الفرق الثلاثة كل من : أولاد عباس من عرش أولاد عمران من ماجر- السعادنة من أولاد غيلان من ماجر - البراهرة من عرش أولاد 
غيلان من ماجر ينظر:الوثيقة 31 من نفس الصندوق. إغارة أولاد يحي بن طالب على عروش من ماجر سنة 1283ه 
?- أ.و.ت» السلسلة الناريخية, الصندوق 213« ملف247 الوثيقة 31 . 
"- الفرق المذكورة في الوثيقة هي 6 كلها من عرش ماجر وهي : أولاد یعقوب. أولاد مساهل. الهراهرة من أولاد غیاث آولاد موسیء أولاد 
شعیب. الدبابة. أولاد عمران. السعادنة.أولاد الشیخ. أولاد العباس من أولاد عمران. أولاد غيلان. 
*- المصدر نفسه. الوثيقة 35 عبارة عن حجة وإشهاد حول إقدام حاكم تبسة على سلب عدة فرق من ماجر أسلحتهم في أواسط شعبان 
21281 والإشهاد بتاريخ 1283ه. لم تقتصر عمليات التعدبی على عرش ماجر بالدخول إلى التراب الجزائري فقط. بل شملت أيضا الإعتداء 
على القوافل التجارية المتوجهة إلى بلاد الجريد للمزيد ينظر: الملحق رقم 16 ص 353-352. 
"- المصدر نفسه. الوثيقة39. عبارة عن شهادة لإغارة عروش أولاد يحي على فرقة أولاد حجاز من عمل تبسة في شتاء 1281ه / والاشهاد بتاریخ 
أوائل ربيع الأول 1283ه. 
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والجدول gui‏ يبين ما نهيب لأولاد حجاز من قبل أولاد يعي بن طالب 


PETAR‏ العدد 
الإبل 46 
الخيل 45 
البق 74 

الفنم 1534 
مکاحل طوال 35 
زرابة 15 
سروج متمومة 14 
بيوت بأثاثها 22 
غراير مملوين قمح وشعير 49 
سيوف 10 


المصدر: "أ.و.ت. الصندوق 213. ملف 248 الوثيقة 39 


إستمرّت تعديات أولاد يحي بن طالب داخل الأراضي التابعة لقبائل ماجرء ومن ذلك الإغارة التي 
إستهدفت فرقة آولاد عمران من ماجر بديارهم في يوم 06 شعبان 1286ه بعد الهجوم الذي قاده عدة 
أنفار من آولاد يحي بن طالب. وفي شأن ذلك ورد في الحجة عن تلك الغارة مايلي pers":‏ خيل كثيرة 
ركبانا متقلدين أسلحتهم وزحفوا على أناس من اولاد عمران من عرش ماجر حين نزولهم بمكان يقال له عين 
هدية الكاينة ببحيرة برماجنة أحد اماکن وطن ماجر ونبوا ما عندهم من الحیوانات ْ...ظلما وتعدیا وذلك 
سبعماية LLA‏ ضانا واثنين وثلائین شاتا ضانا واحد وعشرین ماية من المعز وثلائة وعشرون معزة وخمسة عشر 


2۳ ٠ ۰ هه‎ 1 à هه‎ ۰ à 
. بعیرا منهم عشرة نیاق واحد وعشرین رأسا من البقر وحازوا ذلك على وجه الظلم....‎ 


يبدو جلیا وواضحا Gi‏ فرق ماجر كانت تتجه دوما إلى مجال بكارية من عمل تبسة وذلك خوفا من 
خروج الامحال لجمع الضرائب والتي كانت تتجه صوب غرب الإيالة التونسية من تونس العاصمة فکانت 
تلجاً قبائل ماجر إلى الاحتماء بالتراب الجزائري . لكنها في الجهة القابلة كانت تتعرض لاغارات من القبائل 
امقابلة لها من التراب الجزائري کآولاد بس بن طالب والنمامشة والحراكتة. 


'- احتوت قائمة الهویین على الأسماء الأتي ذکرهم: صالح بن عمر الاجري العمراني من آولاد غیلان وصلح بن علي القبیل والشیخ خلیل بن 
محمد القبیل واٍخوته ومحمد بن نصيب القبیل من آولاد صالح وآحمد بن زیقون القبیل واخوته ومحمد شهر عصيدي بن أحمد واخوته 
وبالعید بن عباس القبیل وإخوته ومحمد بن عمارة القبیل من آولاد غیلان وإخوته وصالح بن خذيري القبیل وإخوته وعمر بن عيفة وأحمد 
شهر قعيد القبیل للمزید ینظر:الوثيقة 47 من نفس الصدر. 
*- آو.ت. السلسلة التاريخية .الصندوق 4213 ملف 247. وثيقة47. عبارة عن حجة عن إغارة آولاد يحي بن طالب على أنفار من أولاد عمران 
من عرش ماجر في 06 شعبان 1286ه. 
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4 قبائل خمیرو عرش هد قبیل الحماية الفرنسية 


تشکل بلاد خمير من الناحية الطبيعية وحدة جغرافية تنتشر بها الرتفعات. وهي تمتد آفقیا من 
حوض مجردة جنوبا والبحر المتوسط شمالاء وتنتبي عند السهول الکبری لمدينة باجة وبوسالم 
وجندوبة.وتتمیز آیضا بكونها تکون شكلا هندسیا تنطلق قاعدته من الساحل (کاب روسو Cap‏ « 
(roux «‏ آما الساحل الغربي فهو یتکون من قمم حادة متعرجة وكثيفة النباتات وتمتد على طول الحدود 
مع الجزاثر»وتنت‌ي هذه الوحدة الجغرافية شمالا بموازاة البحر على طول الواجهة الشمالية لسهل 
مجردة . وبالتالي یمکن القول أنّ بلاد خمير منطقة جبلية غابية تتکون في معظمها من مرتفعات شديدة 
الإلتصاق تتخللها منخفضات عريضة وعميقة مما یجعلها منطقة وعرة لکنها تبقی رغم کل ذلك محصنة 


طبیعیا وصعبة الاختراق. 


في الجهة القابلة لبلاد خمير نجد قبيلة هد. والتي تعرفنا علها في الفصل الثاني إذ أن السلطات 
الاستعمارية الفرنسية تمکنت من ضما نهائیا إلى التراب الجزائري سنة 1852م باعتراف من الباي محمد 
الصادق في سنة 1853. وكنا قد آشرنا أن تفصیل عروش هد لم يرد الا في القرن التاسع عشر اعتمادا على 
وثائق الأرشيف التونسي وعدد فرقها ثمانية وهي: آولاد عريض الهواوشة. الأخضرء الصوارخ آولاد 
عامر.بن سلامة. العجامة. آولاد منصور. إستولى الفرنسیون على ستة مها فیما إحتمت الفرقتان 
التبقیتان بالتراب التونمي “. لكن وبالرغم من ذلك فانه قبل الحماية الفرنسية على تونس تسجل لنا 
الوئائق الأرشيفية التونسية العاصرة لتلك الفترة العدید من التجاوزات الحدودية بين عروش خمير 
التابعة للتراب التونمي. وعروش نهد التابعة للتراب الجزائري. یمکن أن نلخص تلك التجاوزات من 
الجانبین على النحو الأتي: 


* تبادلت السلطات الفرنسية مع نظيرتها التونسية قبيل الإحتلال الفرنبي للجزائر عدة مراسلات 
محدواما التعدي الحاصل من جانب قبيلة pes‏ على آراضي تابعة للتراب الجزاتري. بالثخص التابعة لبرج 
القالة ومن ذلك التعدي الذي حصل من قبل فرقة من خمير مكونة من 300 فرد في حق عرش الهواشة في 


6 فيفري 1881م . 


- محمد دبوسي» دور تحالفات المصالح الإقتصادية في تدعیم روابط الدم والنسب: کنفدرالية خمير نموذجاء مقال سابق. ص 218 
*- فاطمة بن سلیمان. مرجع سابق, ص 277 
"- يشير القنصل الفرنمي بتونس روسطان أنّ هذا التعدي ele‏ بعد أيام قليلة من مجموع سرقات صدرت من قبائل خمير في شأن قبائل نهد 
الجزائرية. 
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إتخذت السلطات الفرنسية من هذه التعدیات وسيلة للضغط على البلاط الحسني بهدف تشدید 
الرّقابة على الجموعات الحدودية التابعة لقبيلة خمير بهدف حفظ الأمن عبر الشريط الحدودي.کما 
تعهد الحاکم العام في الجزائر بأحقيته في حماية الجموعات الحدودية التابعة لجاله بالتعاون مع 


السلطات التونسية بغية تخفیف المشاحنة الوجودة بين العروش الجزائربة والتونسية التجاورین 


* آخبر القنصل الفرنمي بتونس بأته وقع تعدي من عروش خمير على بعض عروش الجزائر. فقدم 
شکوی إلى السلطات التونسية. فأجابته ób‏ الباي عندما بلغه التشكي آذن لعامل تلك الجهة بالبحث عن 
الواقعة. وإذا ثبت على رعایاه شيء فانه يؤيد الحکم فهم. كما إشتى آیضا القنصل الفرنمي بأن البعض 
من خمير هبوا للأمير الاي الفرانساوي دوابا وأثاثا وصدر الاذن للعامل باسترجاع مانهب له 


* واقعة آولاد سدرة والبشاينية من خمير مع البواوشة من نهد التابعین للجزائر. حيث أن الکرم عریف بن 
منصور الخميري من البشاينية له صحبة مع الکرم نوبوة بن عمر وأخيه نوار من عرش البواوشة 
إستدعياه على أن يذهب معبما إلى وطنهما. لیسلما له خيلا شريفة إلى هلال البوايثيء ولا وصل برفقة 
أخيه قاما بقتل عريف بن منصور. بعد ذلك وقع قتال بين البشاينية والهواوشة إنتبى بمقتل رجل OÙ‏ 
للبشاينية ما جعل هذه الأخيرة تقوم بحرق ثلاث بيوتات شعر للهواشة بأثائهاء ثم نشأت معركة ثانية 
حضرها طائفة من العطاطفة وطائفة من أولاد سدرة تحالفا مع البشاينية ”.بعد هذه الأحداث قام حاكم 
عنابة بإرسال الشيخ عمار لخمير للكشف عن الحادثة وإطفاء نار الفتنة بين الفريقين.وبعد استفسار 
الشيخ عمار عن سبب قتل عريف كان الجواب أن السبب الحقيقي لمصاحبة عريف للپواوشة هو 
تعاطهم للسرقة. بحيث Gi‏ كلا الفريقين يختلس من وطنه ويبيع للأخر ويقتسمون الثمن وأنه بقي ثمن 
للقتيل لم يرجعه للهواشة إذ طالبوه بذلك مرارا. إلا أنه رفض فأغروه بما ذكر وقتلوه . الملاحظ في هذه 


الحادثة أنها بدأت بين جماعتين محدودتين وبعد ذلك اتسع نطاقها ليشمل عروشا أخرى. 


1 - ANT carton 213- Dossier 245 document 9 1,Lettre du consule général de France à Tunis 
au Si Mostapha ben Ismail premier ministre de Tunis, en date de 19 février 1881. 
أ.و. ت» السلسلة التاربخية. الصندوق۰213 ملف245. الوثيقة 97. بتاریخ آواسط شهر ربیع الثاني 1298ه/ مارس 1881م.‎ = 
21298 المصدر نفسه. الوثيقة 95. بتاریخ ربیم الأنوار‎ 
21298 المصدر نفسه. الوثيقة 97.عبارة عن تلخیص موجه للوزارة الکبری بتاریخ أواسط ربيع الثاني‎ * 
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بعد هذه الحادثة جرت مباحثات بين عامل باجة وحاکم القالة فيما یتعلق بالنازل الحروقة وتفصیل 
قيمة ما فما لتتم محاسبة الفاعلین والحکم في حقهم وعرض المسألة على الوزارة الکبری في تونس. وبعد 
الإجتماع الذي جمع الطرفین تم تحدید قيمة ما آحرق والذي قدر ب 2406فرنکا". 
إجتمع كل من حاکم القالة لاك بردوني وعلي البلا الباش شاوش بوجق باجة بمنطقة رمل السوق في 
شأن الإتفاق على اصلاح ماوقع بين العروش على النحو الاتي: 


۷ اجتهاد في تحقیق العافية الخالصة بين عروش الدولتین وانقطاع الهرج الذي نشب بیهم. 

” الفدية أو ما یعرف بحق الدم يأخذها Jai‏ القتولین والمجروحين أما ما ضاع فیسلم إلى أرباب 
البیوت بعد التأکد dia‏ 

۷ الجاورة بالحدادة تکون بمکان یعرف بوادي الجنان بين بلقاسم أخ شيخ أولاد سدرة والشیخ 
عمار بن إبراهيم وبلقاسم بن مراد من البشاينية كلهم من تونس و صالح بن أحمد ولد شيخ نهد 
وعلي بن نصر ومحمد بن إبراهيم من آولاد عریض التابعین للسلطات الفرنسية هولاء آوکلت 
الهم مهمة حفظ الأمان والعافية والهناء بين الدولتین . 


تواصلت الشکایات من عروش خمير التونسية تجاه قبائل نهد التونسية بحيث تسجل لنا الوئائثق 


الأرشيفية عدة منازعات وقعت بينهما ومن ذلك : 


- توجه بلقاسم بن محمد من آولاد سدرة إلى الناحية الغربية فتعرض له الصوارخ فقتلوه ثم هجموا على 


dt‏ وات وا عدو نافيا من ات 


- تسجيل عدة إغارات من الهواوشة على عروش خمير بحيث أغار الصوارخ من نهد على أولاد سدرة 
وأخذوا لهم ثلاثمائة رأس من البقر ومائة وخمس شياه كما قتلوا أحمد بن حمزة السدراوي وجرحوا سعد 


- إستيلاء الهواوشة من نهد لنصر اللّه بن علي على 150 رأس من البقر .كما سرق الزيراوي الهواشي للشيخ 
e‏ 3 
عمار بن إبراهيم 14 راس من البقر . 


- أ.و. ت» السلسلة التاريخية. الصندوق213» ملف245 ۰ الوثيقة 97. 
M 5 E DESNE 5 2‏ 5 
3 المصدر نفسه والوثيقة نفسها. 
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-مبروك بن صالح آغار عليه قديرة بن صالح وأخذ له فرسا فلحق La if‏ وسجن ولم تطلق الفرس ولا هو 


إلا بدفع ثلائین دورو . 

منصور بن آحمد آغار عليه صالح بن مسعود وأخذ له 105 رأس غنم و36 رس من البقر. 
- مبارك بن صالح سجنوا آولاده بالقالة وفداهم بأربعين دورو. 

- محمد بن عمار راعي ببقره فأتاه جم غفير من آولاد عريض وقتلوه. 

- آحمد بن سلیمان السلولي سجن بالقالة واخذ له 30 ريال دورو. 

- هلال بن عون سجن بالقالة وأخذ منه ثمانین دورو. 

- علي بوخريص من الخرايطية وضع في سجن القالة وأخذ منه 110 دورو. 

- صالح بن عامر قتله صالح بن بلقاسم من الصوارخ . 

- بلقاسم بن محمد بن علي قتله عرش الصوارخ . 


وثلائین رآس بقر. 
- بومنجل بن سلیمان وضیف الله سجنهما حاکم القالة وأخذ منهم سبعین ريال دورو. 
- صالح بن بلقاسم سجنه حاکم القالة وأخذ منه إثني عشر ماية ريال سكة تونس . 


الجدول التالي یوضح مجموع ما ضاع لعروش خمیرمن طرف عروش نهد. 


نوع المنموب العدد 
gall‏ 39 
نساء 8 
۳ 893 
غنم 305 
ربالات دورو 2584 
دراهم تونسي 2000 


- أ.و. ت» السلسلة التاريخية. الصندوق213. ملف245. الوثيقة 97. 
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بیوت شعر 8 
جری 01 
قتلی 16 

13 Jus de> 
02 آحمرة‎ 


المصدر: أ.و. ت. السلسلة التاريخيةء الصندوق۰213 ملف 245 الوثيقة 96. 
خامسا: الإغارة على القوافل والسرقات 


لقد عرفت الجزاتر عدة جوائح ضرتا في العدید من المرات» كما أن الحروب واغتصاب الاراضي 
ومصادرة الأوقاف وهجرة الأغنياء قد جعل الاصابات عميقة وأثارها سيئة للغاية, فالجراد مثلا هاجم 
البلاد الجزائرية سنة 1848-21847 بکمیات كبيرة فترك آثارا مدمرة. وقد آدی النقص في الانتاج إلى إرتفاع 
الأسعار في الحبوب والواد الأوليةء وخلال نفس الفترة ‏ 1847م - 1848م انتشرت المجاعة آیضا وساد 
الجفاف (القحط). وتلفت الماشية نتيجة ذلك وارتفعت الأسعار. الا أنّ الجائحة الکبری التي أصابت 
الجزاثر وآفنت الکثیر من الناس هي جائحة 1868-1867م. ولا شك Gi‏ أسبابها بعيدة وقريبة من معاناة 
للفلاحین والملاكين للأرض في عقد الخمسینیات. فلم تصب النكبة الناطق التي استوطنها الکولون وانما 
آصابت الأراضي التي بها العرب أي الفلاحین ومن بقي مالكا للأرض من الجزاتریین . 


في هذه الظروف العصيبة التي مرت بها الجزاتر. لم يكن أمام القبائل الحدودية الجزائرية التونسية 
بفعل إرتفاع المجبى لدى الأخيرة وتضاعف الممارسات الإستعمارية الفرنسية ضد القبائل الجزائرية خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. سوى اللجوء إلى ظاهرة قطع الطرق وإعتراض القوافل والسرقات. 
قد باغتت أزمة ستينيات القرن التاسع عشر القبائل الواقعة في الشرق الجزائري فتراجع مخزون 
الحبوب لبعض المجموعات القبلية ونفاذها تماما بالنسبة للبعض الأخرء هذا ما أذى إلى إرتفاع أسعار 
المواد الضرورية بعد أن أصبحت هذه القبائل عاجزة عن توفير قوت يومهاء فعلى سيبل JUL‏ فقد تراجع 
إحتياطي عمالة تبسة من الحبوب لاسيما لدى فرق البرارشة وأولاد الرشايش وأولاد يحي بن طالب ونفس 


'- أبو القاسم سعد اللّه. الحركة الوطنية. ج 1. مرجع سابق ص 151-148. 
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الشيئ إنطبق على فرق آولاد سيدي عبيد التي انعدم بها الاحتياطي تماماء ینضاف إلى ذلك سياسة الأرض 
المحروقة التي إتبعها الجيش الفرنسي وتدمير مخازن الحبوب عقابا للقبائل الثائرة '. 


1- الإغارة على القوافل 


كما أشرنا سالفا نظرا للوضع المتردي الذي أصبحت تعانيه قبائل الشرق الجزائري نتيجة السياسة 
الإستعمارية التعسفية. وبفعل الظروف الطبيعية التي ألمت بالجزائر عامة وبقبائل الشرق الجزائري 
المحاذية ULY‏ تونس أصبحت ظاهرة الإعتداء على القوافل والإغارة Lele‏ من سيمات وخصائص القبائل 
الحدودية الجزائرية والتونسية. 


تسجل لنا وثائق الأرشيف التونسي العديد من الإشهادات حول الإغارات على القوافل التجارية التجهة 
من تونس إلى بلاد الجريد e‏ ومن تلك التعديات نذکر : فبتاريخ 27 جمادى الثانية 1279ه "أغارت جيوش 
من اللمامشة على زمول من دريد في الحشانة واخذو لهم نحو خمسين بعيرا موفورة بالقمح وغيره وقتلو منهم 
رقابا قدم الى بلاد نفطة المكرمان محمد بن عمار وصالح بن محمد وحضر مجلس الضابطية بنفطة وذكرا انهما 
متوجهان من فريقية إلى الجريد هما ومن معهما من القبيلة المذكورة فلما بلغوا صبيحة الیوم المذكور الى لمحل 
المعروف بالحشانة اذ هجم علهم فجاة اناس من اللمامشة راکبین de‏ خیولهم فأغاروا علینا واخذوا لنا خمسین 
بعيرا موفورة بالقمح والشعیر والفول والحمص والحلبة وقتلوا منا رجلان وهما الکرمان الشیخ احمد بن ربعي 
وصالح بن ابراهیم من القبیل صرخوا علهما بالرصاص وزوج من الخیل مسرجین.. " . وغالبا ما كانت تنتبي 
هذه الاغارة بقتل من بالقافلة وسلهم کل ما احتوت عليه من مواد غذائية ولوازم واقمشة ونقود وفي ذلك 
تروي هذه الشهادة حيث جاء فیها : "..واخنوا خمسماية ريال وارهة بنادق كبار وبندقة صغيرة واحد عشر 


4 ۰ . sanja مد‎ à & & ۰ 


'- الأزهر الماجري. القبيلة الولائية. مرجع سابق ص 193-192 
"- كان مجال قبائل ١‏ [فراشیش التونسية ممرًا للقوافل القادمة من شمال غرب تونس والتخوم الغربية لجالهم. أي ممر للقبائل التونسية 
القادمة من " إفريقية وبالقبائل الجزائرية القادمة من الجزائر کسوق آهراس وقسنطينة والونزة والمريج وبكارية من عمل تبسة وغیرها في 
طريقهم إلى بلاد الجرید. وبالاخص Gi‏ هناك طریقا إلى الیوم تعرف ب "فریقیة" ( تنطلق من الشمال مرورا بحيدرة ثم الطباقة وصحراوي 
فخنقة السلوق ثم بودریاس وصولا إلى درناية بوشبكة بوحية أم علي ثم قفصة وصولا إلى بلاد الجرید للمزید ینظر : إدريس رائسي» مرجع 
سابق. ص 120-119. 
“- آو.ت. السلسلة التاريخيةء الصندوق 212. ملف 247 وثيقة 12. عبارة عن حجة شهد بها أناس حضروا مجلس الضابطية بنفطة حول 
إغارة اللمامشة على قافلة تونسية قادمة من الشمال الغربي قاصدة لبلد الجريد.الوثيقة بتاريخ 5 رجب 1279ه. 
اضر posais‏ 
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الظاهر أن بلاد الجرید " بالبلاد التونسية كانت سوقا مهمة للقبائل الحدودية سواءا من جانب ULY‏ 
التونسية أو البلاد الجزائرية. وقد عملت السلطات التونسية على تأمين القوافل والطرقات. من خلال 
التصدي لقطاع الطرق والسراق. غير Gi‏ حالة الهرج والمرج التي شهدتها الحدود الجزائرية التونسية منذ 
أربعينيات القرن التاسع عشر ولدّت حالة من الفوضی, نتج عها كثرة عملیات الاغارة على القوافل سواءا 
القاصدة لبلاد الجربد بالجنوب التونسي من الجزائر أو العائدة مها للجزاثر . هذا ماجعل البایات ق تونس 
یقدمون شكاوي ومراسلات إلى السلطات الفرنسية لمنع القبائل الجزائرية من التاجرة مع بلاد 
الجريد”.وهو ما تؤكده الرسالة التي بعث بها باي تونس أحمد للقنصل الفرنمي في تونس بتاریخ ‏ 13ذي 
الحجة 1268ه جاء فما مايلي :" آما بعد فإن فرقة اولاد رشاش من اللمامشة المفسدين في عمالة الفرنسیین قد 
نهنا عمالنا بالجرید لا یقبلوا منهم احد يبيع او يشتري فتحزیوا لاجل ذلك وانضمت لهم فرقة اخری من اللمامشة 
يقال لهم اولاد العيساوي وصاروا یقطعون الطریق قي الجرید وفي هذه الايام اغاروا على ق افلة للسوافة ومعهم 
صفاقصي قادمين الى الجريد ما بين نفطة وتوزر واخذوا ابلهم وسلعهم فاتبعهم خیل الخازنية من نفطة لترجیم 
ما اخذوا فمنعوا بالهروب Les‏ هبوا وتعطلت بسبب ذلك متاجر الجرید فأمرنا عمالنا برد البال والتعرض لمن يغور 
وبقطع الطریق طوعا او کرها واعلمناکم بذلك خشية ان يقع ما یلزم في رد العتدي وانخبر بذلك..."". 


تعتبر ظاهرة السرقة من الأعمال الثيرة للشغب بين القبائل الحدودية الجزاثرية التونسية على طول 
الشریط الحدودي . يبدو أنّ هذه الظاهرة إنتشرت بشکل لافت للانتباه خلال ستینیات القرن التاسع 
عشر. فمن خلال الوثائق التوفرة لدینا. يبدو أن الوضع الذي أل إليه حال الجتمع القبلي بات یشکل 
خطرا کبیرا على العلاقة الثنائية بين القبائل التخومية, ويعد ذلك مؤشرا قويا على حالة التصدع العام 


we 


وفقدان آسباب متاعته وأسس توازنه تفاقمت هده الظاهرة بعد أن راجت شائمات غريبة مفادها "أن 


السلط تسمح بالسرقة في ظل الاوضاع المتردية وان من لا يملك بامکانه السطوعلی من يملك" . وهو موشر 


"- من بين الطرق التجارية التي كانت تربط الجزاثر بتونس طریق نفطة قفصة والذي يبدأ من مدينة الوادي ثم یسیر شمالا نحو محطة قمار 
حیث ینقسم فیخرج منه فرع يتجه مباشرة إلى مدينة نفطة ویواصل الأصل نحو الشمال الشرق إلى قرية فرن. حیث ینظم تجار الزیبان إلى 
القافلة. وبعد ذلك یمیل آکثر إلى الشرق لیتوقف في مدينة قفصة. وإذا كانت السافة ما بين الوادي ونفطة لا تتطلب سير آکثر من ثلائة أيام 
عادية. فان الذهاب إلى قفصة یستلزم آکثر من خمسة أيام وعلی العموم فإن الطریق سهل. فيه كثير من الیاه. تتعرض فيه القوافل لبعض 
الکمائن التي ينصها من حين لأخر سکان واحة غدامس لنهها تنکیلا بأبناء سوف الذين کثیرا ما کانوا یغیرون علمهم لنفس الغرض للمزید 
ینظر: حلوان محمد. العلاقات بين إيالة الجزاثر وإيالتي تونس ولیبیا 1830-1750رسالة ماجيسترء( غير منشورة). |شراف :أ.د کریم ولد 
النبية. جامعة سيدي لعباس ۰2015/2014 ص 188 
“- إدريس رائسي. مرجع سابق. ص 120 
*- أ.و. ت. السلسلة التاريخية. الصندوق ۰212 ملف 241ء وثيقة92. نقلا عن إدريس رائسيء مرجع «ile‏ ص120. 
“ الأزهر الماجريء القبيلة الولائية. مرجع سابق» ص 203.202. 
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قوي على إنعدام الأمن 9 Los‏ آیضا نوع من التحريض الرسمي للمتساکنین على الحدود بعضهم على 
البعض. لأن تحویل غضب الفثات الاجتماعية ضد بعضها البعض هو في صلب سياسة الستعمر التي 
تهدف إلى تقسیم يم الجتمع واضعافه للتمکن من حكمه'. 


انتشرت عملیات السرقة بشکل کبیر بين العروش الجزائرية والعروش التونسية. لا سیما العروش 
الحدودية القريبة من بعضها البعض کالنمامشة وعرش الفراشیش وباتت "سرقات متفرقة ولم تتقوی 
سلطتنا في تلك الجهات الا بعد ان نضعوا عساكرفي نقرین وفركان" “.هذا ما يؤكد على كثرة السرقات 
وتفشهها في المجتمع الحدودي الجزائري التونسي وعجز السلطات (الفرنسية- الجزائرية) عن القضاء علها. 
وأصبح لزاما Lele‏ نشر جنود في بعض النقاط الحدودية. 


يبدو أن عمليات السرقة التي كانت تقوم بها العروش التونسية على العروش الجزائرية» لم تقتصر 
فقط على القبائل الجزائرية والدواوير الجزائرية القاطنة عبر الحدود. بل شملت أيضا حتى أرزاق 
المعمرين الأوروبيين القاطنين بهذه النواحي الحدودية. وهو ما توضحه الرّسالة التي بعث بها القنصل 
الفرنمي إلى الباي التونمي ورد فما ما يلي: "...إن النصرانيين جومي وروزاريق سرق لهم من التوانسة في المرة 
الأولى اثنين من البغال وفي المرة الثانية ستة عشر رأس بقر وثلاثة بهايم وحيواناتهم المسروقة موجودة الان في 


3 


oise 

كانت السلطات الفرنسية غالبا ما تطالب السلطات التونسية المثلة في شخص الباي بتتبع السارقین 
والقبض علهم وعقابهم. خاصة بعد اخبار الباي التونبي بالعرش الذي ينتمي إليه هولاء السراق. وهو ما 
أكدّه القنصل للباي التونسي قائلا : ...فلا شك حينئذ بصدور الاذن اللازم من جنابکم بترجیع هاته الحیوانات 
لأربابها وبعقاب من صدرت منهم الجناية لیکونوا عبرة لغیرهم واسما المجرمين لا یخفا عن البحث عهم في حکم 
جنابکم...". 


لقد شملت عملیات السرقة جمیع الناطق الحدودية المقابلة لمجال قبائل الفراشیش التي إعتادت على 


we w 


تجاوز الحدود لأجل الحرث E‏ الأراضى ي الجزائرية كما آشرنا إلى ذلك سابقا. الا أنه بالاضافة إلى عملیات 


الحرث التي كانت ت قت تتم في التراب الجزائري > فقد كانت متبوعة بعمليات سرقة وفي GE‏ ذلك العديد من 


203 الأزهر الاجري. القبيلة الولائية. مرجع سابق . ص‎ -' 
-A.N.T, carton 212, Dossier 232,document17 :Lettre du chef de bataillon commandant 
superieur du cercle de Tébessa au consule général de France à Tunis, en date de 31 
Decembre 1860. 
Ibid, document29 Lettre du consule général de France à Tunis au mouchir Mohammed 
Essadek pacha possesseur du Royaume de Tunis ,en date de : 31 Mai 1861. 
1861 أ.و. ت» السلسلة التاريخية, الصندوق 4212 ملف232. وثيقة 30. رسالة القنصل روسو إلى الباي بتاریخ 31 ماي‎ “ 
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الراسلات ومنها الرسالة التي بعث بها القنصل الفرنمي روسو إلى الباي التونبي DÉS‏ ""...بلغني من تبسة 
بآن التوانسة دخلوا مرة اخرة الى ترابنا ووصلوا الى رقبة تنكلة وبکاریا وذکروا ان مرادهم حرث الاراضي شرق تلك 
الجها الذین لم یتکلموا فيا اصلا الى الاق وعروشنا مغيرة جدا ف ذلك حیث فق هاته LM‏ خيرة التوانسة سرقوا 
ليع شیاه وال 


كانت عملیات السرقة غالبا ما تم لیلا وذلك بعد عملية الترصد للمسروق. وهو ما توکده الرسالة التي 
بعث بها الحاکم العام للجزائر بيليسي "الدوق دي ما لاکوف" إلى القنصل الفرنمي بتونس dolas‏ فما 
بوقوع سرقة جديدة بمقاطعات تابعة لتبسة من قبل تونسيين في ليلة الحادي والعشرین من شهر مایو 
من جماعة من الفراشیش الذین تجاوزوا الحدود ودخلوا تراب الجزائر ووصلوا إلى بحيرة الأرنب واخذوا 
للزغالمة فرقة من النمامشة ثمانية وعشرین رأس بقر وحصان " هذه السرقة لم تظهر الا في صبيحة الیوم 
المواليء وبعد البحث إتفقت جمیع الأخبار الواردة على أن کبار جماعة السراق هم علي بن صالح وصالح 


Sl OTT 
. بن نويا وولد صالح منصور جميعهم من الافيال فرقة من وراق من الفراشيش‎ 


عملت السلطات الفرنسية خلال هذه الفترة على إرسال الشكاوي إلى الباي التونسي لردع السراق 
والقبض علهم ومعاقبهم. الا أنْ السلطات التونسية لم تكن قادرة على ما يبدوا للتصدي لهم. وهو ما 
توضحه رسالة دي مالاكوف للقنصل الفرنمي جاء فها : "...وعدة امور مثل هذه كنت اعلمتكم بها سابقا 
بقيت الى الان من غير جواب من جهة دولة تونس فالمرغوب منكم تذكير الدولة التونسية بالشكايات القديمة مع 
اعلامپا بهاته التلطية الجدیدة..." ". وفي نفس المراسلة نجد الدوق دي ما لاکوف يحذر من مغبة تكرار 
عمليات السرقة دون معاقبة مرتكبما وعدم إرجاع الأشياء المسروقة إلى آهلها قد يؤدي إلى ردة فعل من 
قبل القبائل المسروقة إلى حد الثأر الذي يؤدي لا محالة إلى تصاعد وتيرة الفوضى والعنف في المناطق 
الحدودية من خلال قوله : "وهذا التلطي المتجدد كل يوم لا بد ان ينتبي من غير شك بأخذ الثأر من جهة 
عروشنا اذا دولة جناب الباي لم تتدخل قريبا وتوصل بوجه الحكم عروشنا التضررة بحقوقها ويظهر لي امر لازم 
حرصكم في هذا الامر ووقوفكم عند الدولة التونسية لكي لا يقع زيادة هرج في الحدادة.." . 


'-أ.و.ت. السلسلة التاريخية, الصندوق 212 ملف 232. الوثيقة 45. عبارة عن رسالة من القنصل الفرنمي روسو بتونس الحاضرة إلى 
محمد الصادق باي مؤرخة في 25 سبتمبر 1861م/ 20 ربيع الأول 1278ه 
ANT, carton 212, Dossier 232,document33:Lettre du consule général de France à Tunis‏ -2 
au mouchir mohammed Essadek pacha possesseur du Royaume de Tunis , en date de 21 juin‏ 
.1861 
ANT, carton 212, Dossier 232,document33.‏ 3 
“- أ.و. ت »السلسلة التاريخية, الصندوق 4232010212 الوثيقة 34. تعریب رسالة جواب الاریشال بيليسي دوك دي مالاکوف إلى القنصل 
الفرنمي بتونس بتاریخ 21 جوان 1861م. 
ا لگ paris‏ 
249 


الفصل الثالث: الإغارات بين القبائل الحدودية الجزائرية التونسية 


|قتنعت السلطة الاستعمارية في الجزاثر بعدم قدرة السلطات التونسية على منع حدوث غارات 
وعملیات سرقة عبر الجال الحدودي التاخم للجزاتر. غير Lei‏ كانت في کل مرة تحملها مسوولية الحداث 
المتكررة مهمة إياها في ذات السیاق بالتغاضي عن عملیات التحریض التي یقوم بها عمالها. والحماية التي 
توفرها بعض الزوایا الدينية للسراق ". وذلك ما تؤكده رسالة دي مالاکوف التي جاء فما :"...وبلغني ان 
الطیب بن شندوقة ونفرین اخرین متهومین معه في غارة دشرة جلفة...هربوا في زاوية نفتة ووجدوا هناك من سي 
مبروك بن عزوز من البرج صاحب باش اغة اولاد سيدي محمد الجلفاوي وشقیق کبیر الزاوية المذكورة وسي 
مبروك طلب من فرنسا بنفسه ان یقف معه فالوکیل الذکور امتنع عن الکلام في هذا الشأن من غير اذن 
القنصلات والثلائة انفار المذكورين سافروا في الحين ولحقوا جرة ناصر بن شهرة " فالرغوب منکم ان تطلبوا من 
جناب الباي أن یسلمنا الانفار المذكورة لیتحقق paré‏ ان التراب التونمي لا يحمي الجناة بمثل هاته 
الجنايات..."”. 


أمام عجز السلطات التونسية عن تلبية مطالب السلطات الفرنسية فيما يتعلق بضبط الحدود و كبح 
عمليات السرقة وردع المخالفين من القبائل التونسية من جراء تمادي الخروقات الحدودية وكثرة عمليات 
السرقة والهب. وهو ما جعل السلطات الفرنسية تحذر الباي التونمي من إستمرارية الأوضاع مما هي 
عليه» وفي الوقت نفسه مشككين في قدرة وقوة البايلك على القبائل التونسية. وبالأخص قبائل 
الفراشيش. ومما يؤكد ذلك ما ذكره القنصل الفرنمي روسو في رسالته إلى باي تونس قائلا "...يرا جنابكم 
ان هذه هي النازلة بنفسها التي سببت المكتوبين الذي تشرفت بتحريررهما لجنابكم في 4 وفي 24 يونية الماضي 
واخرهما كان مصحوبا برسالة وردت لي من المارشال دوك دي مالاكوف وجنابكم كان تفضل بمخاطبتي في هذا 
الشان بجوابكم المؤرخ في 25 ذي القعدة 1277ه جوابا على مكتوبي الاول فالظاهر ان الاذن الذي صدر من 
جنابكم الى الفراشيش بالخروج من التراب الذي طلبه حاكم عموم الجزاير والرجوع الى الحدادة لم يعمل 
بمقتضاه وان سبق مهم الفصل على مقتضاه نقضوه... ولا يخفى عن جنابكم الغيار الذي يمكن ان ينشأ في عناد 
الفراشيش هذا لأن من الممكن ان اخذوا التوانسة لبعض عروشنا شي ولم يراجع لهم حقهم يصلوا الى اليد ويقع 
تحيير في الحدادة ويجب حينيذ الابتعاد عن هاته الاسباب لأن في عواقها ينشا الغيار على كل Maps‏ 


يمكن القول Gi‏ السلطات الفرنسية كانت تمارس سياسة الترهيب تجاه الباي من أجل إجباره على 
التحرك لضبط آمن الحدود الغربية. وبالأخص ¿Å‏ المنطقة الممتدة جنوب واد سراط والتي لم تشهد 


'- إدريس رائسي» مرجع سابق» ص 128.127 
*- للمزيد عن شخصية الناصر بن شهرة وإحتمائه بالبلاد التونسية ينظر الصفحات التالية326-317 في الفصل الرابع من هذه الدراسة. 
“- آوت. السلسلة التاريخية» الصرندوق212. ملف ۰232 الوثيقة 34. 
“- المصدر نفسه. الوثيقة 45. 
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ترسیما نهائيا للحدود. في مرحلة ما فما التحدید الترايي آسوة بالهاجس الأمني یمثلان تحدیا کبیرا 
للسلطات الفرنسية. والتي كانت بدورها تتجنب أي صدامات مع القبائل الحدودية هي E‏ غنى عنها. وبذلك 
يمكن القول أنّ كثرة تشكيات السلطات الفرنسية من تعديات الفراشيش كانت في واقع الأمر نابعة من 


هاجس امني كان یقض مضاجع crea‏ 


لم تشتمل عملیات السرقة على الحیوانات كالإبل والأغنام والماعز فقط. وانما شملت الطعام أيضا 
فقد كان الساق یقومون بسرقة محاصیل القمح والشعیر الخزنة كنتيجة لحالة الفقر وقلة الحاصیل 
من جراء الجدب والقحط. التي تضررت مها القبائل التونسية وبالاخص قبائل الفراشیش في ستینیات 
القرن التاسع عشر وهو ما عبر die‏ حاکم قسنطينة ال الباي التونسي بواسطة القنصل الفرنمي في 
تونس قائلا :"...الجنرال جاکم وطن قسنطينة آخبرني بأن جنایات جديدة صدرت من العروش التونسية على 
بعض انفار جزيربة في وطن عنابة وقي وطن قسنطينة وهم اولاد وزاز من الفراشیش نازلین في ترابنا في حوش بن 
زمارا فرغوا متمورتین قمح کاینتین بقرب رقبة تنكلة في حق رجل (ous‏ زغدود بن بلقاسم في ليلة ‏ 29 سبتمبر 
الماضي بعض غوارة توانسة في عرش اولاد بوغانم اتوا لیفرغوا متامر زمالة العوجية لجزيرية نازلین في وادي زرقة 
من الهمامة واخذوا لهم خمسین صاع قمح وعشرین صاع شعير..." . 

وكنتيجة للضغوطات المسلطة على بایات تونس من طرف السلطات الفرنسية في الجزائر. فان البايلك 
كان یستجیب بين الفينة والأخرى للمطالب الفرنسية في تتبع الجناة من رعایاه. وذلك من خلال مراسلة 
عماله في الجهات في عدد من الرسائل التواترة من دیوانه ومن وزارة الأمور الخارجية. للتحقیق في 
الدعاوي الفرنسية الموجهة للباي من أجل حثهم على الرحیل ومثال ذلك بعد أن "صدرالاذن الشریف 
بالتأكيد الشدید في ترحیلهم من المكان المذكور (اي سهل تبسة) Les‏ نحن اعلمناکم لتبادروا بذلك فورا من غير 


Tek 


بقیت السلطات الفرنسية بالجزاثر تعاني من حالة الخروقات والتسیب التي كانت تشهدها الحدود 
الشرقية. ترجمعا إلى رفع تشکیات إلى الباي التونمي عند حصول أي خروقات من القبائل التونسية. فقد 
آزعجت السرقات قبائل الفراشیش السلطات الاستعماربة کثیرا وقد عبرت عن ذلك من خلال الرسائل 


'- إدريس رائسي. مرجع سابق. ص 129. 
si -*‏ السلسلة التاريخية, الصندوق 212 ملف 4232 الوثيقة 54. تعريب رسالة المارشال إلى القنصل الفرنسي بتونس مؤرخة في 13 
أكتوبر 1861م. 
7- المصدر نفسه. الوثيقة 59. 
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التي وجهها الباي التونمي. والتي طال ما أكدّوا فما على الأضرار التي لحقت بالقبائل الجزاثرية حيث " اوقع 
1 


هولاء الناس ضررا کبیرا في زرعنا وتکاثرت مهم السرقات للغاية 


لم تقتصر عملیات السرقة من الجانبین على جهة معينة دون آخری. بل شملت جمیع الشریط 
الحدودي المتد من القالة شمالا إلى تخوم الصحراء جنوبا وهو ما وقفنا عليه في اللراسلات التي كانت تتم 
من وكيل الدولة التونسية بعنابة آلیغرو إلى الباي التونسي بشأن عرش بني مازن وتکرر سرقاتهم على 
polos‏ وعروش منطقة القالة حيث ورد في شأن ذلك :ما بعد فان في اوائل شهر التاریخ ثلائة انفار من 
المفسدين من عرش بني مازن سرقوا زوج ثيران من عمل القالة وعند رجوعهم اصاب مرض قوي احدهم ولم 
یتیسر له المسير مع رفقایه وسقط بين الاعشاب بقرب الکان السی رمل السوق وأخذ في الصیاح حق فزع 
حراس الحدادة وسیبوا وجه بارود نحو الکان الصادر die‏ الصیاح الذکور ففزع من هذا الوجه عربان دواویر 
رمل السوق وتوجهوا نحو الکان الواقع فيه ذلك فوجدوا النفر المذكور على اخر نسمة من حیاته ووجه البارود 
المذكور لم يصبه ونقلوه لبرج القاید بالمكان فمات والتفران الاخران رجعا زوج الثيران..."”. 


غالبا ما كانت السرقات تنتبي بالقتل من جراء ملاحقة السارقين والإنقضاض علهم وهو ما وقفنا عليه 
في نفس الرسالة : "وتوجه الخبرلأهل الميت المذكور طلبوا جثته واعطيت لهم من غير aile‏ والظاهرأنَ أخ 
المتوفي المعروف من آهل الشرتوجه لولد عامل الكاف مخبرا إياه ان ناس القايد رمضان الجزيري قتلوا اخاه 
وان القايد المذكور ليبعد شبهة القتل كسرله كروسته وادعى البعض ان ابن عامل الكاف المذكور اجاب 
المشتكي المذكور قايلا خذوا ثأركم" *. والظاهر من هذه الرسالة أنّ القياد التونسيين كانوا يشجعون 
الدخول إلى الأراضي الجزائرية من أجل الانتقام والأخذ بالثأر. ومما جاء في الرّسالة أيضا " ومن مدة الى الان 
صار اولاد مازن يقدمون للحدادة الفرانساوية ليلا للسرقة وفي هذه المدة الاخيرة اتى خيالة وانفار من العرش 
المذكور للحدادة طالبين ناس القايد رمضان للقتال ووقع مثل هذا الامر في 17 من شهر التاريخ ايضا وهذه المرة 
القايد المذكور لم يستطع على الصبر وتوجه لهم مع خمسة عشر فارس وثلاثين نفرا اخرين ترأسه ووقع قتال بين 


الجانبين فمات من اولاد مازن نفران وحصان وجرح من الجزيريين نفران ومات لهم حصان.." 


إشتكت السلطات الإستعمارية في الجزائر إلى السلطات التونسية خلال سنة 1879م من جراء كثرة 
السرقات de‏ الحدود بناءا de‏ الراسلات الى كان یبعث ها حکام مقاطعة قسنطينة إل الحاکم العام 


- آدو.ت.السلسلة التاريخية, الصندوق212.ملف 232. الوثيقة 79. 
?- المصدر نفسه .المرندوق 4219 ملف ۰245 وثيقة 04. رسالة یوسف اللیغرو وكيل الدولة التونسية بعنابة إلى الوزیر الأكبر أمير الأمراء 
مصطفی في 23 فبرایر 1864م. 
*- المصدوانفسه والوثيقة تفسها: 
اضر pains‏ 
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الفرنسي بالجزائر والذي بدوره یوجهها إلى القنصل الفرنبي بتونس. ومن ذلك الرسالة التي بعث بها 
القنصل الفرنمي إلى الوزیر الأكبر التونمي جاء فا ما يلي :"...نسخة من تقرير وجهه حاکم عمل قسنطينة 
الى حاکم عموم الجزایر في شأن سرقة وقعت من انفار وشتاتة على انفار من اولاد خیار بالحدود الفرانساوية 
بعمل سوق اهراس وجنابکم یلاحظ اهمية هذه الوقایع المتكررة الواقعة بالحدود من غير شك لا یلزم الحاح مني 
على جنابکم في راحة الحدود وعقاب الجرمین...". 


وفي الأخير یمکن القول Gi‏ السلطات الفرنسية في الجزاثر آدرکت بأنه یستحیل علما التحکم في الوضع 
الحدودي التعفن وغیر الستقر. سواء ما تعلق بمسألة /اغارات التبادلة من الجانبین التونمي 
والجزاثري. لکن ذلك لم يمنعها من ال لحاح على الباي قصد ضبط الأمن من الجانب التونمي والتصدي 
لعملیات العنف والاغارات والسرقة ومحاولة فرض احترام الحدود الترابية. والتي غالبا ما فضبلت الحکومة 
الفرئمية عدم :الغوض bia abat‏ 


سادسا: أحداث 1881-1878 على الحدود والحماية الفرنسية على تونس 


عملت السلطات الإستعمارية على الفصل بين القبائل الجزائرية والتونسية ضمن مخططها الهادف 
إلى فرض الرقابة على كامل المجال الحدودي الفاصل بين الجزائر وتونس. وفي JE‏ غياب السلطة المركزية 
في تونسء فإنه كان لزاما على الحكومة الفرنسية ولتبرير تدخلها في تونس البحث عن ذريعة في إطار خطة 
متكاملة وضعها القنصل الفرنمي بتونس روسطان الذي (ستغل الخلافات بين القبائل الحدودية حول 
الجال. فاعتبرت السلطات الفرنسية Gb‏ كل ذلك يخل بالأمن. وهو ما يستوجب ردع القبائل التونسية 
ومعاقبتهاء وبذلك وجدت فرنسا في الخلافات الحدودية ذريعة لتدخل جيوشها في الأراضي التونسية Z‏ 


أدركت السلطات الفرنسية في الجزائر الأهمية الكبيرة والفائدة العظيمة التي سوف تجنما فرنسا في 
حالة إحتلالها البلاد التونسية خاصة إذا ما علمنا أنها كانت في حاجة ماسة إلى أسواق جديدة لتصريف 
منتجاتهاء فقد ورد في وثيقة أرشيفية تونسية ما يلي :" ...فان اصحاب جنيرالات باريس أخذوا الان يذكرو 
دولتهم لزوم الحاق تونس بالجزائر قال الكونستيتوسيون إذا ألحقت تونس بالجزائر صارتا مملكة أكثر ثروة من 
البورتوغال والبلجيك وبافاريا وهولاندا وهذا الالحاق خطر ببال دولة فرنسا بمجرد إتمام خط سكة الحديد من 


تونس ای طبربة فيا ليت شعري ماذا تقول جترالاك فرنسا عند ایصال مد السكة ال حدود الجزائر". 


*- إدريس رائمي. مرجع سابق» ص 212.211 
-لعلها مدينة طرقة الحدودية الواقعة شمال غرب تونس. 
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تدخلت السلطة الفرنسية في تونس بحجة حماية الحدود الجزائرية التي تتعرض باستمرار لهجمات 
القبائل التونسية . وهو ما jio‏ تقریبا السنوات العشر قبل فرض الحماية على تونس سنة 1881م. ومن 
القبائل التونسية التي كان لها الدور الرئيمي في تحرك سلطات الإحتلال قبائل خمير التي واصلت تجاوز 
مجالها الحدودي كما لاحظنا ذلك في الفصل الثاني. فقد بلغ مجموع الناوشات على الحدود الجزائرية 
التونسية فقط ما بين 1870 و 1881 ما لا يقل عن 2380 حادثة أي بمعدل 200 حادثة في السنة . الا أنَّ 
الحادثة التي جعلت السلطات التونسية تتدخل على إثرها في البلاد التونسية هو لاغتیال الذي تعرض له 
مواطن من آولاد سديرة خلال شهر فيفري سنة 1881م. 

لقد كاحت الهبدامات والتاوشات وتبادل الإغارات بين القبائل الحدودية الجزائرية التونسية وما إنجر 
عنها من عملیات ضبط الحدود حوادث یمکن القول Lef‏ مفتعلة من سلطات الإحتلال في الجزاثر إستغلتها 
فرنسا فیما بعد للتدخل في تونس بحجة إنعدام الأمن عبر حدودها الشرقية وبحجة حماية مصالحها 


5 3 


LS 


وهکذا كانت الأحداث التي شهدتها الحدود الجزائرية التونسية ما بين 1881-1878 کافية لاعلان 
السلطات الفرنسية ضم الإيالة التونسية إلى الستعمرات الفرنسية بصيغة الحماية حیث شرعت في 
تجسید ذلك على أرض الواقع منذ شهر آفریل 1881م. 


في خاتمة هذا الفصل یمکن القول أن مسألة الإغارات كانت من السائل الهامة التي حركت السلطات 
الإستعمارية الفرنسية في الجزائر من أجل ضبط مجال القبائل الجزائرية والتونسية. Ól‏ الأسباب 
الحقيقية التي أدّت بالفرق الجزائرية والتونسية إلى تجاوز مجالها عديدة إقتصادية بالدرجة الاوی. تكمن 
في البحث عن تأمين الغذاء ومحاولة إيجاد الكل لحيواناتها والبحث عن منابع المياه تعتبر من العوامل 
الأساسية التي أدت بالفرق والعروش الحدودية من الجانبين إلى القيام بعمليات الاغارة. 


ومن خلال تحليلنا للوثائق الأرشيفية العديدة التي تتعلق بالإغارات المتبادلة بين القبائل الجزائرية 
والتونسية يمكن القول أنّ الصراع على ملكية الأرض مثل المحور الأسامي [لخلافات والنزاعات التي نشبت 


'- أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق 215. ملف297, الوثيقة 4 بتاريخ 31 جويلية 1878م. للمزيد ينظر الملحق رقم 43 ص381. 

- علي المحجوبي». انتصاب الحماية الفرنسية بتونس»تع عمر بن ضوء حليمة قرقوري وعلي المحجوبي». سراس للنشر. تونس 1986. ص 40. 
re‏ 

“- وجدت السلطات الفرنسية هذا الشخص صحبة فتاة من قبيلة هد التي كانت تابعة للتراب الجزائري منذ أربعينيات القرن التاسع عشر 
هذا ما أدى إلى حدوث عدة مناوشات بين قبيلتي نهد وخمير أدت إلى تدخل السلط الفرنسية الجزائرية بدعوى الحفاظ على الأمن في الحدود 
ثم أل الأمر إلى مواجهة بين الجيوش الفرنسية والقبائل التونسية يومي 30 و31 مارس 1881م. 


5 3 
Š‏ إدردس egil‏ مرجع سابق.ص 212. 
254 


الفصل الثالث: الإغارات بين القبائل الحدودية الجزائرية التونسية 


بين القبائل ALL‏ فترة القرن التاسع عشر وهو ما ینطبق على الإغارات الحاصلة في الفترة من 1842- 
1 والتي كان سبها الرئيمي هو الصراع على امتلاك الارض التي تعتبر مصدر عيش القبائل 
التخومية. خاصة مع تصاعد الأزمة الا قتصادية . فکان السبیل الوحید لهذه القبائل هو القیام بعملیات 
اغارة وتجاوز الجال الحدودي . حدث هذا في فترة شهدت شروع سلطات الإحتلال في ترسیم الحدود بين 
الجزائر والايالة التونسية على النمط الأوروبي في محاولة مها للفصل بين الجموعات القبيلة التونسية 
والجزاثرية. 


لقد باتت الإغاراة عنصرا هاما من مصادر عيش القبائل التخومية . حيث كانت القبائل تقوم باغارات 
وعملیات سلب لجيراناء فقد باتت حركة الغزو والاغارة عنصرا من الحياة القبلية التي تقودها قواعد 
وعادات محددة والي من بیها ضرورة إمتلاك السلاح . كما شملت الإغارات أيضا الإغارة على القوافل 
التجارية التجهة أو القادمة من بلاد الجربد. ‏ بحیث شهدت حراکا (قتصادیا مثل Mate‏ مهما في تنامي 
حركة البادلات بين القبائل. فغالبا ما كانت القبائل الجزاثرية تتجه نحو الجنوب التونمي لبلاد الجرید 
المعروفة بانتاجها للتمور. 
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الفصل الرابع 
الهجرة الجزائرية نحو البلاد التونسية 


یعتبر تنقل السکان أو ما یعرف بالهجرات البشربة عادات ملازمة للانسان على مر العصور 
التاربخية. وهي ظاهرة انسانية قديمة عرفتها البشرية منذ فجر التاریخ لدوافع عديدة ومختلفة. سنحاول 
التطرق في الفصل الأخير من هذه الدراسة إلى مسألة مهمة من مسائل التخوم بين الجزاثر وتونس ألا وهي 
مسألة المجرة الجزائرية نحو تونس. وذلك من خلال محاولة التعرف على دوافع ها وموقف السلطات 
الإستعمارية منهاء بالإضافة إلى موقف ورد فعل حکام البلاط الحسيني من هذه المجرة. كما سنتطرق في 
هاية هذا الفصل إلى هجرة الثائرین والقاومین الجزائريين وإحتمائهم بالبلاد التونسية والوقف الذي 


آبدته السلطات الفرنسية والتونسية من هجرهم. 
آولا: حول مفهوم المجرة 


تعني كلمة مپاجر في قوامیس اللغة لاسیما لسان العرب لابن منظور في مأخوذة من كلمة هجر ضد 
الوصل. هجره يهجره هجرا وهجرانا: صرمه» وهما بهتجران وبتهاجران والاسم الهجرةء وفي الحدیث لا 
هجرة بعد ثلاث يريد به البجر ضد الوصل يعني فیما یکون بين المسلمين من عتب أو تقصير يقع في حقوق 
العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدین. فان هجرة أهل الاهواء والبدع دائمة على مر 
الأوقات ما لم تظهر مهم التوبة والرجوع إلى الحق, والهجرة: الخروج من آرض إلى أرضء والهاجرون الذین 
ذهبوا مع الني 85 مشتق منه. وتهجّر فلان أي تشبّه بالهاجرین. وقال عمر بن الخطاب B‏ هاجروا ولا 


300 1 
تهجروا . 


ثانيا: ا! حتلال الفرنسي للجزائرودوافع الهجرة الجزائرية 
على إثر سقوط مدينة الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي وتوقيع الداي حسين لوثيقة الإستسلام في 05 
جويلية عام 0م. جمع الحاج أحمد باي بحسب رواية حمدان بن عثمان خوجة حوالي ثلاثة ألاف تري 
وعددا كبيرا من الأسر التي ترکت مدينة الجزاثر لأن البعض مها لم يعد مطمئنا لهاء بینما هرب الآخر هربا 
2 
من الظلم . 


- إبن منظورء لسان العرب» المجلد کر الجزء 52. ص 4616. 
Gus‏ عفمان کیت مدر سابق :ص 221 
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قبل الشروع في تحدید العوامل والدوافع التي آدت بالجزاثریین إلى مغادرة الأرض باتجاه الإيالة 
التونسية عقب الإحتلال الفرنمي للجزاثر سنة 1830 علینا أن نتعرف عن حقيقة دوافع المجرة هل 
كانت دينية أم اقتصرت البجرة على الفئات المثقفة آو الفثات القادرة والتي لها امکانیات مادية للبجرة. 


منذ سنة 1830 كانت هناك موجات هجرة متواصلة. فقد سماها شيخ المؤرخين أبو القاسم سعد اللّه 
بالبلع أو الوباء الأخلاق. والسبب الرئيسي لهذا الهلع هو ملامح الحكم الفرنمي الذي لم يكن تعاونیا ولا 
متقبلا للوضع الجزائري. بل كان قاسيا وإضطهاديا . كما يشير سعد الله أنّه للمجرة دوافع مختلفة آولها 
إنعدام الحرية. فما دام I‏ القانون كان يعتبر الجزائريين رعاياء فان الفرنسيين لم يعترفوا لهم بحقهم في 
التمتع بكامل الحريات المدنية والسياسية کمواطنین. وبالإضافة إلى ذلك فإن الملامح الاضطهادية للحكم 
الفرنمي مع فقدان وسائل التعبير قد جعلت الجزائريين يكتشفون بأنه لا يمكنهم البقاء في وطنهم Ab‏ 


2 


حال . 
1-عوامل دينية 


لقد كان العامل الديني أحد الأسباب الرئيسية للبجرة الجزائرية. لما للدين من قدسية لدى 
الجزاثریین.فمنذ أن وطأت أقداء الاستعمار الفرنسي الجواكر حوك العامل الدیني وأقرق کل حرکات 
المجرة الجزائرية إلى الولایات العثمانية (تونس. سورياء لبنان. فلسطین ) لسبب بسيط وهو أن مبادی 
الذين الإسلامي ترفض مطلقا إخضاع السلمین کرها إلى آية قوة كانت أجنبية أو غيرها بصفة مؤقتة أو 
بصفة دائمةء فعندما تأكد الجزائريون من عدم هزم فرنسا التي إحتلت وطهم بالقوة وأخضعتهم لإرادتها 
وتجريدهم من أموالهم وأراضهم ومن حقوقهم السياسية والدنية. استقر رأمهم على ترك بلادهم التي 
اها الفرنسيون "hélas ane‏ 


يشير المؤرخ أبو القاسم سعد الله إلى Gi‏ قضية الدين قد أميء فهمها من بعض الكتاب 
الفرنسیین. فقد ضنوا أنّ فصل الدين عن الدولة في حد ذاته كان سببا للهجرة. الا أن السبب لم يكن 
الفصل في حد ذاته. بل كان سببا آخر ذا وجهين الإشراف الفرنمي المباشر على الشؤون الدينية بما في 
ذلك الأوقاف والتمييز بين الأديان الذي زاده الفصل وضوحا". 


'- أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية. ج2 ص 119. 
تفسة» ص 120 
"- عمار «Ja‏ الهجرة الجزائرية نحو بلاد الشام 1918-1847 دار هومة للطباعة والنشرء الجزائر» ۰2007 ص14. 
*- أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية. ج ۰2 مرجم سابق ص 121 
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تفید معظم الدراسات Gi‏ للعامل الديني دور رتيمي في معظم الهجرات التي شهدتها الجزائر خلال 
القرن التاسع عشر کله. مثل الهجرة التي شهدتها مدينة تلمسان سمنة ‏ 21911 ٠"‏ ويشير شارل روبير 
آجرون في کتابه تاريخ الجزاتر المعاصر قائلا: آصبحت الهجرة die‏ زمن بعید تمثل في هاية الأمر سلاحا 
سیاسیا لشعب فقد كل الوسائل الشرعية لابلاغ صوته. ولهذا فان قانون التجنید الإجباري الحتمل 
إصداره دفع ب 140 شابا جزائريا إلى الهجرة من تلمسان سنوات 1908-1907 . كما Joli‏ أيضا مسألة 
المجرة العدید من المؤرخين الفرنسیین الآخرين كأندري نوشي الذي ورد في دراسته ما يلي : "مقابل منطق 
الاستعمارهناك منطق آخريعتبرالاتصال بالأخر إثماء ولهذا فعلى المسلم الحقيقي أن یغادر البلاد إلى دار 


3 


١ الإسلام"‎ 


يبدو جليا وواضحا Gi‏ ما قدم من تعليل من طرف المسؤولين والمؤرخين الفرنسيين على تنفيذ المشروع 
الإستعماري في الجزائرء لم يكن سوى تمثلات وتصورات علقت بأذهانهم وأرادوا إسقاطها على بيئة 
إجتماعية وظرفية تاريخية لا يوجد ما يربطها بالظرفية والبيئة التي نزلت فما الآيات القرآنية الداعية 
للهجرة من دار الكفر أو دار الحرب إلى دار الإسلام *. هذا وقد وردت آيات عديدة في القرأن الكريم تحث 
على الهجرة من دار الحرب الكفار إلى دار الاسلام. ولعلٌ تلك الآيات ما ورد في سورة النساء والتي يقول 
فها عر وجّل: " إن الّذين توقاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فها..." . فيبدو من ظاهر هذه الآية أن المجرة من دار الكفر واجبة على 
كل من أسلم الا من تعذر عليه ذلك لعجزه عن القيام بهذه الحركة. 


خلال الفترة الحديثة طرحت مسألة الهجرة على العديد من الفقهاء للإفتاء فها فنجد الونشرسي ( 
ت1508م) في كتابه "المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل افريقية والأندلس والمغرب" والذي 
يعتبر آضخم جامع لفتاوي Jai‏ الجناح الغربي من العالم الاسلامي. إذ صرح في باب نوازل الجهاد عندما 
سئل للإفتاء في قضية الأندلسيين الذين هاجروا من بلادهم إلى المغرب وندموا على هجرتهم. فكان جوابه 


.64 عبد الكريم الماجري. مرجع سابق. ص‎ -" 
2- Charles Robert Ageron, Histoire de L'Algérie contemporaine, De l'insurrection de 1871 au 
déclenchement de la guerre de libération 1954,Tome 2, PUF, Paris, 1979,pp230-231. 
3- André Noushi, Note sur les migrations en Algérie dans la première moitié 19émé siècle , in 
Acte première congrès d'études des cultures méditerranéennes d'influence arabe — berbér, 
publies par Michline Galley avec la collaboration de David.R. Marschall. Alger, 
S.N.E.D,1973. 


نقلا عن عبد الكريم الماجري . مرجع سابق « ص 64 
“- عبد الكريم الاجري. مرجع سابق. ص65. 
* القران الكريمء سورة النساءء الآية 96. 
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كالأتي :" أن الهجرة من آرض الکفر إلى أرض الإسلام فريضة إلى يوم القيامة وكذلك الهجرة من أرض الحرام 
والباطل بظلم أو فتنة. ولا تسقط الهجرة الواجبة إلا على المقعد أو المأسور أو كان مريضا جدا أو ضعيفا 

جداء فحينئذ يرجى له العفو ويصير بمثابة المكره على التلفظ بالكفرء ومع هذا لابد أن تكون له نية قائمة أنه لو 
قدر وتمكن لهاجرء أما المستطيع بأي وجه كان فهو غير معذور'. 


على هذا الأساس طرحت مسألة وجوب هجرة الجزائريين إلى البلدان المجاورة بعد الإحتلال الفرنمي 
للجزائر من عدمها أو الإقامة بجوار سلطة الحتلین. فعندما سئل الأمير عبد القادر من بعض الأعيان من 
خواصه. كان جوابه وجوب الهجرة مستدلا بأحاديث عديدة للرسول #5 مثل قوله :لا تنقطع المجرة حتى 
يغلق باب التوبةء ولا يغلق باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها". وقوله كذلك " آنا بريء من مسلم يقيم بين 
آظهر الکافرین" . ويرى الأمير عبد القادر بأنه لا يسمح للمسلم بالتخلف عن الهجرة ولا يسمح له بالبقاء في 
دار الكفرء إلا لمن غلب على أمره مثل الأسيرء ولكن من كان قادرا ورضي بالبقاء تحت حكم الكفار فهو 
كافر”. 

وفي نفس الإطار أيضا أي الدوافع الدينية للبجرة فقد هرع سكان وادي سيباو في آواخر سنة ‏ 1847م 
إلى الشيخ الممدي مقدم الطريقة الرحمانية مستنجدين به. طالبين dre‏ أن ينصحهم ويرشدهم إلى طريقة 
تخلصهم من " مصيبة الاستعمار الفرنمي" ۰ فما كان من الشيخ الهدي الا أن نصح الأهالي بكل بساطة أن 
يغادروا هذه الأرض المضطهدة وأن مهاجروا إلى الأراضي الإسلامية ليحافظوا على دينهم ودنیاهم. وفي رواية 
أخرى يدعي صاحما أن الشيخ الهدي قد نصح الأهالي بمغادرة هذه الأرض "الملعونة" - التي مات فما 
الإسلام على أيدي الکفار- للتقرّب من ديار الإسلام الأصيلة التي لم يدنسها الكفار بأقدامهم القذرة. 
وهكذا غادر الشيخ الهدي نفسه الجزائر في أواخر سنة 7م واستقرٌ بسورياء متبوعا بعشرات 
العائلات الجزائرية وببعض تلامذته. وتبعا للتوسع الإستعماري الفرنمي في الجزائر عامة. وفي منطقة بلاد 


القبائل. إزدادت هجرة الجزائريين إلى سوريا والذين تجمعوا بالأخص في did‏ دق 


"- آبو العباس أحمد بن يحي الونشرسي. المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل افريقية والأندلس والمغرب. تح محمد حجي.ج .۰ 2. 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية الرباط ۰ ۰1981 ص122-121-120. 
-t‏ عبد الكريم الاجري. مرجع سابق. ص 68. 
"- عمار «Ja‏ مرجع سابق. ص 15. 
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2- عوامل اقتصادية 


(عتمد الاقتصاد الجزائري ما قبل الكولونيال ساسا على الزراعة والري حسب منظومة اجتماعية 
ترتکز على التضامن والتکافل خاصة لدی الجتمعات القبلية. فالتوازن الاجتماي مکن مختلف العناصر 
الإجتماعية داخل الجتمعات القبلية والقروبة من مواجهة الأزمات الا قتصادية أو التخفیف من حدتما '. 


بعد الحملة العسکربة الفرنسية وسقوط الجزاثر سنة 1830م تحت نير الاستعمار الفرنسي. تبعها 
تدفق الهاجرین من کل الأصول والجنسیات الفرنسیون والاسبان والایطالیون هاربین من البطالة 
والفقر.کما تبعها آیضا الأغنياء الذّین کانوا يرغبون في بعث مستثمرات عصربة. هذا بغض النظر عن 
العمال المشاغبين الذين كانت الحکومة الفرنسية تريد طردهم إلى الجزائر بعد اضطرابات جويلية 
0 . كان Y‏ لأولئك الهاجرین من أراضي المنبع الأول للثراءء وإمكانية أن تبنى فها القرى والمدن وأن 
تستغل الثروات الباطنية, وتحت تأثیر ALLAN‏ الميكرية آراد القادمون الجدد آن یکونوا قادة امسات 
الإدارية الممائلة للوطن الأم وأن یتعاملوا كسادة مع الجزاثریین ".لا أنّ السوال اللطروح كيف یمکن 
للمهاجرين الأوروبيين الإستفادة من أراضي الجزائريين مع العلم Gi‏ الطبيعة العقارية للأراضي المسلمة هي 


أراضي عرش. حبس وحتى ملك) . 


بداية من سنة 1830م ربطت ممتلكات البايلك والأوقاف بالملك العقاري العام الذي إستعملها لصالح 
الإستعمار الإستيطاني. فأوامر 1844 و 1846م صيّرت أملاك الحبس قابلة للتحويل. وهناك جزائريون 
كانوا لا یعتقدون في استیطان دائم للمهاجرين الأوروبيينء فباعوا لهم أراضهم ففي مدينة الجزائر أعطيت 
التنازلات العديدة والساعدات لشرکات كي تبني القری. وفي ناحية وهران وجه نداء للرآسمالیین لیوطنوا 
عائلات في 14 بلدية. وفي سنة 1839 تم حجز آراضي القبائل التي حاربت مع الأمير عبد القادر وآراضي 
الجزائربین الذین غادروا ممتلكاتهم لیلتحقوا بالقاومة. وبداية من سنة 1841 بدأ الاستعمار الاستيطاني 
ینموا فأعطت الدولة بدون شروط آراضي مقطعة. وهکذا تم إحداث العدید من القری وتزاید sue‏ 


السکان الأوروبيين عندئذ من 28.736 نسمة سنة 1840م إلى 102.400 ست سنوات بعد ذلك”. 


'- عبد الکریم الماجري. مرجع سابق» ص76. 

*- محفوظ قداشء مرجع سابق . ص 151. 

Aus 

*- آصدرت السلطات الإستعمارية عدة مراسیم وقوانین بعد الإحتلال الفرنسي مثل : قرار 08 سبتمبر 21830 والذي یتضمن |علان سلطات 

الإحتلال عن إنشاء قطاع الدومین (domaine)‏ ومرسوم في 31 أكتوبر 1838م متعلق بالاوقاف وقرار أخرفي 01 آکتوبر 1844 صدر 
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إستقرّ العدید من الهاجرین (العمرین) في الدن. ( 42000 في مدينة الجزاثر مقابل 600 جزائري) 
82250009 وهران مقابل 2500( و2000 ی قسنطينة مقابل 21000جزائري . وفتح العملية بتهيئة موانئ 


مدينة الجزائر ووهران وبجاية وعنابة | 


إتجبت السلطات الاستعمارية الفرنسية في الجزاثر إلى سن مجموعة من القوانین التعسفية الزجریة 
لاجبار الجزائريين على التخلي عن آراضهم . وکان أخطر هذه القوانین هو مرسوم 1863م " ۰ وهو ما كنا 
قد آشرنا إليه في الفصل الثاني. لقد كانت الاحوال الا قتصادية من العوامل الرتيسية للجرة 
الجزائرية.ذلك أن الجزائریین قد فقدوا أراضهم بسبب الاستعمار الاستيطاني وبقوا في أغلب الأحيان 
عمالا فلاحین. كما أن التوزیع اللامتكاق للميزانية التي كان الجزاثربون یدفعون لها الکثیر كان مصدرا 
للسخط التواصل. هذا بالاضافة إلى Gi‏ الجزائربین کانوا یشکون منذ سنوات طوبلة إلى السلطات 
الفرنسية من الضرائب الثقيلة. فقد کانوا یدفعون لا الضرائب القانونية فقط بل الضرائب 
الدينية. (مثل الزكاة والعشور) وضريبة السخرة کالحراسة الليلية بدون أجر". 


یمکن اعتبار عملية مصادرة الأراضي |حدی العوامل التي دفعت ببعض الجزاثریین إلى الخروج من 
paul,‏ فبالاضافة إلى التشریعات القانونية الهادفة إلى تحرير لارض والسکان من القیود التقليدية 
إستغلت السلطات الإستعمارية الثورات لتسيطر على آکبر sue‏ ممکن من الأراضي. ومن هذه الثورات 
نذكر ثورة القراني والشیخ الحداد في سنة 1871م والتي تمثل نموذجا لظاهرة الاستیلاء على الأراضي 
خاصة وأنّ هذه الثورة قد استقطبت قرابة نصف السکان وشملت مناطق عديدة من الشرق الجزاتري 
مثل حوض وادي الصومام وجبال البیبان والبابور وجرجرة والحضنة والوادي الکبیر والأوراس وبعض 
الواحات الجنوبية والشرقية وورقلة وتوقرت ومتليلي والرويسات وقمار ووادي سوف وهضبة میزاب 2 ٠‏ 
وبعد فشل هذه الثورة تمکنت السلطات الاستعمارية من تحقیق آغراضها التوسعية على حساب الأهالي 


قانون خاص بالأوقاف والعقارات بالاضافة إلى قوانین آخری آصدرتها سلطات الاحتلال ما بين 1858-1845 تتمحور حول نزع اللکیات من 
الجزاثریین. على أنّ اخطر القوانین كان قانون السیناتوس کونسیلت الذي صدر سنة 1863م. 

'- محفوظ قداش, مرجع سابق ص 153.152 

"-ینظر محتوی القانون في الفصل الثاني ص124-123. 

"- أبو القاسم سعد الله » مرجع سابق. ج2. ص 120 

*- للمزيد عن هذه الثورات ينظر المراجع التالية: يحي بوعزيز : ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين .دار البصائر للنشر 
والتوزیع.ط1. الجزائر. 2009. وأبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية . مرجع سابق. ج1 .ص276-267 . 

"- عبد الكريم الاجري. مرجع سابق. ص83. 
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النتفضین. أو على من آشتبه في مشارکهم في هذه الثورة ففرضت غرامات مالية مجحفة قدرت بأكثر من 
6 مليون فرنك وسلطت عقوبة المصادرة الجماعية والفردية '. 


من جانب أخر لا يمكن أن نغفل الأزمات الإقتصادية الحادة الصعبة التي عاشتها الجزائر خلال القرن 
التاسع عشرء لاسيما خلال الفترة الممتدة من 1850-1847 والتي يرى فيها صالح العنتري أن سبما الجراد 
الذي عم البلاد وما أحدثه من إتلاف وإفساد للزروع والنباتات ١‏ هذا بالإضافة إلى المجاعة الكبرى التي 
ضريت الجزائر في الفترة الممتدة من سنة 1868-1866 التي تعددت تسمياتها من مؤرخ لأخر فالعنتري 
يصفها "بالجاعة السوداء" وفي شأنها يقول :"وفها اشرف الناس على الهلاك الالیم.والبلاء العظیم. بحيث انه 
لم يسمع في الزمان بمثلها. وقد حصل فما لضعفاء عامة الخلقء بل ولكثير من خواصهم أيضا بادية وحاضرة من 
التشتت والفناء وأكل الحشيش ونحوه" * .ويضيف العنتري وصف هول هذه المجاعة وما خلفته من دمار 
وخراب في مقاطعة قسنطينة قائلا: "إن هذه الأزمة الشديدة قلبت أوضاع الملكية في قسنطينة فالغني من 
آهلها أفقرته وصيرت أحواله ضيقة وحرجة والضعفاء قد أهلكتهم في حینهم. ودمرتهم تدميراء وذلك هو البلاء 
العظيم وكفى شاهدا على ذلك تلك المجاعة السوداء" . 


ومن أسباب هجرة الجزائريين نحو تونس هناك عوامل مرتبطة بسياسة الإبادة التي طبقتها فرنسا منذ 
|حتلالها للجزاثر سنة 1830م. وتتمثل هذه السياسةق القتل الجماعي للشعب الجزائري والتعذيب 


والتنکیل به وطمس هویته وتحریف تاریخه مما آدی إلى تفقیره بنزع أراضيه وفرض الضرائب الجائرة علیه. 


كانت الجزائر تحت الاستعمار الاستيطاني الفرنسي الرهیب. وتحت حجج واهية ومفتعلة نفت 
لجزاثریین إل غویانابآمریکا الجنوبية وکالیدونیا الجديدة شرق القارة AIM‏ واضطو کثیر من 
الجزائريين إلى المجرة نحو البلاد العربية والاسلامية کالشام ولیبیا والحجاز والمغرب وتونس. 


i Ch.R.Ageron, Les Algériens musulmans et la France (1871-1919) deux volumes, 
Paris,PUF, 1968,p1079g. 


de 7‏ الصالح إبن العنتري. مجاعات قسنطينة.تح رابح بونار الشركة الوطنية للنشر والتوزیع.1974.ص 16 
لم تكن 1868-1867 هي الوحيدة من نوعها التي فتكت بالجزاثریین تحت السيطرة الاستعمارية الفرنسية. بل مر الأهالي تقریبا بنفس 
الظروف في سنة 1836و1847 و 1850. ولکن يبدو أن آزمة 1893 كانت Lai‏ قسوة علهم إذ إضطرت الإدارة الاستعمارية أن ترفع مؤقتا 
حظر الإنتقال من منطقة إلى أخرى على الأهالي وسمحت لهم بالبحث عن مناطق تناسبهم للاستقرار ما تسبب في نزوح عائلات جزائرية كثيرة 
إلى تونس والغرب ولیبیا وسوريا. للمزید ینظر: عمار هلال. مرجع سابق. ص 18. 
“- صالح العنتري» مجاعات قسنطينة. مصدر سابق ص 17. 
Teyta‏ 
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ثالثا: السلطات الفرنسية وهجرة الجزائريين نحو تونس 


منذ أن وطأت آقدام الاستعمار الفرنبي أرض الجزاثر عملت هذه الأخيرة على انتهاج جملة من 
الأساليب تهدف كلها إلى الحاق الجزاثر بفرنسا وجعلها جزء الا یتجزاً من التراب الفرنمي. ومن تلك 
السیاسات التي إنتهجتها سياسة التهجير نحو البلدان الجاورة. 


1-أسباب هجرة الجزانریین إلى تونس 


إذا آردنا البحث في الأسباب الخاصة بهجرة الجزائريين إلى الايالة التونسية خلال القرن التاسع 
عشر فذلك یعود إلى قرب تونس من الجزائر ولهذه الأخيرة حدود مشتركة مع تونس تمتد من pi‏ الطبول 
شمالا إلى تخوم الصحراء الکبری جنوداء كما أا كانت مقصد الجزائریین للدراسة بجامع الزيتونة منذ 
القدم كما Gi‏ تونس تربطها بالجزاثر وحدة الدین واللغة والتاریخ الشترك. وتشابه حتى الأسماء والعادات 
والتقالید والمصاهرة بالرّغم من محاولة الاستعمار بث التفرقة حتى بين الشعب الواحد واثارة النعرات 
والتفرقة. كما أن تونس تعتبر آیضا ممرا للذهاب إلى الشرق العربي کمصر والحجاز والشام" 


بالاضافة لهذه العوامل والأسباب الدينية وال قتصادية السالفة الذکر إزداد sue‏ الهاجرین الجزاثربین 
إلى تونس منذ احتلال فرنسا للجزاثر سنة 1830م. خاصة بعد الثورات الشعبية العنيفة التي انتشرت في 
كل مناطق الجزائر كثورة الأمير عبد القادر وبوعمامة ومقاومة الحاج المقراني و الشيخ الحداد بوسط 


الجزائر سنة 1871م. 


بالإضافة إلى ذلك فقد شكلت تونس الجسر الرابط بين الجزائر والمشرق العربي. des‏ سبيل المثال 
سوريا فكثيرا ما كان المماجرون الجزائريون إلى الولايات العثمانية قد إتخذوا تونس ليس فقط كمعبر إلى 
سورياء ولكن أيضا كملجأ مؤقت في بعض الأحيان يركنون إليه في وقت الشدة. أو عندما تشدد علمم 


'- غالبا ما كانت الهجرات نحو الحجاز لتأدية فريضة الحج. حيث شرعت الإدارة الإستعمارية الفرنسية في تنظيم الحج فكانت أولى المحاولات 
لتنظيمه سنة 1836م كان القصد منها تنظيم طريقة الحج المستعملة قبل سنة 1830م . وكان الحاكم العام بوجو أول من أعادها إلى الطريقة 
القديمة. وقد حج 128 من الأشراف بفضل رعايته مجاناء و إلى غاية سنة 1848م كان يوجد حجان أحدهما رسمي وهو مجاني وثانهما خاص 
وتكاليفه باهضة جدا. للمزيد ينظر: 
Pierre Boyer, L'administration Française et la réglementation du pèlerinage a la Mecque‏ - 
(1830-1894),in Revue D'histoire Maghrébine, n 09, juillet 1977, p 280.‏ 
"- مختار بوشيبة. الهجرة الجزائرية إلى تونس1962-1832. دار الأوطان للثقافة والابداع. 1. الجزاثر» ۰2018 ص 61 
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الحراسة الفرنسية. وما یلبئوا أن یستأنفوا سفرهم إلى سوربا. وبالأخص بين سنتي 1855- ۰1860 حيث 


5 5 ل 5 a‏ 1 
شهدت هجرة عدة قبائل جزائرية إلى سوريا مرورا بتونس '. 


بالاضافة إلى العوامل الدينية والإقتصادية المحددة للهجرات البشرية من منطقة إلى آخری فان 
للعوامل السياسية والعسكرية دور بارز في ذلك. فعلى إثر كل ثورة فان الطرف النهزم يلجأ إلى البلد 
المجاورء وهو ما يمكن أن نقيسه على البطل الناصر بن شهرة ومحمد الكبلوتي ". وهنا وجب الإشارة أنه لا 
سبيل إلى ذكر التقاليد الهمجرية بالنسبة إلى المتساكنين بالمناطق الحدودية سواء في إتجاه تونس أو الجزائر 
ودور الظروف الطبيعية آحیانا à‏ |ٍنتقالهم من بلد إل أشن فقد دعمت السلطات EEP‏ 
التوجه القدیم. فكل من فقد آرضه أو تضرّر من سياسة القیاد الا ولجاً إلى البلد الجاور. حیث تتوفر 
الأراضي الفلاحية وآراضي الرعي ". ثم أنّ هناك مناطق في الجزائر معروفة بهجرتها نحو ULY‏ التونسية. 
وهي منطقة القبائل وبلاد میزاب ومنطقة وادي سوف". 


یمکن القول أن العوامل الطاردة كانت كثيرة ومتداخلة. ولکن تبقی مسوولية الإستعمار ثابتة ومتأكدة 
سواء كانت هجرة الجزائریین لتحسین ظروفهم الادية بعد أن سلبت مهم آراضهم. أو نتيجة لرفض 
العیش في ظل السیحیین. فباستثناء بعض الحرکات الهجربة التي هي |متداد لظاهرة قديمة مثل هجرة 
tulle date‏ والسواقة والقيائل الجدودية فاسیاب البجرة كانت als‏ اساسا بالوهبعية السياسية 


2- دوافع هجرة الجزائريين إلى تونس 1857-1850. 


شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر هجرة العديد من العائلات الجزائرية نحو الإيالة 
التونسية.والجدول التالي يبين تعداد الخيام الجزائرية الهاجرة إلى الايالة التونسية في الفترة الممتدة ما بين 
1857-0م وأسباب هجرتها . 


lee -'‏ هلال. مرجع سابق. ص 23. 
"- إحتوى الأرشيف الوطني التونمي على وثائق ومراسلات Lola‏ متبادلة بين الناصر بن شهرة والكبلوتي من جهة وبين الحكام التونسيين من 
جهة أخرى في الصندوقين 212ملف 237 و 212 ملف 240 كل ما يتعلق بالناصر بن شهرة ومحمد الكبلوتي وهجرتهما إلى البلاد التونسية 
سوف نتطرق اليه في خاتمة هذا الفصل . 
"- عبد الكريم الاجري. مرجع سابق.ص 86. 
“ نفس المرجع. 
"- نفس المرجع» صص89-87. 
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قانمة خيام القبانل الجزانرية المقيمة بتراب الإيالة التونسية سنة 1857م 


اسم القبيلة التي 
تنتسب الما الخيام 
بني صالح 


الجواوشة 


أولاد عرد بض 


عدد الخيام 


مدينة تونس 


دائرة عنابة 


مكان نزول 
الخيام 


rt 


المرجع: عبد الكريم الماجري. مرجع سابق. ص87 


عدد الخيام 


88 


دائرة القالة 


مکان نزول الخیام 


غزوان 


وشتاتة 


غزوان 
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أسباب الهجرة وتاريخها 


الفرار من المتابعات القضائية سنة 


1840 


آسباب البجرة 
وتاریخها 
على اثر اضطرابات سنة 
1853 
تفادیا للعقوبات اثر 
آعمال الشغب سنة 
2م 
بعد أن قتل بونوار 
زوجته بدون سبب سنة 
1854 
لاختطاف امرأة سنة 
5م 
الهب والسرقة 1854 
لأنهم رفضوا دفع 
الضرائب 
لأنهم رفضوا دفع 
الضرائب 
نتيجة تعسف قائدهم 
محمد بن علي براك 
الذي كبلهم بالضرائب 
والخطايا 
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شيخ عمار 
بني عمار 


آولاد ذیاب 


آولاد آیوب 


سم القبيلة الي 
تنتسب إلها الخیام 


خزرال 


(à‏ احمد 


بني مرمر 


الخزارة 


مهایل 


ET 


بني ادي 


4 
2 


أولاد علي + أولاد دزيرة 
الدخيلية 


المرجع: عبد الكريم الماجري. مرجع سابق. ص87 -88. 


عدد الخيام 


13 


دائرة قالمة 

مكان نزول الخيام 
الدخلة 
الدخلة 
الدخلة 


الدخلة 


الدخلة 


القايد عمارة 
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آسباب المجرة 
وتاریخها 
التحق بأقاريه اثناء ثورة 
2م 
أثناء ثورة 1852م 
سرقة سنة 1852م 
خيانة مؤتمن والخوف 
من العدالة 
مي الهادي فوضيل 
والذي لعب دورا في ثورة 
2 واستحق الإبعاد 
التحقوا بأخهم الشيخ 
القديم رابح بن بلقاسم 
1850 
سرقة 1847 
سرقة 1855 


سرقة 1852 قتل من 
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ام الحال 1 القرعة قتل من أجل الأخذ 
بالثار لأخيه سنة 1850 


المرجع: عبد الكريم الماجري. مرجع سابق. ص88 


دائرة سوق أهراس 
إسم القبيلة التي عدد الخيام مكان نزول الخيام أسباب المجرة 
تنتسب Lol]‏ الخيام وتاريخها 
مشابة 1 الكاف أثناء ثورة 1852 
آولاد سيدي عیسی 13 وزرغة أثناء ثورة 1852 
شمانة أو شرمانة 70 شارن آثناء فرار کامل القبيلة 
سنة 1856 
أولاد تليل 200 شارن آثناء فرار کامل القبيلة 
سنة 1857/1856 
زمالة قايد احمد 2 الكاف لسبب مجهول سنة 
1857/1856 
بني يحي 5 2- ورغة آثناء ثورة 1852 
3- الرقبة 
أولاد مومن 105 ورغة بعد قتل شيخ في 
6م 
مغالمة 20 شارن عند فرار كل أفراد 
القبيلة 1856م. 
عيايدة 6 ورغة لسبب مجهول 1856 
أولاد خميس 
1 أولاد بوغانم 
خضارة 6 ورغة أثناء ثورة 1852 
حدادة 2 ورغة أثناء ثورة 1852 
أولاد خليفة 4 ورغة دون سبب يذكر 


المرجع: عبد الكريم الماجري. مرجع سابق. ص89. 


من خلال هذه الجداول الثلاثة نلاحظ أن عدد الخیام الهاجرة إلى البلاد التونسية قد بلغ 613 
خيمة»إثنتان مها خرجتا من دائرة عنابة وانطلقت 30 خيمة من دائرة قالمة و 146 من دائرة القالة و 435 
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من دائرة سوق آهراس من بیها 200 خيمة لأولاد تلیل. و 105 خيمة لأولاد مومن. و 88 لأولاد عردض 
واستقرت آغلبية الخیام بالناطق الحدودية مثل وطن شارن وأولاد بوغانم وورغة ووشتاتة وخمیر والکاف 


والد als‏ وغزوان. 


لقد تعدّدت آسباب هجرة تلك الخیام. فهناك من الأشخاص من هاجر لأسباب عائلية أو هرويا من 
القضاء على إثر ارتکاب جنایات قتل أو سلب أو سرقات. أو فرارا من تسلط قایدها مثل ما هو الشأن 
بالنسبة لأولاد عربض الذین لجأوا إلى إيالة تونس سنة 1854م بعد أن سلّط pple‏ قایدهم غرامات مالية 
واعمال سخرة لا طاقة لهم على تحملها. كما Gi‏ هجرة آولاد مومن سنة 1856م قد تمت على إثر مقتل 
شيخ القبيلة وهناك من القبائل من هاجرت بعد مشارکتا في الثورات التي شهدتها الجزاثر مثل هجرة 


الخیام التابعة لبني مرمر من دائرة قالة والخضارة وآولاد سيدي عیسی من داثرة سوق آهراس. 
رابعا: موقف السلطات الإستعمارية من الهجرة الجزائرية نجو تونس 
1-دعم سلطات الإحتلال لحركة البجرة 


إنشغلت السلطات الإستعمارية الفرنسية في الفترة التي أعقبت إحتلال الجزائر إلى حد كبير بحركة 
المقاومة التي شهدتها كل نواحي القطر الجزائري في الفترة الممتدة من 1848-1830 م الأمر الذي Lez‏ 
تعجز عن مراقبة كل الجزائريين الهاجرین من وطهم نحو تراب الإيالة التونسية. لكن وبالرّغم من ذلك 
فقد إقتصر عمل السلطات الإستعمارية على رصد الخيام التي غادرت تراب الجزائر. وتمركزت بالمناطق 
الحدودية ULY‏ تونس. ولا تفاقم عدد الهاجرین أصبح الإهتمام بظاهرة البجرة واضحا من خلال 
المراسلات التي دارت بين المعنيين بالأمر أي السلطات العسكرية بالجزائر وممثل فرنسا بتونس والسلطة 


المركزية بباريس. 


لقد تكفلت السلطات الفرنسية بالجزائر أحيانا بمصاريف السفر لبعض العاثلات. فعلى إثر إحتلال 
منطقة القبائل والقضاء على الثورة بها وتغريم الأهالي» jte‏ العديد من القبايلية رغبتهم في الذهاب إلى 
إيالة تونس فوافق الحاكم العام بالجزائر بدوره على تلبية رغبتهم وإعتبر أن رغبة هؤلاء تتفق ورغباته '. إذ 
يرى أن المصلحة تقتضي خروج هؤلاء من منطقة الجزائر حاملين معهم تعصبهم الديني وعاداتهم البالية 
ويعتبر أنه من الصعوبة بمكان الإحتفاظ بأشخاص لا يخضعون إلا لمنطق Pal‏ 


F 
.99 عبد الکریم الاجري. مرجع سابق» ص‎ - 
نفسه.‎ 
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بدا جلیا وواضحا دعم السلطات الاستعمارية الفرنسية لحركة الپجرة من خلال ما تعهد به الحاکم 
العام بالسماح للحاج عمار الوكيل القديم لجامع سيدي عبد الرحمان والعقل المدبر لثورة 06م 
بالخروج من الجزائر والسفر مع 11 نفرا من أتباعه مجانا '. وهكذا تراوح موقف السلطة العسكرية 
بالجزائر بين التشجيع واللامبالاة.وبالأخص الدّين مثلوا خطرا على التواجد الفرنمي وقاوموا التوسع 
الإستعماري. فكان من مصلحتها خروج المناوئين لها من التراب الجزائري. لهذا نجد الحاكم العام الفرنمي 
في الجزائر يطلب من القنصل الفرنمي بتونس عدم إرجاع الجزائريين إلى بلدهم ووجوب البحث عن سبل 


m 5 ` 5 1‏ 2 
أخرى للتخلص مهم في صورة عدم قبول الباي لهم مثل توجيههم إلى طرابلس ومصر وسوريا . 


تواصلت عمليات تشجيع البجرة خلال بداية ستينيات القرن التاسع عشر. إذ سمحت السلطات 
الفرنسية بالجزاثر حت لمن تم نفيه بالعودة وإصطحاب عائلته والخروج بها من الجزائر مثل أحد الثوار 
المسمى أحمد بن شعبان قد عاد من جديد إلى الجزائر بعد أن إستوفى عقوية النفي. ولا وصل إلى عنابة 
قادما إلها من تونس في شهر ماي 421860 قدم LIL‏ للسماح لعائلته بالخروج من الجزائرء فلم يبدي 
القائد العسكري لمنطقة الجزائر إعتراضه على هذا الطلب راجيا فقط مراقبة هذا الثائر ومعربا عن أمله 
في أن يتم مستقبلا التشاور بين السلطات الجزائرية وممثل فرنسا بتونس حول مسألة تسليم جوازات 


3 


السفر . 


GI‏ هذا الموقف من الهجرة ينسجم تماما وموقف السلطة المركزية بباريسء فقد عبّر وزير المستعمرات 
عن مباركته لخروج الجزائريين من بلدهم طالبا عدم التعرض لهذه الحركة مهما كان عدد المهاجرين. لت 
خروجهم يوفر الأراضي للمعمرين التي یحتاجوا. ولهذا أمر الوزير بتمكين كل الراغبين في المجرة من 
تساریج سفر وإستثنى من ذلك القبائل. ورجا من ناحية أخرى الرجوع إليه كل ما تعلّق الأمر بهجرة إحدى 
القبائل بكامل أفرادها لمناقشة التراتيب التي يجب إتخاذها ٠‏ وأمر بالسماح للعائلات الوهرانية للإلتحاق 


بالأمير عبد القادر تنفيذا لرغبة هذا الأخير. 
2- الإهتمام بالهجرة 1874-1865 


منذ Aile‏ خمسينيات القرن التاسع عشر عبرت القنصلية الفرنسية بتونس عن عدم استعدادها 


لقبول عدد كبير من الجزائربین Ales‏ ذلك بصعوبة مراقبهم. ومن ناحية أخرى تساهلت القنصلية 


t- Charles Robert Ageron, Histoire de L'Algérie contemporaine..., Op. Cit,p394. 
عبد الکریم الاجري. مرجع سابق, ص100-99.‎ -*" 
3 
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الفرنسية بتونس في تسلیم جوازات السفر للجزاثریین الراغبین في العودة إلى بلدهم حتى تقلص من 
عددهم. واضطرّت السلطات العسكرية بالجزائر إلى عدم السماح لعدد من الجزائريين بالدخول إلى التراب 
الجزاثري. كما طلبت وزارة الحربية من وزير الخارجية الفرنسية أن يأمر قنصل فرنسا بتونس بعدم 
التساهل في تسلیم جوازات السفر مع التأكيد على ضرورة التشاور بشأن هذه المسألة مع السلطات 
الجزائرية'. 

بقدر ما كانت السلطات الإستعمارية في الجزائر والسلطة المركزية بباريس راغبة في عدم رجوع كل من 
غادر الجزائرء ويندرج هذا الموقف في إطار إستراتيجية معينة تهدف إلى الحصول على الأراضي لتوفيرها 
للمعمرين وتفادي كل ما من شأنه أن يتسبب في إحداث الفوضی. ولهذا نجد السلطات العسكرية 
بالجزائر ترفض عودة كل الذین ثاروا ضدها أو حتی الذين كانوا متعاطفين مع الثوار. وإنطلاقا من هذا 
التناقض دعا القنصل الفرنمي بتونس السلطات العسكرية بالجزائر إلى عدم التساهل في تسليم 
تراخيص السفر حفاظا على أمن المستعمرة “. وأصدر مذكرة آشار فما إلى وجود عدد كبير من القبايلية 
قد تسللوا إلى إيالة تونس عن طريق القالة بدون تساريح سفر في إنتظار تجنيدهم من طرف محمد 
الصادق باي. ثم أشار إلى وصول 200 عائلة من منطقة القبائل عبر البحرء وقد كانت هذه المجرة حسب 
القنصل الفرنسي لفائدة الباي مشيرا إلى أن هؤلاء وجدوا مساعدات كبيرة من السلطات التونسية التي 


وفرت لهم الأراضي والبذور وسعت إلى تجنيدهم والإستفادة من خبرتهم كمجندين قدامی. 


عبّرت السلطات العسكرية بالجزائر عن ترحيها برحيل رجال الدين إلى المشرق باعتبار أن هجرتهم 
ستكون خائية. وعلى عكس ذلك فري ترى أنّ هجرة العامة من السكان إلى تونس خالية من كل خطر. لا 
هؤلاء إلتحقوا بذويهم امّا لقضاء شؤونهم الخاصة أو لتعاطي التجارة. ولهذا فبي لا ترى داعيا إلى 
الإنشغال بقضية المجرة راجية من قنصل فرنسا بتونس عدم وضع تأشيرة على رخص السفر الداخلية 
التي تحصل علما الجزائريون وتسللوا إلى ULY‏ بصفة غير شرعية. 


3-تغيرموقف السلطة العسكرية بالجزائرمن حركة المجرة 


على إثر نهاية الحرب البروسية الفرنسية (سبتمبر 1870م) شهدت السلطة المركزية بفرنسا والسلطة 
المركزية بالجزائر تحولات جذرية. وفي هذه المرحلة بالذات عرفت الجزائر ثورة عارمة شملت كامل شرق 
Mile hat‏ فة خن حركة البجرة ومن ذلك امراك تذكر هجره الهببايكية بقبادة 


- عبد الكريم الماجري. مرجع سابقء ص103. 
نفسه. 
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الكبلوتي إلى البلاد التونسية. وهجرة آولاد خليفة . فقد إنطلقت هجرتهم إثر الأحداث التي شهدتها منطقة 
سوق آهراس في جانفي 1871 أو ما یعرف بحركة عصیان الصبايحية ”وما تبعها من لجوء الصبايحية 
وقبيلة الحنانشة بعائلاتهم وقطعاهم إلى إيالة تونس . 


تمکن فریق من أولاد خليفة من الدخول إلى إيالة تونس في شهر فيفري 1871م. وفي هذه الأثناء تدخل 
ممثل فرنسا بتونس لدی الباي والوزیر الأكبر مصطفی خزندار وخير الدین الوزیر الباشر لإقناعهم 
بضرورة منع آولاد خليفة من اللجوء إلى التراب التونسي. أو إبعادهم في أقصى الحالات عن الحدود 
التونسية الجزائربة لقطع صلاتهم مع النتفضین. ورغم تعهدات کل الأطراف بالتصدي لهم. فان آولاد 
خليفة دخلوا الإيالة وحافظوا على أسلحتهم. 


يبدو Gi‏ السلطات التونسية كانت غير قادرة على تنفيذ تعهداتها لعدم وجود أي قوة عسكرية على 
الحدود.کما أن سلطة الباي على القبائل حسب رآي القنصل الفرنمي بتونس هي في حد ذاتها سلطة 
إسمية. فإذا (حتضنت قبيلة تونسية قبيلة لاجئة فإنّه من الصعب على الباي التدخل وإجبارها على 
العودة من حيث أتت أو نزع آسلحتا. ثم يشير القنصل الفرنمي إلى عامل آخر منع الباي من التصدي 
للكبلوتي والصبايحية والحنانشة وآولاد خليفة یتمثل E‏ سياسة الباب المفتوح التي إنتہجہا البايات 
الحسينيون آمام الوافدين من البلدان الجاورة. إذ لم يقع من قبل منع أي قبيلة من الدخول إلى التراب 
التونمي. ولهذا فان مساعي القنصل الفرنمي لم تثمر ولم تستجيب السلطة التونسية الا لطلب واحد 

+ 3 ني عن دك 

وهو ترحیل الكبلوتي في اتجاه الشرق . 
خامسا: موقف البایات من الهجرة الجزائرية 
1- مراقبة الهاجرین الجزائربین بتونس 

إذا كانت إستراتيجية السلطات الاستعماربة في بارس والسلطات العسكرية بالجزاثر تعتمد ساسا على 
عدم التعرض إلى من يريد مغادرة الجزائر أملة في الحصول على أراضي العمرین. Éli‏ السلطات العسكرية 
"- قبيلة أولاد خليفة هي إحدى عشائر بني بربر وأكثرها ثروة ورجالا فبي تضم 300 خيمة وقرابة 1130 نفرا إنتمت سابقا إلى الصف الحسيني 
مثل قبيلة أولاد بوغانم والهمامة. 
"- تتکون فرقة الصبايحية من جنود مستقرّين يقع الإعتماد علهم في الحملات بصفة إستثنائية . وقد إنتفض الصبايحية عندما علموا بعزم 
السلطات الفرنسية ارسالهم إلى فرنسا. 
*- عبد الکریم الاجري. مرجع سابق. ص‌105. 


“- نفس الرجم» ص106 
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أحداث الشغب الى تتسبب فها عند توغلها من جدید ف التراب الجزائري »وق هذا الإطار تکفل القنصل 
الفرنمي بتونس اعلام البایات الحسینیین بضرورة التعاون بين البلدین للتصدي لتحرکات القبائل الثائرة. 
فمن خلال مراسلات ليون روش مع السلطات الركزية بباريس والسلطات العسکرية بالجزاثر . 


بقي موقف محمد باي غامضا تجاه هجرة الجزائريين إلى إيالة تونس. فمن ناحية لا یستطیع تسلیم كل 
من لجأ إليه واحتمى به. بينما تعهد بطرد كل من أبدى استعدادا لاحداث شغب ضد إيالة الجزاثر»وبالرغم 
من حسن نية هذا الباي تجاه الفرنسیین حسب رآي ليون روش فانه غير قادر على أن یتعاون مع 
الفرنسیین ضد الجزاتریین نظرا لانتماء هؤلاء الهاجرین إلى الأمة الاسلامية وما یفرضه ذلك من تضامن 
بين السلمین . وقد عبر محمد باي عن رفضه لاستقبال القبائل التي تقترف جرما بايالة الجزائر وتلجأ إلى 
تونس معبرا عن عدم إستعداده لقبول آشخاص متعصبین ومشاغبین. ورغم أنه كان من الصعب عليه 
تسلیم أي مسلم للقضاء الفرنمي. فقد تمکن ليون روش من التأثیر عليه لاصدار آمر بالبحث عن أحد 
الهمین في جريمة قتل إقترفها في باتنة بالجزائر ولجأ إلى تونس ". 


في بداية عبد محمد الصادق باي أرسل القائد العسكري مرشار (Mircher)‏ إلى تونس لاقناع الباي 
بضرورة ابعاد القبائل الجزائرية (300 خيمة ) بالرقبة وبحيرة الکاف عن الحدود. وقد تعهد الباي التونمي 
بتطبیق مقترحاته وآشار مرشار إلى الصعوبات التي ستعترض الهاجرین مستقبلا في الايالة التونسية مما 
سیضع حدا لظاهرة البجرة خاصة وأنّ هذه القبائل تقیم بالناطق الحدودية وتأمل في العودة إلى موطنها 
الأصلى. 


2- تغيرالموقف التونسي من إستقبال اللاجنین إلى منع البجرة )1874-1859( 


لعب وكيل الدولة التونسية بعنابة يوسف الليغرو دورا بارزا تقريبا في كل الأزمات التي حدثت بين 
الجزائر وتونس كما آشرنا إلى ذلك سابقا. فقد تدخل لدى الباي التونسي محمد الصادق باي في إبعاد 
المماجرين الجزاثریین. ظهر ذلك في المراسلات. حيث طلب وكيل الباي من خير الدين التخلص من الثائر 
الجزائري الناصر الكبلوتي وذلك من خلال قدوم المحلة للقبض عليه وإحلال الأمن والراحة بالمنطقة 


'-على سبيل JUL‏ ينظر إلى الصندوق 211 ملف 225 والصندوق 211 ملف 223 . بحيث تعالج وثائق الصندوقين أعمال الشغب والقتل 
والسرقات بين العروش على الحدود الجزائرية التونسية . 

"- عبد الكريم الماجري. مرجع سابقء ص101. 

“- نفس المرجع. 


“نفس المرجع» ص 102. 
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الحدودية "لا یکون إتمام الغرض الا في قدوم الحلة المنصورة التي بها الأنجم سيدي رستم لاتمام غرض 
الدولتین في التمکن على هذا الکلب الكبلوتي لیکون العافية والهناء في الوطن"". 


امتثالا للقیم الاسلامية فان الباي محمد الصادق تعهد بابعاد الجزائريين عن الناطق 
الحدودية.واعتذر عن عدم قدرته آخلاقیا في منعهم من الدخول إلى الإيالة. وأمام الحاح القنصل 
الفرنمي بتونس آصدر الباي آمرا یوم 06 آفریل 1874م منع فيه دخول الجزائريين إلى إيالة تونس بصفة 
غير قانونية. وقد آرسل خير الدین نسخا من هذا القرار إلى كل من عامل الکاف والرقبة وإلى المكلف 
بعروش ونيفة وال عامل الجربد وعامل الفراشیش وعامل ماجر جاء فيه "فقد عرض على حضرتنا أنّ ناسا 
من عمل الجزاثر تصدر مهم جنایات ویدخلون خفية لملکتنا. فالعمل أن تمنعوا کل من يروم الدخول من هذا 
النوع. اما من كان من اهل الجزائر يروم الدخول للتجارة والسکن بمملکتنا بسراح من عمّالهم» فان لهم ذلك ولا 
تمنعوهم من الدخول كما أن من كان من Jai‏ مملکتنا قاطن بعمالة الجزائر. ورام الرجوع لبلاده فأنتم لا 


+ ۷ 2 
تمنعوهم من ذلك..." . 


يبدو أن تغيّر موقف الباي التونسي من مسألة الهاجرین الجزائريين یعود ساسا بتأثير وضغط من 
القنصل الفرنسي. فريما خشي الباي التونمي من أن تعامل السلطات الفرنسية القبائل التونسية بالمثل 
وتسمح لها باللجوء إلى المجال الجزائري. كل ما آرادت التهرب من المجبى. وفعلا لم تتأخر السلطات 
التونسية في توجیه رسالة إلى القنصل الفرنمي بتونس تدعوه إلى مطالبة الحاکم العام بالجزاثر بغلق 
الحدود آمام القبائل التونسية. هذا ما دفع القنصل الفرنبي بتونس إلى التصريح Gb‏ هناك إتفاق تام بين 


بالرّغم من التعاون الفرنمي التونمي لوضع حد للقبائل الحدودية وتنقلاعا عبر المجالين الجزائري 


والتونسي بصفة غير شرعیة. فقد تمکن آولاد وژاز من الفراشیش. وآولاد عزیز من الهمامة من تجاوز 


3 أ.و.ت» السلسلة التاربخية. الصندوق 212. ملف 4240 الوثيقة 14. رسالة من يوسف الليغرو وكيل الدولة التونسية بعنابة إلى الوزير خير 
الدين مؤرخة في 04 ربيع الثاني 1288ه/.للمزيد ينظر الصفحات الآتية 315-304 من هذا الفصل حول إحتماء الناصر الكبلوتي بالبلاد 
التونسية. 
"- عبد الكريم الماجري. مرجع سابقء ص109. 
3 
- نفسه» ص 110 
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الحدود الجزاثربة والد خول إلى التراب الجزائري "۰ فتدخلت السلطات التونسية لدی السلطات الفرنسية 
بالجزائر. عن طریق قنصل فرنسا بتونس. طالبة إيقاف هذه الموجة". 


يبدو أنه بالرزغم من تغير الوقف التونسي من هجرة الجزاثریین إلى ULY‏ التونسية. الا أنّ موجات 
المجرة الشرعية نحو الشرق بصفة عامة ونحو تونس بصفة خاصة قد تفاقمت بتأزم الأوضاع 
yl‏ قتصادية والاجتماعية. ففي کل مرة تتقدم مجموعة من الأفراد بترخیص للسفر نحو المشرق أو نحو 
تونس الا وأوضح السوولون الأسباب الحقيقية لذاك. فعندما طالبت عائلة من وادي الزناتي الترخیص لها 
بالمجرة إلى باجة. علّل رئيس الداثرة ذلك الطلب بعدم قدرة سکان هذه النطقة على مواجهة إرتفاع 
معالیم کراء الأراضي التي کانت تسیطر علها إحدى الشرکات العقارية الفرنسية : 


آمام تعاظم حركة الهجرة نحو الشرق وارتفاع عدد مطالب رخص السفر في العشرية الأخيرة من القرن 
التاسع عشرء آصدر الحاکم العام بالجزاثر آمرا إلى حکام مقاطعات الجزائر ووهران وقسنطينة یدعوهم 
فما إلى عدم تسلیم رخص السفر إلى من يريد الخروج من الجزاثر بصفة نهائيةء ویمکن تسلیمپا استئناءا 


للذین یرغبون الاستقرار في إيالة تونس. 
3- فیما یتعلق بعودة الهاجرین الجزاثریین بتونس 


إحتوت وثائق الأرشيف التونمي على العدید من الراسلات الرسمية بين البلدین حول وضعية 
الهاجرین الجزائريين داخل التراب التونبي. فهذا حاکم تبسة بتاريخ ‏ 03سبتمیر 1879م يعدد ويذكر 
قائمة عبارة عن تقييد لأسماء من البرارشة هاجروا إلى البلاد التونسية. والجدول التالي یوضح قائمة 
الأنفار ومکان الا قامة بالبلاد التونسية”. 


'- تمكنت العدید من القبائل التونسية من تجاوز مجالها والدخول إلى التراب الجزائري فعلی سبیل المثال نذكر هجرة عدة أنفار من قبائل 
آولاد بوغانم وشارن ودخولها التراب الجزائري في بداية سنة 5م بعد إخماد ثورة علي بن غذاهم. للمزید ینظر: أ.و.ت» السلسلة 
التاريخية, الصندوق 184.ملف 1032 الوثيقة 2. 
7- عبد الكريم الماجري. مرجع سابق. ص110 
“- نفس المرجع . ص 111. 
s‏ أ.و .ت. الصندوق 213. ملف 245 وثيقة 31.تقييد أسماء أنفار من البرارشة هاجروا إلى المملكة التونسية. كتبت وقيدت آسماء الهاجرین 
من قبل حاکم تبسة في 03 سبتمبر 1879م. 
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قائمة بلْسماء آنفارمن البرارشة(تبسة) هاجروا إلى المملكة التونسية سنة 1879م. 


أسبماء الأنقار مکان LLY‏ بالبلاد التونسية 
صالح بن محمد -بوخلوط بن عمار-محمدبن عبد | صراورتان قرب الكاف 
اللّه- مصباح بن عمار 
عمارة بن يونس جبل وغة عند قريبه الحاج صالح بن سعد 
مي علي بن محمد بحيرة بوالحنش 
احمد بن بكرة بوالحنش عند الحاج محمد النهلاوي 
علي بن الأخضر قصبية عند قريبه الحاج عبد الله الخلفاوي 
حواس ین مجمد القحص عند الحقصي ين حسین 
علي بن محمد جبل وغة عند قريبه الحاج صالح بن سعد 
احمد بن عباس بحيرة بواحنش عند النصالغة 
الحسناوي بن محمد جردات الزغالمة 
محمد بن احمد - الأخضر بن جاب الله خنقة الفرس 
احمد بن علي صراورتان 


المصدر:أ.و.ت. الصندوق 213. ملف ۰245 وثيقة 31 
ما یلاحظ في هذا الجدول أنّ العديد من العائلات الجزائرية المهاجرة القاطنة بالبلاد التونسية كانت 
تقطن عند أقاربها هناك. مما يدل على أن علاقات المصاهرة كانت منتشرة بين القبائل الحدودية الجزائرية 
التونسية. 
ونقرأ أيضا في نفس الصندوق على أن العديد من العائلات الجزائرية كانت ترفض العودة إلى 

الجزائر»ومن ذلك نذكر الرّسالة التي بعث بها القنصل الفرنمي بتونس إلى الوزير الأكبر التونسي حيث 
جاء فما مايلي: "...بأن المتوظفين التونسيين لم يضفروا بالخمسة عشر بيتا نمامشة ...هم كانوا رحلوا من ارض 
الجزاير بقصد الإقامة في المملكة التونسية dilg‏ بلغني آن شرذمة من البيوت المذكورة رجعت إلى ارض الجزاير 
وان نحو ستة بيوت مها لازالت في المملكة التونسية في عرش ورتان أو بترابه..." '. ويعدّد في هذه الرسالة أسماء 
sue‏ البيوتات التي رفضت العودة إلى الجزائر والتي شملت الأسماء التالية: علي بن أحمد» أحمد بن عبد 


Ù‏ عمار بن آحمد. محمد بن الطیب. محمد بن بوزبان. صالح بن محمد. 


'- أ.و.ت» السلسلة التاريخية . الصندوق213. ملف 245. وثيقة 33. عبارة عن مراسلة من القنصل الفرنمي بتونس إلى الوزير الأكبر التونسي 
مؤرخة في 05 سبتمير1879م. 
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4- التوزیع الجغرافي للجزائريين بالايالة التونسية 


تسمي الصادر الاخبارية والوثائق الرسمية التونسية الهاجرین الجزائريين باسم الغرابة نسبة إلى 
الغرب" وهي كلمة جامعة تقتصر على الهوية الجالية. الا آننا صادفنا ói‏ بعض الجماعات الجزائرية 
والقبائل قد سمیت نسبة إلى القبيلة أو الجهة التي تنتعي إلها مثل السوافة نسبة إلى وادي سوف 
والزابية نسبة إلى (وادي میزاب) وزوازة (نسبة إلى جبل زواوة) ‏ ".كما نجد أنّ بعض القبائل الجزائرية 
حافظت على نسبها دون أن تلحق الوثائق الأرشيفية التونسية النسب الغربي بها مثل طرود وأولاد Fous‏ 


في سنة 1857م تم (حصاء عدد آولاد خیار (|حدی بطون قبيلة النمامشة) ضمن الطرابلسية الهاجرین 
للبلاد التونسية. ثم بعد ذلك تم فصلهم عنهم وخصوا بعامل خاص بهم لیقوم باستخلاص مال الاعانة 
مهم . وعلی العکس من ذلك فان عرش طرود وهو احد بطون الشعانبة وینتسب إلى الجنوب الشرقي من 
الجزاثر فقد كان له عامل خاص به خلال القرن الثامن عشر. الا أنه آصبح في منتصف القرن التاسم 
عشر تابعا مع قبيلة سیلین الطرابلسية لعامل واحد. 


وهنا یمکن الاشارة إلى توافد عدد کبیر من الجزائريين إلى البلاد التونسية بعد فشل ثورة القراني سنة 
1 والذین استقروا ساسا في الناطق الشمالية التاخمة للحدود مثل نفطة والکاف. وقد اشتغل 
العدید منهم یالخماسة. لقد تدهورت آوضاع العدید من العائلات الجزائرية الغنية التي استقرت بتونس 
إلى درجة أن بعضهم اضطر إلى الاشتغال بالخماسة. إذ أعلم على سبيل المثال يوم 2 أفريل 1876م 
بعض أفراد عائلة المقراني حسن بن أحمد عامل الغرابة أنهم غير قادرين على دفع الجی لفقرهم . 

كانت سنة 1876م هي السنة التي قامت فما السلطات الإدارية والسياسية الإستعمارية الفرنسية 


بالجزائر باحصاء کل الذين هاجروا إلى البلاد التونسية E‏ قائمة تتعلق بالمماجرين من القرى والدواوير من 


"- تطلق كلمة باي الغرب في نظر التونسیین على بايلك قسنطينة نظرا لوقوعها غرب إيالة تونس. وهذا ما وقفنا عليه عند تصفحنا للسجلات 
والدفاتر الادارية والجبائية بالأرشيف التونمي. فنجد دائما عبارة باي الغرب أو هدية باي الغرب مثلا.للمزيد ینظر دراستنا بالماجيستر 
العلاقات بين إيالة الجزاثر وايالتي تونس ولیبیا۰1830-1750 الصفحات التالیة: 74.71. 75. 76 78. 
"- هناك العدید من الوثائق التي تتحدث عن السوافة الذین ارتبطوا بمعاملات تجارية بالأخص مع بلاد الجرید ومن تلك الوثائق نذکر على 
سبیل JEU‏ الوثائق 14 -75 - 76 من الصندوق 213 ملف 245. وينظر كذلك الصندوق 4212 ملف 241 الوثيقة 92. 
*- على سبیل المثال نذکر الهدایا التي كانت تقدم للشخصیات الدينية والقبلية الجزائرية فإنها تذکر باسم القبيلة التي تنتي لها كاطلياني 
الزواوي والحناشي ... إلخ . للمزید ینظر للصفحات التالیة: 238.239.237.215.214.213195.251.181.174.197. من الأرشيف الوطني 
التونمي الدفتر 2149. 
“- عبد الکریم الاجري. مرجع سابق. ص114 
*- الهادي التيموميء الاستعمار الرأسمالي والتشکیلات الاجتماعية. مرجع سابق ص 234.233 
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مختلف مناطق الجزاثر منذ الإحتلال وی غاية السنة الذکورة. وبداية من تلك اللحظة تم التخلي عن 
التعامل مع لفظ الغرابة کمرادف للمپاجرین من الجزائر نحو تونس, وأستعملت ضمن الوثائق الفرنسية 
كلمة الجزاثریین وأحيانا يتم ذكر الأصل الجغرافي مثل القسنطيي والوهراني والقبائلي. وبقي لفظ "غربي" 
ملازما لمن سمي بذلك من طرف التونسیین. 


5- حصيلة البجرة 1876-1830 


لقد كانت مسألة المجرة غامضة بالنسبة إلى الجزائربين الهاجرین إلى الإيالة التونسية في الفترة الممتدة 
من سنة 1830- 1870. الا أنّ سنة 1876م شهدت عمليات إحصائية خصت كل المقاطعات 
الجزائريةء أشرف Lale‏ المسؤولون العسكريون الفرنسیون. ويظهر ذلك من خلال الرّسالة التي بعث بها 
روسطان القنصل العام الفرنمي بتونس إلى الحاكم العام في الجزائر بتاریخ 14 أوت 1876م. حيث تم 
رصد sue‏ الجزائريين الذين استقروا بصفة نهائية بالإيالة التونسية والبالغ عددهم 16.600. وقد حددت 
هذه الرّسالة المناطق التي إنطلق مها المماجرون الجزائريون وكان ذلك على النحو الأتي '. 


مقاطعة قسنطينة عدد الهاجرین 
السوافة والنمامشة (توقرت وواحات أخرى) 2000 
قبائل عربية مختلفة 500 
منطقة القبائل الصغرى 1000 
المجموع 3500 
مقاطعة الجزائر عدد الهاجرین 
ورقلة 800 
منطقة القبائل الکبری 6000 
المزابية 1200 
عرب رحل وقبائل مختلطة 500 
المجموع 8500 
مقاطعة وهران عدد الهاجرین 
عرب رحل وحضر 600 
جزائریون من آهم المدن الساحلية استقروا منذ 4000 


2 عبد ES‏ الماجري» مرجع سابق» ص26 134-1. 
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زمن بعید مع Le‏ 
المجموع 16600 


المرجع: عبد الكريم الماجري > مرجع سابق. ص 129- 130. 


قائمة الجزائريين الذين هاجروا إلى تونس بصفة نهائية من تاريخ إحتلال الجزائر إلى غاية سنة 1876م 


عمالة قسنطينة 
قسم عنابة 
1-دائرة عنابة 
القبيلة / المنطقة | عدد الرجال عدد النساء عدد الأطفال الجملة 
بني صالح 10 3 4 17 


المرجع: عبد الكريم الماجري > مرجع سابق. ص 130. 


2-دانرة القالة 
القبيلة/ المنطقة عدد الرجال عدد النساء عدد الأطفال الجملة 
HS‏ 196 205 263 66 
واد سار 23 23 39 84 
الجملة 218 228 301 747 


المرجع: عبد الكريم الماجري > مرجع سایق ص 130. 


3-دائرة سوق أهراس 


المنطقة/ القبيلة عدد الرجال عدد النساء عدد الأطفال الجملة 

سفيه 18 09 15 42 
حنانشة 78 127 47 252 
آولاد خیار 140 108 94 342 
ويلن 22 21 5 48 

أولاد ضياء 26 13 : 39 
الناظور 11 03 2 16 
الجملة 205 283 163 739 


المرجع: عبد الكريم الماجري > مرجع سابق. ص 130. 
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مجموع الهاجرین 
من قسم عنابة 


المنطقة / القبيلة 


بني ایدر 


عدد الرجال 
523 


عدد النساء 
512 


عدد الأطفال 
468 


المرجع: عبد الكريم الماجري > مرجع سابق. ص131. 


عدد الرجال 
17 
04 
70 
91 


540 


قبنيم EAE‏ 
1-دانرة عین البیضاء 
عدد النساء 

18 

05 

90 


113 


2- دائرة تبسة 


عدد النساء 
264 
18 


685 


96 


3 مرجع سایق. ص131 


842 


المرجع: عبد الکریم الاجري > مرجع سابق. ص131. 


عدد الرجال 
1 


3- دائرة جيجل 


عدد النساء 


عدد الأطفال 


المرجع: عبد الكريم الماجري > مرجع سابق. ص131. 
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المنطقة / القبيلة 
بني فرج 
آولاد دباب 


الجملة 


المنطقة / القبيلة 
بوطالب 
عين الترك 
بني آورتلان 
الساحل القبلي 
بني شبانة 
الجملة 


المنطقة / القبيلة 
بني یعدل 


بني عباس 
الجملة 


عدد الرجال 


4-دائرة الميلية 


عدد النساء 


1 
1 


عدد الأطفال 


المرجع: عبد الكريم الماجري > مرجع سابق. ص131. 


عدد الرجال 
635 


عدد الرجال 


6 
26 


عدد النساء 
799 


عدد الأطفال 
913 


2364 


المرجع: عبد الكريم الاجري > مرجع سایق. ص131. 


1-دائرة سطيف 
عدد النساء 
1 


1 
2 


عدد الأطفال 


1 
2 


المرجع: عبد الكريم الماجري > مرجع سابق. ص132. 


عدد الرجال 


2- دائرة أقبو 


عدد النساء 


203 


عدد الأطفال 


الفصل الرابع:المجرة الجزائرية نحو البلاد التونسية 


3- دائرة بجاية 
النطقة / القبيلة | عدد الرجال عدد النساء عدد الأطفال الجملة 
ايت اورارتس آو علي 4 - - 4 
بني بوعيمي 2 1 1 2 
مزالة 6 6 6 18 
ايت احمد قراش 2 - - 2 
فناية 1 1 2 4 
تودجا 3 3 4 10 
الجملة 18 10 12 40 
المرجع: عبد الكريم الماجري . مرجع سابق. ص132. 
4- برج بوعريريج 
المنطقة / القبيلة | عدد الرجال عدد النساء عدد الاطفال الجملة 
واد القصب 6 4 4 14 
بني يعدل 4 2 2 8 
البیبان 3 - 2 5 
الجملة 13 6 8 27 
المرجع: عبد الکریم الماجري . مرجع سابق. ص132. 
5 -المسيلة 
المنطقة / القبيلة عدد الرجال | عدد النساء عدد الأطفال الجملة 
المسيلة 6 - 1 7 
أولاد منصور بن ماضي 5 1 2 8 
سوامة 69 51 44 164 
الحضنة 20 8 - 28 
الجملة 100 60 47 207 


المرجع: عبد الکریم الاجري > مرجع سابق. ص132. 
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مجموع الهاجرین من قسم 


سطیف 


rt 


المنطقة / القبيلة 
العشاش 


shit]‏ / القبیلة 
العوامرة 
آولاد الرشایش 
بي اوجانة 


الجملة 


المنطقة / القبيلة 
أولاد سيفان 


مجموع الهاجرین من قسم باتنة 


المنطقة / القبيلة 
اورلیان فيل 


عدد الرجال 
162 78 


عدد النساء 


عدد الأطفال 
69 


المرجع: عبد الكريم الماجري > مرجع سابق. ص132. 


عدد الرجال 
24 


قسم باتنة 
1-دائرة باتنة 
عدد النساء 
23 


عدد الأطفال 
21 


المرجع: عبد الكريم الماجري > مرجع سابق. ص133. 


40 


2- دائرة خنشلة 


عدد النساء 
25 


15 


41 


42 


المرجع: عبد الكريم الماجري > مرجع سابق. ص133. 


عدد الرجال 
27 


3- دائرة بريكة 


عدد النساء 
26 


عدد الأطفال 
36 


المرجع: عبد الكريم الماجري > مرجع سابق. ص133. 


عدد الرجال 


90 91 


عدد النساء 


عدد الأطفال 


99 


المرجع: عبد الکریم الاجري > مرجع سابق. ص133. 


عمالة الجزائر 


1-قسم اورليان فيل (Orléans ville)‏ الشلف حاليا 


عدد الرجال 
48 


عدد النساء 


19 
285 


عدد الأطفال 
16 


309 


PAPES 
68 


الجملة 
89 


280 


الجملة 
83 
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اطنطقة / القبيلة 
اومال 

ملحق بن منصور 
بوسعادة 


عدد الرجال 
221 


19 


18 


19 


المرجع: عبد الكريم الماجري > مرجع سابق. ص133. 


2-قسم اومال (Aumalé)‏ سور الغزلان 


عدد الرجال 
11 
22 
22 


عدد النساء 
4 


15 


عدد الأطفال 
2 


18 


المرجع: عبد الكريم الماجري > مرجع سابق. ص133. 


28 


3-قسم المدية 


عدد النساء 
7 


50 


عدد الأطفال 


المرجع: عبد الكريم الماجري > مرجع سابق. ص134. 


قسم دلس 


عدد النساء 
89 
3 


المرجع: عبد الکریم الاجري > مرجع سابق. ص133. 


عدد النساء 
222 


عمالة وهران 


عدد الأطفال 
224 


667 


المرجع: عبد الكريم الماجري > مرجع سابق. ص133. 
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56 


الجملة 
17 
22 


55 


ملاحظات 


غادروا الجزاثر 
منذ ااحتلال 


الفصل الرابع:المجرة الجزائرية نحو البلاد التونسية 


سادسا: هجرة آولاد سيدي عبید نحو ULY‏ التونسية 


ما یمکن الاشارة إليه أن هجرة القبائل الجزائرية لاسیما قبائل الشرق الجزائري إلى الايالة التونسية 
إتخذت وجهتان مختلفتان واحدة نحو الحواضر الکبری الجاورة والثانية نحو البلاد التونسية. تهدف تلك 
الهجرة إلى البحث عن مجالات للعیش آکثر ملائمة تتوفر بها إمكانية الحياة. وکنموذج عن تلك الهجرات 
سوف نتعرف على قبيلة آولاد سيدي عبيد الحدودية التي آشرنا لها في الفصل الثالث على léi‏ تتمرکز في 
کل من الجزاثر وتونس. 

1 البجرة إل اكد المجاورة 


إتجهت آغلب فرق أولاد سيدي عبيد في مرحلة أولى إلى الحواضر المجاورة القريبة من مجالها على غرار 
تبسة. خنشلة. وعين البيضاءء وباتنة وبسكرة» ومن المدن الهامة التي إستقطبت فرق آولاد سيدي عبيد 
مدينة قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري لما تتوفر عليه من مؤسسات عصرية وتجهيزات حديثة ظهرت 
بالخصوص مع المستعمر. 


2- البجرة نحو البلاد التونسية 


قبل التطرق إلى هجرة أولاد سيدي عبيد إلى الإيالة التونسية زمن الإستعمار الفرنمي, لابد من التذكير 
في البداية إلى وجود فرق من هذه القبيلة بالبلاد التونسية وهو الفرع الحمادي المقيم بها منذ عدة قرون 
بالاضافة إل الجموعات الى cela‏ خلال آربعینیات القرن التاسع عشر والقيمة علی وجه الخصوص 
بمجالات الفراشیش والهمامة وبلاد الجرید '. كما شکل تداخل مجال آولاد سيدي عبيد مع الجالات 
المجاورة”. والتواجد الکثف لهم بالجالات التخومية عاملا مشجعا على الهجرة إلى إيالة تونس ”إن ما 
یمکن BL‏ ا الطرق الصبوفية لعبت Lago‏ بارزا (à‏ هجرة آولاد سيدي عبید إل تونس مثل الطريقة 
القادرية والطريقة الرحمانية. فقد كان لزاوية تمغزة المنضوية تحت الطريقة الرحمانية. وزاوية سيدي 
الحمادي بنفطة دور هام في (حتضان فرق آولاد سيدي عبید والستقرین بجهة الجنوب الغربي التونسي”. 


'- الأزهر الاجري. القبيلة الولائية. مرجع سابق. ص 207 
"- محمد صلاح حقي. مقال سابق. ص 76. 
*- الأزهر الماجري» القبيلة الولائية. مرجع سابق. ص 207 


“نفس المرجع» ص 208 
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3- موقف السلطات الفرنسية من هجرة آولاد سيدي عبید 


تميز موقف السلطات الاستعماربة في الجزائر تجاه هجرة قبائل آولاد سيدي عبید نحو البلاد التونسية 
بالتباین. حيث عرفت مرحلتین. مرحلة (oi‏ إمتدت من 1846 تاريخ احتلال تبسة إلى سنة 1871 تاريخ 
إندلاع ثورة المقراني والشیخ الحداد ومرحلة ثانية امتدت من 1871 إلى غاية وقوع الإيالة التونسية تحت 


الحماية الفرنسية سنة 1881م. 
أ- المرحلة الأولى (1871-1846) 


تمثل موقف السلطات الفرنسية في هذه المرحلة بغض الطرف عن هذه الپجرة وهو ما يبدو التشجيع 
الضمني لها » فريما إنتقال أعدادا كبيرة من قبائل الشرق الجزائري إلى تونس بداية من سنة 6م 
والتخلي عن أراضهها هو في واقع الأمر الهدف الأسامي للإستعمار فالهجرة توفر للإستعمار الأراضي التي 
كان يبحث عنهاء لاسيما بعد توافد الجاليات الأوروبية بكثرة إلى الجزائر وقدوم أعداد كبيرة من المعمرين 
الجدد من مقاطعتي الألزاس واللورين بعد هزيمة فرنساسنة 1870 بالاضافة إلى رغبة المستعمر في 
التخلص من المجموعات القبلية المناهضة لوجوده. 


خلال سنة 1867/ 1868م تعرّضت الجزائر لأخطر مجاعة خلال القرن التاسع عشر فأطلقت عليها 
عدة تسمیات. فهناك من سماها مسغبة وهناك من سماها قحطا ' ون شأهاقال الزاري بن عودة "إنهها 
كاد نابیلیون یرجع إلى بلاده من زبارته للجزاثر حتی وقعت المسغبة الکبری"" . كان من نتائج هذه المجاعة الکبری 
أن أدت إلى هجرة جماعات کبيرة من الجزائريين نحو البلاد التونسية. بحیث تعتبر هجرة الستینیات 
إحدى الحلول التي لجأت إلما الجموعات القبلية التضررة من الجاعة. والتي لن تجد لها الادارة 
الإستعمارية الحلول اللائمة. لذلك غضت عها النظرء بحيث لم يكن لادارة الاحتلال بدائل آخری لمواجهة 
الأزمة خصوصا بعد فشل الاجراءات الظرفية التي إتخذتها کتوزیم بعض الواد الغذائية أو فتح حظائر 
العمل وبعث مراکز للمعوزين”. 


9 أبو القاسم سعد اه الحركة الوطنية. مرجع سابق.ج1.ص 150. 
*- الأغا بن عودة المزاري» مصدر سابق» ص263. 
*- الأزهر الماجري. القبيلة الولائيةء مرجع سابق. ص 210. 
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ب- الرحلة الثانية )1881-1871( 


آدرکت السلطات /استعمارية الفرنسية بعد |خماد ثورة عمار بن قديدة " سنة 1853م القراني سنة 
1 والدور الهام الذي لعبته القبائل التونسية الحدودية في هذه الحرکات الناهضة لها " أهمية الحدود 
الشرقية بالنسبة لأمن فرنسا في الجزاثر وضرورة مراقبتها. كان الشریط الحدودي والجموعات القبلية 
الستقرة حوله كما تطرقنا في الفصل الثالث مسرحا للاغارات التبادلة بين القبائل الجزائرية والقبائل 
التونسية. كما كان مسرحا لأغلب الثورات التي هددت الوجود الفرنمي بالجزائر . هذا ما أدى بسلطات 
الإستعمار بأن تولي مسألة الحدود ومراقبة الهجرة العناية اللازمة . 


في هذا الإطار إتخذت فرنسا جملة من الاجراءات الزجرية منها ما هم الوضع الداخلي. ومها ماهو مرتبط 
بسياستها الخارجية. فعلی الصعید الداخلي إتخذت الإدارة الفرنسية جملة من الاجراءت الردعية تجاه 
القبائل الهاجرة من آهمپا: 


۷ مصادرة أراضي كل شخاص الدّین يثبت تغيهم عن مقر |قامهم لدة تزید عن ثلاثة آشهر. 

۷ بعث عدة نقاط مراقبة وتفتیش على الحدود وتکثیف الدوریات العسکربة Le‏ 

۷ إجبار الراغبین في التنقل إلى الإيالة التونسية الحصول على رخصة سفر وذلك بمقتضی قرار 
صادر في 16 ماي 1874م. 

۷ تسلیط عقوبة السجن على كل الخالفین لهذه القوانین وإعادة ترحیلهم إلى الجزائر . 


Loi‏ على الصعيد الخارجي تميزت الدبلوماسية الفرنسية بتصلب مواقفها تجاه بایات تونس. وظهر ذلك 
في تصعید لهجتهم حیث آصبحت مراسلاهم تتحدث عن سياسة التساهل التي تتبعها السلطات التونسية 


تجاه مسألة اختراق الحدود ودعوتهم إلى التصدي لهجرة الجزاثربین ومنعهم من دخول الايالة. 


'- آستشهد الجاهد عمار بن قديدة في المعركة التي تصدی فما للقوات الفرنسية, وال دارت رحاها عند سفح جبل الرومان ببكارية على بعد 
7کلم من مدينة تبسة خلال شهر نوفمبر من سنة 1853م. وهذا عندما كانت قوات العدو الفرنسي تسهدف احتلال مدينة تبسة. للمزيد 
ينظر: صالح بن النبيلي فرکوس. مرجع سابقء ص 217. 
*- كان من نتائج ذلك إقدام السلطات الفرنسية على ملاحقة الثوار الجزائريين داخل الحدود التونسية على سبيل المثال ما قام به الجنيرال 
دولاكروا والجنيرال فلوني عندما خرج الأول من بسكرة في شهر أكتوبر 1871 إلى وادي ريغ » وقي الوقت نفسه ضرب الجنيرال فلوني قواعد 
الثوار في نقرين وهدم زاوية سيدي عبيد والضغط على باي تونس محم د الصادق من أجل أسر الثوار الجزائريين المتواجدين بالتراب 
التونسي وتسليمهم إلى السلطات الفرنسية. للمزيد ينظر: أبو القاسم سعد اللّه. الحركة الوطنية. مرجع سابق.ج1» ص 282 
*- الأزهر الماجري. القبيلة الولائية. مرجع سابق» ص 211. 
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تصاعد الضغط الفرنمي على بایات تونس خصوصا مع بداية ثمانینیات القرن التاسع عشر. حيث 
آصبح السوولون الفرنسیون یتحدئون عن الانتهاکات المتكررة على الحدود من طرف القبائل 
التونسيةءوتهاون السلط في منع ذلك '» تبيّن ذلك في الراسلات الكثيرة والتعددة من القنصل الفرنمي 
بتونس إلى السلطات التونسية. ومن ذلك الراسلة الصادرة من روسطان إلى الوزير مصطفی إبن 
إسماعيل والتي یبرز فما تذمر السلطات الفرنسية من حالة التسیب والتعدي الحاصل من القبائل 
التونسية عبر الحدود والناجم من عدم مراقبة الدولة التونسية لهم. مما یجبر الدولة الفرنسية على 
اتخاذ اجر ءات اللازمة لحماية رعایاها"". 


4- الوقف التونبي من هجرة آولاد سيدي عبید 


یمکن القول أن الموقف التونمي من هجرة آولاد سيدي عبید لا يختلف عن موقفها من هجرة القبائل 
الجزائرية الها. حیث تميز في مرحلة doi‏ بالاحتضان والمؤازرة في إطار الإحتضان الديني إلى موقف الراقبة 
المشددة على الحدود في مرحلة ثانية. فلا یمکن فصل موقف البایات الحسینیین من حركة هجرة 
الجزاتربین وأولاد سيدي عبید من موقف السلطات الفرنسية الذي تميّز في الأول بغض الطرف عن هذه 
الحركة ثم الرّقابة اللشددة في مرحلة انية. ومکن أن نميز مرحلتین في موقف الإيالة التونسية من هجرة 
آولاد سيدي عبید هما: 


(1871-1846) JÍ مرحلة‎ -Í 


تميّزت هذه المرحلة بحسن الاستقبال في إطار التضامن الديني والتي تبدأ من المجرة الأولى لسنة 
6.. بعد فرار القبائل الجزائرية من الإحتلال الفرنمي. بالاضافة إلى المجرة الناجمة عن المجاعات 
مثل مجاعة 1868/1867 والهجرة المرتبطة بثورة المقراني بعد سنة 1871م, وما ترتب lele‏ من مصادرات 
وطرد جماعي للسکان . أبدى البايات في تونس إحتراما خاصا للمجموعات المرابطية التي طلبت اللجوء إلى 


بلاد التونسیه. من ذلك اولاد سیدی عبید باعتب ابناء ذزاوبه. وا ب اسند عديد 
البلاد التونسية. من ذلك آولاد سيدي عبید باعتبارهم آبناء زاوبة. وأصحاب بركة وآسندوا لهم عدي 


'- الأزهر الماجريء القبيلة الولائية. مرجع سابق. ص 212. 
-A.N.T carton 213- Dossier 245, document 91, Op. cit.‏ 


*- الأزهر الماجريء القبيلة الولائية. مرجع سابق. ص 214 
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الامتیازات لعل آهمپا الأمان والعقارات والاعفاء الجبائي. فضلا عن تمکینهم من مواصلة جمع الهدایا 
والحصول على "zgra"‏ الجموعات القبلية من قمح وسمن وابل وغنم ودراهم . 

وفر البایات لقبيلة أولاد سيدي عبید الولائية الحماية من تعدیات القبائل التونسية. وخطایا الأضرار 
التي كانت تنجم عن الإعتداءات التي كانت تستهدفهم وهو ما تشير إليه الراسلة التي وجهها محمد باي إلى 
أمير اللواء سعد بن عبيد عامل أولاد عون بتاريخ 27 ربيع الأنوار 1274ه/نوفمبر 1857م قائلا:"وبعد فان 
أولاد سيدي عبيد كان قد وقع علهم إغارة من جلاص والهمامة بسليانة آولاد عون بمرأى ومسمع من أولاد 
عون...فالعمل حيث وقعت الإغارة بمحضرهم وبعلمهم ولم يمنعوا المعتدين من التعدي peli‏ هم 
المطالبون بترجيع ما ضاع للمنهوبين بتمامه" ". يبدو أن للبايات التونسيين مصالحهم 
الخاصة.وإستراتيجيتهم البعيدة في توفير الحماية وإسناد الإمتيازات لقبيلة أولاد سيدي عبید. فالتحالف 
مع الزوايا والإعتماد على خدماتها في حكم القبائل. وإدارة المجموعات البعيدة عن المركز مسألة ثابتة في 
سناسا البانات: انس یه اف sa‏ 


ب- المرحلة الثانية: 1881-1871 


تغیر موقف بایات تونس بشکل جذري تجاه هجرة الجزاثربین إلى تونس بعد سنة 1871م. ولم يعد 
منطق التضامن الديني وعلاقات حسن الجوار العامل الاسامي في التعاطي مع ظاهرة المجرة بقدر ما 
أصبحت الصالح المشتركة وموازین القوی الجغراسياسية هي المحدد فيها. 


آصدر محمد الصادق باي في 6 آفریل 1874 آمرا يقضي بمنع دخول الجزائريين إلى إيالة تونس بصفة 
غير قانونية. كما آبدی في نفس الوقت کثیرا من الصرامة تجاه المجموعات المناوئة للوجود الفرنبي 
بالجزاتر. والذین إتخذوا من الجال التونمي فضاء للجوء والقاومة. لا شك أنّ الضغوطات الفرنسية 
المتزايدة على بایات تونس هي التي كانت وراء هذا التغییر في سياستهم تجاه القبائل الجزاثربة عموما وقبيلة 


أولاد سيدي عبيد خصوصا. 


بعد هجرة 1871 إل البلاد التونسية, حثث السلطات العونسية موظفها العاملين بالجبة الغربية من 
البلاد لاسيما قياد الكاف وعمال الفراشيش وبلاد الجريد بضرورة ترحيل قبائل أولاد سيدي عبيد 


'- هي نوع من الصدقات التي تتحصل Lele‏ الزوايا من الأتباع والتعاطفین, وتكون عينية أو نقدية. 
*- الأزهر الماجريء القبيلة الولائية. مرجع سابق. ص 214. 
"- أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق 15ء ملف 138 الوثيقة 28 نقلا عن الأزهر الماجري» القبيلة الولائيةء مرجع سابق. ص 216. 
*- الأزهر الاجري. القبيلة الولائية. مرجع سابق. 216. 
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والنمامشة وآولاد يحي بن طالب بعیدا عن الحدود واقرارهم بداخل DU‏ أو تبجیرهم. وهو ما ورد في 
es Ta‏ شير الديق ال مكمه الزات عامل السو فة "دران ا ا 
النمامشة بأن يدخلوا لدواخل المملكة إن أرادوا الاستيطان بها وببعدوا عن الحدود وان لم يمتثلوا وظهر منهم 


Tu 


اللّدد في البعد عن الحدود نلزمهم بالخروج من الملکة" . 


لقد شددت السلطات التونسية على حتمية طرد المماجرين الجزاتربین من دواخل الملكة. فعلی سبیل 
المثال عندما دخل آناس من عروش طرود بوادي سوف واستقروا بصحراء نفزاوة ورفضهم الفادرة بعد 
التنبیه علهم من خليفة الوطن الذکور. وها آدرکت السلطات التونسية أن الباعث إل رفضهم العودة إل 
وطهم هو آنهم مفسدون وخارجون على حکامهم في تقرت وسوف والوادي. كانت هذه الأسباب كافية 
لإتخاذ قرار بترحیلهم من البلاد التونسية وهو ما توضحه رسالة محمد المرابط إلى الوزیر خير الدين والتي 
جاء فما ما يلي: " وقد کاتبت مشایخ المذكورين حيث كنت بنفزاوة بأن یرحلوهم من دواخل الملكة وینزلوهم 
بمکان من وطنهم بعید من الحدود حیث كان مكنم بآماکن نزولهم من المملكة وترددهم فما من جهة إلى آخری 
موجب لعدم الراحة بالحدود" . 


يبدو في الأخير Gi‏ تغير موقف البایات التونسیین من حركة الهجرة الجزاثرية عامة وأولاد سيدي عبید 
بصفة خاصة. من موقف التشجیع والترحیب في اطار التضامن الديني بحکم الانتماء الاسلامي إلى موقف 
تشدید الرقابة على الهاجرین عبر الحدود وإعادتهم إلى الجزائر. یعود بالأساس إلى الضغط الفرنسي 
والتنسیق مع السلطات التونسية بغية توفیر الأمن عبر الحدود الشرقية للجزاثر. 


سابعا: الثائرون الجزاثربون والاحتماء بالبلاد التونسية 


عقب الاحتلال الفرنبي للجزائر. وبعدما آحکم الجیش الفرنمي قبضته على کامل المدن الساحلية 
وانتشار الثورات الشعبية في کامل البلاد الجزائربة کمقاومة الأمير عبد القادر في الغرب الجزاتري وأحمد 
باي في الشرق الجزائري برز آیضا العدید من زعماء المقاومات الشعبية الآخرين الذين تصدوا للغزو 
الإستعماري في منطقة الشرق الجزائري. فقد فرّ الثوار والقاومون الجزاثربون فرادی وجماعات إلى الإيالة 
التونسية بغرض الاحتماء أولا والاستعداد للقیام بهجمات ضد الفرنسیین على الحدود ثانیا. سنحاول في 
هذه الغصل تسلیط الخبوء علی البعض من القاومین الذي آشعلوا الثورات في الجزائر» وبعد تعرضهم 
للمطاردة من سلطات الغزو فضلوا الإحتماء بالتراب التونمي آمثال محمد الحسناوي بن 
'- أ.و.ت» السلسلة التاريخيةء الصتدوق 212 ملف 4234 الوثيقة ۰21 مصدر سابق. 


*- أ.و.ت» السلسلة التاربخية. الصندوق 212 ملف 234« الوثيقة ۰17 مصدر سابق. 
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الفرنسیة‌والتونسية من هؤلاء الثائرین من الجزائربین المحتمين بالتراب التونبي ؟ 


1-محمد الحسناوي بن بلقاسم 
أ- الأصل والانتماء 


خلال السنوات الأخيرة من الحكم العثماني للجزائر كان الشيخ محمد الحسناوي على رأس مشيخة 
قبيلة الحنانشة, التي دخلت في صراع مع العثمانيين ولم ترضى بحکمهم. غير أنّه سرعان ما وقع التوافق 
بینهما وإعترفت بسلطهم. مقابل إعتراف العثمانيين لها بثلث وطن قسنطينة '. ولا وصل الحاج أحمد باي 
إلى الحكم سنة 1826م قام بعزل الشيخ الحسناوي الذي كان على رأس مشيخة الحنانشة وعوضه 
بصديقه الوق الشيخ الرزق بن منصور . وقد أدت هذه السياسة إلى تسمم العلاقة بين الحاج أحمد باي 
والشيخ محمد الحسناوي الذي إعتصم بمنطقة الأوراس. وألّب الحنانشة والحراكتة ضد سلطة أحمد 
باي الذي لم يتمكن من إخماد تمردهم رغم الحملات المتكررة التي شها ضدهم ٠‏ 


بعد JAY‏ الفرنسي للجزائر رفضت عدة قبائل وأعراش التعاون مع آحمد باي الذي رفع لواء 
المقاومة في الشرق الجزاتري. ويأتي في مقدمتها الشيخ محمد الحسناوي الذي امتنع عن تقدیم الدعم 
للحاج أحمد باي . وراح یکثف نشاطاته الثورية بضواحي مدينة عنابة الهددة من قبل الفرنسيين * 
الشيخ محمد الحسناوي ثائرا ضد السلطة الفرنسية في المناطق القريبة من عنابة. حيث إنتقل بزمالته 


. کان 


هناك. غير أنّ أنصار الحاج أحمد باي بقيادة محمد بن الطيب حاولوا منعه من المرور عبر أراضهم 
الممتدة عبر بحيرة عنابة. فتصدى لهم الشيخ محمد الحسناوي بقوة بفضل جيشه القوي الذي كان يقدر 
ب 2400 فارس. وتمكن من سحق أنصار الحاج أحمد باي. حيث قتل منهم 60 رجلا وأسر 30 أسيراء وغنم 
0 بندقية و 50 حصانا. وبهذا الانتصار أصبحت للشيخ محمد الحسناوي اليد الطولي في إدارة شؤون 
هذه المنطقة التي كانت محظورة عليه في وقت سابق . 


'- الحاج أحمد بن المبارك بن العطار. تاريخ حاضرة قسنطينة: تح رابح بونار» د.ط » د. ت » ص 57.56. 

*- ناصر الدين سعيدوني. منطلقات وأفاقء مقاربات للواقع الجزائري من خلال قضایا ومفاهيم تاريخية, دار الغرب الاسلامي. ط 1ء بيروت. 
20 ص61. 
Ernest Mercier, les deux sièges de Constantine(1830-1837), imprimerie, Librairie L.‏ -3 
Poulet, Constantine , 1896, p6.7‏ 
#_Ch. Féraud, Les Harars Seigneurs des Hanencha... article, Op.cit, p 364.‏ 
°_-Ibid,p267.‏ 
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أصبحت قوات آحمد باي تضایق الشیخ محمد الحسناوي ففضل مغادرة التراب الجزاثري والاستقرار 
باقلیم الکاف التونمي الجاور عام 1832م لیستجمع قواه وبطلب الأنصار لمحارية الفرنسیین الذین 
إحتلوا مدينة عنابة. فتمکن من ٍستقطاب عدد کبیر من القبائل إلى صفه '. وعندما عُيّن کلوزیل كحاكما 
عاما للجزاتر سنة 1835م عاد الشیخ الحناشي إلى التراب الجزائري وتعاون مع الفرنسیین * للقضاء على 
حکم الحاج أحمد باي ودخول عاصمته قسنطينة. ولأجل ذلك کلف الشیخ الحسناوي من قبل السلطات 
الفرنسية بمهام تأديبية إذ لعب دورا بارزا في تأدیب القبائل الثاثرة في منطقة ylis‏ وكنتيجة لنجاح 
الشیخ الحسناوي في هذه الهمة شکره الفرنسیون على ذلك ومنحوه مبلغا معتبرا من JUI‏ وبعض الأنعام ". 


کتب الشیخ الحسناوي في 27 دیسمبر 1836م رسالة إلى الملوك یوسف * جاء فا :"أزف لکم خبرا 
سعیدا موداه أن الشیخ الرزقي وجماعته غادروا الناطق السپلية واعتصموا بالجبال. وقد انتاهم فزع کبیر 
وهجروا خيامهم وتخلوا عن قطعان آغنامهم...اعلم سيدي أن کل قبائل الناطق السهلية طلبت الأمان ولم 
یبقی من عدوسوی الحاج احمد باي والشیخ الرزقي... وقدرة الله العلي القدیر. فان قواتکما 
ستسحقهما.وستجدونني في عونکم. فسارعوا إلى تزويدنا بالسلاح ..." يتبيّن من هذه الرّسالة أنّ الشیخ 
الحسناوي لعب في هذه الفترة دور التعاون مع السلطات الفرنسية. وکان یتتبع أخبار غریمه الشیخ الرزق 
ویرسلها إلى الملوك یوسف . 


لم يتعاون الشيخ محمد الحسناوي كثيرا مع السلطات الفرنسية. إذ سرعان ما انقلب علیهم ورفض 
مواصلة التعامل معهم حيث كتب الحاكم العام دامريمون « Damrémont‏ » إلى وزير الحربية قائلا:" 


'- العياشي روابي. مقاومة الشيخ مح مد الحسناوي الحنائي في الشرق الجزائري( 1847-1830). المجلة التاريخية المغاربية.مؤسسة التميي 
للبحث العلمي والعلومات. العدد162. جانفي ۰2016 ص141. 
"- یندرج هذا التعاون مع الفرنسيين في إطار السبل الدبلوماسية التي انتهجتها السلطة الاستعمارية عندما فشلت في الاطاحة بحکم الحاج 
آحمد باي وإخضاع إقليم قسنطينة. والتي منها عزل الشیوخ الأقل شأنا عن الحاج أحمد باي وجلبهم إلى الجانب الفرنسي أو تحییدهم مثل ما 
فعلته مع شيخ قبيلة دريد بلقاسم بن یعقوب وشیخ آولاد مقران (محمد بن القندوز) وغیرهم . للمزید ینظر: آبو القاسم سعد الّه. الحركة 
الوطنية ج 1 ص 155 
“- العياشي روابي. مقال سابق.ص 142 

4. Ch. Feraud, Les Harars Seigneurs des Hanencha...,article , Op.cit,p371. 
قادما من جزيرة ألبا وکان میالا إلى حياة البذخ واللهو والصعلكة. حیث كان أسيرا‎ Lell خدم الملوك یوسف قصر باي تونس بعدما نزح‎ -" 
لشرب الخمر ومولعا بأكل لحم الختزیر ویعاشر النساء الوروبیات. فذاق به الباي التونسي ذرعا لذلك. ففر إلى الجزاثر واتصل بالسلطات‎ 
لمدينة عنابة بعد |زاحته‎ Luc خدماته. فانخرط في الجيش الفرنمي إلى أن بلغ رتبة جنبرال. عينه كلوزيل حاکما‎ Lele الفرنسية عارضا‎ 
منذ شهر مارس 1836م. للمزيد ینظر:‎ » Monk d'Uzer « لحاکمپا السابق "مونك ديز ر"‎ 

-Marcel Emerit, le Mystère Yosuf, in. R A, n 96,année 1952, p 385-399. 
159 الحركة الوطنية. مرجع سایق ج1.ص‎ ail أبو القاسم سعد‎ - 
143 العياشي روابجي. مقال سابق.ص‎ -* 
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Gi‏ الشیخ الحسناوي اي انخرط في جیشنا ومنحناه الثقة الكاملة وقلدناه رتبة ضابط في الجیش 


In رام :+ مه‎ > ۳ - DA 5 N ۲ = À 
. فريقي. انفض من حولنا يوم 28 اوت الماضي . وتخلى بصفة نهائية عن القضية الفرنسية..."‎ 
ب- مقاومة الشیخ الحسناوي للاستعمار الفرنسي‎ 


يُعد محمد الحسناوي بن بلقاسم من جملة القیاد الذین خدموا الدولة الفرنسية ثم خرجوا عن 
الطاعة. فقد قاوم الاستعمار الفرنمي منذ بداية الاحتلال تارة بصورة مستقلة. وآخری في اطار مقاومة 
الأمير عبد القادر ء وبعد إحكام الفرنسیین سيطرتهم على قسنطينة سنة 1837م. أعطى رئيس القطاع 
العسكري القسنطيني أوامره بهدف القضاء على مقاومة الشيخ محمد الحسناوي بإقليم 
الحنانشةءوتنفيذا لهذا الأمر قاد الرائد « Jannet‏ » بحملة عسكرية إجتاح بها الاقلیم. غير OÙ‏ الشيخ 
الحسناوي تصدّی له بقوة و انتصر عليه في معركة دامية خلال شهر فيفري سنة 1839م. بعد ذلك بقي 
الشيخ الحسناوي يناوش الفرنسيين في المناطق الحدودية في الشمال الشرق للبلاد. وعجز الجيش 
الفرنمي في النيل منه وظل قطاعه يشكل ملجأ لكل القبائل الرافضة للوجود الفرنمي”. 


قاد الجنيرال راندون خلال سنة 1842 حملة عسكرية ضخمة قوامها 1800 عنصر. و إتجه Le‏ إلى 
القبائل النتصرة للشيخ محمد الحسناوي قصد تأديها واصطدم معها في عدة معارك ومواجهات. آبرزها 
المواجبة العسكرية الكبرى التي وقعت في المنطقة الممتدة ما بين مضيق عقبة التراب ومنطقة عين 
سودة.ورغم وحشية الجيش الفرنمي الذي مارس أساليب همجية ضد السكان وهب 0 رأس من 
الواشي وكميات Lola‏ من الحبوب الا أنه إنكسر فيها وفقد 18 عنصرا من جنوده كما جرح 59 عنصرا 
مهم کذلك . 


جزمت السلطة الإستعمارية مع نهاية سنة 1842م القضاء على الثورات وحرکات العصیان التي كانت 


5 


تقوم بها مختلف قبائل القاطعة. ولا سیما قبيلة الحنانشة التي كان على رأسها الشیخ الحسناوي ۱ 


"- العياشي روابعي.مقال سابق.ص 143 
7- كان الشیخ الحسناوي أحد التعاونین مع الأمير عبد القادر. حیث كان ینسق معه الجهود ویتبادل معه الرسائل والخطابات ففي سنة 1844 
کتب الخليفة الثاني للأمير على منطقة الزبان محمد الصغیر بن عبد الرحمان للشیخ الحسناوي آعلمه فما بحروبه التي یخوضها ضد 
الحتل الفرنمي وأعوانه بالنطقة من Aile‏ إبن قانة. وفي عام 1847م کتب الأمير عبد القادر رسالة آخری إلى الشیخ الحسناوي oles‏ فما إلى 
مواصلة الجهاد ضد الستعمر الفرنبي. وحثه على الثبات على هذا الموقف. وتحدث فها كذلك على مشروعية الجهاد. ینظر: العياشي 
روابعي. مقال سابق. ص 145.144 
"- العياثي روابعي.مقال سابق» ص 146 

1. Ch. Feraud, Les Harars Seigneurs des Hanencha…,article, Op.cit,p374.376. 


°. Ernest Mercier, Histoire de Constantine... Op.cit,p498.499. 
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فجهزت ثلاث حملات عسكرية الأولى انطلقت من مدينة قسنطينة. والثانية من مدينة قالة. آما الثالثة 
من مدينة عنابة. بعد أن تم تجهیز هذه الحملة أعطيت الأوامر لتحركهاء وعندما بلغت هذه الأخبار 
مسامع الشيخ الحسناوي het‏ لها عدته دون إبطاء لحارا. حيث واجه بقوة الفرقتين القادمتين من 
مدينة قسنطينة وقالة. وبعدها إنتقل إلى مدينة الكاف التونسية '. 


بعد دخول الشيخ الحسناوي البلاد التونسية تبودلت العديد من المراسلات والمكاتيب في شأن نازلة 
محمد الحسناوي. وهي مراسلات تمت بين حكام قسنطينة وبايات تونس من جهة وبين محمد الحسناوي 


وباي تونس أحمد من جهة ثانية. 
ج- لجونه إلى البلاد التونسية 


من خلال إطلاعنا على وثائق الأرشيف الوطني بتونس. عثر deb‏ العديد من المراسلات المتعلقة بنازلة 
الشيخ الحسناوي. وهي بالأخص مراسلات تمت بين الحكام العسكريين الفرنسيين لمقاطعة قسنطينة 
والباي التونسي أو حاکم الکاف, وال à‏ مجملها آکدت هل أن مجيه الحسناوي aus‏ الدولة الفرنسية 
ثم خرج عن الطاعة. وآعلن الثورة علماء وبعد dolje!‏ 58 باتجاه البلاد التونسية الجاورة. وهو ما تؤكده 
الرسالة التي بعث بها حاكم مقاطعة قسنطينة الجنيرال براغاي Barguay 0 ' 1111/1275 » auks‏ 9 
إل السید صالح بن محمد كاهية الکاف سنة ‏ 21256 EL‏ فان الشیخ الحسناوي بعدما خدم کجملة 
القیاد والمشايخ الدولة الفرانساوبة فاته من قلة الرآي نافق وخرج عن الطاعة ولزمني بالخروج إليه لنعاقبه فاذا 
بیوم واحد LLS‏ وبحال ظهوره ووجوده فإنه انکسر و الأعراش (IIS)‏ وهو فر Lila‏ ودخل وطن سعادة المعظم 
السید أحمد باي LAL‏ العمالة التونسية...". 


olL‏ وطأت أقدام الشيخ الحسناوي مدينة الكاف حتى سارع إلى اعلام السلطات التونسية بلجوئه إلى 
بلادهم بصحبة آتباعه شارحا لها وضعه ووضع الجزائر بأكملہاء OÙ‏ فرنسا سیطرت على الجزاثر وفرقت 
سكانها وهجرتهم من gli‏ وهو ما تؤكده الرسالة التي بعث بها إلى الباي التونبي آحمد باشا حیث ورد 


فما ما يلي: "...فلتعلم فيما قضى الله في حكمه الذي لا راد لقضايه ولا معقب لحكمه في دخول الفرانصيص إلى 


*- العياشي روابعيء مقال سابق. ص 148. 
تول الجنیرال براغاي رئيس القطاع العسكري القسنطيني في هاية سنة 1842م خلفا للجنیرال نيغربي » ۸۷۶۵7167 » . كان هذا الجنیرال 
متحمسا للقضاء على الثورات وحركات العصيان التي كانت تقوم بها مختلف قبائل القاطعة. لا سيما قبيلة الحنانشة التي كان على رأسها 
الشيخ محمد الحسناوي للمزيد ينظر: 

- E.Merciere, Histoire de Constantine …,Op.cit,p498.499. 
أ.و.تء السلسلة التاريخية . الصندوق ۰212 ملف 1/239. الوثيقة8. عبارة عن رسالة بعث بها حاکم الجیوش الفرنسية بقسنطينة‎ -” 
وعنابة وسطيف براغاي إلى كاهية الكاف صالح بن محمد كتبت بكدية الزيتون يوم الأربعاء 07 جوان 1843م.‎ 
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وطننا وآخذنا على حين غفلة وفرینا بدیننا وهاجرنا إلى وطن الاسلام كما قال سبحانه في كلامه (IS)‏ إنما المؤمنون 


Tu 


إخوة.. 


يُفهم من خلال الرسالة التي أمر بكتابتها الجنيرال براغاي ديلييه إلى كاهية الكاف صالح بن محمد 
يوم07 جوان 1843م والتي حدثه فها عن مسألة إحتماء الشيخ الحسناوي ببلاده e‏ بعد ذلك بأسبوع أمر 
هذا الرئيس بكتابة رسالة أخرى إلى كاهية الکاف. ذكر فما بأن الشيخ محمد الحسناوي بعدما دخل في طاعة 
الفرنسیین شأنه å‏ ذلك شأن "جملة المشايخ وكبار الوطن" فإنه من عدم وقلة الرأي نافق وخرج عن الطاعة. مما 
إستوجب على السلطات الفرنسية الخروج إليه وتتبعه لعاقبته" ولزمنا بالخروج إليه لنعاقبوه". 


د-طلبه الأمان 


يفهم من خلال الرسائل التي بعث بها الجنیرال براغاي أن الشیخ الحسناوي بعدما فر إلى البلاد 

التونسية للإحتماء بها اتصل بالسلطات الفرنسية طالبا مها !مان وهو ما يفهم من خلال ماورد في نفس 
الرسالة التي بعث بها الجنبرال براغاي إلى كاهية الکاف قاثلا : "... والیوم فها هو طلب Lie‏ !مان ولکن فليس 
هو عندنا ولا نحسبوه شيخ الحنانشة والحال لا نقدر نعطیه الأمان ". فیبدوا أن الشیخ الحسناوي اتصل 
بالسلطات الفرنسية طالبا منها العفو والسماح له بالعودة إلى الجزائر. 

اعتادت السلطات الاستعمارية الفرنسية في غالب الأحيان على وضع شروط لقبول الأمان لجمیع 
القیاد.والشایخ الثائرين والذین اعتبرتهم حسب رأءها خارجین عن طاعتها. وتخييرهم ما بين قبول الامان 
على مراهین يقدمونها لها. أو البقاء بالبلد الذي إحتموا به. وهو ما تؤكده نفس الرسالة حيث جاء فا ما 
يلي: "والأمان لا نقدر نعطيه له على هذا الباب بل له تخصيصا لنفسه كجملة الناس فإذا عينه ذلك وقبل الأمان 
له فالمراد منكم توصلوا له الكتاب وتخبروه بأن الواجب عليه قبل كل شيء يقدم حالا إلى محلتنا ويدفع لنا 
المراهين الضامنين فإذا قبل هذه الشروط فعليه الأمان التام أمان الله ورسله وانبياه aple‏ الصلات والسلام وإذا 


1 2 ماه ه -í‏ 3 مه + An‏ 
LI‏ فرانا نرضوا أن يعيش بوطن تونس..." . 


'- أ.و.ت» السلسلة التاريخية . الصندوق 212 ۰ ملف 1/239 الوثيقة10 . رسالة الشیخ محمد الحسناوي إلى آحمد باشا باي تونس بدون 
تاریخ. لکن يبدو على الأرجح آنها کتبت خلال صيف سنة 1843م وهو ما يفهم من سياق الکلام. 
*- المصدر نفسه. الوثيقة8. 
*- المصدر نفسه. الوثيقة 9. عبارة عن رسالة ثانية بعث بها الجنيرال باراغاي حاكم الجيوش الفرنسية بقسنطينة وعنابة وسطيف إلى كاهية 
الكاف صالح بن محمد بتاريخ 14 جوان 1843م. 
ni‏ نفسة والوقيقة Qai‏ 
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يبدو من خلال تحلیلنا لرسالة رئيس القطاع العسكري القسنطيني. أنه تحدث إلى كاهية الکاف عن 
مسألة العفو عن الشیخ الحسناوي مکلفا إياه بتبلیغه شروط هذا العفو. والتمثلة في تقدیم نفسه إلى 
السلطات العسكرية الفرنسية إلى جانب تقدیم رهائن کضمان لولائه الدائم والستقبلي 
للفرنسيين. مؤكدا له أنه إذا رفض الانصیاع إلى هذه الشروط فما عليه الا أن يختار البقاء داخل تراب 
الإيالة التونسية. 


في هاية هذه الرسالة نقرأ آیضا تحذیرا من السلطات الفرنسية موجها للحکام التونسیین وبالاخص إلى 
كاهية الکاف صالح بن محمد من مغبة الإذن للشیخ محمد الحسناوي بالعودة إلى الجزاثر خفيةء إن هو 
رفض تقدیم شروط الامان وفضل الا قامة بالبلاد التونسية. وذلك خشية قیامه بثورة ضدها حیث ورد 
في شأن ذلك ما يلي : "... ولا تأذن للشیخ الحسناوي النافق بالرجوع الى وطن قسنطينة لیجعل الفساد فحيني 


Tu 


ذراك Late‏ نعود خف تون m tedi‏ 


وفي الأخير نقراً هدیدا مباشرا من السلطات الفرنسية یصل إلى حد |علان الحرب على ULY‏ التونسية 
وغزوها إن هي سمحت للشیخ الحسناوي دخول الأراضي الجزائربة. وني شأن ذلك ورد في الرسالة ما يلي :" 
وان تأذن للشیخ المنافق بالرجوع إلى وطن قسنطينة لیحمل به الفساد فحين ذاك تلزمنا نتبعوه حتى لوطن 
السعادة المذكور واذ بعد ذلك الفتن طلبت الدولة الفرانصاوبة الفتن مع سعادة السید احمد باي العمالة 
التونسية فراك تعلم عواقب ذلك لسيدك ولك ثم رانا اخبرنا ذلك سعادته بواسطة حضرة قونصول دولتنا ببلد 


2 


تونس... 


يبدو لنا Í‏ كاهية الكاف كان متعاطفا إلى حد ما مع الشيخ محمد الحسناوي الثائر الجزائري بالبلاد 
التونسية. فكان يلعب دور الوسيط بينه وبين السلطات الإستعمارية الفرنسية. وكان الفرنسيون يعلمون 
ویدرکون جيدا بعلاقة الصداقة التي كانت تربط بیهما" . وهي العلاقة التي لم يتحرج مها بايات تونس LES‏ 
الذين كانوا ينظرون إلى مقاومة الشيخ الحسناوي على Lef‏ إمتداد لمقاومة الحاج أحمد بايء الذي كان 
يراسلهم لطلب النجدة الا نهم لم يتمكنوا من الإستجابة لطلبه وتحقيق أمله OS‏ الفرنسيين كانوا 


يضايقونهم ويمارسون علهم ضغوطا كبيرة". 


'- آو.ت. السلسلة التاريخية . الصندوق۰212 ملف 1/239 ۰ الوثيقة 9. 


*- المصدر نفسه والوثيقة نفسها وبنظر أيضا الملحق رقم 06 ص340. 
Ch. Feraud, Les Harars Seigneurs des Hanencha..., article, Op.cit,p376.‏ - 
“- العياشي روابجي» مقال سابق. ص 150 
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طلب حاکم مقاطعة قسنطينة من القنصل الفرنمي بتونس. التدخل لدی كاهية الکاف لاقناعه 
بضرورة التعامل بصورة جدية مع الشیخ الحسناوي. كما طلب die‏ أن یحاول |قناعه بمنعه من العودة 
إلى التراب الجزائري لكي یحافظ الفرنسیون على علاقاتهم الطيبة مع جيرانهم التونسیین ".في الوقت نفسه 
إحتج القنصل الفرنمي بتونس دولاقو لدی الباي التونمي وبالأخص على كاهية الکاف الذي إنتصب في 
المعسكر العادي لفرنسا عندما قدم أسلحة وذخيرة للشیخ الحسناوي ووفر له الامان. 


إن أهم ماميز هذه الفترة في العلاقات الفرنسية التونسية هي تبادل الراسلات بشأن عملیات ترسیم 
الحدود الشرقية للجزاثر مع الإيالة التونسية كما تطرقنا إلى ذلك في الفصل الثاني. ففي إحدى الراسلات 
من دولاقو القنصل الفرنمي بتونس إلى الحاکم العام للجزائرء تطرق فما إلى المعلومات التي تلقاها من 
الجنرال باراغاي حول الحملات التي یقوم بها الحسناوي على الحدود. ومن جهته قام القنصل الفرنمي 
بارسال شكاوي إلي الباي التونمي والذي بدوره Jul,‏ كاهية الکاف صالح بن محمد واٍلزامه بممارسة 
مهامه على أحسن وجه من خلال إلزام الشیخ الحسناوي على البقاء في تونس أو العودة إلى مقاطعة 
قسنطينة للاستسلام لیکون تحت مرق السلطات الفرنسية . 


باشرت السلطات الفرنسية عملیات عسكرية على الحدود الشرقية للجزائرء والتي وصلت إلى حد 
التوغل داخل التراب التونمي لضايقة الشیخ الحسناوي وکانت مختلف الاتصالات التي أجراها 
السوولون الفرنسیون مع نظراهم التونسیون للتضیق على الحسناوي قد حققت نتائج ایجابية لصالح 


ه- نهاية الشیخ الحسناوي 


في بداية سنة 1847م تلقی الفرنسیون معلومات دقيقة تخص الشیخ محمد الحسناوي. مفادها أنه 
دخل التراب الجزائري وإحتمى باقلیم النمامشة ووفروا له الراحة والمان. وتبعا لذلك باشر رئيس قسمة 
عنابة حملة عسكرية ضد الا قلیم لتأديهم في شهر مارس 1847 وبالرغم من حملة التمشیط الواسعة 
التي قام بها الا أنه لم یعثر على أي آثر للشیخ الحسناوي. ولا حتى لأنصاره ومؤيديه» وفي تلك الأثناء كان 
الشيخ الحسناوي قد تسلل إلى منطقة طبيقة بسهول عنابة. إلآ أنّ عيون الجواسيس لاحقته فألقي عليه 
القبضء واعتقل رفقة زمالته التي كانت تتشكل من 14 خيمة. الا أنّ الفرنسيين لم يسلّطوا عليه أدنى 


.151 العياشي روابعي. مقال سابق . ص‎ -' 
2 AN.OM, Op.cit, « Tunis le 30 septembre 1843 », Dossier n°4 ,folio279. 
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النمامشة سنة 0 


أقبل الشيخ الحسناوي على ممارسة المهام التي كُلّف بها من قبل الفرنسیین. غير آته لم يكن مرتاح 
البال وهو يباشر تلك الهام. لأنه لم يكن مقتنعا Les‏ يقدمه له الفرنسيين من إملاءات وأوامر 
وتوجهات.ومن هذا المنطلق كان لا يكترث بالأوامر التي كانت توجه له من القيادة العليا الفرنسية 
بقسنطينة. بل الأكثر من ذلك dif‏ كان يتصرف بشكل يتناقض مع المصلحة الفرنسية حيث قام بإلغاء 
الضرائب. وتجميد العمل بعقوبة الحجز ومصادرة الممتلكات. والأخطر من هذا أنه أعطى أوامره بنصب 
كمائن تستهدف الفرنسيين. علّق أحد الكتاب الفرنسيين على فترة حكمه قائلا :"...لقد كانت قترة حكمه التي 
دامت سنتين غاية في السوء بالنسبة للفرنسيين حيث قام بتهديم ما بنيناه خلال خمس سنوات. وكانت القبيلة 
التي يشرف على تصريف شؤوتها ملجنا لكل الفرسان المنشقين عن ادارة الحكم الفرنمي.."”. 


آمام تعاظم مخاطر الشيخ الحسناوي على الوجود الفرنمي بالنطقة. قررت القيادة العسكرية توقيفه 
ووجهت له عدة تهم کالاختلاس. وتزوير الطوابع الرسمية للدولة لاستعمالها لأغراض غير مشروعة. وتبعا 
لذلك أحيل على القضاء العسكري الذي سلّط عليه عقوبة النفي إلى جزيرة القديسة "مارغاريت" عام 
1 م. وبعد فترة قصيرة قضاها في منفاه. سمح له بالعودة إلى أرض الوطن ليعيش حياة العزلة إلى أن 
وافته aall‏ سنة 1853م بعين البیضاء . 


في الأخير يبدو لنا أن إقتراب الشيخ الحسناوي من المستعمر الفرنسي ودخوله في خدمته في بداية 
مقاومته ونهايتهاء يجب دراستها من منظور إستحضار السياق التاريخي الذي جرت فيه تلك الأحداث. لأن 
الشيخ الحسناوي عندما دخل في خدمة المستعمر في البداية كان نكاية E‏ الحاج آحمد باي الذي 


همّشه.أمَا في النهاية فهدفه من التعاون مع الفرنسيين هو التهرب من مضايقات المستعمر. 


لقد فضل الشيخ الحسناوي المجرة إلى البلاد التونسية لا من أجل الراحة والتخطيط وإستجماع 
القوی. وإنما في نظره آن الجزائر تحولت إلى دار حرب أو دار کفر. وأغتصبت من قبل الكافر 
(a (oui ail‏ ما استوجب عليه البجرة إلى البلاد التونسية التي كانت دار سلم. لقد وقف الرسميين 


1-0۰ Feraud, Les Harars Seigneurs des Hanencha…,article, Op.cit, p384.385. 


159.158 العياشي روابعي» مقال سابق. ص‎ -* 
3. Ch. Feraud, Les Harars Seigneurs des Hanencha... article ,Op.cit,p385. 
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التونسیین من الشیخ محمد الحسناوي موقفا إنسانيا متوازنا آملته مبادی القیم الاسلامية وال نسانية 


التي تقضي بإغاثة واستضافة وحماية اللاجتین. 
2- الشریف البخاري 
Í‏ التسمية والانتماء 


إسمه الکامل الشریف محمد بن عبد الله ' من مدينة تلمسان بالغرب الجزائري. هاجر في منتصف 
القرن التاسع عشر موطنه باتجاه ULY‏ التونسية. وبالضبط إلى بلاد الجربد. أين لقي هناك مضایقات 
من قبل عمال الجرید. وفي شأن ذلك تبودلت عدة مراسلات ومکاتیب بين الباي التونسي والقنصل العام 
في تونس فیما یتعلق بمسألة دخوله التراب التونسي. واعطاء الأوامر والتعلیمات لعمال القاطعات 
التونسية بطرده من البلاد. وهو ما جاء في الرسالة التي بعث بها الباي أحمد للقنصل الفرنبي العام 
بتونس قائلا له: "...ما بعد فاٍته بلغنا کتابکم في شأن الرجل الشریف الذي قدم من الغرب فکاتبنا آحمد زروق 


بطرده وعدم قبوله ‏ عمالتنا هو ومن معه...". 


یبدو جلیا وواضحا من هذه الراسلة. أن السلطات التونسية كانت de‏ دراية يكل التحرکات الحاصلة 
عبر الحدود بينها وبين الجزاثر بواسطة عمال الولایات الجاورة للتراب الجزائري. كمدينة الکاف وعامل 
الجرید. وهو ما تبيّن من الجواب الذي ,5 به الباي التونمي للقنصل الفرنمي قائلا :"...والجواب أننا 
سمعنا به قبل أن تخبرنا وفي الحين کاتبن..." ”. لقد إتخذت السلطات التونسية تدابیر إرتكزت بالأساس على 
طرد هؤلاء المماجرين إلها من الثائرين الجزائريين بغرض الإحتماء Leli‏ .من خلال توجيه تعليمات إلى 
عمال الولايات التخومية المجاورة للبلاد الجزائرية. وهو ما نقرأه في الخطاب الموجه لعامل الجريد أحمد 
زروق وحثه على إخراج الشريف البخاري من بلاد الجريد بحكم العلاقات الودية بين المملكة التونسية 
ودولة فرنسا حيث ورد فما :"...وأذناه يبعث له ليرحل من قرب عمالتنا كما هو شأن المحبة والموافقة بين 
الدولتين..."”. 


'- أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق 212. ملف 42/239 الوثيقة رقم 2. مراسلة من الباي التونسي إلى المكلف بأمور الدولة الفرنسية 
والقنصل العام بالعاصمة التونسية بتاریخ 10رمضان 1270ه/5جوان 1854م. 
* المصدر نفسه. الوثيقة 1 مراسلة من المشير أحمد باشا باي صاحب المملكة التونسية إلى المكلف بأمور الدولة الفرنسية والقنصل العام 
بالعاصمة تونس بتاريخ 08 جمادى الثانية 07/1270 مارس 1854م. 
*- المضدر تفسه والوثيقة تقسها. 
ua"‏ سا 
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ب- الاغارة علی القوافل 


تشير معظم الراسلات التبادلة بين السلطات الفرنسية ونظيرتها التونسية على عدم رغبة هذه الأخيرة 
في بقاء الثائر الجزاتري الشریف محمد بن عبد الله بين آراضهاء لاسیما بعد أن أصبح یعترض طریق 
القوافل التجارية. والإغارة على رعايا الدولة التونسية. وبالأخص في الجنوب التونمي ما بين نفطة 
وتوزرءحيث ورد ني رسالة من باي تونس إلى القنصل الفرنمي ما يلي "...أما بعد فان رجلا من تلمسان اسمه 
الشريف محمد بن عبد الله قدم إلى أطراف بلادنا من ناحية بلاد الجريد وأمرنا بطرده وإبعاده وعدم قبوله.." ۲ 
ويعود سبب الطرد حسب الوثائق إلى تحزبه في بلاد الجربد. والقيام بالإغارات على سكانهاء وسلبهم 
ممتلكاتهم وحيواناتهم, وفي شأن ذلك جاء في الرسالة: "...ثم تحزب بمن معه وأغار على رعيتنا ما بين نفطة 
وتوزر وأخذ لهم قدر ثلاثين بعيرا ووقعت بينهم القتلى والجری..." “. إعتبرت السلطات التونسية هذه 
التصرفات كافية لطرده من البلاد التونسية. تجنبا لفتنته وأعلمت نظيرتها الفرنسية أنه في حال رفضه 
الرحيل فإنها مستعدة لإعلان الحرب ضدّه. حيث ورد في نفس الرّسالة مايلي : " فأردنا أن نغصبه على البعد 


من عمالتنا تحفظا من فتنته وإن لم يبعد نأذن بحربه..."”. 
چ- الرغبة في العودة إلى الجزاثر 


واصلت السلطات التونسية مع نهاية سنة 1864م على تتبع آخبار الشريف البخاري على الحدود 
الجزائرية التونسية. حيث توصلت بواسطة وکیلها في عنابة علي اللیغرو إلى معرفة سيرته وتحرکاته داخل 
البلاد التونسية. بالإضافة إلى التشویش والتحریض الذي یقوم به في وسط القبائل التونسية. بحيث 
اعتبرته رجل محير للراحة وهو ما نقرآه في الرسالة التي بعث بها الوکیل بعنابة إلى الوزير مصطفی خزندار 
قائلا: "أما بعد يكون لعلمکم خيرا فان رجلا یدعی الشریف البخاري نسبه حناشي قاطن في الکاف ووکیل الغرابة 
هناك بلغني die‏ أنه رجل یدخل نفسه في آمور الدولة وبخلط بين الناس حتى أنّ جميع آصحاب الفتن والسرایق 
يركنوا إليه وریما يشير علهم Les‏ یفسد احوال الوطن ویشوش عقول أهاليه"”. 


يبدو أن الرغبة في عدم الابقاء على الشریف البخاري بالبلاد التونسية. جعل البایات التونسیین 


یبذلون قصاری جهدهم للتخلص من هذا الثائر الجزائري الذي إعتبرته السلطات التونسية عنصرا محیرا 


'- آو.ت. السلسلة التاريخية, الصندوق212, ملف ۰2/239 الوثيقة رقم 2. 
المضدرنقسة والوثيقة نفسييًا: 
a‏ والوتيقة تفيننا: 
“- المصدر نفسه. الصندوق 4211 ملف 219 . الوثيقة 12. رسالة من علي الليغرو وكيل الدولة التونسية بعنابة إلى الوزير مصطفى خزندار 
بتاريخ 09 أكتوبر 1864م. 
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للراحة ق نظرهاء وهو ما لسناه آثناء امراسلات التبادلة بين الطرفین التونسي والفرنمي من خلال 
الرسالة التي بعث بها القنصل الفرنمي بتونس » Gustave Duchesne de Bellecourt‏ »دوشین 
دي بلكور' إلى الوزیر مصطفی بشأن رغبة الدولة الفرنسية في طرد الشریف البخاري قائلا: "...طالبین مني 
عن إذن جناب الباي اخراج القاید الجزايري مي الشریف البخاري الذي تظنه الدولة التونسية محیرا للراحة 
العامة..." »كما یضیف في نفس الرسالة أنّ الشریف البخاري نفسه طالب بالعودة إلى الجزاثر من خلال 
قوله : "...وبمقتضی ذلك كفت أعلمت السيادة بالشافهة أن سي الشریف البخاري نفسه طالب بالرجوع لبر 
الجزایر بسبب الشمة الصادرة في حقه الا انه رغب التوجه على طریق الکاف ليقضي بعض آوطاره فيما یتعلق 


ع 55 3 
بأهله ورزقه ... . 


يبدو Gi‏ الشريف البخاري طلب من السلطات التونسية دخول التراب الجزائري لقضاء حاجاته وزيارة 
أهله وهو ما أكدّه القنصل دي بلكور في قوله: "...وأما بخصوص نازلة نفيه بالتمام من العمالة فإني قبل 
فصلها آنبه مرّة ثانية الدولة التونسية من باب الفضل على الأحوال التي كانت موجودة وقت صدور الهمة في حق 
الجزيري المذكور وهو أن في أوقات التحيير التي توجد بها البلدان كالتحيير الموجع الذي مرّ على تونس وانتهت 


جزيرية وخطة تونسية معا ربما وقع أن بعض أعمال خدمته حيرت له عدوات شخصية تظاهرت وقت رجوع 
العافية وسببت في حقه ذلك المطلب الذي امتنعت إلى الآن إعطاء رأي فيه للسبب نفسه الذي التجئ إليه في هذه 
المرّة أيضا وهو الطلب من إنصاف الدولة التونسية إعادة النظر في فصول شكاية البعض ممن كان نظرهم لمي 
الشريف البخاري فإني كثيرا ما استنطقته على نازلته وهو كان دايما يتبرأ من الخلل في حق إكرام الدولة التونسية 
وعنايته به وبينما تنفصل نازلة نفييه من العمالة اومل ان الدولة التونسية لا ترفض مطلي في تسريح الرجل 


4n 


المذكور من المرور على الرقبة لقضاء آوطاره وان شاء الله لما قابل السيادة اتکلم معها في شأن ذلك..." . 


بعد مرور آکثر من 10 سنوات على إقامة مي الشریف البخاري بالبلاد التونسية. وبسبب الشکایات 
المتعددة من Lle,‏ الدولة التونسية. واستنادا إلى الشروط المقرّرة في الاتفاقیات بين تونس وفرنسا رغبت 
السلطات التونسية في إبعاده من ترابها. وفي شأن ذلك تبودلت العدید من الراسلات فیما یتعلق بمسألة 


عودته إلى التراب الجزاتري وهو ما يؤكده القنصل العام في تونس دي بلکور في الرسالة التي بعث بها إلى 


'- القنصل الفرنمي بتونس في الفترة الممتدة من جانفي 1865 إلى سنة 1867م. 
*- أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق 4212 ملف 2/239« الوثيقة رقم 4 رسالة معربة من القنصل االفرنمي العام بتونس مسيو دوشين 
دي بلكور إلى الوزير الأكبر أمير الأمراء سيدي مصطفى بتاريخ 01 مارس 1865م. 
المصدر dais‏ والوثيقة تقسها: 
*- المصدر نفسه والوثيقة نفسها. للمزيد ينظر النص كاملا في الملحق رقم25 ص 362. 
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الوزير الأكبر مصطفی بتاریخ 08 ماي 1865م :"...ني شأن الجزيري مي الشریف البخاري الذي طلبت الدولة 
التونسية إبعاده من العمالة....مستندة على بعض شكايات صدرت ضد هذا القايد من بعض سكان الكاف مدة 
تحييد العام الفارط..."". هذا وكانت السلطات التونسية قد وافقت على إبعاد الشريف البخاري من البلاد 
التونسية خاصة مع تدهور حالته الصحية بسبب سوء المعيشة التي أصبح Lole‏ في الأشهر الأخيرة من 
إقامته بتونس وفي شأن ذلك جاء قوله :...وافقت على إبعاد هذا الجزيري وقتيا على شرط أن يكون مسرحا 
بترتيب أموره في هناشره فبل سفره مع طلب فضل جناب المعظم الأرفع على تعيين مدة إقامته بعيدا عن المملكة 
التونسية فعلى ذلك ارغب فضل جنابكم على عمل تأويل لكي يتيسر إلى مي الشريف البخاري التوجه عن قريب 
إلى فامليته حيث اعترى صحته المرض لحالة المعيشة الموجود بها منذ أشهر متعددة هذا ما لزم عرضه على 
جنابکم...". 

3- الناصر الكبلوتي 

-Í‏ التسمية والنسب 


إسمه الحقيقي الناصر الكبلوتي بن الطاهر بن الرزق الحناشي ٠‏ یعود نسبه إلى قبيلة الحنانشة. التي 
تقطن شرق جبال الأوراس بالشرق الجزاثري. وکان عمه رزقي الحناشي قد عيّنه أحمد باي قسنطينة 
شیخا على الحنانشة. بدلا من الشیخ الحسناوي الذي كان يتآمر عليه ودشاغب سلطته. یعتبر الناصر 
الكبلوتي من حفاد الشیخ رزق . وقي آواخر القرن التاسع عشر ثار وتمرّد على السلطات الفرنسية والتجاً 
إلى تونس, و إتصل هناك بباقي اللاجئين الجزاتریین و أخذ يشن الغارات والهمجومات على الفرنسیین 
وأعواهم في منطقة الحدود ما بين القالة شمالا على جهة البحر وتبسة جنوبا على مشارف الصحراء . 


أ أ.و.ت» السلسلة التاربخية. الصندوق ۰212 ملف ۰2/239 الوثيقة 6. تعريب مکتوب من مسیو دوشین دي بلکور الکلف بأمور فرانسة 
المصدر نفسه والوثيقة نفسها. 
ذي الحجة 1287ه/ 24 فيفري 1م. 
“ديحي بوعزیز» موقف الرسميين التونسيين من ثورة الصبايحية والكبلوتي 2 منطقة الحدود الشرقية عام 21871« مجلة الأصالة. sue‏ 60 
۰ الجزائر ۰1978 ص157. 
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ب- استنجاد فرقة الصبايحية بالناصر الكبلوتي 


قامت فرقة الصبايحية " بانتفاضة في بداية سنة 1871م. ويعود سبب ذلك إلى رغبة السلطات 
الإستعمارية إلى تجنیدهم خلال الحرب البروسية الفرنسية مع بداية نفس السنة. ولم يكن من عادة 
فرنسا تجنیدهم للحرب خارج الجزاثر الا أنّ وزير الحرب الفرنمي آصدر قرارا بتاریخ 18 جانفي 1871م 
يقضي بالسماح لعدد مهم بالسفر إلى أوروبا “. وتسبب ذلك في ثورتهم بزمالات مجبر والطارف وبوحجار 
وعين قطار بشرق البلاد ووسطها . 


ثار الصبايحية في شرق البلاد بالطارف على بعد 22 کلم جنوب غرب القالة. وبوحجار على بعد 43 کلم 
شرق سوق اهراس, وعین قطار على بعد 22کلم جنوب شرقها. أين رفض الصبايحية الإمتثال لأوامر 
السفر إلى فرنسا. وهرب 135 مهم إلى مزرعة (ععي موسی) على بعد 4 کلم من pelle;‏ يومي 23922 
جانفي 1871م. وتبعهم في الیوم الوالي 102 آخرون. وتوالی بعد ذلك تجمعهم حتی أصبحوا حوالي A‏ 
رجل . وتجمع حولهم أهالهم والغاضبون من السلطات الفرنسية. وانضم إلهم sue‏ من أهالي الحنانشة 
بزعامة آحمد الصالح بن الرزقي والفضیل بن الرزقي والتحق بهم الفضیل بن الرزتي والكبلوتي بن الطاهر 
بن الرزقي من تونس على رأس بعض الفرسان . وبذلك أصبحت الحركة خطيرة وتجاوزت نطاقها المحلي. 
قام هولاء الثوار بقتل ضابط فرنمي وباشعال الحرائق في بعض مزارع الأوروبيين حول سوق 
آهراس.وقتلوا تسعة منهم ثم زحفوا على سوق آهراس نفسها یوم 26 جانفي وحاصروها لدة ثلاثة آیام. 
وقطعوا خطوط آسلاك الهاتف التي تربطها بقالة. وخاضوا معركة کبيرة في عين سنور یوم 30 من نفس 
الشهر. وارتفع عدد القتلی الفرنسیین إلى 15 شخصا. 


'- أطلقت علهم عدة تسمیات. كالحركة والثورطة. وهم متطوعون جزاثریون إستحدثتهم فرنسا خلال القرن التاسع عشر لمساعدتها على 
السيطرة على البلاد. کلفتهم بحراسة الناطق التي يسكنونها ومراقبة السکان من الناحية السياسية تحت |شراف الضباط الفرنسیین. يعمل 
الصبايحية في آراضهم الخاصة أو التي تضعها السلطات الفرنسية تحت تصرفهم. وعند حدوث اضطرابات في البلاد یستدعون لواجهة هذه 
الإضطرابات تحت إشراف وقيادة الضباط الفرنسيين. 

2- Louis Rinn , histoire de l'insurrection de 1871 en l'Algérie, Adolphe et jordan, Alger, 1891 

,P122. 

“- يعي بوعزیز» مقال سابق» ص 158 
“- نفسه, ص 159. 


° -Louis Rinn, histoire de l'insurrection de 1871... Op ,Cit,p124. 
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ج- انسحاب الكبلوتي واحتماءه بالبلاد التونسية 


بعد هذه الأحداث التي شهدتها الحدود الشرقية للجزائر بفعل الانتفاضة التي قام بها الصبايحية . فما 
كان من الكبلوتي وأتباعه سوی الا نسحاب إلى داخل الحدود التونسية. ومراسلة باي تونس لأجل التسهیل 
لهم بالاقامة في البلاد التونسية. وهو ما تجسده العدید من الراسلات التي عثرنا Lele‏ أثناء بحثنا في 
السجلات التونسية. ومن ذلك رسالة الكبلوتي نفسه التي بعث بها إلى الوزیر الأكبر مصطفی خزندار 
بتاریخ 24 فيفري 1871 (allo‏ یخبره فما Yoi‏ بدخوله وأتباعه إلى تونس راجيا dis‏ أن یجعلهم تحت 
حمایته. وینظر إلهم بعين الرضا كما يحث بذلك الدین الحنیف حیث جاء Les‏ مايلي :" فهاءنا دخلنا وطنك 
وتشبثنا بجلال قدرك كما بلغنا وتقرر في ذهننا ان من حام حماك لا يخثى بفضل الله سواك وایضا فالمقصود 
من جزيل فضلك أن تجعلنا تحت جناحك وتنظرنا بعين رضاك فان عين الرضی عن کل عيب كليلة فان ءاوبتنا 
فقد جل من قائل والذین ءاووا ونصروا وقال وما تفعلوا من خير يعلمه الله ونسأل الله أن یزیدنا وإياك من 


كان لهذه الرسالة التي بعث بها الناصر الكبلوتي صدی لدى السلطات التونسية. بحيث کتب الوزیر 
مصطفی خزندار إلى عامل الکاف یخبره Gb‏ رسالة الكبلوتي وصلته وتم تبلیغ الباي بمحتواهاء والذي آمر 
OÙ‏ یسمح للكبلوتي مع آتباعه من السبایس بالاقامة في الأراضي التونسية. شريطة إبعادهم عن الناطق 
القريبة من الحدود مع الجزائر إلى دواخل المملكة التونسية "وصدر الاذن العلي باعلامکم بأنّ لاذن صدر بان 
هؤلاء السبایس لا ينبغي بقائهم بالحل الذي هم فيه الآن لما يلحقهم من الهمة وآن یشغلوا السمنجة " . يبدو bi‏ 
خشية السلطات التونسية من قامة الكبلوتي وأتباعه بالقرب من الحدود هو إبعاد التهمة علمهم بالتحربض 
ضد الفرنسیین في الجزائر والقیام بأعمال مسلحة ضدهم. وهو العمل الذي لا تقبله الدولة التونسية لما يسبب 
لها من خلاف مع الدولة الفرنسية. ومما جاء في الرسالة : " وتعرفهم بأن یغتنموا الفرصة بالارتحال لصلحة 
أنفسهم وأن یبعدوا عن الحدود لراحة أنفسهم وراحة الدولة وان بقوا هناك بأن الدولة الفرانساوية لا تسمح 
ببقاتهم هناك لما فيه من موجبات التحيير”. 


راسل الكبلوتي أيضا مع بداية سنة 1871م المشير محمد الصادق باي برسائل شكر وإمتنان وعرفان 
وتقدير على حسن الإستقبال والضيافة وقبوله الإقامة بالبلاد التونسية. ومما جاء في تلك الرسالة ما يلي: 


"...بعد السلام التام والرضوان الشامل العام المحفوفان بضروب التحية والإكرام أحسن الله لك وجزآك خيرا 


'- آو.ت. السلسلة التاريخية. الصندوق212 ملف 240 . الوثيقة1. 
ات اتفه والوئيقة تسا 
pad on‏ 
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حیث آويتنا وآکرمتنا وآوصیت علینا بخیر جوريت خیرا وکفیت شرا وانّ السید الرشید قال لنا کل ما فعلت معکم 
فهو عن إذن سیدنا وبأمره والان سیدنا فها دخلنا تحت حکمك وممتئلین آمرك ومتشبثین بفضل الله ثم فضلك 
فان أنعمت علینا بأعز جواب من عندك مرقوما بأمرك ونهيك فالحمد لله على فضل الله ثم فضكك والسلام...". 


كان لهذه الرسائل التي بعث بها الكبلوتي الأثر البالغ في نفوس الحکام التونسیین. ill‏ وافقوا على 
إقامة الكبلوتي وآتباعه في البلاد التونسية مع إبعادهم إلى مناطق الحدود. وهو ما لسناه في العدید من 
المراسلات التي تمت بين الحکام التونسیین حول قضية الناصر الكبلوتي وتحدید كيفية إقامته بالبلاد 
التونسية. فقد حددت إقامته برفقة آتباعه آولا بالکریب من عمل تبرسق. كما قامت السلطات التونسية 
بتقسيمهم على أربعة عروش من عروش درید. ومن ذلك الرسالة التي بعث بها آحمد بن حميدة إلى الوزیر 
الأمير خير الدين قائلا: "...بأن الأنفار الصبايس (السبایس) التي مع الكبلوتي ينقسموا إلى أربعة أقسام كل قسم 
يترك مع عرش من أعراش دريد” وان لا يفعل احد منهم ما يقتضي أو يسعى في تحيير في الحدود وصدر الإذن العلي 
بتوجيه باش حانبة لترحيلهم من تبرسق الى مجتمع دريد لأجل ما ذكر...ركبت انا والسيد باش حانبة ونهت على 
مشايخ دريد وتوجهنا نحوهم فوجدناهم نازلين بالكريب من بلد تبرسق فعرضنا علهم الاذن...فقسمناهم على 


أربعة أقسام وكل قسم اتصل به شيخ من مشايخ دريد..."”. 


لقد واجهت السلطات التونسية مصاعب مع الناصر الكبلوتي قبل أن تحدد إقامته في تبرسق برفقة 
آتباعه. وهذا بعد دخوله أراضها في النصف الأول من شهر فيفري سنة 1871م. فقد كان قيّاد المقاطعات 


'- أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق 212 ملف 240الوثيقة 2 رسالة من الناصر الكبلوتي إلى المشير الصادق باي نی 3 ذي الحجة 
7 فيفري 1871م. 
"- هناك بیان بأسماء بيوت الحنانشة والسبايس المنقسم على أعراش دريد وقائمة الأسماء موجودة في الوثيقة 18 من نفس الملف وهي كالأتي: 
1- قسمة عرش شيخ بني زرق وتضم 17 عائلة وهي : أحمد بن عمار ء عمارة بن جاب الله. مبارك بن محمد . سعيد بن مخلوف . مسعود بن 
محمد. السبت بن القندوز. العبيدي بن عمار. الأخضر بن عبد الحفیظ. علي بن سرحان .محمد بن التومي. عمار بن محمد. جاب edil‏ 
عمار بن محمد. بلقاسم بن جاب اللّه. أبو الأعراس» أحمد بن العبید. صالح بن نصر. كان مجموع خيامها خيمتين وعدد الخیل: ‏ 2.15- 
قسمة الشيخ آولاد جوين : وضمت 16 عائلة وهي: أحمد بن قاسم. بلقاسم بن علي. علي بن المبارك. قاسم بن عمارءبلقاسم بن أحمدء 
محمد بن بخوش. إبراهيم بن الصامت. عبد الله بن نصر. بلقاسم بن عثمان. علي بن محمد. محمد بن الزينء الطيب بن عبد الواحد. علي 
بن السامي. مخلوف بن الساميء الهامل بن آحمد. أحمد بن عبيد الدرسي وكان مجموع خيامها 12 وعدد الخيل 17. 3- قسمة أولاد مناع 
وضمت 15 عائلة هي: بوعزيز بن محمد الصلح الحناشي. أخوه محمد. علي بن الحاج. عمار بن صالح. بلقاسم بن الساميء إبراهيم بن 
بخوش. الأخضر بن البروك. مي الطاهر بن أحمد الصالح. محمد بن الهلول. محمد بن مبروك. رابج بن عبد الرحمنء الطيب بن بلقاسم. 
بلقاسم بن علي» علي بن محمد. محمد بن خالد وكان مجموع الخيل 4.13- قسمة الشيخ آولاد عرف: وضمت 15 عائلة هي: صالح بن طلحة. 
الفاطعي بن الزين» علي بن سومي. محمد بن عبد sil‏ عمار بن محمد »أحمد بن الهواريء الطاهر بن خالد. العبيدي بن عمر. محمد بن 
عبد اللّه. محمد بن رمضان. فرحات بن آحمد. مسعود بن بالغیث. وناس بن العلميء معمر بن عبد السلام. عمار بن العميري. وكان عدد 
الخيل: 16 ينظر: أ.و.ت. السلسلة التاريخية. الصندوق 212 ملف 240. وثيقة18. 
= أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق 212 ملف 240. وثيقة 16. رسالة من أحمد بن حميدة إلى الوزير خير الدين بتاريخ شوال 1288ه/ 
ديسمبر 1871م. 
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الحدودية على دراية بکل تحرکات الكبلوتي وأتباعه وهو ما تبيّنه الرّسالة التي بعث بها محمد قعيد بن 
سالم إلى الوزير خير الدّين في نهاية شهر مارس 1871 قائلا :"...وبلغني أيضا أن الكبلوتي الحناشي قد رحل بما 
معه ونزل قرب الحد بتراب اولاد ابي غانم متوجه لتلك الناحية والواجب علينا اعلام السيادة Les‏ وقع هنا..." . 


يبدو جليا أنّ الناصر الكبلوتي لم يستقر في مكان محدد من ULY‏ التونسية. وأصبح يجوب الشريط 
الحدودي بين الجزائر وتونس وهو ما تبينه المراسلات المتبادلة بشأن تحركاته بين عمال المناطق الحدودية 
والسلطات العونسية نی تونس العاصمة, ومن ذلك الراسلة الي بعث بها کل من حراث بن محمد 
ومصطفی بن قضوم إلى الوزیر خير الدین في شهر ماي 1871 قائلین بشأن الكبلوتي: "...وآما الكبلوتي 


2 


وجدناه قد رحل قبل اتصالنا للبلاد ونزل بوطن جوفيا من ورغة بمكان يقال له ساقية سيدي يوسف... . 


كان للناصر الكبلوتي دور في الإغارات الحاصلة بين العروش الحدودية الجزائرية التونسية. لاسيما بين 
قبيلة النمامشة وأولاد ناي solo‏ وژاز من الفراشیشن حيث كانت قبيلة النمامشة ملت إل الناصر 
الكبلوتي. فبعد الصراع الذي حدث بين القبیلتین (ضطرّت کل قبيلة الرجوع إلى محلها فالنمامشة عادت 
إلى بوشبكة واضطر إلى الرحیل عند الكبلوتي وهو ماورد في الرسالة التالية :" فلما بلغوا إلى قنطاص الحمار 
غاروا علهم آولاد 5159 وآولاد ناجي وماتت الرقاب بين الجانبین وکل احد رجع إلى محله والنمامشة رجعوا إلى 
بوشبكة وأتاهم الكبلوتي. ."7 


كما يبدو آیضا Gi‏ الكبلوتي عند دخوله البلاد التونسية. لم يكتفي بالاستقرار في ناحية معينة بل صال 
وجال عبر الشریط الحدودي من جهة الشمال إلى جهة الوسط الغربي من البلاد التونسية. وهو ما تبینه 
التلغرافات الصادرة من یوسف اللیغرو وكيل الدولة التونسية بعنابة إلى السلطات الحاکمة في تونس. 
ومن ذلك التلغراف الصادر في 14 جوان 1871م الذي يخبر فيه الوزیر خير الدّين باستقرار الكبلوتي ببلد 
وشتاتة . هذا ویبدو أنّ الكبلوتي بعد دخوله الأراضي التونسية لم يكتفي بالاقامة برفقة آتباعه, بل تعدی 


ذلك إلى القيام بعملیات إغارة على العروش التونسية ونهب ممتلكاتهم وحيواناتهم من خلال التلغراف 


'- أ.و.ت» السلسلة التاريخية, الصندوق 212 ملف 240 « الوثيقة 3. رسالة من محمد قعيد بن سالم إلى الوزير خير الدين بتاريخ 08 محرم 
3/8 مارس 1م. 
-À‏ المصدر نفسه. الوثيقة 6 رسالة من حراث بن محمد ومصطفی بن قظوم إلى الوزير خير الدين بتاریخ 29 صفر 1288 الموافق ل 20 ماي 
1م. 
“- المصدر نفسه. الوثيقة 5. رسالة من عباس بن التليلي ومحمد بن وراث وعلي بن رحمة ومنصور بن بلقاسم إلى الحاج حراث بن محمد 
بتاريخ صفر 1288ه/ ماي 1871م. 
“ المصدر نفسه. الوثيقة 8 تلغراف من يوسف الليغرو وكيل الدولة التونسية بعنابة إلى الوزير خير الدين مؤرخ في 25 ربيع الأنوار 1288ه/ 
4 جوان 1871م. 
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sdb كين الق عك ا حه اعرا ان رت ل‎ ie aie ai 
الجزيرية وامس التاريخ الكبلوتي ومعه ماية من الخيل ومايتين من عرب الوشتاتة رئيسهم بوخريف غار على زوج‎ 


5 5 مه .+ ~ Tu 5 ۶ a‏ 
عروش من الشيابنة نيهم واخذ لهم تسعين رؤوس بقر.... . 


لقد إعتبرت السلطات التونسية أن الناصر الكبلوتي أصبح محيرا للراحة بالبلاد التوذسية. بعدما 
إجتمعت عليه العديد من العروش التونسية الحدودية كوشتاتة وأولاد سديرة. تمكن الكبلوتي بفضل 
مساندة جنود من العروش التونسية من الدخول إلى التراب الجزائري ومحاربة الفرنسيينء وهو ما يبينه 
التلغراف الصادر من يوسف الليغرو إلى الوزير خير الدين قائلا : "نخبر السيادة أنّ الناصر الكبلوتي أتى 
أمس التاريخ بوطن الفرنسيس متقدم على عروش تونسية الوشتاتة وأولاد سديرة وغيرهم ووقعت مقاتلة شديدة 
في كدجّة وقتل lé‏ فسيان فرانساوي..." ". إعتبر القابضين على الحكم في تونس. Í‏ هذه التجاوزات التي 
يقوم بها الكبلوتي على الحدود تشكل خطرا على الدولة التونسية. ومن شأنها أن تؤدي إلى توتر العلاقات 
بينها وبين السلطة الإستعمارية في الجزائرء وهو ما ورد في نفس التلغراف "وحصل للكبلوتي حكم عظيم 
يصير منه الخطر للدولة التونسية" ". استوجب ذلك من السلطات التونسية ان تبعث بمحلة السيد رستم 
لحماية المنطقة الحدودية. 


تواصلت عملية الإغارة من الناصر الكبلوتي وأتباعه وفرقة الوشتاتة بقيادة قائدها علي بن خريف على 
العروش التوئسية علی الحدود. ومن ذلك التسالة الى یوضع فها آلیغرو انتفاله من عنابة إل بوحجار 
على الحدود الجزائرية التونسية ومشاهدته قدوم الكبلوتي وأنصاره والاغارة على الشيابنة وسلهم 


حيواناتهم وفي شأن ذلك يقول :"... حين بلغت من محروسة تونس إلى عنابة توجهت في الحين إلى بوحجار 


فبمجرد بلوغي إلى بوحجار أتني ذاك اليوم الكبلوتي ومعه علي بن خريف وقدر ما يزيد على المايتين واغاروا على 
الشيابنة واخذوا لهم ثلاثماية رؤوس من البقر ووقعت القتل والجری من الفريقين..." . عملت السلطات 
التونسية بواسطة وکیلها بعنابة.على محاولة إبعاد العروش التونسية المجتمعة حول الكبلوتي في القتال 
والإغارة معه وإحداث التحيير عبر الحدود. وهو ما قام به يوسف الیغرو. عندما إلتقى قائد وشتاتة عند 


'- أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق 212 ملف 240 الوثيقة 9 تلغراف من يوسف الليغرو وكيل الدولة التونسية بعنابة إلى الوزير خير 
الدين مؤرخ في 1ربيع الثاني 1288ه/ 20 جوان 1871م. 
"- المصدر نفسه. الوثيقة 10 تلغراف من يوسف الليغرو وكيل الدولة التونسية بعنابة إلى الوزير خير الدين مؤرخ في 7ربیم الثاني 1288ه/ 
5 جوان 1871م. 
هیده نفسبة والوثيقة یار 
*- قائد فرقة الوشتاتة التونسية . 
-T‏ المصدر نفسه. الوثيقة 12 رسالة من يوسف الليغرو وكيل الدولة التونسية بعنابة إلى الوزير خير الدين مؤرخ في 24 ربيع الثاني 1288ه/ 
3 جويلية 1871م. 
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الحدود. فعاتبه على العمل الذي یقوم به برفقة الكبلوتي محذرا oli)‏ من مغبة delal‏ وآتباعه ومن عقوبة 
الدولة التونسية والفرنسية له من جراء ذلك. وآخبره إن آراد كسب ود الجانبین معا ما عليه الا أن یقبض 
على الكبلوتي. ودسلمه للسلطات التونسية. لکن قائد وشتاتة رفض کل تلك الساومات والغراءات وفي 
شأن ذلك ورد " بعد ذلك أرسلت إلى علي بن خریف يأتي عندي إلى الرسم الذي بين عمالة الجزایر وبين عمالة 
سيدنا أيده الله فأتاني علي بن خريف المذكور فعاتبته عن فعله وحذرته عقوبة مولانا وعقوبة الدولة الفرانساوية 
واجبته إذا تعمل مليح وتريد العلو من العمالتين تتمكن على الكبلوتي فتبلغه إلى مولانا أيده الله وبذلك تظهر ثمرة 


Tu 


نجابتك في الخدمة وتنل الرفعة العلية من الجانبین فأجابني كيف يعطي رزق وآولاده بسلم في الكبلوتي..." . 


كان للناصر الكبلوتي علاقات بالقبائل الجزائرية على الشريط الحدودي فقد عمل على مکاتبة هذه 
القبائل للانضمام ddl‏ من أجل تنظیم القاومة ضد الفرنسیین ومن يعمل معهم من القبائل 
والأعراش .وهو ما توضحه الرّسالة التي بعث بها أحمد عبدو بن حميدة إلى الوزیر خير الدين قائلا :"بلغنا 
ان الكيلوق لازال یکاتب في اهل الغرب على انهم يحملون معه فيما يفعل من الفساد" *. تلقی الكبلوتي وعودا 
من عدة قبائل وشخصیات طالبين منه أن يمنحهم بعض الوقت إلى غاية إتمام حصادهم. وفي شأن ذلك 
ورد في نفس الرسالة :"وواعدوه على إتمام زرعهم ويكونو معه وقد قيل انه كاتبه ابن الاغة وابن حداد بعمالة 


اجانب وجرت بينهم "sel‏ 


يبدو G‏ الناصر الكبلوتي إعتاد الترحال عبر كامل الشريط الحدودي بين الجزائر وتونس وتأليب 
القبائل الثائرة من الجانبين الجزائري والتونسي مما أغضب السلطات التونسية والفرنسية. وهو ما 
توضحه الرّسالة التي بعث بها يوسف الليغرو إلى الوزير خير الدين قائلا : "...هو أن الكبلوتي ابن الطاهر 
ثبت عندنا وأنه ce‏ بوشتاتة بموضع يقال له الصرية وأن السبايس الذين كانوا معه افترقوا من عنده البعض 
مهم عند ورغة والبعض مهم عند آولاد سديرة والحدادة asla‏ الساعة عافية كاملة مابين الشرق والغرب 
والطرقات مأمونة Llad‏ وایابا.." ". تشير معظم المراسلات الصادرة من وكيل الدولة التونسية بعنابة. إلى 
حتمية القضاء على الكبلوتي وذلك لا يكون حسب ,أيه الا بإرسال محلة من تونس. لاغهاء مسيرة هذا 


- أ.و.ت» السلسلة التاربخية. الصندوق 212 ملف 240. الوثيقة 12. 
"- المصدر نفسه» الوثيقة 13. رسالة من أحمد عبدو بن حميدة إلى الوزير الأول خير الدين بتاريخ 1 جمادی الأولى 1288ه/ 19 جويلية 
21871 
“- من بين الشخصیات التي قيل أا وقفت مع الكبلوتي ابن LM‏ وإبن حداد. بالاضافة إلى رجل أخر یقطن بجبل الرقبة يقال له علي ویعرف 
بالشریف. ينظر(الوثيقة 13 من نفس الصندوق). 
“- المصدر نفسه» الوثيقة13. 
*- المصدر نفسه.الوثيقة 14.رسالة وكيل الدولة التونسية بعنابة يوسف بن علي اللیغرو إلى الوزير خير الدين بتاریخ 4 ربيع الثاني 1288ه/ 
3 جويلية 1871م. 
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الثاثر الذي آصبح یشکل خطرا على الدولة التونسية. وفي شأن ذلك ورد ما يلي :"ولا یکون إتمام الغرض الا 
في قدوم المحلة المنصورة التي بها الأنجم سيدي رستم لاتمام غرض الدولتین في التمکن على هذا الکلب الكبلوتي 
لیکون العافية والهناء في الوطن...". 


إتفقت السلطات الإستعمارية الفرنسية مع نظيرتها التونسية بالقبض على الثائرين الجزائریین. مثل ما 
فعلت مع الشریف البخاري. تکرر نفس الأمر مع الناصر الكبلوتي بحيث تکرر كثيرا في الراسلات الموجهة 
إلى البلاط الحسيني مصطلح "قدوم المحلة". والحث على تسخبرها لتتبع الكبلوتي» والقبض عليه وتسلیمه 
للسلطات الاستعمارية الفرنسية. بدا ذلك واضحا في نفس الرسالة حیث ورد فها :"... والأول البادرة بقدوم 
المحلة عما قريب إن شاء di‏ یکون الظفر به .طب یوسف اللیغرو فق العدید من الراسلات والتلغرافات * 
الإذن من البلاط الحسيني للتوجه إلى الحدود وبالضبط إلى مدينة الکاف للقبض على الكبلوتي وتسلیمه 
للسلطات الفرنسية. 


يبدو لنا من خلال الوثائق الارشيفية. أن الناصر الكبلوتي منذ حلوله بالبلاد التونسية منتصف شهر 
فيفري 1871م. قام بنشاط واسع ومکثف في منطقة الحدود. ولم يمتثل لتعلیمات الحکومة التونسية. 
بالرغم من أنّ المكان الذي حددته له هو الکریب من عمل تبرسق. فقد شارك في العدید من العملیات 
الثورية التي إندلعت بالنطقة. لاسیما بعد إندلاع مقاومة القراني والشیخ الحداد. وامتداد آثارها إلى 
المنطقة الشرقية من الجزائر. ومن ضمن العارك التي إشترك فيها معرکة 24 جوان ومعركة 30 آوت 
1م . والتي قتل فما آخوه الفضیل بن Gi‏ 


أقلق النشاط الثوري الواسع الذي قام به الكبلوتي السلطات التونسية على طول الشريط الحدودي 
بين الجزائر وتونس. وهو ما جعلها تفكر في إستراتيجية للقضاء عليه خاصة بعد الضغط الذي تعرضت 
له من قبل سلطات الإحتلال الفرنمي في الجزائر بشأن الثائرين الجزائريين اللاجئین والمحتمين بالتراب 
التونسي» هذا ما جعلها تبحث عن الكبلوتي وتتبع تحركاته للقبض علیه. وفي شأن ذلك كلّفت loue‏ من 
أعوانها وعمالها للبحث عنه وتتبع آخباره والتفتیش عنه لاعتقاله آمثال یوسف |بن علي اللیقرو ۱ 


- أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق 212 ملف 240. الوثيقة 14. 
Ne‏ تفسة والوئيقة تفسها: 
voir Télégramme de Youssef Allegro à Khair-Eddine (A.N.T, carton 212, Dossier 240,‏ 3 
document15,en date de :19 septembre 1871.‏ 
"- يعي بوعزيزء مقال سابق. ص 162 
"- أ.و.ت» السلسلة التاريخية . الصندوق 212 ملف240 وثيقة 8 بتاريخ 25 ربيع الأنوار 1288ه/ 14 جوان 1871م . 
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مصطفی بن قطوم '. واحمد بن حميدة “. والطيب البراني وسليمان بن عبيد. وأحمد بن عمار * وأمير 
اللواء مراد عامل عرش دريد . 
د- خروج الكبلوتي من تونس 

أشرنا سابقا أنّ الناصر الكبلوتي قام بنشاط ثوري واسع داخل البلاد التونسية و أخذ يتردد ما بين 
الجزائر وتونس إلى غاية منتصف سنة 1872م أين قرّر الكبلوتي السفر إلى خارج البلاد التونسية. وذلك 
بعد المضايقات التي تعرض لها من قبل الحكام التونسيين. كانت وجهة الكبلوتي الأولى مدينة طرابلس التي 
يبدو أنّه لم يستقر بها كثيراء ثم عاد إلى البلاد التي دخلها عبر صفاقس ".وأقام بإحدى الخيم التي صار 
يختفي خارجها بالهار ويآتما بالليل وفي شأن ذلك يقول اللواء مراد عامل دريد للوزير خير الدين :"... هو 
انه بلغنا خبرمن الكاف ووطنها خبرمحقق هو أن الكبلوتي توجه إلى بلد طرابلس ومن هناك أتى إلى وطننا واتى 
إلى خيمته خفية ولا حل بها صاريختفي بالهاروبأتها ليلا... * ويبدو Gi‏ السلطات التونسية كانت تترقب 
تحركاته فبعد سماعها بخبر عودته كلفت شيخ أولاد جوين مي الطيب بن الحاج بالبحث والتجسس عنه 
والقبض علیه. لكن بوصوله إلى الكاف وتقصى الأمرء وجد Gi‏ خبر قدوم الكبلوتي شائع بين العام 
والخاص لكن من دون أدلة تثبت ذلك. وفي شأن ذلك جاء في الرّسالة ما يلي :ولا بلغنا ذلك اجتهدنا في 
البحث عن ذلك كل ااجتهاد باذلین جهدنا في ذلك لعلنا نضفروا به ووجهنا من طرفنا الاجل المدغى مي الطيب 
بن الحاج شيخ اولاد جوین الى بلد الکاف بقصد البحث والفحص die‏ وثبوت ذلك ولا توجه الى هناك وتجسس 
عن ذلك وجد هاذا الخبر شایعا ذایعا عند الخاص والعام من الأعلى إلى الأدنى...". 


يبدو Gi‏ النشاط الکثف للناصر الكبلوتي. وكثرة العیون الراقبة له داخل البلاد التونسية. آجبره على 
مغادرتها مرّة ثانية متوجها نحو مالطة عبر میناء حلق الوادي خلال النصف الثاني من سنة 1872م. الا 
أنه عاد منها متخفیا إلى تونس بسبب عدم قدرته على فراق آهله وآولاده. هذا وكان الكبلوتي قد غادر تونس 
متوجها إلى الشام عبر مالطا. وبوصوله الما کتب إلى الوزیر التونمي مصطفی خزندار یخبره فما بمغادرته 


'- أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق 212 ملف 240« الوثيقة 6 بتاریخ 22 صفر 1288ه/ 20 ماي 1871م. 
*-المصدر نفسه. الوثيقة 13 بتاریخ في 1 جمادی الأول 1288ه/ 19 جوبلية 1871م. 
*- المصدر نفسه. الوثيقة 17 بتاریخ 12شوال ۵1288 / 25 دیسمبر 1871م . 
*- المصدر duii‏ الوثيقة 20 بتاریخ 25 جمادی الأول 1/21289 آوت 1872م. 
-Ÿ‏ المصدر نفسه. الوثيقة 21 رسالة من مراد عامل دريد وأولاد سيدي عبید إلى الوزير خير الدین بتاریخ 30 جمادی الأول 1289ه/ 05 آوت 
72 
* المصدر نفسه. الوثيقة 20. رسالة من مراد عامل دريد وآولاد سيدي عبید إلى الوزير خير الدین بتاریخ 25 جمادی الأول 1289ه/ 01 أوت 
72 
کرت نفسة والوقيقة تقس 
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تونس نحو مالطا ثم عودتها إلى تونس متخفیا. ومغادرته لها ثانيا نحو الشام. ومما جاء في الرسالة مايلي 
ail..."‏ صفرت من هناك من مرصة حلق الواد وبلغة إلى مالطة رجعة مها إلى بیتنا شفة اولادي لأنني لا طقت صبر 
على الکبد ورانا رجعت على طاعة الدولة النصورة نصرها الله أمين وبلغت إلى مدينة مالطة متوجه إلى الشام 


بحول الله وقوته.." ; 


عندما وصل الكبلوتي إلى دمشق عرف أن القرانیین حصلوا على إذن للاقامة بتونس بسعي من الأمير 
عبد القادر. فطلب منه أن یتدخل لصالحه لیستفید من ذلك القرار آسوة بالقرانیین. فلي رغبته وکتب 
الأمير رسالة إلى الوزیر التونسي مصطفی خزندار شکره فما على قبوله إيواء القرانیین. وطلب de‏ أن 
يطبق ذلك على الكبلوتي أيضاء وأن یخبره بقراره غير أن مصطفی إعتذر عن قبول هذا الرجاء 


2 


بقوله: یجاب Les‏ یناسب وان الكبلوتي منعت من الإجابة لطلبه موانع سياسية" . 


لقد سبق أن آشرنا Gi‏ الكبلوتي بعد دخوله البلاد التونسية سنة 1871م. قامت السلطات التونسية 
بتوزیع آتباعه من الصبايحية على عروش درید. وبعد مغادرة الكبلوتي تونس نحو بلاد الشام ترکهم وراءه 
عند عرش دربد.فیبدو agi‏ حاولوا الوصول إلى مدينة الکاف الحدودية. هذا ما جعل سلطات الاحتلال في 
الجزاثر ممثلة بالقنصل الفرنمي بتونس تراسل السلطات الرسمية التونسية تطلب منها عدم السماح 
لهم بالاقتراب من الحدود خشية قیامهم بثورة ضدهاء وهو ما تؤكده الرّسالة التي بعث بها عامل دريد 
اللواء مراد إلى الوزیر خير الدین قائلا :"...المتضمن تشكي قنصل الفرانصیص من الصبايحية الذین مع 
الكبلوتي الموزعين على نجوع دربد بالاذن من الحضرة العلية والنبي على عدم خروجهم من وسطهم ولا یصلوا 
للکاف ولا لجهات الحدود..."”. 


استجابت على الفور السلطات التونسية للشکاوي الصادرة Lil‏ من سلطات ااحتلال الفرنبي. 
فأذنت لعمالها E‏ الجبة الحدودية الغربية بالابقاء على صبايحية الكبلوتي E‏ نجعهم بدرید» وعدم السماح 
لهم بالاقتراب من مدينة الكاف الحدودية. وفي شأن ذلك ورد مايلي :"...اذن لمشايخ دريد بوجوب المحافظة 


'- أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق 212 ملف 240, الوثيقة 22. رسالة من محمد الكبلوتي بن الطاهر إلى الوزير التونسي مصطفی 
خزندار بتاریخ 26 جمادى الثانية ۵1289/ 31 أوت 1872م. 
2 
“-المصدر dass‏ وثيقة 25. رسالة من أمير اللواء مراد عامل دريد وأولاد سيدي عبيد إلى الوزير التونمي خير الدين بتاریخ 04 ذي القعدة 
9 03 جانفي 1873م. 
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على الاذن العلي من ابقائهم بوسط نجع دربد ومنعهم من الخروج من وسطهم لأي جهة كانت حتى ینقطع 


لم يكتفي الناصر الكبلوتي بمراسلة السلطات الرسمية التونسية طلبا للاقامة والحماية. بل تعدّاه 
بعدما ذاق به الحال في الشام وطرابلس إلى مراسلة الصدر الاعظم. طالبا منه التوسط لدی الباي 
التونمي بغية الاقامة ببلاده. وهذا بعد أن شکر الدولة التونسية على قبوله أولا الإقامة ببلادها. الا أته 
تعض للطرد من قبلها بعدما تعرض إلى ضغوطات من قبل الدولة الفرنسية ومما جاء في الرسالة ما 
يلي: ...ون هذه المدة الأخيرة ورد للباب العالي عرض حال ممضی من الكبلوتي بن الطاهر شيخ قبيلة الحنانشة 
یعرف انه بعد أن حصل له ولن معه المساعدة التامة والمساعفة اللايقة للتوطن بولایتکم الجليلة تحت حماية 
دولتکم آمرتموه بالرحول مها إلى محل أخر بموجب طلب قنصل فرانسة التي هناك وما یسعه الا الامتثال لأمركم 
السنی...". هذا وقد توسط الصدر الأعظم للكبلوتي لدی الباي التونمي. من أجل السماح له الإقامة 
بتونس دون أن یتعرض لاذی. خاصة بعد أن آبلغ الكبلوتي الدولة العثمانية بالعفو العام لفرنسا على 
الثائرين من الجزائریین كأمثاله وفي شأن ذلك ورد مايلي : "وبلغه الان ان جمپوردة فرانسة قد اعلنت بالعفو 
العمومي(کذا) كأمثاله واعتمد على ان لا يقع له التعرض في الجمپورية المذكورة في للستقبل وبناء على ذلك 
استرحم من الدولة العلية على الإقامة بإيالتكم الجليلة أمنا ومطمئنا مستریح البال..."". 


يبدو Gi‏ السلطات التونسية قد لبت طلب الدولة العثمانية في الرفق وقبول محمد الكبلوتي دون 
التعرض له.وآن الكبلوتي كان ینتظر مها شیثا من هذا القبیل. فنجده قصد طرابلس الغرب في شهر 
سبتمبر عام 1875م ومها کتب إلى الوزیر التونمي خير الدین مخبرا ol‏ بوجوده بطرابلس طالبا منه إعانة 
مالية لیقوم بحراثة الأرض.كما طلب die‏ أن يوصي عليه وكيل الدولة التونسية بطرابلس لأجل الاعتناء به 


وتلبية طلبه وفي شأن ذلك ورد في الرسالة ما يلي : "...تعلم سيدي إنني الان مقیم ببلدة طرابلس وارید الحرث 


25 أ.و.تء السلسلة التاربخية. الصندوق 212 ملف 240 ۰ الوثيقة‎ k 
المصدر نفسه. الوثيقة 28. عبارة عن تعریب مکتوب من الصدر الأعظم السید محمد رشدي باشا إلى الباي التونسي بتاریخ 26 ذي القعدة‎ -" 
الناصر الكبلوتي والبعض من الشیوخ الذین معه کانوا قد سافروا إلى استانبول خلال شهر أوت من‎ Gi جانفي 1874م. للإشارة‎ 0 
سنة 21873 طالبین من الدولة العثمانية التدخل لدی السلطات التونسية للسماح لهم بالاقامة في تونس. جعل هذا الطلب الصدر الأعظم‎ 
الشعائر الاسلامية‎ Gi السماح للكبلوتي والشایخ الرافقین له الإقامة في تونس. بحکم‎ dix, یکاتب محمد الصادق باشا‎ LAL محمد رشدي‎ 
والخلق الجميلة ابانسانية. تقتضي إمتداد العاونة والتسهیلات في حق هولاء الهاجرین. الذين ترکوا وطنهم واختاروا الغرية. ینظر (الوثيقة‎ 
الصدر الأعظم باستانبول إلى محمد الصادق باشا باي في تونس بتاریخ  16 جمادی الثانية‎ LAL من نفس الصدررسالة محمد رشدي‎ 6 
آوت 1873م).‎ 0 
والوثيقة خی‎ De 
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هنا ولا وجدت طاقة وطالب اعانة من فضل السيادة لأنني خديمك ولا عندي احد سواك å‏ ذلك البلاد ولا å‏ 


Tu 


غيرها وایضا سيدي توصي علیا وكيل الدولة التونسية بطرابلس یکون مني ببال.... 

قبیل الحماية الفرنسية على تونسء عادت السلطات الاستعمارية من جدید في ملاحقة الناصر 
الكبلوتي الذي عاد ودخل الإيالة التونسية. وبتجلی ذلك من خلال الراسلات التي بعثت بها السلطات 
الفرنسية إلى نظيرتها التونسية بواسطة القنصل الفرنمي بتونس. بحیث ذكرت فرنسا تونس بحتمية 
القبض على الكبلوتي باعتباره محرضا على ثورة 1871م التي إندلعت بالجزائر. واستمراره في تحريض 
القبائل المتمردة على السلطات الفرنسية بعد هروبه إلى تونس "فإنه لا يخفى على حضرتکم العلية ان في اثر 
التحيير الذي وقع بعمالة الجزاير في سنة 1871الشيخ الكبلوتي احد رؤساء تلك الواقعة هرب إلى العمالة 
التونسية بطابور من عسكر السبايس حيث أغراهم على ذلك وبقي بالعمالة التونسية مدة سنين بالراحة والأمان 
فحمله ذلك على عقد المواصلة مع بعض عربان الجزاير وبقي على تحريضهم على التحيير ضد الولاة 


PTE 


الفرانساوية 5 


تمكن الناصر الكبلوتي من العودة إلى البلاد التونسية بالرغم من إبعاده إلى استانبول من قبل 
السلطات التونسية. تشير التقارير الفرنسية Gi‏ الكبلوتي بعد إقامة في إستانبول تمكن من العودة إلى 
تونس دون علم الولاة العثمانیین. أو برضاهم وأقام بنواحي الكريب بعمل تبرسق وبعد إكتشاف آمره من 
قبل الفرنسيين 55 واحتی بعرش جلاص .صممت السلطات الفرنسية على حتمية القبض على الشيخ 
الكبلوتي باتخاذ الوسائل اللازمة لفرض الراحة عبر الحدود بما يخدم مصاحة الدولتين الفرنسية 


asile 


یمکن القول أنّ الكبلوتي Les‏ قام به خلال سبعینیات القرن التاسع عشر آقلق کثیرا السلطات 
الإستعمارية الفرنسية. وتمکن من جعل SAIT‏ التونسية التي إحتمى بها کقاعدة خلفية لشن هجماته على 
الفرنسیین والقبائل الجزائرية التعاونة معهم.کما یمکن القول bi‏ القابضین على الحکم في تونس وفروا 
الحماية والأمان للناصر الكبلوتي وما مغادرته البلاد التونسية لم يكن إل تحت الضغط الفرنمي على 
الحکام التونسیین. 


'- آو.ت. السلسلة التاريخية. الصندوق 212 ملف 240. الوثيقة 30 رسالة من محمد الناصر الكبلوتي بن الطاهر إلى الوزیر التونسي خير 

الدین في شهر شعبان ۵1292/ سبتمبر 1875م. 

*- المصدر نفسه. الوثيقة 32. رسالة القنصل الفرنمي بتونس إلى محمد الصادق باشا باي بتاریخ 08 آوت 1880م. ینظر التص كاملا في 

الملحق رقم 47 ص385. 

3 ۸۸۲۲ carton 212, Dossier 240, document31, Lettre le Consule général de France a Tunis à 
le Bey Mohammed Sadek pacha en date de: 08 Aout 1880. 

“- Ibid. 
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4 الناصربن شهرة ومحمد بن بوعلاق 
أ- المولد والنشأة 


ولد الناصر بن شهرة بن فرحات عام 1804م قرب ورقلة بالأربعاء من قبيلة المعامرة. من أتباع الطريقة 
القادرية وإبن شهرة من عائلة شريفة قدمت من الساقية الحمراء منذ القرن الخامس عشر ورؤساؤها 
يعرفون بالعمرة. وهي إحدى أربع قبائل (القبائل الثلاثة الأخرى هي:الحجاج. وأولاد صالح. وأولاد زيد) 
يمثلون إتحادية كبيرة حول واحدة أولاد جلال في أحواز بسكرة. وكان بعضهم قطن الأرباع قرب 
الأغواط.ثم أصبح الأرباع وابن شهرة يمثلون الصف الغربي. والتيجانية و إبن سالم يمثلون الصف 
الشرق'. عندما إندلعت ثورة المقراني لى نداء الجهاد وانضمّ إلها. وهو الذي مهد الطريق لمحي الدين إبن 
الأمير عبد القادر عندما قدم إلى الحدود أوائل سنة 1871م بينما كان بوشوشة يقود ثوار الشعانبة 


المواضي وشعانبة متليلي وشعانبة طرود والسوافة Ž‏ 


كان الناصر col‏ شهرة يحرض الناس على الجهاد بالصحراء الشرقية ويبشر بقدوم الجيش العثماني 
لتخليص الجزائر من الإحتلال. وقد due‏ بوشوشة خليفة له على توقرت بعد أن سيطر lele‏ ورغم OÍ‏ 
الخليفة حمزة هو الذي ساعد على إحتلال الاغواط. وان إبنه أبو بكر هو الذي أسر الشريف 
إبراهيمءفإن ذلك لم يثن الناصر بن شهرة عن الكفاح إلى جانب أولاد الخليفة حمزة وأخيه مي 
LV‏ عندما قرّروا الإنتفاضة ضد الفرنسیین. وكان هؤلاء رغم عدائهم الشديد لابن شهرة يعترفون له 
بالشجاعة والفروسية والإخلاص لقضیته. ومن ثمة يحترمونه فقد إنضم الناصر بن شهرة إلى الشريف 
إبراهيم في أوائل سنة 1852م.واستمرت مقاومتهما قرابة 10 سنوات فشملت الاغواط وبققرت". 


4 


le‏ شيخ المؤرخين أبو القاسم سعد اللّه على الناصر بن شهرة بأنه كان دوما وسط العمعة .فهو 
الذي كان يواصل الحرب إذا ما توقف الآخرونء وكان كالبطل في الرواية. فهو المحرك الأساسي لمختلف 
الإنتفاضات التي وقعت بين 1874-1850م إلى أن أدركه الكبرء فباجر إلى الشام حيث توفي سنة 1884م ٠‏ 


'- أبو القاسم سعد cd‏ الحركة الوطنية. مرجع سابق. Ig‏ ص 225. 

“- صالح بن النبيلي فرکوس. مرجع سابق. ص 223. 

*- أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية. مرجع سابق» ج1 ۰ ص 182. 

“نفس المرجع» ص 192. 

*- بوزید قصيبة. إبن ناصر ابن شهرةء مجلة الأصالةء عدد 6. جانفي 1972. 
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وهمنا في عقد الستینیات أن cul‏ شهرة إنضم إلى إنتفاضة آولاد سيدي الشیخ بغض النظر عمن كان 
یقودهاء وکان على صلة دائمة ومنسقا مع الشیخ مي الأعلى طيلة الفترة التي تبداً من سنة 1864 . 


ب- الجرة للبلاد التونسية 


وبعد إلقاء القبض على بومزراق زعیم القرانیین یوم 20 جانفي 1872م. كان إبن شهرة قد قاد 
المقرانيين داخل البلاد التونسية. ومن هناك كان یواصل الناوشات إلى أن آجبره باي تونس على الرحیل 
یوم 02 جوان 1875م. فالتحق بالأمیر عبد القادر بدمشق إلى أن توفي بها عام 1884م. وکان مأوى إبن 
شهرة في تونس هو زاوية نفطة العزوزية في آغلب الأحيان. فهناك كان يخطط ويرتاح وبتداوی. 
ج- الإغارة على القوافل 

إذا تتبعنا سيرة الناصر بن شهرة بعد هجرته إلى تونس فقد وصفته الراسلات التي تمت بين السلطات 
الفرنسية والتونسية آنذ اك بالرجل الخطر والمحير للراحة بالبلاد التونسية. وکما آشرنا سابقا فان مأوى 
الناصر بن شهرة في تونس في غالب الأحيان بزاوية نفطة العزوزية بالجرید وتارة آخری في نفزاوة 2 ".ون 
محاولة مها للقبض على الناصر بن شهرة وتضییق الخناق عليه راسلت السلطات الفرنسية نظيرتها 
التونسية تحذر منه. ورد ذلك من خلال الرّسالة التي بعث بها ليون روش إلى الباي التونسي یوم 08 
أكتوبر 1860م قائلا : ...من خمسة سنین كنت نهت الدولة التونسية على سيرة الجزبري ناصر بن شهرة الذي 
لا (کذا) ولأسباب مجهولة في هذا الرجل الخطر بقي (كذا) ولم یقبض عليه إلى الان" . اعتبرت السلطة 
الفرنسية أنه من حق السلطات التونسية حماية المنفيين من بلادهم لکن شريطة ألا یلحقوا الضرر 
بالدول الأخرى : وکل دولة لها الحق بان تحعي من المنفيين الأجانب وانما بازالة كل وجه یتوصلوا به لضرة الغیر 


Sn 


لدی إقامته بالبلاد التونسية واصل الناصر بن شهرة الاستقطاع على القوافل التوذسية حسب ما 
تصفه به الوثائق الأرشيفية العاصرة لتلك الفترة خلال سنة 1860 وهو ما تبينه الراسلات الصادرة ال 


5 أبو القاسم سعد اه الحركة الوطنية. مرجع سابق. ج 1« ص 193. 

2 

ANT, carton 212, Dossier 237, document n° 28.Lettre de consule générale de France à 
Tunis au première ministre tunisienne en date de 06 aout 1868. 


F‏ أ.و.ت» السلسلة التاربخية. الصندوق 212 ملف 237. عبارة عن تعريب مکتوب من ليون روش قنصل جنرال دولة فرانسة المكلف بأمورها 
بالحاضرة التونسية إلى العظم الأرفع . مؤرخ في 22 ربيع الأول 1277ه/ 8 کتویر 1860م. 
3 المصدر نفسه والوثيقة نفسها. 
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الباي التونمي من القنصل الفرنمي إعتمادا على ما كان يرد إليه من الحاکم العام في الجزاثر. ومن ذلك 
الرسالة الصادرة بتاریخ 16 آکتویر 1860م جاء فهها: " آما الثالث یتعلق بالاستقطاع الذي وقع من الجزيري 
الهارب السما ناصر بن شهرة..." '. وفي نفس الرسالة یوضح الحاکم العام للجزائر للقنصل الفرنمي قائلا :" 
ناصر بن شهرة ومحمد بوعلاق هجموا على قافلة من سوف وجماعة هاته القافلة دافعوا عن أنفسهم بشدة 
ولکن لم تنفعهم تلك الدافعة شيئا GY‏ بعد أن دام القتال بيهم عدة ساعات مات مهم أربعة عشر ولم يمت من 


2 


جماعة ناصر الا ثلاثة أنفار فقط..." . 


تفيد العدید من الراسلات أنّ الناصر بن شهرة بعد أن غزا قافلة السوافة صال وجال في البلاد 
التونسية وقام بعملیات غزو على بعض الدواویر في عدة جهات من البلاد التونسية. ومن ذلك الرسالة 
التي بعث بها القنصل الفرنمي بتونس إلى هخد الصادق باي جاء فها: "بلغ لجنابکم مکتوب ورد لي 
بالتلیغراف من حاکم عموم الجزایر يفيد بأن ناصر بن شهرة بعد أن غزا السوافة توجه لجهة الشمال ونزل على 
polos‏ آولاد رشیش وغزاهم" *. ونظرا للأعمال المتكررة وما سببه من تحيير في البلاد التونسية. نجد أن 
السلطات الفرنسية طالبت القابضین على الحکم قي تونس بوجوب القبض على الثاثر الجزائري» وهو ما 
ورد في نفس الرّسالة "وعلی ذلك اطلب من فضل جنابکم إصدار إذنكم العلي بالقبض على هذا القطعي الذي 


An a 


لم یزل يسبب التحییر في عروشنا الغربية من الحدادة التونسية... . 


كثرت المراسلات بشأن الناصر بن شهرة المحير للراحة بالبلاد التونسية كما تصفه المراسلات المتبادلة 
بين الحاكم العام للجزائر وباي تونس بواسطة القنصل الفرنمي بتونس * وهو ماورد في الرسالة الصادرة 
بتاریخ 20 أكتوبر 1861م جاء فما : " لا طلب من جنابكم إمعان النظر في نازلة ناصر بن شهرة الذي تشرفت 
بتكرار الكلام في شأنه وتشكيت عدة أفراد في الاستقطاع الواقع كثيرا في المذكور وهذا الرجل يسبب كل يوم 
تحيير جديد في سیرته..." . ويضيف في نفس الرّسالة موضحا كثرة التعديات والإغارة على القوافل من قبل 


'- أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق 212 ملف 237 الوثيقة 6. عبارة عن تعریب مكتوب من ليون روش قنصل جنرال دولة فرانسة 
المكلف بأمورها بالحاضرة التونسية إلى المعظم الأرفع . مؤرخ في 22 ربيع الأول 1277ه/ 16 أكتوير 1860م. 
-A.N.T, carton 212, Dossier 237, document n° 9 Dépêche télégraphique de le commandant‏ 
supérieur à le chargé d'affaires de France à Tunis. En date de 15 octobre 1860.‏ 
*- الصدر نفسه. الوثيقة 11. عبارة عن تعریب مکتوب من الکلف بأمور دولة فرانسة بالحاضرة التونسية إلى الجناب العلي المشير الصادق. 
مرخ في / 31 أكتوبر 1860م. 
St‏ 
°-A.N.T , carton 212, Dossier 237, document n° 14. Lettre de consule générale de France à‏ 
Tunis au bey de Tunis. en date de :20octobre 1861.‏ 


-i‏ أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق 212 ملف 237 الوثيقة 15 . تعریب مکتوب من القنصل مسيو روسو المكلف بقتصلات جنرال 
فرانسة بالحاضرة لجناب المعظم الأرفع . مؤرخ في 20 أكتوبر 1861م. 
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الناصر بن شهرة وأتباعه قاثلا : " واخبرني نايبي بالجرند بان في هاته المدة اذ كان راجعا خالي اليد من غارة في 


سوف هجم على قافلة كانت سايرة في الطریق واخذ لها ثلائة وثلائین جمل کانوا في جرته...". 


بحجة كثرة تعدیات الناصر بن شهرة طالب حاکم الجزائر الدوق دي مالاكوف بواسطة قنصله بتونس 
السلطات التونسية القبض على الثائر الجزائري الذي وصفه ail,‏ وجد الراحة والأمان والحماية من 
سلطات الباي.وأَنَ ذلك سوف يودي لا محالة إلى تحيير کبیر على الحدود الجزائرية التونسية :"ولا یخفا 
عن جنابکم ان الحماية التي وجدها هذا الرجل في تراب تونس وجنایاته التکررة منه من غير ان یلحقه عقاب 
Lele‏ من الممكن ان ینشاً عنها تحيير إلى الراحة الوجودة إلى آلان في الحدادة فعلی هذا اطلب من فضل جنابکم 
اعطاء الناسب الذي یظهر لجنابکم لكي لا يقع الوصول الى ما یغیر الخواطر وبظهر لي ان الوجه الاوفق لذلك هو 
القبض على ناصر بن شهرة المذكور ووضعه في احد الابراج في داخل العمالة..." " . وبواصل في الرّسالة التأکید 
على Gi‏ بقاء الأمور على حالها دون تدخل السلطات سوف يودي لا محالة إلى حد التشكيك في مشاركة 
الناصر بن شهرة في الجنایات التي یقترفها داخل التراب التونمي. لاسیما في منطقة الجريد وفي شأن ذلك 
ورد : "لأن زيادة تحمل هاته الأمور من عمال الجرید تثقل الحمل الذین یتحملوا به المذكورين لان ذلك يسبب 
الشهة على أن مشاركينه في الجنايات فعلى هذا اكرر الطلب في جنابكم إمعان النظر في الفعل الصادر من ناصر 
بن شهرة وف الأغبرار التي يمكن أن تنشأ من AS‏ 

شددت السلطات الفرنسية لهجتها في المراسلات الموجهة إلى السلطات التونسية. فيما یتعلق بتحركات 
الناصر بن شهرة. الذي أصبح حسب نظرها sue‏ كل المنطقة المحيطة بإقليم قسنطينة مع أواخر سنة 
1م. ودسیب كثرة تعدياته وخوفا dis‏ إضطرت بعض العروش کالبرارشة من النمامشة. والسكان 
المقيمين قرب قرية نقرين إلى الفرار نحو الجبال. وبالأخص بعد إقترابه من الجهة الشمالية وسلبه عددا 
معتبرا من الأغنام قرب غمرة بوادي سوف. جعلت هذه التحركات الحاكم العام في الجزائر يطلب من 
قنصله بتونس تتبع كل تحركات الناصر بن شهرة. وإبلاغ السلطات التونسية بالنظر في قضیته. بعدما 
أصبح بهدد سكان المناطق الحدودية”. 


- أ.و.ت» السلسلة التاربخية. الصندوق212 ملف 237 الوثيقة 15 . 

ره نفس والوثيقة تفا 

*- المصدر نفسه والوثيقة نفسها. للمزيد عن النشاط الثوري للناصر بن شهرة في البلاد التونرية ينظر الملحق رقم 09 ص349. 

4- ANT, carton 212, Dossier 237, document n° 16. Lettre de consule générale de France à 
Tunis au bey de Tunis. en date de :4octobre 1861. 
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کثرت الشکایات في حق الناصر بن شهرة ومحمد بوعلاق خلال سنة 1862م من قبل الحاکم العام 
الفرنبي للجزاتر آنذاك الدوق دي مالاکوف بسبب كثرة غارته على القوافل. ودخوله إلى التراب الجزاثري 
برفقة بعض الأنفار التونسیین. ومن ذلك الرّسالة التي بعث بها الحاکم العام للقنصل الفرنمي بتونس 
جاء فيها : "كنت أعلمتكم برسالة تلغرافية أن افراد من اولاد یعقوب ومعهم ناصربن شهرة وین بوعلاق 
دخلوا ترابنا وهبوا قافلة بقرب pi‏ الطیور وهذا الکان هو بعيد عن بسكرة بثلائین فرسخا في الطریق المؤدي 
من البلد المذكور لتقرت والطریق المذكور عامرکثیرا وبه دائما الأمان للنصاری والمسلمين..."' . ودشیر في هذه 
الرسالة إلى وعود الدولة التونسية المتكررة بالقبض على إبن شهرة وتسلیمه إلى الجزائر منذ سبع سنوات 
والتي لم تتحقق على آرض الواقع . إعتبرت الدولة الفرنسية بأنها سوف تباشر بنفسها ردع المجرمين الذین 
لم یتعرضوا لأحكام العقاب باعتبارهم محتمین بتراب الدولة التونسية “.كما إعتبرت السلطات الفرنسية 
Gi‏ إستمرار اعتداءات الناصر بن شهرة ومحمد بن بوعلاق على الحدود الجزائرية التونسية یعود 
بالفساس إلى عدم تأثير الأوامر التي تصدرها الدولة التونسية لعمالها في الجهات الغربية. ممّا يدل على 
خيانتهم للدولة التونسية وتواطهم مع المحتمين ببلادهم". 


من جہتها السلطات التونسية وعلى رأسها الباي التونمي محمد الصادق باي. تذمرت من الغارات التي 
إعتاد القيام بها الناصر بن شهرة ومحمد بوعلاق داخل البلاد التونسية. بعد تأكدها من الغارات التي LE‏ 
يقومان بهاء لذا قررت بالقبض علمما وعلى آتباعهما من المفسدين .كما بعثت بأوامر إلى بعض العروش 
كبني زيد بالقبض Lagle‏ وهو ما توضحه الرسالة التي بعث بها محمد الصادق باشا باي إلى الوزير الأكبر 
مصطفى خزندار بتاريخ 10 أكتوبر 1862م مخاطبا إِيّاه Les‏ يلي : " ...فإنه تقرر لدينا ما صدر الينا من محمد 
بن بوعلاق اليعقوبي ومن ناصر بن شهرة من الغارات التي اوجبت مضرة الوطن الذي هم به الان فراينا ان نامر 
بني زيد بالتمكن Lagle‏ وعلى من انضم الهما من الفسايدية لايقاف هذا الضرر وحسم مادة هرجهما.. ". 


1. A.N.T, carton 212, Dossier 237, document, document n° 19, Lettre de consule générale de 
France à Tunis au bey de Tunis, sans date. 
2 . 
- Ibid. 
3 Ibid, document n° 21, Lettre de consule générale de France à Tunis au bey de Tunis, en 
date de 6 octobre 1862. 
أ.و.ت. السلسلة التاريخية, الصندوق 212 ملف 4237 الوثيقة 23. عبارة عن رسالة محمد الصادق باشا باي إلى الصدر الهمام أمير الأمراء‎ -* 
الوزیر الأكبر مصطفی خزندار مؤرخة في 15 ربيع الثاني ۵1279/ 10 أكتوبر 1862م. للمزید عن تلك الغارات ینظر: الملحق رقم 17 ص354.‎ 
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شارك الناصر بن شهرة في غارته سواء داخل البلاد التونسية أو تلك الغارات التي قام بها داخل الحدود 
الجزائرية عدة فرسان من جهات تونسيیة. وهو ما وضحته اطراسلات الصادرة من حکام قسنطينة فعلی 
سبيل المثال إشتملت الغارة التي قام بها الناصر بن شهرة یوم 22 سبتمبر 1862م على ما يلي" : 


الفرقة عدد الفرسان 
فرقة توزر 07 
كريز قرب وديان 04 
فرقة ناصر بن شهرة 15 
البمامة فرقة أولاد يحي وأولاد معمر 24 
فرقة أولاد يعقوب 48 
المجموع 58 


Source :A.N.T, carton 212, Dossier 237,document n° 27 


بعد الانتهاء من تلك الاغارات التي كان یقوم بها الناصر بن شهرة وأتباعه» والتي كانت تستمر لأيام 
وليالي يتم إقتسام الغنائم بعد الإنتهاء من غارتهم على الدواوير المقصودة للإغارة. فمثلا كان نصيب 
الناصر بن شهرة ثلاثة حصص. بينما كان نصيب محمد بوعلاق أربعة حصص على أن هذه العملية كانت 
لا تخلو من النزاع الذي يقع Loge‏ حول قسمة الهوب ".یمکن القول أن الناصر بن شهرة لقي بعض 
العطف لاسيما في الجريد ونفطة وتوزر من قبل خلفائها وهو ما ورد في الرسالة التالية " والظاهر ان خليفة 
الجريد ترك ناصر بن شهرة ينزل في محله اي الخليفة ريما ذلك لعدم استطاعته على منعه...والأخبار الواردة تفيد 
بأن ناصر بن شهرة كان نازلا مع ثمانية من الخيل في نفطة عند الشرفاء في اواخر شهر سبتمبر والمذكورون 


3 


خلال سنة 1868م تواصلت الشكاوي من قبل السلطات الفرنسية لنظيرتها التونسية. بشأن قضية 
الناصر بن شهرة ومحمد بن بوعلاق. وذلك بسبب كثرة ضررهما فيما يتعلق بالإغارة على 
القواقل.والهجوم على الدواوير وهو ما توضحه الرسالة التي بعث بها القنصل الفرنمي بتونس إلى الباي 


قائلا :" المارشال حاكم عموم الجزاير یتشکی من مدة من الزمن جماعة من التوانسة تحت رياسة محمد بن 


1- A.N.T, carton 212, Dossier 237,document n° 27, lettre du maréchal gouverneur général de 
l’Algérie au consul général de France à Tunis, en date de 13 octobre 1862. 
Ibid. 
.1862 أ.و.ت» السلسلة التاريخيةء الصندوق212, ملف 237, الوثيقة 25 . بتاريخ 22 سبتمبر‎ -" 
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بوعلاق شيخ آولاد يعقوب سابق وناصر بن الخوجة جزيري الاصل ' مارب تارة في الجريد وتارة في نفزاوة یغوروا 
ویغزوا في السحرة الشرقية” في الجزایر وناصر بن شهرة المذكور في 26 يونية اللاضي غار في النداوي على قافلة من 
جماعة زغوم وسيدي عون من السوافة ...وفي 27 غار على قي الطریق بين بسكرة وتوقرت على قافلة بها ستين 
جمل حاملین حبوب وسلعة کانوا متوجهین بها جماعة من السوافة وفي مساء الیوم المذكور غار على ثمانية 
دواوير من السوافة واخذ لهم آلف جمل وجانب وافر من الفنم..."". 


غالبا ما کانت العروش الق تععرض للب وبالتغص الواقعلة ق شمال الجنوب الشرق من السرا 
الشرقية للجزاتر کعروش السوافة. الواقعة ف الطریق نين بسکرة و نقرت تقبع الناصر بن شهرة ومحمد 
بن بوعلاق وآتباعهما إلى غاية الحدود التونسية الجزائرية. من أجل إسترجاع منهوباتهم. وهو ما ورد في 
نفس الرسالة "فجماعة زاب شرقي لحقوا جرته ولحقوه في الغد بقرب الحدادة في راس سماح وحاربوه ولکن 
آمکن له الهروب لسبب صعوبة الأرض وتعب الفرسان..". 


واصل محمد بن بوعلاق الاغارة على العروش الجزائرية خلال نفس السنة أي 1868 لاسیما عروش 
وادي سوف کطرود. وغالبا ما كانت تصلنا تلك الاخبار عن طریق خلفاء نفطة بالجرید الذین اعتادوا على 
مراسلة الباي التونمي بتلك التجاوزات التي كان یقوم بها محمد بن بوعلاق وأتباعه. لاسیما بوادي سوف 
وهو ما توضحه الرسالة التي بعث باي تونس إلى محمد بن عمار بالجرید DE‏ :"..ان اولاد یعقوب من 
جملهم محمد بوعلاق قد غاروا على ابل بنواي سوف فالبعض من الغوارة ومعهم محمد بوعلاق المذكور قد 
روحوا جوفي نفطة Los‏ معهم من الابل وهم قدر سبعة عشر وبعض الغوارة روحوا إلى زاوبة الشیخ ابراهیم بن 
احمد الشریف التي شرق نفطة وهم قدر ثلائة عشر فارسا Los‏ معهم من الابل وقد قدم في آثرهم البعض من 
Jai‏ طرود لاحقین LYI‏ ونزلوا مناضرین الزاوية الذ کورة" . 


كان خلفاء بلدة وادي سوف غالبا ما یتتبعون آثر الغوارة إلى غاية زاوية مي مصطفی بن عزوز بنفطة 


ببلاد الجرید بالبلاد التونسية. وبطلبون من شیوخها تتبع الغاثرین وإرجاع ما هبوه. وهوما ورد في نفس 


"- وهو الناصر بن شهرة بحیث ذکر في عدة وثائق باسم ناصر بن الخوجة ينظر مثلا: 

A.N.T, carton 212, Dossier 237,document n° ۰‏ 
بعد مقتل الشیخ بوزبان وبوبغلة وإعتقال YY‏ فاطمة نسومر وشریف إبراهيم ورقلة. حمل الناصر بن شهرة لواء الجهاد في الصحراء فکان لا 
يترك فرصة ضعف للعدو إلا اغتنمها. وكان ینتقل کالبرق من شرق الصحراء إلى غرها ووسطها. کما كان أيضا في صفوف الثاثرین من أولاد 
سيدي الشیخ .للمزيد ینظر آبو القاسم سعد اللّه. مرجع سابق. ج1.ص 362. 
“- یقصد بها الصحراء الشرقية من الجزاثر. 
*- آوت. السلسلة التاريخية. الصندوق212 ملف 237 الوثيقة 29. تعريب مکتوب من المكلف بآمور دولة فرانسة القنصل جذرال بالحاضرة 
تونس إلى الصدر الهمام أمير الأمراء جناب الوزیر الأكبر مصطفی مورخ في 26 آوت 1868م. 
lasse Let‏ 
"- اللصدر نفسه» الوثيقة 30 . رسالة الباي التونسي إلى محمد بن عمار بالجرید في 17 جمادی الأول 05/1285 سبتمبر 1868م. 
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الرسالة: "ثم قدم خليفة وطن سوف علي بن عمر ومعه من الخیل بركابها وشرذمة من مپارة الابل بركابها مقتفي 
اثر الغوارة ونزل الخليفة ومن معه بزاوبة الشیخ سيدي مصطفی بن عزوز ولا اخبر الخلفاء المذكورين الشیخ 
ابراهیم بن احمد شيخ الزاوبة على ان یمکنهما بالغوارة والابل التي قدموا بها ابا وامتنع وتعصب بمن كان معه 
وقال لیس نمکهم لأحد ولو یقع ما یقع...". فمن خلال جواب شیوخ زوايا نفطة بالرفض في شأن تسلیم الإبل 
لأصحابها في سوف. یتبین لنا مدی الحماية التي كانت توفرها زوایا الجرید للثائرین الجزائريين بالبلاد 
التونسية. کالناصر بن شهرة ومحمد بن بوعلاق وغیرهما. 

كان عامل الجرید غالبا ما يلجأ إلى مراسلة خلفائه وشیوخ الزوایا بنفطة إلى ضرورة الحفاظ على 
الراحة والعافية والسعي إلى رد الأشياء الهوبة إلى أصحابهاء وهو ما ورد في نفس الرسالة :...لابد أن تذهبوا 
للزاوية المذكورة وتخرجوا منها الغوارة والابل فاما الغوارة ابقوهم تحت یدکم حتى يأذن سیدنا دام عزه وعلاه في 
agé‏ واما الابل مکنوها لاربابها وقد اخبرت الشیخ ابراهیم بلك واذا رآیتم الشیخ المذكور لم یمتثل لذلك 
اغصبوه بأي وجه كان ولا تتزاهدوا عن ذلك وأما خليفة سوف لابأس بمقابلتکم له واعرفوا ما تتکلموا dus‏ بما 
یجلب الراحة والعافیة..." . غالبا ما كان حاکم وطن سوف یلاحق الغوارة إلى غاية بلاد الجرید. وکانت تتم 
بيهم معارك وخصومات تنتبي بالقتل من الجانبین وعدد من الجرحى. تنتري في الأخير باسترداد Jai‏ سوف 
ما سلب مهم وهو ما ورد آیضا 5( نفس الرسالة :" سمع آهل توزر صراخ البارود متواتر من جهة المشرق 
محاذي غابة الکان يلي طريق الودیان فلما كان قدر نصف ساعة حتى حققوا أن علي بن عمر خليفة سوف ومعه 
خیول بركابها قدر ثمانون أو ما يزيد على ذلك لاحقون اثر الغوارة وهم محمد بن بوعلاق ومن معه جملعهم قدر 
7 فرسان Les‏ معهم من الإبل 93 بايتين قرب غابة الکان وتقابلوا معا وتصادموا فمات علي بن عمر خليفة وطن 
سوف ومات فارسا من آعیانهم وجرحا اثنان وأخذت مركوبة الخليفة بين الجمعان ومات من آولاد یعقوب فارسا 


3 a 


كان أهل سوف بعد تتبعهم لأثر الغوارة من آتباع محمد بن بوعلاق والناصر بن شهرة غالبا ما یقتفون 
آثرهم ومپاجمتهم على حين غفلة ليلا بعد تلقمهم لأخبار ومعلومات عن آماکن تواجدهم. وهو ما ورد في 
نفس الرسالة :"...والحال Gi‏ الغوارة قد هجموا علهم آهل طرود على حين غفلة حتى رکبوا على خیلهم فمات من 
شر العجلة وحملة الأموات في زوج عراید فوق جمل والجرحا على JM‏ ورجعوا فبل شروق الشمس على طریق 


- أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق212 ملف 237 الوثیقة30. 
*- اذز اتفه والوثيقة نفسها: 
pad ot‏ 
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توزر من الجانب الجوفي بعیدون عن البلد قدر مسافة ميل أو Le‏ یقرب من ذلك وقیل Gi‏ الغرابة قدموا في في 


جوف اللیل بعد أن أتاهم الخبر بأنّ الغوارة بایتون في غابة توزر...". 


مع نهاية سنة 1869م وفي خطاب من الحاکم العام للجزاثر مکماهون إلى مجلس الحکومة عشير إلى Gi‏ 
الوضع العام في الجزائر مبيء. سواء من الناحية الأمنية أو من الناحية الإقتصادية ففي جنوب قسنطينة 
مثلا كان الناصر بن شهرة يثور Jai‏ وادي سوف ووادي ریغ. وقد إنضم إليه الكثير من أهل الجريد. فأمر 
الحاكم العام قايد توقرت بمطاردة الناصر بن شهرة إلى بلاد الجريد وتمكنه من العودة بعدد من الواشي 
إلى سوف . تعطينا هذه الصورة أنّ السلطات التونسية. وعلى رأسها الباي لم يكن لها أي تأثير أو سلطة 
على بلاد الجريد. 


لعب الناصر بن شهرة دورا بارزا ى قوزة القراني سنة 1871 فنجده قبل اندلاعها قد سق الجهود 
وتلقّی رسائل من محي الدین إبن الأمير عبد القادر من أجل تنظیم الثورة ضد الفرنسیین . وقد وصفه رين 
بأنه لا تمر سنة دون محارته فرنسا وغزوات ضد التضمین [لها ‏ ".شير آبو القاسم سهد الله أن ابن 
شهرة اللاجئ إلى نفزاوة ونفطة. هو الذي نسق كيفية Joss‏ محي الدین إلى الجزائر وتجنید الرجال وتوفیر 
السلاح. ولتنسیق طريقة الإتصال بالأعيان ودعوتهم للجهاد. كما صاغ إبن شهرة رسائل تدعو إلى مساندة 
معي الدین کقاند لحركة الجهاد في شهر دیسمبر 1870م. 


عملت السلطات الفرنسية التونسية على التنسیق فیما بينها ail‏ وقوع الثورة ومنع إمتدادها إلى 
الجهات الشرقية من البلاد. بالإضافة إلى القبض على الناصر بن شهرة بعد رسائل رسمية بعثت بها 
حكومة الباي إلى عمالها وقوادها في الجنوب والغرب التونسي مع بداية جانفي 1871م. 


في الآخير یمکن القول Gi‏ تونس كانت ملجأ للعدید من المعارضين والثائرين الجزاثریین على الاستعمار 

في خاتمة هذا الفصل يمكن القول أن المجرة الجزائرية إلى البلاد التونسية كانت ذات دوافع متعددة 
دينية بحكم الإنتماء للأمة الإسلامية . وإقتصادية بفعل السياسة اإدستعمارية الفرنسية التي عملت على 
مصادرة الأراضي وتقسيم ملكيات القبائل والأعراش. كما يمكن القول Gi‏ لهذه البجرة ردود فعل متباينة 


- أ.و.ت» السلسلة التاريخية. الصندوق212 ملف 237 الوثيقة30. 
ai S‏ القاسم سعد له الحركة الوطنية. مرجع سابق.ج1 ص 197. 
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من العکام العوذسیین تراوحت ما بن الترحیب والرفض تارة آخری بفعل الضغوطات الى كلقا من 
سلطات الاحتلال الفرنس‌ي والشيء نفسه ینطبق على الثاثرین الجزائريين الفازین من جحیم الاستعمار إلى 
البلاد التونسية والذین تلقو | الدعم من الحکام التونسیین Yoj‏ وصل إلى حد تقدیم التسهیلات لهم من 
عمال القاطعات الغربية التوئسية بهدف تنظیم القاومة ضد سلطات E‏ الفرنمي. کم بعد الضغط 
الفرنسي إنتقلت مواقف البایات من الترحيب بهم على تراب الإيالة إلى ابعادهم خارجها خوفا من 
السلطات الإستعمارية الفرنسية. 
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من خلال هذه الدراسة التعلقة بالسلطة الإستعمارية في الجزائر ومسائل التخوم الحدودية مع 
الايالة التونسية في الفترة الممتدة من الإحتلال الفرنمي للجزائر سنة 1830 وال غاية الحماية 
الفرنسية على تونس سنة 1881 وهذا بعد اعتمادنا عل ىوثائق تاريخية من الأرشيف التونبي 
بالدرجة الأولى وأرشيف ما وراء البحار باکس او بروفانس ۰ وبعد تحلیلینا لتلك الوثائق التي 

عالجت الفترة التي هي قيد الدراسة وبعد الإعتماد على مجموعة من الم صادر و الواجم 
المتخصصة والعامة باللغة العربية والأجنبيةء واعتمادا على ما ورد في الفصول الأربعة توصلنا إلى 
الإستنتاجات التالية : 


” إن الوقف التونمي تجاه الاحتلال الفرنمي للجزائر کلن سلبیا بالدرجة الأولى مرده إلى 
الخلفیات التاربخية. والتي تعود إلى قرون سابقة تميزت بحالة الحرب والعداء المستمر 
بين حکام الایالتین إبّان العهد العثماني بالزغم من تدخل الباب العالي في ابرام الصلح 
بينها في العدید من المزات کصلح 1817 و صلح 1821م. 

à] ”‏ الموقف التونمي من الاحتلال الفرنسي للجزائر كان سلبیا بالدرجة الأولى des‏ ذلك 
من خلال |قدام سلطات الاحتلال على إبرام معاهدتهن تتعلقان بضم إقليمي قسنطينة 
ووهران إلى حکام الايالة التونسية في مقابل شروط تؤديها تونس إلى السلطة الاستعمارية 
في الجزائر. 

۷ کانت سلطات Je‏ يدف من وراء كلك العاهدتین الاستفادة مالیا من خلال |جبارها 

البایات التونسیین على دفع ملیون فرنك على كل بايلك. 

ó ”‏ المعاهدتين البرمتین بين سلطات الاحتلال وحکام الإيالة التونسية فیما یتعلق بتسلیم 
بايلكي قسنطينة ووهران ما هما ال مغامرة سقطت فما الدولة التونسية . والتي سرعان 
ما آعلن عن فشلها بعد رفض السلطات الفرنسية الموافقة على الإتفاقيتين. 

V‏ قدام سلطات الإحتلال الفرنمي على إبرام الإتفاقيتين المذكورتين كان بهدف بالأساس 
إلى عزل تونس التي كانت تحت الحكم العثماني حتّ لا تتخذ موقفا مساندا للجزائر 
عشية الإحتلال بالإضافة إلى التمهید لإحتلالها . 
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۷ إنّ إثارة مبرألة ترسيم الحدود بين الجزائر وتونس تعود 2 بالأساس إلى السلطة 
الإستعمارية» والتي تناولت هذا alll‏ بعد سقوط قسنطينة سنة 1837م رغبة مها في ضبط 
الحدود على شاكلة الحدود الأوروبية الحديثة خلال القرن التاسع عشر .بالاضافة إلى 
محاولتها وضع خط حدودي يفصل بين القبائل الجزائرية والقبائل التونسية. 

V‏ بالرّغم من ضبط الحدود الجزائرية التونسية خلال الفترة الكولونيالية والفصل بين 
المجموعات البشرية التخومية التي كانت لا تعرف معنا للحدود. إلا أنّ مظاهر التواصل 
الإقتصادي والإجتماعي والثقافي إستمرّت بين القبائل الحدودية من الجانبين فيما يتعلق 
بالرعي والحرائة. يعود ذلك بالأساس إلى الإرتباط الوثيق بين هذه القبائل منذ آمد بعيد. 

> ان مسألة الإغارات الصادرة من قبائل الحدود من الجانبين الجزائري والتونسي خلال 
القرن التاسع عشر كانت بدوافع إقتصادية بالدرجة الأولى بحثا عن توفير الغذاء وتلبية 
متطلبلت العروش الحدودية الباحثة عن تأمين مصدر للعيش . 

> كانت الإغارات المتبادلة بين القبائل الحدودية الجزائرية التونسية عاملا رئيسيا في إقدام 
سلطات الإحتلال الفرنسي على ترسيم الحدود بين الجزائر كمستعمرة فرنسية وتونس كإيالة 
تابعة للباب العالي. 

۷ أنّ تلك الإغارات الصادرة من الجانبين الجزائري والتونمي لا تعبر عن مدى التلاحم الذي 
كان قائما بين قبائل حدود الإيالتين خلال الفترة السابقة للإحتلال الفرنمي للجزائر. وان هذه 
الإغارات كانت بسبب السياسة التعسفية للاستعمار. لا سيما فيما تعلّق بمصادرة الأراضي ما 
جعل هذه القبائل تتجاوز مجالها الحدودي بحثا عن توفير الغذاء والبحث عن المرعى والكلاً 
لحیواناها. 

۷ یمکن القول أنّ الصراع على الأرض كان من المحور الرتيمي لكل عملیات الإغارة التي 
شهدتها القبائل التخومية بما في ذلك أراضي الحرث والمساحات المخصصة للرعي. 

” أصبحت الاغارة بعد الإحتلال الفرنسي للجزائر مصدر عيش القبائل التخومية وعنصرا 
هاما من الحياة القبلية خلال تلك الفترة. حيث إعتمدت على الهب والسلب والسرقات 


واعتراض طرق القوافل التجارية. 
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Gi ۷‏ المجرة الجزائرية نحو تونس بعد الإحتلال الفرنسي للجزائر كانت بدوافع دينية 

وسياسية وإقتصادية ناجمة كلها عن ممارسات اإوستعمار في الجزائر والذي صادر ممتلكات 

الجزائريين Les‏ في ذلك الإستيلاء على الأرض التي تعتبر مصدر العیش. فما كان من الجزائريين 

سوى الهجرة إلى البلدان العربية الإسلامية والتي مها تونس. 

” أنّ الإيالة التونسية فتحت أبوابها لحركة المجرة الجزائرية نحوهاء وهذا من خلال قيامها 
بتنظيم الجزائريين وإصدار قوانين وتشريعات تحدد كيفية إقامتهم وتنظيم حياتهم 
داخل البلاد التونسية 

” تراوح الوقف التونمي من هجرة الجزاتریین ما بين الترحیب بهم أولا في إطار التضامن 
الإسلامي في مرحلة doi‏ وما بين تشدید الرقابة على حركة الهجرة في مرحلة ثانية 

” إن تغير سياسة البایات الحسینیین من حركة الهجرة كان تحت تأثير الضغط الفرنمي 
الذي عمل على تشدید الرقابة على الحدود. 

V‏ بالرّغم من الضغط الذي تعرضت له الإيالة التونسية بعد الإحتلال الفرنمي للجزائر .إلا 
آتها إستقبلت الثائرين الجزائريين أمثال الناصر بن شهرة ود بن بوعلاق والشريف 
البخاري وڅد الكبلوتي ووفرت لهم الحماية وال قامة. بالرّغم من التشديد علهم ومراقبة 
تحركاتهم تحت الضغط الفرنسي. 

۷ تغير الموقف التونمي من الثائرين الجزائريين المهاجرين إلا نابع من مطالب سلطات 
الإحتلال الفرنمي في الجزائر الداعية إلى القبض علهم وتسليمهم باعتبارهم مصدر قلق 
بالنسبة لها لاسيما على الحدود. 


do‏ الأخير يمكن القول أنّ الدراسة التي قمنا بها فيما يتعلق بالدور الذي لعبته السلطة 
الفرنسية في الجزائر في التعامل مع مسائل التخوم بين الجزائر وتونس إتخذت أشكالا متعددة. 
ففيما یتعلق بضبط المجال التخومي انتهجت سياسة الترسيم النهائي للحدود الجزائرية 
التونسية وذلك Les‏ يخدم مصالحها. أما في مسألة الإغارات فقد وظفت ضباطها العسكريين على 
الحدود الشرقية لكبح هذه الإغارات في محاولة منها للفصل بين المجموعات القبلية من الجانبين. 
Loi .‏ فيما يتعلق بالمجرة إنتهجت سياسة تعسفية آجبرت الجزائريين على مغادرة البلاد نحو 
البلدان المجاورة وعلى وجه الخصوص الايالة التونسية. 
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أخيرا تبقى هذه الدراسة التي قمنا بها والخلاصات التي توصلنا إلها مجرد محاولة للتعرف على 
آهم مسائل الحدود التي طفت على السطح بعد الإحتلال الفرنمي للجزائر سنة 1830. وكيف 
تعاملت سلطات الإحتلال في الجزائر rs‏ يبقى مجال الدراسة في هذا الموضوع مفتوح على 
مسائل التخوم بين الجزائر وتونس خلال الفترة الكولونيالية . فبالرغم من تشديد سلطات 
الإحتلال الرقابة على الحدود إلا آن مظاهر التواصل بشتی آنواعه إستمرت بين سكان المناطق 
التخومية من الجانبين. 
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المصدرالأرشيف الوطني التونسي السلسلة التاريخية. الوثيقة 54 ملف ضم وهران وقسنطينة. 
337 


ملاحق 


املحق رقم04 : رسالة حسین باشا إلى الجنيرال کلوزیل حول ضم وهران وقسنطينة بتاریخ 23 رمضان 
06/21246 مارس 1م. 


Î LES TENTE 
| ha يون‎ "EN { رم اف‎ 
۱ 5 ٠. Olt زف‎ ip ALS L 6 5 { { ۱ 
۱ RIN mini pie A T ONENI ges "e PAS 
Gen a) y, Ne 
م رمو‎ LA 

.ورد سمبلنه ره عمو HD as‏ ای دام iso‏ 

| انث ز كو نش‎ TACIR ù E LA D} 

i L'AIDE TES کا دبا يلاح‎ ea AE ی یه‎ 

,. :خلس‎ Ra) ea کی کت با و ور رن تدا بيه‎ A 

همم 


wL SR À TE )۵( يضوم‎ pets 
PINE ا تم دوم تمد‎ 3 D r 
CP? یت‎ del o baea متب‎ er را س‎ As 


GRENSE‏ تنریرا من م | و DL na) ACIER LS Go,‏ یی نيم AN‏ كور مضع سے 


7 € اسح عبرا ل یا شد b re‏ ری ده وم دی تر Toht),‏ کور [Ere Glos‏ 
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اللحق رقم 05 : حول مداخیل ومصاریف وهران (قمرق ومقبوض وهران )لسنة 21831/21246- 


I 0 
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| DPA i 
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الملحق رقم 06: رسالة الجتيرال بارا دیلیه قائد الجیوش الفرنسية بعنابة وقسنطينة وسطیف إلى 
صالح بن محمد كاهية الکاف et‏ 4 جوان 0م/14 ربيع الثاني 6 ھ. 
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الملحق رقم 07 : تعليمة الجنیرال راندون المكلف برسم الجدود الجزائرية التونسية بتاریخ 13 نوفمبر 
3 م.(صا). 
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۴ | WA ai >A ۱ ne Lra موه 0 مر‎ 14 
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8 20070000 


at Te Lu les وت بر منم‎ 


Biako gue l انار موی‎ SETA À, échos Le 
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Cn-londegqurser, LLrrestsadhacrss 
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IEEE a 4 asc Co sass ssl © 9# 
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AA ۳ lel, 2 a Poe Cu 
Pen a 42 ۳۸-79 Ze Ellen” pre 
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7 ۸4 27 77 


source : Revue Watha , Institut Supérieur D'histoire Du Mouvement National 
, Université Des Lettres , Des Arts Et Des Sciences Humaines, N° 15, Tunis, 
juin1991,p39.. 
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ملاحق 


الملحق رقم 07 : تعليمة الجنیرال راندون الکلف برسم الحدود الجزائرية التونسية بتاریخ 13 نوفمبر 


843 1(ص2) 


source : Revue Watha iq , Institut Supérieur D'histoire Du Mouvement 
National ,Université Des Lettres , Des Arts Et Des Sciences Humaines, N° 15, 
Tunis, juin1991,p40. 
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ملاحق 


اللحق رقم 07 : تعليمة الجنیرال راندون الکلف برسم الحدود الجزائربة التونسية بتاریخ 13 نوفمبر 


3 م.(ص3) 


source : Revue Watha iq , Institut Supérieur D'histoire Du Mouvement 
National ,Université Des Lettres ,Des Arts Et Des Sciences Humaines, N° 15, 
Tunis, juin1991,p41 
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ملاحق 


الملحق رقم08: مراسلة من حاکم تبسة إلى قاید الفراشیش محمد بن علي في شأن الحدادة بتاریخ 02 
أكتوبر1859م. 


Le, 
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ير 2 + ابی تراچ بلك 5 
2 مب سیم 9 f Fe.‏ 
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المصدر: الأرشيف الوطني التونبي. السلسلة التاريخية. الصندوق 212 ملف 232 وثيقة 14. 
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ملاحق 


الملحق رقم 09: حول الاغارات التي یقوم الناصربن شهرة على القوافل والعروش الجزائرية بتاریخ 31 
أكتوبر 1860م 


| ۱ | | helle e2 سج معرب را‎ Ajostar 
BE | 
| Lge 
| PB Are مور‎ À ير وکسم سح‎ betet 3 ZEAL 
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المصدر: الأرشيف الوطني التونسي السلسلة التاربخية. الصندوق ۰212 ملف237 . الوثيقة 10 
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ملاحق 


الملحق رقم 10 : اغارة عدة قیاد من عروش الجزایروحاکم تبسة على دواوبرمن الحوافظ من 
الفراشیش ونههم بتاریخ آوائل رجب 1277ه/ يناير 21861 


د“ chiite‏ کل ما لصاح وس 
etape‏ صنت د اناا 
N‏ دم 


تا مجعو ان Lo‏ 
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المصدر: الأرشيف الوطني التونسي. السلسلة التاربخية. الصندوق 212 ملف 232. الوثيقة116. 
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ملاحق 


الملحق رقم11 : رسالة القنصل الفرنمي روسو إلى الباي التونمي حول امتناع خروج الفراشیش من 


تراب الجزاتربتاریخ 24 جوان 1861م. 


a‏ ا 
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۳ 774 Christ 
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ملاحق 


الملحق رقم 12:رسالة اللواء فرحات مستشاروزارة الأمور الخارجية إلى مستشاروزارة العمالة سيدي 
رستم حول دخول الفراشيش إلى تراب الجزائر بتاريخ 27 ربيع الأول 1278م 01/ أكتوبر1861م. 


0 sh د(‎ 


زر دنس زا بان تاتس ج فلو 
w 3 NÉS Er RE‏ 


KE 


ci AL ou “ 
1E à رس‎ 6 ef 


اعا لن 56 
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المصدر: الأرشيف (ball‏ التونبي. السلسلة التاربخية. الصندوق 212 ملف 232 وثيقة 49 
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ملاحق 


الملحق رقم 13: ; À‏ الفراشدش ل 1۳ 
لملحق رقم 13: حول دخول عرش الفراشيش لتراب الجزائر إلى بعض من دوائرتبسة بتاريخ 26 ربيع 
الثاني 30/21278 أكتوبر1861م. 


H‏ ل کرش رد ره اليه لاعن هنتف اب لما Las aal,‏ وزار + إنهالة ديدي 
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المصدر: الأرشيف الوطتي التو ة التاريخية. الصندوة 
ر: الأرشيف الوطني التونسي السلسلة التاريخية. الصندوق 212 ملف 232 الوثيقة 61 
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ملاحق 


اللحق رقم 14: حول تجاوزات بعض عروش الفراشیش للمجال الحدودي الجزانري في 31 دیسمبر 
1860 


3 DR عمسب ببس اسمس سوه عجوت‎ y s 
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المصدر: الأرشيف الوطني التونمي. السلسلة التاريخية. الصندوق 212 ملف 232 الوثيقة 19 
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اللحق رقم 15: حول ازدیاد أعمال السلب والهب على الحدود من قبل قبائل الفراشیش على عرش 


آولاد سيدي عبید في الجزائر.(بدون تاریخ) 
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المصدر: الأرشيف الوطني التونسي. السلسلة التاربخية. الصندوق 212 ملف 232 الوثيقة 108 
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ملاحق 


الملحق رقم 16(ص01): اغارة اللمامشة على قافلة عظيمة من عرب ماجورة قاصدة لبلاد الجرید 


سنة 1279ه/1862م.ص1 


٩۵ ی‎ 


i: 31 ١ نف‎ 5 

و تا pa HAS N‏ رفوك ی } و 

ماد فس عرراندع؟ Eei‏ رف FT RC SA‏ 
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المصدر: الأرشيف الوطني التونبي السلسلة التاريخية الصندوق 213 ملف 247 الوثيقة 12 ص 1 
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اللحق رقم16 (ص02): إغارة اللمامشة على قافلة عظيمة من عرب ماجورة قاصدة لبلاد الجردد 


سنه 21279 


TNF IT 
WERA ۱ À 
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المصدر: الأرشيف الوطني التونمي السلسلة التاريخية الصندوق 213 ملف 247 الوثيقة 12 ص 2 
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ملاحق 


الملحق رقم 17: رسالة من ليون روش القنصل الفرنسي بتونس إلى الباي التونمي حول التحيير 
الحاصل بالحدود واغارات الناصربن شهرة ومحمد بن بوعلاق على القوافل الجزائرية في 06 أکتوبر 
1862. 
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المصدر: الأرشيف الوطني التونمي . الصندوق 212 ملف 237 الوثيقة 21 
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اللحق رقم 18: اغارة عدة عروش من عمالة الجزایرعلی أنفارفراشيش سنة آواسط ربیع الأول 
9 سبتمبر 1862م. 
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Jaw) : 
VE Le Er À 


NU ENS RME LT e VS 
EDR TEE? SL ات‎ ni > 
f 


اطلحق رقم 19: عبارة عن شهادة لغارة آنفارمن عروش تبسة على أنفارفراشیش نازلين بفريانة وهبوا 
لهم آثاث وسعي وقتل آنفس آواسط صفر 21280/ جوبلية 1863م. 


À 


۱ 1 
OS 5 
8 ۱۱ saliw اسا سی‎ MS ill e % 
Palo bites al می! هلپ‎ a le و قشمد ما‎ LA رف احم “ان‎ i Mes. Ru à SALE 
A) > 4 ju AU EL) رین‎ TUG 110 PIT 
ae QE شود 4- حملي‎ H- الم و لمانا دهم‎ Y شا امن لع‎ PS PEUR ۳ 


KA:‏ ف وا نهد اما خر HET‏ "سا ی 
se‏ اي olun‏ قرفم اه SE sad uen‏ = واه Tr: 0 ee sia‏ 
بن طعل ۸ ET‏ 
ما ا ره مه RE‏ 
ne Aty‏ عیشت نوش 9 AE e ۳5 TS CAN‏ 
Arr PE! 1o kai‏ 
Sa EC‏ ع ماو سا نید ام ل تعر خاک برع 
مسوم الهم جو والمل دال امعم هس ااام تم دا 
ی هو hð: Niga LORUN‏ الع بای سراق 
si‏ ماهس ام bj‏ ر شج الع اف ۱ فم ب الم SUR‏ 
eus -‏ لین اب الماع جوا 1 ein‏ م TRA)‏ امول 
Qt‏ كم مزح ! الان 510 pat‏ ۳ 
إخيم المي nes ss‏ اش حها! مرن اب مي 
ta ete y‏ غا اب : $ 
hp‏ نکر PAT.‏ عم Up‏ رمن رو3 pr‏ 
FA‏ الا سب ومالآو اهر ووليآهنا هچره 
ار ماه جوم الم غلم يمل وعلى | )د يدوالا a‏ 
۱ ` الي الي elis‏ تا مک ims‏ :ال السا per ape‏ الماك 
وا ۱ 1 221 لبر ينه سب ا دنب 1 2 at Lee‏ ني وضيهم مع يدم د مركي 
Bd o) VE IR dg 7‏ مت وم If Aya) AL ee‏ ۰ فر ادا 9 واا هم deu: ilk‏ ل ليمك 


وعم ل da -x Op E9 rue‏ فلع 


; خرالفمای © الم معمای ضن | جح الهميل NO‏ 
ومرن ميم السا A À dé! PIO lat‏ 


fian, y‏ كل $ کل مك رن ول مائو tab‏ مدش Res‏ ی 
VAT‏ دعي برح غاز ه الغو إ hé‏ روک ` 
lys 4‏ كد of‏ لسن مر ی بت T‏ تف j‏ 
معا at‏ رارق ول وا فصي وماع BA‏ دب عم نروم كوو à‏ وس EINE‏ 
ع TIRES‏ ع مروت خم ود الع الوك on‏ مر فرشا ار ادال بین م سیول 
یز 1 A A‏ نساوباء و بد ES‏ 


Si na رجاز لع‎ 


selon‏ وی ل موی 
حر سكوب ellasa‏ هنم نع اسن ذل pts‏ علي اضل Sra‏ لخو Oit‏ ول و 
O ENS‏ 

us‏ 9 هتمعو ل » Fs‏ اوم وما كم ون 
اوتام RER‏ 3 لمن الصعلی را جر لمع وغل ممع ganlarni‏ هت 
a nes ET‏ و مک fon‏ /عنه ارما ادغ lé‏ 
و تسخرونما نون On‏ نان مس رم ما و سا میک مه jaj‏ 
FRS‏ ما A‏ رف نحم وجور[ اسشا سیم EA‏ ۷/۸ 
nas‏ ام PRE RER‏ بع نك g PR ed la‏ 
متا LP‏ 18 ملق( رد را بف سم العلدلم الع ا والقارم HS‏ ۳ 

| هم س عمط الم و لت ران PER‏ بر زهو عله الفيبلزى ۲3 الما نا ره ناج رن هو نزن نم فی للملا نة الم 
المرابك SL!‏ عمم؛ A Blaa Cr LL ON‏ رین Ra?‏ و ie‏ مود م polis‏ 

على نلک 


۲ ih, CTPA, f 

hea 5‏ لىالذة Glen EELS,‏ دعا عا کا وکا کم نرب 
موس ی "وار bras‏ لوعف ابلا RY‏ یر iah EEEN. Anas‏ و شرا 
EN IAE‏ وا سای ثم اوار Er‏ اک a)‏ راد الالو جوز OEI‏ 
وا اه ری فع‌ولماسنا بل ررم A‏ وارتعسور UIE‏ # نت بلع دالو جو EAN,‏ 
باذ GS‏ رك ES‏ فعل را لا راهم علي ی sps‏ فم LE 12h eZ a E lee)‏ 
toltak‏ مان نوا يلم وب RTE A M ne ‘dupe‏ 
۹اه توا tar‏ ال مرو زک هشیش EES i‏ او هل رن ۳ y‏ ۳۰۰ 
nn‏ اا رحد Cou‏ ]باق vie se‏ شا وم MT pd 7 n‏ 

3 ۱2 


Ge Que. Ai ; e‏ ده 
A‏ 2-85 ی ۱13 


r EN ولات بزلوبة‎ 
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ملاحق 


الملحق رقم20 : عبارة عن اشهاد وحجة مبروك بن عمرالفرياني على عروش تبسة حال اغارتهم على فريانة في 
صفر 21280/ جوبلية 63 م. 


Sori مها ها‎ alge 
ا‎ 


le / م و سم و‎ TU 3 7 ee 
RA PT AA EG ا‎ 


al 
AS 


7 


Die 7 


7 gS TR 2 


مه وشوو ی متا و رت 
4 وو سر [الصايله وشيرب 69 و 


ie, ST. 


jiet y : 
ا‎ ۲ ' 
i شین‎ a 4 nur 0 
TAN 17 وت‎ 0 
ý + 209 A 3 
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ملاحق 


الملحق رقم21: حول حدوث غارات متعددة من محمد شتوح قاید بكارية على آولاد وزازمن الفراشیش 
بتارخ 10 أكتوبر 21863 /26 ربيع الثاني 21280 


em lee‏ ان 


pe a 


| ose 7 LA یا‎ 

| بع باعل 
داس ل زا را ۳ 
اب EED‏ عبد اہ a p‏ 27 دج 
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ملاحق 


اللحق رقم22: حول ثورة على بن غذاهم والتشودش الحاصل بالحدود الجزائرية التونسية ورفض 
قبائل آولاد بوغانم وماجروشارن دفع الغرامة للدولة التونسية نوفمبر 1864م. 


TRIS 2 
f Í ۱ 5 él رول سوت‎ PAES مس‎ | 
i TIA EERE 


IEE ET‏ 57 ا رر jy) NE‏ و سك 
V Get CH ho Ah R Ju J h Za pho f 2‏ > اک راو $ E‏ 
Re‏ ۱ 


LIRE se‏ را 
DRE a Le CE pe Car UE‏ 


E ی ر‎ 
EE YA Gah E 


\ 


j A s ae‏ 1 ی 
قم m‏ ار 4 A‏ 
AE: À 28 0 TA‏ عن مم رم الوطم 
يي سر ره 7 2 p‏ 


0 


ول و چ 


H خر یر(‎ 
رد‎ pré C 
re Ga 


Fi 5-7 5 7‏ 7 ار 2 لد ۱ 9 
كم الت ار Vers A‏ 


A 
JEL 


رل ا0 ول TF5 à‏ | 
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ملاحق 


الملحق رقم23 : اغارة عرش اللمامشة على الفراشیش في 17 شعبان ۵1281/ 23 جانفي 1865 


R ~ 
` 


i$., 


2 


PED aS) وره التقدء‎ 4 
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Ho 


املحق رقم 24 : رسالة من الجنیرال دو لاکروا بعنابة إلى المكلف بآمور الدولة الفرنسية بتاریخ فيفري 


5 رمضان 1281ه حول فرارفرق من شا رن وأولاد بوغانم ودخول الأراضي الجزائرية بعد ثورة 


Z 
7 


G À 


م لی اا ا و )> Li ALENSI‏ 


مرحم 
CZ‏ 


We 


+ لر ج الس چ‎ es و کیب بل تمدام کنو‎ PA 


(agia وام‎ À a7 
ي‎ “G dame ر‎ Sadi 
| رسس روورد بوغان‎ LÉ RIT 2 1 


Gi Ge 7 4‏ ی ع خلو/ y‏ وک Sors‏ دج هراج és)!‏ 


وح ارالك 
)نهو منع 27 1 EL‏ سعبیه إلى کح ويد sf‏ 


0 س 


ip‏ ا ليب 
;)#49 وتوا زج ون ماد ن ON‏ س کر 


tot 2‏ نگ EN‏ دن می کا دی Lutar‏ رد 7 
DAT‏ 
رسد pe‏ ن تیم ن على Bab PRÉ DU‏ 


ts در‎ gA ذلك‎ ga RE 


AD Jio, يد‎ 
۵ < وا‎ fes I JE 
D DER بحضنا ري ماد کر‎ 
A sy Eo رگا‎ AE بدا‎ HS Lo 


£ re. AS 
FRE بهاب؛ جع‎ Ja رنفظب نحص‎ 


ٴ sal dJ‏ 35 ردى 
فنا ص رربت ون ری ولا هبه 22 } E‏ 


ki رز‎ Sd ورس مف‎ MAS to, 
als A IET ول رکد( ۸درم‎ JAA لسع‎ 
re TE BE تور مومت حور‎ FEA 
| mass 3 

Re 1 

AAR e y 
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ملاحق 


اللحق رقم25 : رسالة القنصل الفرنمي بتونس إلى الوزير مصطفی خزندار حول نازلة الشریف 

البخاري وارساله نحو الجزاثربتاریخ 01 مارس 04/81865 شوال 1281 ه. 

Stoke ape الم رم لام ذا ا لس امیا شكاية البحضي) هن‎ € fus és säl 

here‏ من EU ue‏ يلكو D LG‏ ما | ستنطتته lede‏ رهی كان اع يتم من هل 

PSS à لع مارص لشیم ے ھی الام لردلة وس یه له رعنای‎ EN ی‎ D 

تن ناه كنوب الا 1 نأزلة ds‏ من ا لاله اومل) ۵ لررلة اند 

ی ۳ elha % ypas‏ تم الله کین لبود عاك الي تا 
pre‏ ارطا s‏ راش كسا احاملالساکا ایح شا 


تشرد لوجاری الذى RNAS‏ ار نید 

< 5 
tala)’‏ زیی تل Heat Va‏ | کک هن مال ST‏ 
lacli (AE ES‏ دص یط 2 J‏ 0 
Le‏ ۸ بيا حا لم | زا از ی رقم الغا | $ y‏ 1 


A Olea ۲۵ دی ن هل الشصلات‎ 
Z L 5 ONE 
NA A OA dénlobas ان سي انقزري عاض‎ ali 


ام A te are.‏ دن 

AC D. هله ره‎ airls balgam را‎ 

۴ أن نمچ نزن هك الم dadia‏ ر 5 AT Had‏ 

SPA PA E à ddl دص ,545 دیدن‎ 
ره ره‎ ER 


se ob وهر |ن رخات‎ RAN arà 

راہ لے ی مه تج رات 

š De م یتح ان العلمات‎ MONET 

PART نا‎ pla as) 

EAN] dE SIENNE ARRETE 
على نازلة سي الثمف‎ FAR ین‎ 

Ac ا لزید مان ما خن خطة‎ sa 

رخطة a)‏ به معأ رما معان Yra digi ol‏ 

له عدارات تخصبه Jalki‏ وكنا ریز ose‏ 

ab اك 64 اعطاء‎ Cal درک الطلع ازى‎ das 

ية اسب ننسه یلق اليه + هت الت la]‏ چهن NE‏ 

له اناف ال تسا نظی ET pas‏ 
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ملاحق 


الملحق رقم 26: رسالة من علي اللیغرو الوکیل بعنابة إلى الوزير الأكبرسيدي مصطفی حول شروط صید 
الرجان بجزبرة طرقة بتاریخ 05 ابريل 5م. 


gí 


ALDE ORE ۰ 1 ۰ ۱‏ : كا 

۳ للم شعردي if‏ ورا ۳ yi 3 0 Last. by bee‏ + 1 با فا 

Bj وطق‎ ` į AA 

م Las‏ : العا شوک و ٠‏ ور ال 

yo MCE‏ جناب Te mania rio‏ 22 المن يرن الوا 
LA‏ 


7 مناد ى دافا لعب‎ seh هد‎ nisz بالطالء نمل ول ی‎ P 
ان دک یادن ود لوكا و تنل طب و‎ 
JA Le انس زا‎ | | 


7 لل اك S‏ 
Er by. 5‏ نی وا ات راما هگ IPC es‏ 
f FE‏ و199 


PT ١ و‎ 

EH Peh Ja يكف السسنید ميلا‎ a 

Ne‏ 5 ميث ةالخالكما انها HP‏ رل 
Z ER segn sA‏ 


hasi AR ۱ :‏ لاصيا 
عاي A‏ ۳ یه 
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ملاحق 


اطلحق رقم 27: اغارة الهرايسية من اولاد يحي بن طالب على اشخاص من اهل قلعة سنان سنة في 


اوائل ربيع الثاني سنة 1282ه/اوت 5 م. 


وبا لمهم ون وق 7 ۱ 


لدم 1 71 f‏ 
FREE‏ “اتيم د ۱ 
مي رز و 
ان | Se‏ ی مه 


E piast‏ 4 وا 
D‏ 92 ام حول برد 085€ 


LC لضام وله هل( هرز‎ : ١ 
E EE 
۱ ES ان زه‎ 
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بای 


الملحق رقم28 : هجوم قبيلة آولاد يحيا على فرقة آولاد بلقاسم من عرش آولاد بوغانم بعد دخولهم إلى 
تبسة سنة 1865/1281 Joux)‏ به قائمة المنهوبات وعددها وثمن الأشياء المهوبة). 


نهو ب د من الأشياء المنهوبة 
اطنهو J‏ العد من الاشیاء اطنهوبة/ریا 
بقر 41 3075 
غنم وماعز 602 6020 
خیول بسروجها 10 5600 
سروج بالفضة 4 0ريال 
أحمرة 11 550 
حلي 6 أزواج 0 ريال 
خلاخل 2 728 
قطایف +وساید مملوین بأثاث 5 1500 
نسوة 
مکاحل 6 265 
حمل مملوین قمح 12 600 
دراهم (دورو) 5 دورو 6 ريال 
ARR AAA AAA KKK KK KK‏ يي سين || 1 2 ع: 8/رال 
KKK KKK KKK KKK KK AH KKK‏ 
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ملاحق 


الملحق29 : إغارة أولاد يعي بن طالب والنمامشة والحراكتة على آولاد سعد من شقطمة من عرش 


ماجربتاريخ 1282ه/.متبوعة بإشهاد ممن حضروا الإغارة من العرش المذكور وانکار آولاد يعي بن 


طالب في بعض الهویات. 

نوع المنهوب 
الإبل 150 
البقر 300 
الخيل 50 
الغنم 400 
الماعز 00 
البغال 40 
الدواب 30 
البيوت 50 
غرایر 800 
الحوالي 100 
البرانص 700 
القطف 30 
الرحي 50 
الکاحل 400 
حلي وفلوس 5 ريال 
عدد الموتى 03 


العدد 


الشهود من العرش المذكور 
المكرم علي بن بلغيث 
قريبه محمد بن نصر القبیل 
المكرم محمد بن عبدالته القبيل 
المكرم محمد بن علي القبيل 
المكرم علي بن احمد القبيل 
المكرم صالح بن مبروك 
المكرم صالح بن مبارك 
المكرم عماربن احمد 
الکرم مبروك بن محمد 
الکرم محمد بن خليفة 
بلخيربن الحاج مبروك منهم 
محمدين اجان عي ميم 
احمد بن العربي القبيل 
بوملاح بن رمضان منهم 
محمد ین مار القبیل 
0[ 


KKK ملد‎ 2K 2K 2K 3K 6لا‎ 2K ماک ملد ملد ملد‎ 
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الملحق رقم 30: إغارة Jai‏ تبسة على آنفارمن ماجرمن آولاد سپیل سنة ۵1283/ 1866-1865 


وال :وبال ورجت مت( 
یمان موز ,= 


L'an ەزم جيم‎ 
da) ی‎ > 
AT Abe 


وف مرن ادا 
تاد موب 
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۱ په » 5 
رقم :31 رسالة ن القة فرذ توذ ردح حو 
0 من لقنصل الفرنبي بتونس إلى الوزير الأكبرالتونسي مصطفی بتا he‏ 
نشا صربن شهرة ومحمد بن بوعلاق ببلاد الچرید بتاریخ 6 اوت 58 ۱ 
1 ت م. 


Cp 
Chy 


Ar 5‏ 
ل كيج 


Aborrsaur Le مهم گس مار وج‎ Gr, 


ر 


j A à à M; |‏ 
رشيف الوطن الت l.‏ نده 5 à‏ 
لمصد č‏ لتونبي لصندوق 212 . ملف 237.الوثيقة 28. 
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ملاحق 


الملحق رقم 32: رسالة من القنصل الفرنمي بتونس إلى الوزیر ۷ کبر مصطفی حول اغارة جم غفیرمن 
الفراشیش على آولاد سيدي يحي بن طالب بتاریخ 26 فبرایر 1870م. 


|] PA | رتیه‎ ie سوك‎ OCS 
۳ PARLE رت‎ Les y اموب‎ à ما صصول‎ 
| le بگے دنھ‎ lacet, یتو ی کب لنازلم‎ Le 


E لمرد الما ےضای اف ارز‎ + E رت‎ S P A 
مت منت ب يلير دهد‎ Gharia امس +اع!‎ 0 
65 HG مر‎ i بنوضیشکه خض‎ AUS و‎ N ۱ 
jir Z عه وقد‎ E ns هك) لصو‎ 
Ka- » 5 € ۳۱ 
|: بان بالردة وب فعب مد‎ i 250 ae es ES ترس‎ 
ترص اواد او‎ ۷ me Là بای‎ 
| للقذظ عات فاد سدق الع‎ Le تيع امور‎ , w ae 
3 $ Lei 
مارغ‎ dio ١ E یبا‎ 
Are APE 
AE a Le من عمل نتسه هذا ززم ین ب‎ 


CP 


$ لوا موم AE | Li‏ سب یه 
digr E 1‏ چچ ہے y ge‏ 


دسج .ماك مو اناس د دد ها متسه 


N $ 


AS LEA 


Sah ;‏ رد | فان مه بحض انا À‏ ۳ 

esse pers | 

1 انرب ریق S‏ لناؤلة يها ی Z AAEN AEA‏ 

وهاما اخا 22 بت ! فيش اکنازذ ها ES zu‏ 
beat‏ شا POUR ASS‏ 
نامي عاي الصخب تابد اجاح ونا زمادا دحا P N‏ 
دعُت ايضا بحض ياء لزاوية اخاجالشاذي دزث _ و 27 


P 2 او‎ (Cet a Gares سكل يها تول‎ 

کیا وداه جناب امیا طا تک ج ر RÉ‏ 
Aus co pie‏ دیع افعترل ارو وطالب f‏ 0 و ; 7 
اام 2٤ک‏ کات ن | لس E AA el‏ 

| لتت لاخ بسرق تسه وهف T | ١‏ 


ya‏ زز "هات bap‏ ان اض الحلبة 

تسج À‏ خارص ۲م ران رهد EAU‏ ونح عن عیی 
ES‏ اتلس جا ر 
و ع E‏ 


aus عش‎ GE cle dax Sesh 
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الملحق رقم 33: رسالة یوسف اللیغرو وكيل الدولة التونسية بعنابة إلى الوزیرخیرالدین حول منح 
جوازات سفر(الباسبورط) للتونسیین المقيمين بالجزائربتاریخ 28 سبتمبر1870. 
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ملاحق 


اطلحق رقم 34: رسالة یوسف اللیغرو إلى الوزيرالأكبر مصطفى خزنداربشأن الحدود بتاریخ ‏ 11 
رجب 1290/ 3 سبتمبر 1873م. 
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الملحق رقم35: رسالة یوسف اللیغرو إلى الوزیر ۷ کبر خير الدین بتاریخ 18 آکتویر1873(ص1). 
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الملحق رقم35: رسالة یوسف اللیغرو إلى الوزیر ال کب رخیرالدین بتاریخ 18 أكتوير 1873م(ص2). 
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ملاحق 


الملحق رقم 36: رسالة من خیروزیرالخارجية التوني إلى یوسف اللیغرو وكيل الدولة التونسية 
بعنابة حول الإجراءات التخذة للحد من بیع الأسلحة والسرقات في جهة آولاد بوغانم بتاریخ 24 ردیع 


الثاني 1291ه/ 09 جوان 1874م. 
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ملاحق 


الملحق رقم 37 :رسالة یوسف اللیغرو وكيل الدولة التونسية بعنابة إلى الوزیرا۷ کبر né‏ الدین بتاریخ 
4 جوان 4 


ت 9 5 - 1 1 ga‏ , 4 
صل كه لماي وري عد 


E 


MA DA 


| 
۱ 4 ۱ 
| ,ليدب رلو زم کب‎ yf PEAT ia ای موللا‎ 
الملا ردت لع ند‎ 93 
t بحرا‎ LL Reg ashy re 
Ea و‎ dal ا يل‎ 
Eee DAT RO Yet 


2 TA EM و‎ A i 
وم‎ 0 Hoare مسرب‎ 


مج LUS‏ ها و رت رد 


المصدرالأرشيف الوطني التونمي السلسلة التاريخية. الصندوق. 211 ملف 223 الملف الفرعي 1 
الوثيقة 46 


375 


ملاحق 


الملحق رقم 38: Joss‏ خمسة دواويرمن أولاد وزازإلى تراب أولاد سيدي عبيد 2 الجزائر بتاریخ 24 
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ملاحق 


اطلحق رقم39: رسالة من محمد الرابط آمیر آمراء عساکر القیروان وعامل الجرید إلى الصدرالهمام 
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ملاح.ق 


اللحق رقم 40: رسالة القنصل الفرنمي روسطان الى الوزیر ال کبر خير الدین توضح الحدود الفاصلة 
بين القبائل الجزائرية والقبائل التونسية بتاریخ سبتمبر 1876. 
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ملاحق 


الملحق رقم 41: رسالة یوسف اللیغرو وكيل الدولة التونسية بعنابة إلى الوزیر الا کبر بتاریخ ۰ 19 آکتوبر 
1877. 
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ملاحق 


الملحق رقم 42: سرقات واغارات من قبل توانسة على الجزایر 23مارس 1878م. 
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ملاحق 


الملحق رقم43 : الوثيقة تبرز آهمية إلحاق تونس بالجزائرتمپیدا لفرض الحماية الفرنسية على تونس 
بتاریخ شعبان 1295ه/ جويلية-أوت 1878. 
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الملحق رقم 44: Alu,‏ معربة من المكلف بأمور الدولة الفرنسية روسطان إلى الوزيرالأكبرني 8 فبرایر 
9 حول التعدي علی آنفارمن آولاد سيدي الحمادي. 
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ملاجق 

الملحق رقم 45: رسالة من محم د الرابط آمیر آمراء الساحل والقیروان والمكلف بالجرید إلى الوزیر 
الأكبر مصطفی في 20 ذي القعدة 1296ه/4 نوفمبر 1879 حول انتقال عدة دواوبرمن أولاد الحمادي 
إلى تراب الجزاير والمطالبة برجوعهم إلى البلاد التونسية. 
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ملاحق 


الملحق رقم46: من المكلف بأمور الدولة الفرنسية بتونس إلى الوزیر ال کبربتاریخ 7 فبراير 1880م حول 
إزدياد السرقات قي الحدود والتعدي من العروش التونسية بجهة عنابة. 
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ملاحق 


اللحق رقم47 : رسالة القنصل الفرنمي بتونس لمحمد الصادق باشا حول القبض على الناصر 
الكبلوتي بتاریخ 08 آوت 1880. 2 مارس 1297ه. 
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فيفري 1881م. حول تجاوز آنفارمن خمیرللحدود والتعدي والهب والسلب لأنفارمن القالة. 


LISTES OE RE RSS SEE‏ ا دي 


ERS 


A 


وم 


7 2 رك 
lül tuneen Ce 2‏ 


j ÿ « م‎ NT E NE 
7 SZ Aiz tetti, SERT CES 


22 7 tg uct tiec. معد عدفض‎ 


a At oki ci 


Ceci 


9 


CA GAR E JE EQ. GUREL py Æ Ry 


Le Gail لك‎ R EFE ل هد تن کب‎ RS 
GF cee Ect E CHE 

PNR 
e nee 
المصدرالأرشيف الوطني التونسي السلسلة التاريخية . الص213 الملف245 وثيقة 88 ص1‎ 


À 


۱ D ee o E i 7 ۱ Fa PT ار‎ © 
ED OBS: TC: CRETE ) نيه شع ع عععلت‎ 
۳ PA EIE و و‎ EE rtf Co à Sr NE و عفر‎ A 


IL CRE 


386 


ملاخق 


الملحق رقم48(ص2): رسالة من القنصل العام الفرنمي بتونس إلى الوزیر ۷ کبر مصطفة بتاریخ 14 
فيفري 1م. حول تجاوز أنفارمن خمیرللحدود والتعدي والهب والسلب لأنفارمن القالة 
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الملحق رقم49 : مجموع ما ضاع لعروش خميرمن طرف عروش د. (آواخرربیع الأنوار 1298ه/ فبرایر 
21881( 
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الملحق رقم 50: عشائر نهد والحد مع الايالة التونسية سنة 1845م 


بتصرف عن خريطة القالة نقلا عن فاطمة بن سليمان . مرجع سابق» ص 280 
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الملحق رقم: 51: خربطة الحدود بن الجزاثر وتونس لسنة 1845م. 
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ملاحق 


اللحق رقم52: خريطة الحد بين الجزائر والايالة التونسية سنة 1851م. 


ر ای ی 


Žali‏ سنار 


04۱ 4 
1 ۸/۰ 1 
اج +[ 
4 , 
8 
85 
8 
ت 
1 


منازل محلة باي تونس 1 
> ف الرقية 1 


5 
a *‏ 2 
k‏ 5 
الحد الدي ادغو] الحناتشه ۷ 7+ 
di.‏ 11851 ان مقحسهم عن اباته pui D‏ 


3 


٠ À p 
aus © 
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الفراشيش. 


الملحق رقم 53 : خريطة توضح الحد الذي رسمته سلطات الإحتلال بالمناطق الداخلية والحد الذي طالبت به قبائل 
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المرجع: مجلة وثائق عدد15ص 38. 


392 


قانمه المصادروالمراجع 


قائمة المصادروالمراجع 


*القرآن الکریم رس 
2/باللغة الفرنسية 
SEE A1‏ القسم الناني: مراجع البحث 
آولا : باللغة العربية 
آولا: الوثائق رشيفية الحفوظة ثانیا : المراجع باللغة الفرنسية 
1/الارشيف الوطني التونمي(شارع 9ابريل ثالثا:المقالات 
9- تونس العاصمة)السلسلة التاريخية 1/باللغة العربية 
أ-الوثائق المحررة باللغة العربية 2 باللغة الفرنسية 


ب- الوثائق المحررة باللغة الفرنسية 


| رابعا: الرسائل الجامعية 
ج/ قسم الدفاتر الإدارية والجبانية بالأرشيف التونسي 


۷-2 ,شیف الوطي الجزائري 1/باللغة العربية 
3-آرشیف ما وراء البحار 2/باللغة الفرنسية 
ثانیا : المخطوطات خامسا: الموسوعات والعاجم 


6 :المؤتمرات alalla‏ 
E TE‏ كد اخ اكد 


© القران ا 
القسم الاول: مص_ددر البصث 


آولا: الوثائق الأرشيفية الحفوظة 

1/الأرشيف الوطني التونسي(شارع 9ابربل 1939- تونس العاصمة) 

السلسلة التاربخية 

أ-الوثائق المحررة باللغة العربية 

الصندوق212ملف 232: مراسلات وحجج في شأن قضایا الاغارات بين العروش الغربية (الجزائرية ) وعرش 
الفراشیش على الحدود الجزائربة التونسیة(1882-1842). 


234 


قائمة المصادروالمراجع 


الوثائق المستعملة من هذا الصندوق: 
- الوثيقة 01: رسالة أحمد باي إلى نائب القنصل الفرنمي بتونس دشنو. بتاريخ /21 جمادى الثانية 1258ه/ 29 جوبلية 
2مم. 

- ا[وئیقة03: رسالة الباي محمد إلى ليون روش القنصل العام الفرنمي بتونس بتاريخ ذي القعدة1275ه/جوان 1859م. 
- الوثيقة 04: رسالة من محمد قعيد بن سالم قايد الفراشيش إلى الوزير مصطفى خزندار.بتاريخ ربيع الأنوار 

5م ,/أكتوبر 1858م. 

- الوثيقة 03: رسالة من محمد باشا باي إلى العمدة مسيو روسو المكلف بأمور الدولة الفرانساوية والقنصل العام 
بالحاضرة تونس بتاريخ ذي القعدة1275ه/1858م. 

- الوثيقة 05 : رسالة حاكم تبسة نفالي إلى محمد بن علي قايد الفراشيش بتاريخ 03ذي القعدة 1275ه/03 جوان 1859م. 
- الوثيقة : رسالة من حاكم تبسة إلى فرحات قايد بلد الكاف في أكتوبر 1858م. 

- الوثيقة 13: رسالة معربة من مسيو ليون روش نايب قنصل جنرال دولة فرانسا بتونس إلى الباي التونسي مؤرخة في 09 
آغسطس 1859م. 

- الوثيقة 14: رسالة حاکم تبسة بفالي إلى محمد بن علي قاید الفراشیش بتاریخ 02 أكتوبر 06/21859ربیع الاول1276ه. 
- الوثيقة 19: رسالة من قائد قسم تبسة إلى القنصل الفرنمي العام بتونس بتاریخ 31 دیسمبر 1860م. 

- الوثيقة 16: رسالة من القنصل الفرنمي بتونس ليون روش إلى الباي د الصادق بتاریخ 26 جانفي 1861م. 

- الوثيقة 26:رسالة القنصل الفرنمي بتونس ليون روش إلى الباي محمد الصادق بتاریخ 7 أفريل 1861. 

- الوثيقة 28: تعریب مکتوب من الجنیرال حاکم قسم الجزایر إلى للماريشال حاکم عموم الجزایر في09 مارس 1861م 

- الوثيقة 28 : بتاریخ. Alu,‏ من الجنیرال حاکم قسم الجزائر إلى الحاکم العام في الجزائر بتاریخ 09 مارس 1861م. 

- الوثيقة30: عبارة عن تعريب مکتوب من القنصل مسیو روسو الکلف بقنصلات جنرال دولة فرانسة بالحاضرة إلى 
العظم الأرفع . مؤرخ في 31 ماي 1861م / 21 ذو القعدة 1277ه. 

- الوثيقة 34 : تعریب رسالة جواب الماريشال بيليسي دوق دي مالا کوف إلى القنصل الفرنمي بتونس بتاریخ 21 جوان 
1861 

الوثيقة 36: رسالة القنصل الفرنمي روسو إلى الباي التونمي حول امتناع خروج الفراشیش من تراب الجزائر بتاریخ 24 
جوان 1861م. 

- الوثيقة 37: Alu,‏ القنصل روسو إلى الباي محمد الصادق بتاريخ 24 جوان 1861م. 

- الوثيقة 39: بتارخ 29 جوان 1861./ 21 ذي الحجة 21277 

- الوثيقة 41 رسالة القنصل روسو إلى الوزير خير الدین بتاریخ 120 محرم 12/1278 جوبلية 1861م 

- الوثيقة 45 : عبارة عن رسالة من القنصل الفرنمي روسو بتونس الحاضرة إلى محمد الصادق باي مورخة في 25 
سبتمبر 1861م. / 20 ربيع الأول 21278- 

- الوثيقة 47: رسالة القنصل روسو إلى الباي محمد الصادق بتاريخ 27 سبتمبر 1861م. 

- الوثيقة 49: رسالة اللواء فرحات مستشار وزارة الأمور الخارجية إلى مستشار وزارة العمالة سيدي رستم حول دخول 
الفراشيش إلى تراب الجزائر بتاريخ 27 ربيع الأول 1278ه/01 أكتوبر1861م. 

- الوثيقة 51 : رسالة القنصل روسو إلى الباي محمد الصادق بتاريخ 10اكتوبر 1861م 

- الوثيقة 54. رسالة القنصل روسو إلى الباي محمد الصادق بتاريخ 10 اكتوبر 1861م. 

- الوثيقة 54: تعريب رسالة المارشال إلى القنصل الفرنسي بتونس مورخة في 13 أكتوبر 1861م. 

- الوثيقة 57 : رسالة معربة من القنصل الفرنمي بتونس ليون روش إلى باي تونس بتاريخ 21 أكتوبر 1861م. 
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- الوثيقة 57 : مكتوب للماريشال بيليسي الدوق دي ما لاكوف الحاكم العام للجزائر من حاكم مقاطعة قسنطينة بتاريخ 
4 آکتویر 1861. 

- الوثيقة 59: بتاریخ 17 ربیع الثاني 1278ه/ 22 أكتوير 1861م. 

- الوثيقة 60:بتاریخ 22 ربیع الثاني 1278ه/ 27 آکتویر 1861م. 

- الوثيقة 61: حول دخول عرش الفراشیش لتراب الجزائر إلى بعض من دوائر تبسة بتاریخ 26 ربیع الثاني 30/21278 
آکتویر 1861م. 

- الوثيقة 63 : رسالة القنصل الفرنبي بتونس ليون روش إلى الباي التونمي بتاریخ 3 ینایر 2/1862 رجب 21278 

- الوثيقة 67 : رسالة من أمير الأمراء مصطفی الوزیر الأكبر إلى وزارة الأمور الخارجية بتاریخ 26 ربيع الثاني ۵1280/ 10 
آکتویر 1863م. 

- الوثيقة 69: وهي تعریب مکتوب للصدر الهمام جناب المولى الوزیر الأكبر أمير الأمراء سيدي مصطفی من دي بتمیلیو 
المكلف بآمور دولة فرانسا وقنصلها الجنیرال بتونس في 26 فيفري 1870. 

- الوثيقة 70: وهي عبارة عن تعریب تلغراف من حاکم الجزایر إلى الکلف بأمور دولة فرانسة بتونس في 08 جمادی الثاني 
2 جوبلية 1875م. 

- الوثيقة 72: تعریب مکتوب من المكلف بأمور دولة فرانسا لجناب السید الوزیر الأكبر مؤرخ في 24 سبتمبر 21875 / 25 
شعبان 1292ه 

- الوثيقة 73: رسالة من مسیو روسطان الکلف بأمور الدولة الفرنسية والقنصل العام بتونس إلى الوزیر الأكبر خير 
الدین بتاریخ 12 نوفمبر 1875. 

- الوثيقة 75: رسالة من روسطان الکلف بأمور دولة فرنسا والقنصل العام بتونس إلى الوزیر خير الدین بتاریخ 11 
رمضان 30/51293 سبتمبر 1876م. 

الوثيقة76: رسالة القنصل الفرنمي روسطان الى الوزیر الاكبر خير الدین حتوضح الحدود الفاصلة بيني القبائل 
الجزائرية والقبائل التونسية بتاریخ سبتمبر 1876. 

- الوثيقة 79 : وهي عبارة عن تعریب مکتوب للصدر الهمام جناب doll‏ الوزیر الأكبر من میسیو روسطان الکلف بأمور 
دولة فرانسا وقنصلها العام بتونس في 29 ماي 1876م/جمادی الأولى 1293 ه. 

- الوثيقة 83: رسالة القنصل الفرنمي بتونس إلى الوزیر الأكبر بتاریخ في 13 أوت 61877 

- الوثيقة 85:رسالة القنصل الفرنمي بتونس روسطان إلى الوزیر الأكبر بتاریخ 11 مارس 1878م. 

- الوثيقة 89: رسالة من حاکم مقاطعة قسنطينة إلى الحاکم العام في الجزائر بتاریخ 23مارس 1878م. 

- الوثيقة 91: وهي عبارة عن تعریب مکتوب للصدر الهمام جناب doll‏ الوزیر الأكبر من القنصل الفرنمي بتونس 
روسطان بتاریخ 13 ماي 1878م / 11 جمادی الأولى 1295ه 

- الوثيقة 95 : بتاریخ 14 جويلية 21878/ 15 رجب 1295ه. حکم شرعي صادر من محكمة تبسة بشهادة من الکرم نصر 
بن الحنباي اليحياوي من فرقة ورقلة حول التعدي الحاصل من آنفار فراشیش بتاریخ 15 رجب 1295ه/ 14 جويلية 
8م. 

- الوثيقة 98: عبارة عن مکتوب من الوزارة للمکلف بأمور دولة فرانسا مرخ في 09 رجب 06/1298 جوان 21881- 

- الوثیقة108: حول ازدیاد آعمال السلب والهب على الحدود من قبل قبائل الفراشیش على عرش آولاد سيدي عبید في 
الجزائر.(بدون تاریخ). 
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- الوثيقة 110: وهي عبارة عن شهادة إغارة بعض عساكر الفرنسيس على أنفار من أولاد حريز بجهة رقبة أولاد سديرة 
بعمالة تونس بتاريخ 11 جمادى الأولى 1259ه/1843م بمحل يعرف ببوشهبون الكاين ببحيرة رقبة أولاد سديرة من تراب 
الوطن التونمي مرفوع إلى أمير المؤمنين أحمد باشا باي بتاريخ آواخر جمادى الثانیة1259ه/. 

- الوثيقة 111: عبارة عن شهادة إغارة عساكر الفرنسيين على أولاد علي أواخر جمادی الثانية 1259ه/ مرفوعة شكوى 
إلى احمد باشا باي بتاریخ آواخر جمادى الثانية 1259ه/ 1843م. 

- الوثيقة 113: إشهاد من كبار ثمانية دواوير حول هجوم حاكم تبسة وعروش النمامشة وأولاد يعي والحراكتة على 
دواوير الوزازي من الزعابة التابعين لعرش الفراشيش بتاريخ أوائل ربيع الأول 1275ه. 

- الوثيقة 114: نازلة إغارة المحلة الفرانساوية على عرش الفراشيش في سنة 1259ه " إغارة عساكر الفرنسيس على عرش 
أولاد علي يوم الأحد الخامس والعشرون من شهر جمادى الثاني 1259ه/1843م. 

- الوثيقة 116: إغارة القايد قابة والقايد شتوح والقايد احمد شاوش والبيروا بتبسة على عرش الجديات من الحوافظ 
من الفراشيش بتاريخ أوائل رجب 1277ه/ جانفي 1861م. 

- الوثيقة 117: إشهاد حول إغارة حاكم تبسة على أولاد وزاز من الفراشيش القاطنين حول جبل بورمان الذي يعتقد انه 
الحد الفاصل بين العمالتين. بتاريخ اواخر جمادى الثانية 1277 ه./ فيفري 1861م. 

- الوثيقة 118: إغارة حاكم تبسة على أولاد وزاز من الفراشيش سنة 1277ه/ 1861م. 

- الوثيقة 121: وهي وثيقة تلخص إغارة عدة عروش من عمالة الجزاير على أنفار فراشيش بتاريخ أواسط ربيع الأول 
9ه الموافق لسبتمبر 1862م . 

- الوثيقة 122: إغارة قايد بكارية من عمل تبسة على آولاد مبارك من أولاد وزاز من الفراشيش سنة ربيع الأنوار1280ه - 
- الوثيقة123: إغارة فريق النمامشة الجزايريين على محمد بن أبي الضياف الفرشيشي البعصوصي. 

بتاريخ أوائل رمضان ۵1280 / فيفري 1861م . 

- الوثيقة 124: إغارة قايد البرارشة وقايد بكارية على أولاد مبارك من آولاد وزاز من الفراشيش اوائل ربيع الانوار سنة 
0ه. 

- الوثيقة 127: عبارة عن شهادة لغارة أنفار من عروش تبسة على أنفار فراشيش نازلين بفريانة ونهبوا لهم أثاث وسعي 
وقتل أنفس أواسط صفر 1280م/ جويلية 1863م. 

- الوثيقة129: وهي عبارة عن حجة بها شهادة أنفار بأن عمر بن عبد الله قايد النمامشة ومحمد شتوح قايد بكارية واحمد 
الشاوش قايد بلد تبسة ومعهم جنود كثيرة من عمالة الجزاير أغاروا على دوار من أولاد وزاز من الفراشيش ونهبوا لهم 
جميع كسمم مؤرخة في أوائل ربيع الأنوار عام 1280ه. 

الوثيقة 135: إغارة عرش اللمامشة على الفراشيش في 17 شعبان 1281ه/ 23 جانفي 1865م. 

- الوثيقة 138: وهي إغارة من قايد عرش الزغالمة وقايد النمامشة وقايد العلاونة الجميع من عمل الجزاير على صالح بن 
احمد الفرشيشي من قبيل أولاد العسال في شهر ذي الحجة1281ه/ماي 1865م. 

- الوثيقة عدد 140: وهي وثيقة عن إغارة عدة فرق من وطن الجزاير على أولاد عمر من أولاد وزاز من الفراشيش. بتاريخ 
0 شوال 21281 /17 مارس 1865م. 

- الوثيقة 142: إغارة عرش الخنافسة وعروش أخرى من عمالة الجزاير على علي بن صالح الفرشيشي النجاوي أواخر 
ربيع الأول 182ه/ أوت 1865م. 

- الوثيقة 144: إغارة آولاد نونة من أولاد سيدي عبيد من عمل الغرب على نزلة احمد بن رمضان الفرشيشي الوزازي من 
الجديات في ربيع الثاني 1282ه. 
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- الوثيقة 153: وثيقة عبارة عن حجة في غارة أولاد يحي بن طالب على الحوافظ من الفراشيش في أوائل جمادى الثانية من 
عام 1284ھ / أكتوبر 1867م . 

- الوثيقة 155: إغارة علي الجزيري قايد أولاد يحي بن طالب واحمد الشاوش قايد بلد تبسة على الشيخ علي بن عمار 
الفرشيشي البعصوصي من أولاد عمر بن علي بتاريخ أواخر ربيع الثاني 21284 / آواخر أوت 1867م. 

الصندوق 212 ملف 234: مراسلات في شأن الإغارات بين العروش الغربية الجزائرية وعرش أولاد 


سيدي عبيد على الحدود(1880-1873) 


الوثائق المستعملة من هذا الصندوق: 
- الوثيقة 4: عبارة عن تعريب مكتوب للصدر الهمام جناب المولى الوزير الأكبر من دي قيلات المكلف بأمور دولة فرانسا 
بتونس - بتاريخ 18 دیجنبر(دیسمبر) 27/21873شوال1290ه. 
- الوثيقة 5: رسالة من محمد العبيدي ابن الحاج احمد خليفة نفطة إلى محمد المرابط أمير القيروان وعامل الجريد 
بتاريخ في ذي القعدة 1290ه/ ديسمبر1873-جانفي 1874م. 
- الوثيقة 08: رسالة من محمد المرابط أمير أمراء عساكر القيروان وعامل الجريد إلى الوزير الأكبر خير الدين وزير الأمور 
الخارجية في 17 ذي الحجة 04/1290فبراير 1874م. 
- الوثيقة 09: وهي رسالة من محمد المرابط أمير أمراء عساكر القيروان وعامل الجريد إلى الوزير الأكبر خير الدين وزير 
الأمور الخارجية في 26 صفر 1291ه/13 أفريل 1874م. 
- الوثيقة 10: رسالة من محمد المرابط أمير أمراء عساكر القيروان وعامل الجريد إلى الصدر الهمام أمير الأمراء الوزير 
الأكبر خير الدين في 18 ربيع الأتوار 1291ه/ 5 ماي 1874م. 
- الوثيقة 11: رسالة خليفة نفطة محمد العبيدي بن الحاج إلى محمد المرابط أمير أمراء عساكر القيروان وعامل الجريد 
بتاريخ 16 رجب 1291ه/ 28 أوت 1874م. 
- الوثيقة 12. محمد العبيدي بن الحاج احمد خليفة نفطة إلى محمد المرابط أمير أمراء عساكر القيروان وعامل الجريد 
بتاريخ 28 رجب 1291ه/9 سبتمبر 1874م. 
- الوثيقة 14: وهي عبارة عن رسالة من محمد المرابط أمير أمراء عساكر القيروان وعامل الجريد إلى الصدر الهمام أمير 
الأمراء الوزير الأكبر خير الدين في 09 محرم 1292ه/ 14 فبراير 1875م. 
- الوثيقة 16: وهي عبارة عن رسالة من محمد المرابط أمير أمراء عساكر القيروان وعامل الجريد إلى الوزير الأكبر خير 
الدين وزير الأمور الخارجية لدولة تونس. بتاريخ 01 غرة محرم 1293ه/ 27 يناير 1876. 
- الوثیقة17: رسالة من محمد المرابط أمير أمراء عساكر القيروان وعامل الجريد إلى الوزير الأكبر خير الدين وزير الأمور 
الخارجية لدولة تونس. بتاريخ 28 صفر 1293ه/24 مارس 1876م. 
- الوثيقة 19: رسالة وزير الخارجية خير الدين الى القنصل الفرنمي رسطان بتاريخ 17 ذي الحجة 1293ه/ 2جانفي 
21877 
- الوثيقة 20: رسالة من محمد الرابط أمير أمراء عساکر القیروان وعامل الجرید إلى الوزیر الأكبر خير الدین وزير الأمور 
الخارجية لدولة تونس في 30 ذي القعدة 21293 /16 دیسمبر 1876م. 
- الوثیقة21 : رسالة من محمد الرابط أمير أمراء عساکر القیروان وعامل الجرید إلى الوزیر الأكبر خير الدین وزير الأمور 
الخارجية لدولة تونس في 20 ذي الحجة 1293ه/ 5 ینایر 1877م. 
- الوثيقة24: رسالة عبارة عن تعریب مکتوب للصدر الهمام جناب المولى الوزیر الأكبر من مسیو روسطان الکلف بأمور 
دولة فرنسا وقنصلها العام بتونس في 11 مارس 1878م / 07 au,‏ الأول 1295ه. 
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- الوثيقة 29: نسخة مكتوب من الوزير الأكبر لقنصل الدولة العظمى الفرانساوية مؤرخ في 05 ربيع الأول 1296ه/26 
فبرایر 1879م.. 

- الوثيقة30: عبارة عن رسالة من محمد المرابط أمير أمراء الساحل والقيروان والمكلف بالجريد إلى الوزير الأكبر مصطفى 
في 20 ذي القعدة 1296ه. 4 نوفمبر 1879م. 

الصندوق 213 ملف 247: يتضمن هذا الصندوق على حجج في شأن الاغارات القائمة بين العروش 
التونسية والجزائرية على الحدود بين البلدين (1877-1848). 

الوثائق المستعملة من هذا الصندوق: 


- الوثيقة 12: عبارة عن حجة شهد بها كل أناس حضرو مجلس الضابطية بنفطة حول إغارة اللمامشة على قافلة تونسية 
قادمة من الشمال الغربي قاصدة لبلد الجريد. الوثيقة بتاريخ 4 رجب 1279ه. 

- الوثيقة 14: عبارة عن إشهاد وحجة مبروك بن عمر الفرياني على عروش تبسة حال إغارتهم على فريانة في صفر 
21280/ جويلية 1863م. 

- الوثيقة 17: عبارة عن إشهاد حول إغارة أولاد يجي بن طالب واللمامشة والحراكتة على أولاد رمضان من شقطمة من 
عرش ماجر سنة 1281ه. 

الوثيقة23: اغارة الهرايسية من أولاد يحي بن طالب على أشخاص من Jai‏ قلعة سنان في أوائل ربيع الثاني سنة 

2 ماوت 1865م. 

- الوثيقة 24: إغارة أولاد يحي بن طالب واللمامشة والحراكتة على أولاد سعد من شقطمة بتاريخ 1282ه. 

- الوثيقة 26: الوثيقة بتاريخ 1282ه . 

- الوثيقة29: أوائل au,‏ الأول 1283ه. 

- الوثيقة 30: عبارة عن حجة وإشهاد حول تعدي قبائل أولاد يحي بن طالب على فرق أولاد سهيل من ماجر داخل مجال 
عمالة تبسة بتاريخ 1283ه. 

- الوثيقة 31 : إغارة أولاد يعي بن طالب على عروش من ماجر سنة 1283ه 

الوثيقة 33: إغارة أهل تبسة على أنفار من ماجر من أولاد سهيل سنة 1283ه/ 1866-1865. 

- الوثيقة 35: عبارة عن حجة وإشهاد حول إقدام حاكم تبسة على سلب عدة فرق من ماجر أسلحتهم في أواسط شعبان 


1ه والإشهاد بتاريخ 1283ه. 
- الوثيقة39: عبارة عن شهادة لإغارة عروش أولاد يحي على فرقة أولاد حجاز من عمل تبسة في شتاء ۵1281 / و الإشهاد 
بتاريخ أوائل ربيع الأول 21283 

- الوثيقة 47: عبارة عن حجة عن إغارة أولاد يعي بن طالب على أنفار من أولاد عمران من عرش ماجر في 06 شعبان 
6 


الصندوق: 213 ملف 245 : مراسلات وتقارير حول آغارات العروش وأعمال الشغب والعنف على الحدود 
الغربية الجزائرية التونسية (1883-1879). 
الوثاتق الستعماة من هذا الصندوق 
- الوثيقة 6: رسالة من القنصل الفرنمي بتونس إلى الوزیر الأكبر بتاریخ 21 ینایر 1879م. 
-الوثيقة 10 : رسالة القنصل الفرنمي بتونس روسطان إلى الوزیر الأكبر بتاریخ 03 فبرایر 1879م. 
-الوثيقة 16: رسالة من القنصل الفرنمي روسطان إلى الوزير الأول مصطفی بتاریخ 21 فبرایر 1879م. 
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الوثيقة19: رسالة معربة من المكلف بأمور الدولة الفرنسية روسطان إلى الوزير الأكبر في 28 فبراير 1879. 
حول التعدي على أنفار من أولاد سيدي الحمادي. 

-الوثيقة 25: رسالة من القنصل الفرنمي روسطان إلى الوزير الأول مصطفی بتاريخ 15 جوان 1879م. 

- الوثيقة 3: تقييد أسماء أنفار من البرارشة هاجروا إلى المملكة التونسية .كتبت وقيدت أسماء الهاجرین من قبل حاكم 
تبسة في 03 سبتمبر 1879م. 

-الوثيقة 33: عبارة عن مراسلة من القنصل الفرنمي بتونس إلى الوزير الأكبر التونمي مؤرخة في 05 سبتمبر1879م. 
-الوثيقة 52: رسالة من القنصل الفرنمي روسطان إلى الوزير الأول مصطفی بتاریخ 12 ینایر 1880م. 

-الوثيقة 54: رسالة القنصل الفرنمي بتونس روسطان إلى الوزیر الأكبر بتاریخ 07 فبرایر 1880م. 

-الوثيقة 68: رسالة من القنصل الفرنمي روسطان إلى الوزير الأول مصطفی بتاریخ 11ماي 1880م. 

-الوثيقة 81: رسالة من القنصل الفرنمي روسطان إلى الوزير الأول مصطفی بتاریخ 03 يناير 1881م. 

الوثيقة 88 : رسالة من القنصل العام الفرنمي بتونس إلى الوزير الأكبر مصطفة بتاریخ 14 فيفري 1881م. حول تجاوز 
آنفار من خمير للحدود والتعدي والهب والسلب لأنفار من القالة. 

-الوثيقة 92: مصدر سابق.رسالة القنصل الفرنمي بتونس روسطان إلى الوزیر الأكبر بتاريخ 29 فبرایر 1881م. 

-الوثيقة 95: بتاریخ ربيع الأتوار 21298- 

-الوثيقة 97: عبارة عن تلخیص موجه للوزارة الکبری بتاریخ آواسط ربیع الثاني 21298 / مارس 1881م. 


الصندوق 213 ملف 248: دفتريحصي ما هبته العروش الجزاترية من العروش التونسية على الحدود 
)1866-1864( : 


الصندوق عبارة عن دفتر غير مرقم به جداول إحصائية لاهم العروش التي تعرضت للنهب من قبل القبائل الجزائرية : 
الفراشيش- ماجر- أولاد بوغانم- أولاد سيدي تليل - شارن- أولاد لمول - الزغالة - قلعة سنان- الحيادرة - آولاد عیار. 


الصندوق 211 ملف 225 : مراسلات وبرقيات من وكيل الدولة التونسية بعنابة إلى الوزير الأكبريعلمه 
فها ببعض الأخبارالتي تتعلق أغلبها بأعمال الشغب والسرقة والخطف والقتل بين العروش على 
الحدود التونسية الجزائرية(1878-1877). 


الوثائق المستعملة من هذا الصندوق: 

الوثيقة 24: رسالة من يوسف الليغرو وكيل الدولة التونسية بعنابة إلى وزير الخارجية التونمي بتاریخ 4 اغشت(آوت) 
7م. 
- الوثيقة 43: رسالة من يوسف الليغرو وكيل الدولة التونسية بعنابة إلى وزير الخارجية التونمي بتاریخ 13 أكتوبر 
21877 
- الوثيقة 46: رسالة من حاکم عنابة الى يوسف اللیغرو بتاریخ 17 أكتوبر 11877 
الوثيقة 48. رسالة يوسف الليغرو وكيل الدولة التونسية بعنابة الى محمد خزندار وزير الامور الخارجية بتاريخ 27 
أكتوبر 1877م. 
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- الوثيقة 50: رسالة من يوسف الليغرو وكيل الدولة التونسية بعنابة إلى وزير الخارجية التونمي بتاريخ 3 نوفمير 
21877 

- الوثيقة 89 : رسالة من یوسف اللیغرو وكيل الدولة التونسية بعنابة إلى خير الدین الوزیر الأول. 

الصندوق 211 ملف 227: مراسلات إلى الوزير الأكبر إلى وكيل الدولة التونسية بعنابة متعلقة اغلها 
بالاجراءات المتخذة للحد من آعمال بیع وتهريب الاسلحة في جهة آولاد بوغانم(الکاف)( 1880-1867). 


الوثائق الستعملة من هذا الصندوق: 
- الوثيقة 05: رسالة من الوزير خير الدين إلى وكيل الدولة التونسية بعنابة یوسف الليغرو بتاريخ 4 ربيع الثاني 
1 یونیو (جوان) 1874. 

الوثیقة07: رسالة من خير وزير الخارجية التونمي إلى یوسف اللیغرو وكيل الدولة التونسية بعنابة حول الإجراءات 
المتخذة للحد من بیع الأسلحة والسرقات في جهة آولاد بوغانم بتاريخ 24 ربیع الثاني ۵1291/ 09 جوان 1874م. 

- الوثيقة 13: رسالة من الوزیر خير الدین إلى وكيل الدولة التونسية بعنابة یوسف اللیغرو بتاریخ 27 صفر 1292ه/ 03 
افريل 1875م. 

- الوثيقة 23: تلغراف من الوزير خير الدین الى وكيل الدولة التونسية بعنابة یوسف اللیغرو بتاریخ 3 ذي الحجة 
3 آوت 1876م. 

- الوثيقة 33: رسالة من الزير التونسي محمد السالوکیل بعنابة یوسف اللیغرو بتاریخ 15 محرم 1295ه/ 

الوئائق التالية من نفس الصندوق : (41-40-39-38-37-36-35-34). 


الصندوق212.ملف 1/239:مراسلات حول قضية محمد الحسناوي بن بلقاسم الثاتر الجزانري واحتمانه 
بالبلاد الجزائرية )1844-1840(. 

الوثائق اطستعملة من هذا اللف: 

- الوثيقة 1: مراسلة من الباي التونبي إلى الکلف بأمور الدولة الفرنسية والقنصل العام بالعاصمة التونسية بتاریخ 08 
جمادی الثانية 07/1270 مارس 1854م. 

- الوثيقة 2: مراسلة من الباي التونسي إلى الکلف بأمور الدولة الفرنسية والقنصل العام بالعاصمة التونسية بتاریخ 
0رمضان 1270ھ/5جوان 1854م. 

- الوثيقة 4: رسالة معربة من القنصل االفرنمي العام بتونس مسيو دوشين دي بلكور إلى الوزير الأكبر أمير الأمراء سيدي 
- الوثيقة 6: تعريب مكتوب من مسيو دوشين دي بلكور المكلف بأمور فرانسة وقنصل جنرال بحاضرة تونس إلى الصدر 
الهمام أمير الأمراء جناب الوزير الأكبر سيدي مصطفى مؤرخة في8 ماي 5م. 

- الوثيقة8: عبارة عن رسالة بعث بها حاكم الجيوش الفرنسية بقسنطينة وعنابة وسطيف براغاي إلى كاهية الكاف صالح 
بن محمد كتبت بكدية الزيتون يوم الأربعاء 07 جوان 43م. 

- الوثيقة9: عبارة عن رسالة ثانية بعث بها الجنيرال باراغاي حاكم الجيوش الفرنسية بقسنطينة وعنابة وسطيف إلى 
كاهية الكاف صالح بن محمد بتاريخ 14 جوان 3 م. 

- الوثيقة10: رسالة الشيخ محمد الحسناوي إلى أحمد باشا باي تونس بدون تاريخ . لكن يبدو على الأرجح أنها كتبت خلال 
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الصندوق212 ملف 2/239 : مراسلات حول الشريف البخاري الثائر الجزائري )1854- 1879). 

الوثائق المستعملة من هذا الملف: 

- الوثيقة 1: مراسلة من المشير احمد باشا باي صاحب المملكة التونسية إلى المكلف بأمور الدولة الفرنسية والقنصل 
العام بالعاصمة توس بتاريخ 8 جمادی الثانية 07/1270 مارس 4 مم. 

- الوثيقة 2: مراسلة من الباي التونبي إلى المكلف بأمور الدولة الفرنسية والقنصل العام بالعاصمة التونسية بتاريخ 
0رمضان 1270ه/5جوان 1854م. 

- الوثيقة رقم 4: رسالة معربة من القنصل االفرنمي العام بتونس مسيو دوشين دي بلكور إلى الوزير الاکبر أمير الامراء 
- الوثيقة 6: تعريب مكتوب من مسيو دوشين دي بلكور ال مكلف بأمور فرانسة والقنصل العام بحاضرة تونس إلى الصدر 
الهمام أمير الأمراء جناب الوزير الأكبر سيدي مصطفى مؤرخة في8 ماي 1865م. 

- الوثيقة 12: رسالة من علي الليغرو وكيل الدولة التونسية بعنابة إلى الوزير مصطفى خزندار بتاريخ 09 أكتوبر 1864م. 


الصندوق 212 - ملف 240: مراسلات في شان الجزائري الناصر الكبلوتي المباجر إلى البلاد التونسية 
(1880-1871) 


الوثائق المستعملة من هذا الملف: 
-الوثيقة1: رسالة من الناصر الكبلوتي إلى مصطفى رئيس الأكابر (مصطفى خزندار) مؤرخة 2 03 ذي الحجة 1287ه/ 
4 فيفري 1م. 


- الوثيقة 2: رسالة من الناصر الكبلوتي إلى المشير الصادق باي بتاریخ 3 ذي الحجة ۵1287/ 24 فيفري 1871م. 
-الوثيقة 3: رسالة من محمد قعيد بن سالم إلى الوزير خير الدین بتاریخ 08 محرم 1288ه/30 مارس 1871م. 

-الوثيقة 6: رسالة من حراث بن محمد ومصطفی بن قظوم إلى الوزیر خير الدين بتاریخ 29 صفر 1288 الوافق ل 20 
ماي 1871م. 

-الوثيقة 8: تلغراف من یوسف اللیغرو وكيل الدولة التونسية بعنابة إلى الوزير خير الدین مرخ في 25 ربيع الأنوار 
8 جوان 1871م. 

الوثيقة 9: تلغراف من یوسف اللیغرو وكيل الدولة التونسية بعنابة إلى الوزير خير الدین مورخ في 1ربيع الثاني 1288ه/ 
0 جوان 1871م. 

-الوثيقة 10: تلغراف من يوسف الليغرو وكيل الدولة التونسية بعنابة إلى الوزير خير الدين مؤرخ في 7ربيع الثاني 
8 هم 25 جوان 1871م. 

-الوثيقة 12: رسالة من يوسف الليغرو وكيل الدولة التونسية بعنابة إلى الوزير خير الدين مؤرخ في 4 ربيع الثاني 
8 13 جوبلية 1871م . 

-الوثيقة 13: بتاريخ في 1 جمادى الأولى 1288ه/ 19 جويلية 1871م. 

-الوثيقة 16: رسالة من احمد بن حميدة إلى الوزير خير الدين بتاريخ شوال 1288ه/ ديسمبر 1871م. 

-الوثيقة 17:بتاریخ 12شوال 1288ه/ 25 ديسمير 1871م . 

-الوثيقة18: قائمة بأسماء أتباع الناصر الكبلوتي وعائلاتهم الذين وزعوا على أعراش دريد وهم من الحنانشة والسبايس 
بتاریخ 12 شوال 1288ه/ 25 ديسمبر 1871م. 
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-الوثيقة20: رسالة من مراد عامل دريد وأولاد سيدي عبید إلى الوزير خير الدین بتاریخ 25 جمادی الأول ۵1289/ 01 أوت 
61872 

-الوثيقة21: رسالة من مراد عامل دريد وأولاد سيدي عبید إلى الوزير خير الدین بتاريخ 30 جمادی الأول 21289/ 05 أوت 
2 

-الوثيقة 22: رسالة من محمد الكبلوتي بن الطاهر إلى الوزیر التونمي مصطفی خزندار بتاریخ 6 جمادی الثانية 
9 31 آوت 1872م. 


-الوثيقة 25: رسالة من أمير اللواء مراد عامل دريد وآولاد سيدي عبید إلى الوزير التونمي خير الدین بتاریخ ‏ 04 ذي 


القعدة 1289ه/ 03 جانفي 1873م. 

-الوثيقة 28: عبارة عن تعریب مکتوب من الصدر الأعظم السید محمد رشدي LA‏ إلى الباي التونمي بتاریخ ‏ 26 ذي 
القعدة 15/21290 جانفي 1874م. 

-الوثيقة 30: رسالة من محمد الناصر الكبلوتي بن الطاهر إلى الوزير التونمي خير الدین في شهر شعبان 21292/ 
سبتمبر 1875م. 


الوثيقة 32: رسالة القنصل الفرنمي بتونس لحمد الصادق باشا حول القبض على الناصر الكبلوتي بتاریخ ‏ 08 آوت 
0م . 2 مارس 21297 

الصندوق212- ملف 237: مراسلات متعلقة بإغارات محمد بوعلاق والناصربن شهرة على القوافل 
والعروش الجزائرية( 1868-1856). 

- الوثيقة عبارة عن تعريب مكتوب من ليون روش قنصل جنرال دولة فرانسة المكلف بأمورها بالحاضرة التونسية إلى 
المعظم الأرفع . مؤرخ في 22 ربيع الأول 1277ه/ 8 أكتوبر 1860م. 

- الوثيقة 6: عبارة عن تعريب مكتوب من ليون روش قنصل جنرال دولة فرانسة المكلف بأمورها بالحاضرة التونسية إلى 
المعظم الأرفع . مؤرخ في 22 ربيع الأول 1277ه/ 16 أكتوبر 1860م. 

- الوثيقة10: حول الإغارات التي يقوم الناصر بن شهرة على القوافل والعروش الجزائرية بتاريخ 31 أكتوبر 1860م 

- الوثيقة 11: عبارة عن تعريب مكتوب من المكلف بأمور دولة فرانسة ها بالحاضرة التونسية إلى الجناب العلي المشير 
الصادق. مؤرخ في / 31 أكتوبر 1860م. 

-الوثيقة 15: تعريب مكتوب من القنصل مسيو روسو المكلف بقنصلات جنرال فرانسة بالحاضرة لجناب المعظم 
الأرفع.مؤرخ في 20 أكتوبر 1861م. 

.-الوثيقة 20: نسخة معربة من المارشال حاكم عموم الجزاير إلى القنصل الفرنمي بتونس روسو بتاريخ 02 أكتوير 
2مم. 

- الوثيقة 21: رسالة من ليون روش القنصل الفرنمي بتونس إلى الباي التونسي حول التحيير الحاصل بالحدود واغارات 
الناصر بن شهرة ومحمد بن بوعلاق على القوافل الجزائرية في 06 5391 1862 

-.الوثيقة 23: عبارة عن رسالة محمد الصادق باشا باي إلى الصدر الهمام أمير الأمراء الوزير SM‏ مصطفى خزندار 
مؤرخة في 15 ربيع الثاني 1279ه/ 10 أكتوبر 1862م. 

-الوثيقة 25: عبارة عن تعريب من مسيو ليون روش المكلف بأمور دولة فرانسة وقنصلها الجنرال في تونس مؤرخ في 
2اكتوبر 1862م. 

الوثيقة28: رسالة من القنصل الفرنمي بتونس إلى الوزير الأكبر التونمي مصطفی بتاريخ حول نشاط الناصر بن شهرة 
ومحمد بن بوعلاق ببلاد الجريد بتاريخ 06 أوت 1868م. 
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جناب الوزير الأكبر مصطفى مؤرخ في 26 أوت 1868م. 
-الوثيقة 30: رسالة الباي التونسي إلى محمد بن عمار بالجريد في 17 جمادى الأولى 05/1285 سبتمبر 1868م. 


الصندوق 211- ملف 219: مراسلات من وكيل الدولة التونسي بعنابة إلى الوزير الأكبر مصطفی خزندار 
حول أعمال العنف والإغارات التي يقوم بها عرش بني مازن(1865-1863). 

- الوثيقة 9 رسالة من وكيل الدولة التونسية بعنابة علي الليغرو إلى الوزير مصطفى خزندار بتاريخ 17 أوت 1864م. 

- الوثيقة 12 : رسالة من علي الليغرو وكيل الدولة التونسية بعنابة الى الوزير مصطفى خزندار بتاريخ 09 أكتوبر 1864م. 
- الوثيقة 18 . رسالة من وكيل الدولة التونسية بعنابة علي الليغرو إلى الوزير مصطفى خزندار بتاريخ 2 نوفمبر 1864م. 
- الوثيقة 19: حول ثورة على بن غذاهم والتشويش الحاصل بالحدود الجزائرية التونسية ورفض قبائل أولاد بوغانم 
وماجر وشارن دفع الغرامة للدولة التونسية نوفمبر 1864م. 

الوثيقة25: رسالة من علي الليغرو الوكيل بعنابة إلى الوزير الأكبر سيدي مصطفى حول شروط صيد المرجان بجزيرة 
طبرقة بتاريخ 05 ابريل 1865م. 
الصندوق 184 ملف 1032:مراسلتان من حاكم عنابة في شأن فرارعدة أنفارمن عرشي أولاد بوغانم 
وشارن إلى عنابة بعد إخماد ثورة علي بن غذاهم.(1865) 

الوثيقة1:رسالة دولاكروا حاكم عنابة إلى مشايخ وأكابر آولاد بوغانم وشارن بتاريخ 2 فيفري 1865م/ أواخر رمضان 
1ه 

الوثيقة 2: رسالة من حاكم عنابة دو لاكروا إلى روسطان بتاريخ 2 فيفري 1865/أواخر رمضان 1281ه. 


الصندوق1-ملف11 (ملف 2 ان وقسنطينة): وهو ملف يحتوي على مراسلات بين حكام فرنسا 
وبايات تونس حول ضم وهران وقسنطينة إلى الإيالة التونسية. 


-الوثيقة04 : مراسلة من أمير الإيالة التونسية حسين باشا إلى القنصل الفرنمي بتونس دي لسيبس بتاريخ 0 ذي 
القعدة 1246ه/21 أفريل 1831م. 

-الوثيقة 07 : وهي مراسلة من القنصل الفرنسي بتونس دي لسيبس إلى حسين باش باي الايالة التونسة بتاریخ 09 ذي 
القعدة 1246ه/ 20 أفريل 1831 . 

-الوثيقة 19: رسالة من حسين باشا باي تونس إلى الوزير مصطفى صاحب الطابع بتاريخ 10جمادى الثاني 1246ه/25 
نوفمبر 1830م. 

-الوثيقة 22: وهي الشروط التي توجه بها مصطفى صاحب الطابع الى الحاكم العام في الجزائر زهي بدون تاريخ 

-الوثيقة 23 : مشروع الاتفاق بين حسين LAL‏ والحاكم العام الجنيرال كلوزيل كلوزيل حول وضع وهران تحت الحماية 
التونسية (بدون تاريخ) . 

-الوثيقة 27: رسالة حسين LAL‏ باي ULN‏ التونسية إلى الحاكم العام في الجزائر الكونت كلوزيل في أوائل جمادى الثانية 
6ھ / نوفمير 1830م. 

-الوثيقة 29 : رسالة من حسين باشا إلى الحاكم العام في الجزائر الكونت كلوزيل في أوائل جمادى الثانية 1246ه/نوفمبر 
0مم. 
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-الوثیقة31: الوثيقة عبارة عن اجتماع السكرتير مع السفير التونسي خير الدين بتاريخ 27 جمادى الثانية 1246ه/12 
ديسمبر 1830م 
-الوثيقة 32: إجتماع السكرتير مع الترجمان حسونة ورديان في26 جمادى الثانية 1246ه/11 ديسمبر 1830م. 
-الوثيقة رقم 33: شكر من الكونت كلوزيل يوم 10 نوفمبر 1830م للباي التونسي موضحا Gi‏ غاية فرنسا هو حسن 
الجوار مع الدولة التونسية . 
-الوثيقة 36: رسالة من خير الدين أغا قائد الجيش التونمي في وهران إلى الباي حسين في تونس بتاريخ 7 شعبان 
6 09 فيفري1831م. 
-الوثيقة44: وهي عبارة عن رسالة من رئيس العساكر الفرانساوية بالجزائر یعرف الحضرة العلية بوصول مكاتيب له على 
يد وزيرها المفوض سيدي مصطفی واتمام النوازل المشروطة 
-الوثيقة45: رسالة الباي حسين إلى شاكير صاحب الطابع بتاريخ 19 رجب 1246ه/ 02 يناير 1831م. 
-الوثيقة 46: رسالة من حسين باشا إلى الحاكم العام الفرنمي بالجزائر الكونت كلوزيل بتاريخ 20 رجب 1246ه/ الموافق 
ل 03 يناير 1831م. 
-الوثيقة48والوثيقة49: رسالة الباي حسين إلى الحاكم العام في الجزائر الكونت كلوزيل بتاريخ أوائل شعبان 
6 ه/جانفي 1831م. 
-الوثيقة54: وهي عبارة عن رسالة من خير الدين اغة خليفة باي وهران الى حسين باشا أمير الايالة التونسية في 03 
رمضان 1246ه الموافق ل14 فبراير 1831م. 
-الوثيقة55: رسالة من خير الدين أغة خليفة باي وهران إلى الحاكم العام كلوزيل بتاريخ 03 رمضان 1246ه/14 فبراير 
1مم. 
-الوثيقة 57 : رسالة من خير الدين أغا قائد الجيش التونمي بوهران إلى حسين باشا باي تونس بتاريخ 0 رمضان 
6م/ 21 فيفري 1831م. 
-الوثيقة58: رسالة من خير الدين أغ ١‏ خليفة باي وهران إلى شاكير صاحب الطابع في 10 رمضان 1246ه/ 21 فبراير 
1م 
-الوثيقة59. رسالة من حسين باشا إلى الحاكم العام العسكري بالجزائر الجنيرال كلوزيل بتاريخ 23 رمضان 21246./ 06 
مارس 1831م. 
-الوثيقة60: رسالة الباي حسين إلى الحاكم العام في الجزائر الكونت كلوزيل بتاريخ ‏ 23 رمضان 1246ه/ 06 مارس 
1م 
21831 
-الوثيقة 62: رسالة خير الدین آغا خليفة الباي في وهران إلى الوزير شاکیر صاحب الطابع بتاریخ 28 شوال 1246ه/ 10 
أفريل 1831م. 
-الوثيقة64: رسالة من الباي حسین إلى الحاکم العام في الجزائر الجنیرال بريتيزين بتاریخ 21 محرم 01/۵1247جوبلية 
1م 
الوثيقة 71: حول مداخيل ومصاريف وهران (قمرق ومقبوض وهران )لسنة 1246ه/1831م 
-الوثيقة 72: من نفس المصدر الوثيقة عبارة عن قائمة بها بيان ما أرسل من الخزينة صحبة محمد شولاق بتاريخ ‏ 07 
شوال 1247ه/20 مارس 1831م. 
-الوثيقة 76: من نفس المصدر وهي مراسلة من حسين باشا في إلى القنصل الانجليزي بتونس بتاريخ 5 شعبان 
7 جانفي 1832م. 
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الصندوق 223. ملف384. 

الوثائق المستعملة من هذا الصندوق 

-الوثيقة 1 : رسالة علي باشا والي الجزائر إلى محمد باشا باي تونس بتاريخ أواسط رجب 1171ه/مارس 1758م. 
-الوثيقة7: عبارة عن تذكرة من باي قسنطينة إلى الباي غاي باشا في تونس . بتاريخ أواسط ذي الحجة 1182ه/ افریل 
9م. 

-الوثيقة 163: تعريب رسالة تركية من محمد عرنبود باش دابي تونس بإزمير إلى حمودة باشا باي في تونس 7 جمادى الأولى 
7 ماي 1815م. 

-الوثيقة8:رسالة من علي بن النيقرو في الجزائر إلى محمد العربي زروق خزندار بتونس بتاريخ أواسط جمادى الأولى 

3 ه/مارس 1818م. 

-الوثيقة15: رسالة من أعيان مدينة تبسة إلى الباي إلى إبراهيم باشا باي في تونس بتاريخ 1234ه/ 1819/1818م. 
-الوثيقة9: الرسالة الجوابية من الداي حسين إلى الباي محمود في اوائل صفر 21234 / ديسمبر 1818م. 

-الوثيقة88: رسالة من حسين باشا في الجزائر إلى محمود باشا باي في تونس بتاريخ أواسط رجب 1238ه/ مارس- أفريل 


1823 
-الوثيقة105: رسالة من حسين باشا في الجزائر إلى حمود باشا باي في تونس بتاریخ آخر جمادی الثانية 1239ه/ فيفري 
1824 

-الوثيقة158: رسالة من سلیمان كاهية قائد الحلة في سراط إلى حمودة باشا باي في تونس بتاريخ 22صفر 1222ه/ 
0افریل 1807م. 


-الوثائق: 98.97.96.92.91.89.86. 
الصندوق211 اللف 222 : مراسلات من وكيل الدولة التونسية بعنابة إلى الوزیرا۷ کبر یطلب منه 
الرخیص له لاعطاء تذ اکرسراح للتونسیین القیمین بالجزائر للعودة الى تونس 

الوثيقة 12: رسالة یوسف اللیغرو وكيل الدولة التونسية بعنابة إلى الوزير خير الدین حول منح جوازات 
سفر(الباسبورط) للتونسیین المقيمين بالجزائر بتاریخ 28 سبتمبر 1870م. 

الصندوق211 اللف 223: اللف الفرعي 01:مراسلات وتقاربرمن وكيل الدولة التونسية بعنابة 
متعلقة اغلها بأعمال الشغب والقتل على الحدود التونسية الجزائرية )1874-1873( 

الوثيقة01: رسالة یوسف اللیغرو إلى الوزير الأكبر خير الدين بتاریخ 18 أكتوبر 1873م(ص1). 

الوثيقة 09: رسالة یوسف اللیغرو إلى الوزیر الأكبر مصطفی خزندار بشأن الحدود بتاریخ 11 رجب 3/1290 سبتمبر 


21873 
الوثيقة46 : رسالة یوسف اللیغرو وكيل الدولة التونسية بعنابة إلى الوزير الأكبر خير الدین بتاریخ ‏ 24 
جوان 1874م. 

الصندوق215 ملف 297 : مراسلات حول الحماية الفرنسية على تونس وآحداث 1878م على الحدود 
التونسية الجزانرية. 


الوثيقة 4: الوثيقة تبرز اهمية إلحاق تونس بالجزاثر تمپیدا لفرض الحماية الفرنسية على تونس بتاریخ شعبان 
5 ه/ جوبلیة-آوت 81878 


406 


قائمة المصادروالمراجع 


ب- الوثائق المحررة باللغة الفرنسية 
A.N.T, CARTON 1, DOSSIER 11:‏ 


-Document44, lettre du General en chef de larme Française en Afrique au Bey de 
Tunis. en date de 18 décembre 1830. 


-Document 33:lettre du General en chef de larme Française en Afrique au bey de 
Tunis. en date de 10 novembre 1830. 


-Document 5 1:lettre du Lieutenant General, Commandant en chef de l'arme Française 
en Afrique au bey de Tunis. en date de 08 février 1831 


-Document 1l:lettre du Lieutenant General Clauzel au bey de Tunis. en date de 
OSAvril 1831. 


-Document6S :lettre du Consul General de France à Tunis au bey de Tunis. en date 
de 28juin1831 


-Document63. En date de 1905 


-Document 66 lettre du gouverneur General de l'Algérie au bey de Tunis. en date de 
Oljuillet 1831. 


-Document73. En date de 1831. 
۸.۸۷. , CARTON 212, DOSSIER 240 


-Document15, Télégramme de Youssef Allegro à Khair-EÉddine en date : 19 sept 
1871. 


-Document31, Lettre le Consule général de France a Tunis à le Bey Mohammed Sadek 
pacha en date de: 08 Aout 1880. 


A.N.T CARTON 212, DOSSIER 237 


-Document n° 28.Lettre de consule générale de France à Tunis au première ministre 
tunisienne en date de 06 aout 1868. 


-Document n° 9. Dépêche télégraphique de le commandant supérieur à le chargé 
d’affaires de France à Tunis. En date de 15 octobre 1860 


-Document n° 14. Lettre de consule générale de France à Tunis au bey de Tunis. en 
date de :20octobre 1861. 


-Document n° 16. Lettre de consule générale de France à Tunis au bey de Tunis. en 
date de :4octobre 1861 


-Document n° 19, Lettre de consule générale de France à Tunis au bey de Tunis, sans 
date. 


-Document n° 21, Lettre de consule générale de France à Tunis au bey de Tunis, en 
date de 6 octobre 1862. 
407 


قائمة المصادروالمراجع 


-Document n° 27, lettre du maréchal gouverneur général de Algérie au consul 
général de France à Tunis, en date de 13 octobre 1862. 


-Document n° 28. 
A.N.T CARTON 212, DOSSIER 232. 


-Document 07, Lettre du consule général de France à Tunis au mouchir mohammed 
Bacha- Bey possesseur du Royaume de Tunis ,en date de : 17 Octobre 1858. 


-Document 12 Lettre du général Gastu au consule général de France à Tunis(Léon 
Roches) en date de : 11 juillet 1859. 
-DocumentI17 : Lettre du chef de bataillon commandant supérieur du cercle de 


Tébessa au consule général de France à Tunis, en date de 31 Décembre 1860. 


Document 25 : Lettre du consule général de France à Tunis au mohammed Essadek 
pacha Bey possesseur du Royaume de Tunis, en date de : 07 Avril 1859. 


-Document n° 29, Lettre du consule général de France à Tunis au mouchir 
mohammed Essadek pacha possesseur du Royaume de Tunis ,en date de : 31 Mai 
1861. 


-Document n°33:Lettre du consule général de France à Tunis au mouchir 
mohammed Essadek pacha possesseur du Royaume de Tunis , en date de 21 juin 1861. 


-Document n° 46, Lettre du consule général de France à Tunis au mouchir mohammed 
Essadek pacha possesseur du Royaume de Tunis ,en date de 27 Septembre 1861. 


- Document n° 50 „Lettre du consule général de France à Tunis au mouchir 
mohammed Essadek pacha Bey possesseur du Royaume de Tunis ,en date 0 
Octobre 1861. 


-Document n° 56, Lettre du consule général de France à Tunis au mouchir mohammed 
Essadek pacha possesseur du Royaume de Tunis ,en date de 21 Octobre 1861. 


- Document n° 66,Lettre du consule général de France à Tunis au Moustapha 
khaznadar premier ministre de Tunis, en date de 26 février 1870 


-Document n°71,Lettre du consule général de France à Tunis au général khérédine 
premier ministre de Tunis ,en date de 24 Septembre 1861. 


-Document n° 74,Lettre du consule général de France à Tunis au général khérédine 
premier ministre de Tunis ,en date de 30 Septembre 1876. 


-Document n°82 Lettre du consule général de France à Tunis au Si Mohammed 
premier ministre de Tunis ,en date de 13 Aout 1877 
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A.N.T CARTON 212- DOSSIER 234 


-Document 3,Lettre du consule général de France à Tunis au général khérédine 
premier ministre de Tunis ,en date de 18 Décembre 1873. 


-Document 23, Lettre du consule général de France à Tunis au Si Mohammed premier 
ministre de Tunis ,en date de 11 Mars 1873. 


-Document 19 :Lettre du général khérédine premier ministre de Tunis au consule 
général de France à Tunis en date de2 janvier 1877. 


- Document 32 Lettre du consule général de France à Tunis au Si Mostapha ben 
Ismail premier ministre de Tunis ,en date de 1 Mars 1880. 


- Document 33, Lettre du colonel chef du service central des affaires 
indigènes(Division de Constantine)au gouverneur général de Algérie en date de 27 
janvier 1880. 


A.N.T CARTON 213- DOSSIER 245 


- Document 91, Lettre du consule général de France à Tunis au Si Mostapha ben 
Ismail premier ministre de Tunis ,en date de 19 février 1881. 


ج/ قسم الدفاتر الاداربة والجبانية بالارشیف التونسي 


الدفتر 2847.ص2: سجل خاص یتکون من 11 ورقة خاص بالراسلات بين ولاة تونس وملوك الدول الأوروبية 


وقناصلها في تونس في القرن13ه/19م ووثائق حول الحدود بين الجزانروتونس عام 1037ه/1629-1628م. 


الدفتر 2149 الأوراق: 1.181.174.197 238.239.237,215,214.213195.25. 
الدفتر 2144 الأوراق: ۰201 177.180 

الدفتر 94 ورقة 17 .والدفتر 99. 

الدفتر 2149. الأوراق: 238.239.237.215.214.213195.251.181.174.197. 
الدفتر2144. ورقة 11.205.207 

الدفتر 1046: الاوراق 12.11 

الدفتر 143: الاوراق:64. 86. 87. 


2 - الأرشيف الوطني الجزا: 


-أ.و.ج» دفتر خط همايون»ءعدد38548.تارىخ a‏ 1237ھ علبة08. 
-أ.و.جء خط همایون . عدد 31210. تاريخه 1231ه. علبة 08. 
-أ.و.جء خط همایون » عدد 31210» سنة 1231ه. علبة 08. 
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3-أرشيف ما وراء البحار 
Archive National D’ outre mer Aix-en Provence‏ 


Centre des Archive d’outre-mer. Aix-en Provence, Bouche -du-Rhône . 29 
Chemin du Moulin-De Testa, 13090 Aix-en Provence- Marseille. 


Série 25H :Tunisie- problème frontalière 
Sous série25 H9. 


Dossier n°2 : frontière algéro-tunisienne : document relatifs à la délimitation- 
revendications territoriales du Bey de Tunis-impôts- forêts- limite des eaux. 


-Archives Nationales d'outre- Mer ,Aix —-en-Provence, Note Sur la limite entre 
les Régences D'Alger et de Tunis a l’est de la calle, (13Novembre 1839), Série 
25 H, carton n° 25H9, Dossier n°2, Dates de dossier 1834-1839, folio 118.119. 
-Dossier n°2,folio119 

-Dossier n°2 foliol 18 ۰ 

-Dossier n°2, folio30. Lettre du maréchal de France comte Clauzel gouverneur 
général des possessions françaises dans le Nord de l’Afrique au Sidi Mustapha 
Bey de Tunis en date de : 24 septembre 1835. 

Dossier n°3 : frontière algéro-tunisienne : document relatifs à la délimitation- 
extraits de traités- impôts de Bey-tribus frontalières. 


-Dossier n°3, Dates de dossier 1839-1842, folio 170. Note pour monsieur le 
Maréchal, (02 Octobre 1841) 

-Dossier n°3, Folio 171. 

-Dossier n°3, Dates de dossier 1839-1842, Folio 171 

-Dossier n°3, Dates de dossier 1839-1842, Folio 172 

-Dossier n°3, Dates de dossier 1839-1842, folio.173. 

-Dossier n°3,folio 176. (délimitation entre [` Algérie et la régence de Tunis en 
date de « 19octobre 1841 ». 

-Dossier n°3,folio179. 

-Dossier n°3 folio.183 ( communication d’une not sur la délimitation entre 
l'Algérie et la régence de Tunis. (en date de 22octobre 1841). 

-Dossier n°3,folio185. (Au sujet de la délimitation entre l'Algérie et la régence 
de Tunis 17 décembre 1841). 

-Dossier n°3,folio179.180. 

-Dossier n°3,folio153 (Note pour le monsieur le directeur des affaires ۲ Afrique 
concernant la délimitation en date de « 28 novembre 1839 ». 

-Dossier n°3 ,folio150. (Note pour le direction des affaires D'Afrique- Bureau 
des affaires politiques et Civiles- Au sujet de mission dont monsieur le général 
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Duvivier a été chargé pour la délimitation des frontière entre l'Algérie et la 
régence de Tunis-« 07 janvier 1840 ». 

-Dossier n°3 ,folio195,( Correspondance de département de Constantine au 
gouverneur général de l’Algérie).en date de 14 juin 1843. 

-Dossier n°3 ,folio195.196. 


Dossier n°4 : frontière algéro-tunisienne: Délimitation et conflits- conférences 
de délimitation -tribus frontalières- projets de modification de tracés 
frontaliers. 

-Dossier n°4 ,folio211. (rapport sur les événement 1845.Consulat de France a 
Tunis au gouverneur général de l'Algérie, en date de : 19 juillet 1843. 

-Dossier n°4 ,folio231 ( rapport Consulat de France a Tunis le06 Aout 1843), 
Dossier n°4 ,folio231 

-Dossier n°4 ,folio250. (sur la Délimitation des frontière entre L'Algérie et la 
régence de Tunis en date de « 04 septembre 1843 ». 

-Dossier n°4 ,folio231,( rapport Consulat de France a Tunis) en date de 06 Aout 
1843. 

-Dossier n°4 ,folio277 « Tunis le 30 septembre 1843 ». 

-Dossier n°4 ,folio280. (note explicative sur la question sur la question des 
limites). 

-Dossier n°4 287 Au sujet de la délimitation entre l'Algérie et la régence de 
Tunis 8 octobre 1841). 

-Dossier n°4, folio274-275,. Lettre du De lagau « consul général et chargé 
d'affaire au général Randon commandant la subdivision de Bône en date de 11 
Septembre 1843. 
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2- إبن خلدون عبد الرحمن. العبر ودیوان البتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن جاورهم من 
ذوي السلطان الاکبر :67 
3- آبو العباس آحمد بن يجي الونشرسي. العیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي Jai‏ افربقية والأندلس 
والغرب. تح محمد حجي. ج2. منشورات وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية المغربية الرباط . 1981 
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والتوزیع . الجزائر» 1973. 
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بلقاسم بن صالح: 213.. 
بلقاسم بن عبید: 214 
بلقاسم بن عثمان: 307. 
بلقاسم بن علي: 307. 
بلقاسم بن عیاد: 218. 
بلقاسم بن محمد بن علي: 244 
بلقاسم بن مراد: 243. 
بلقاسم بن نصر(قاید): 216. 
بن سلیمان فاطمة: 144-143. 
بن عودة الزاري(آغا): 288-101. 
بن ناصر(سلطان الحنانشة): 27. 
بناصر بن احمد: 213 
بواري ابي: 142-138 
بویغلة: 322. 


بوكر بن محمد: 216 
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بوبلاي: 150 

بوتان: 58-57. 

بوترعة بن حمودة: 213 

بوخلوط بن عمار: 278. 

بوشناق: 67-64-63-62-61. 

بوشوشه: 316. 

بوعزیز بن محمد الحناشي: 307 

بوعزیز بن نصر: 33-31. 

بوعلاق څل : 324-323-322-321-320-318-293. 
بوعمامة(الشیخ): 266. 

بولينياك: 70. 

بومنجل بن سلیمان: 244 

بیچو: 121. 

البیروا(حاکم تبسة): 209. 

بیریتیزین: 10 1. 

بیسونال: 142-140-137. 

بيليسي(الدوق دي مالاکوف): 175-174-173-128- 


.320-319-250-249-205-202 


وت 
تالبران: 63-62-59. 
تومبل: 138 


ثابت بن شنوف: 26. 


جاب اللّه: 307 . 

32 
الحاج صالح بن سعد: 278 
الحاج صالح بن سعد: 278 
الحاج عبد الله الخلفاوي: 278 
الحاج علي بن خضر: 238. 
الحاج قعید: 219. 
الحاج محمد الهلاوي: 278 
الحاج محمد بن حسن: 216. 
الحد اد(الشیخ): 311-266-264. 


حراث بن سالم القرشيشي النجاوي: 211 


فهرس أعلام الأشخاص 


حراث بن د: 308. 
حسن أزرق عينو(باي قسنطينة): 37-36. 
حسن باشا(داي الجزائر): 26 
حسن باي (قسنطينة): 134-25. 
حسن باي(باي وهران): 106-101-100. 
حسن خوجة(داي الجزائر): 31. 
حسن شاوش(داي الجزائر): 29-28. 
الحسناوي بن محمد: 278 
حسونة مورالي: 105-91-87-82-81. 
حسين باي(تونس): 91-88-85-83-82-81-77-76- 
141-135-114-111-110-108-105-104-102- 
حسين بن العابد:208 
حسين بن علي(باي تونس): 38-36-35-34-33-32-31- 
42-40. 
حسین بوحنك(باي قسنطينة): 34. 
حسین داي (الجزائر): 68-67-66-65-64-61-58-51- 
141-135-119-93-92-83-81-80-75-74-72-71- 
259. 
الحفصي بن حسین: 278 
حمدان بن عثمان خوجة: 259-78-73-71. 
حمودة ابن عبد العزیز: 37. 
حمودة باشا(باي تونس): 159-134-47-46-45-44. 
حواس بن محمد: 278 
حیدر باشا: 25. 
حیدر(ضابط): 111. 

rG 
-229-220-190-189-185-184 خير الدین (الوزير):‎ 
-310-309-308-292-276-275-233-232-231-230 
.314 
-112-110-108-107-106-105-104 خير الدین آغا:‎ 
-114-113 
.61-60 خير الدین بربروس:‎ 
.24-23 : عروج بربروس‎ 


دابي: 140-137 
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داطاتي(دوق): 148. 

داي باي (قسنطینة): 27. 

دامریمون: 294. 

دان بیار: 140-136. 

دانفیل: 137- 

الداي عمر (الجزائر (: 50-49. 

الدهمائي بن محمد: 224. 
دوفيفيه(ماريشال): 150. 
دولابورت(قنصل): 152. 

دولافروناي: 69. 

دولاقو (قنصل):299-157-156-155-153. 
دولاکروا: 289-181-180. 

دون جوان (ملك): 25. 

دي بلکور قنصل): 303-179. 

دي بورمون: 119-93-84-81-78-74-73-72. 
دي لسیبس ماتیو: 84-82-81-76. 189. 
دي مارتن: 23. 

دیسفونتان: 138. 

دیغو دي فیرا: 23. 

دیفال(قنصل): 67-66-65-64-63-56. 
دیماس(جنیرال): 159. 


رابح بن بوزیان: 217. 

رابح بن عبد الرحمن: 307. 

رابج بن مبارك: 217. 
راندون(جنیرال): 158-157-156-155-154-153-149- 
295-161-159. 

الرایس حمیدو: 48 

الرزق بن منصور: 293. 
رستم(جنیرال): 179-178. 
رشید(جنهرال): 307-223-183-182. 
رمضان الجزيري(قاید): 252. 
روبیار(جنیرال): 183-182 
روبین(کولونیل): 128. 

روبينيوسك: 78. 


فهرس أعلام الأشخاص 


روسطان(قنصل): 222-221-220-185-181-180- 
290-280-3. 
روسو ألفونسو: 205-204-174-168-134-76-47- 
250-249. 

رقوف باشا: 98. 

رتشارد(ضابط): 126. 


رين لودس: 324. 


زاغبة: 216-214. 
زاكون: 140. 
زرق بن عياد:208 
الزركثي: 130. 
زروق بن محمود: 216. 
زعرة :212 . 
زغدود بن بلقاسم: 251-205. 
الزيراوي الهواشي: 243. 
-س- 
السامي بن احمد: 214 
سالم التومي: 22. 
سالم بن محمد: 216. 
السبت بن القندوز: 307. 
سعد dl‏ آبو القاسم:234-316-260-128. 
سعد بن عبید(عامل): 291. 
سعد بن علي: 216. 
سعد بن محمد: 243. 
سعید بن مخلوف: 307. 
سلیم آغا: 81. 
سلیم الأول: 23. 
سلیم الثاني: 56-24. 
سلیمان القانوني: 25. 
سلیمان کاهیة: 143-112-47-46. 
سنان باشا: 25. 
سني ل(عقيد): 153-152-151. 
-ش- 
شارل العاشر: 69-60-57-56. 
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شارلکان: 24. 

شاكير صاحب الطابع: 114-111. 

شالر ولیام: 138. 

شانزي آلفرید: 220. 

شاو: 140-137 

شتوح(قاید): 11-209 238-216-215-214-213-2. 

الشريف البخاري: 311-304-303-302-301-293. 

الشریف بن محمد: 216 

شنينة النموشي: 214. 

شوبیل(قنصل): 144 

الشیخ بوزیان بن سلیمان السلولی: 244 

الشیخ بوزیان:322. 

الشیخ علي بن عمار الفرشيشي218. 
-y‏ 

صالح المكركب بن احمد: 217. 

صالح باي (قسنطینة): 45-44. 

صالح بن ابراهیم: 246. 

صالح بن احمد الفرشيئي النجادي:216. 

صالح بن احمد: 216. 

صالح بن أحمد: 243. 

صالح بن الأخضر:234 

صالح بن القرفي : 216 

صالح بن الهامل :216. 

صالح بن بلقاسم: 244 

صالح بن بلقاسم222. 

صالح بن حمودة: 213 

صالح بن طلحة: 307. 

صالح بن عامر :244 

صالح بن عبيد: 216. 

صالح بن علي بن ونیس: 217 

صالح بن علي:222. 

علي بن الحاج: 222. 

صالح بن علي:208 

صالح بن عمار212: 


فهرس آعلام الأشخاص 


صالح بن جد(کاهیة): 198-197-296-180-154-146- 


299. 
صالح بن محمد: 246. 
صالح بن محمد: 278. 
صالح بن محمد: 278. 
صالح بن نصر: 307 
صالح بن نوبا: 204.249 
صالح منصور: 249. 
صغير بن یوسف (ا لور خ): 155-143-40-39-38-37. 
طاهر باشا(مبعوث): 113-79 
الطاهر بن آحمد الصالح: 307. 
الطاهر بن خالد: 307. 
طراد بن قبران: 31. 
طرغوث باشا: 24. 
الطیب البراني: 312. 
الطیب بن بلقاسم: 307. 
الطیب بن شندوقة: 204.250 
الطیب بن عبد الله القبیل(211) 
الطیب بن عبد الواحد:307. 
-¢- 
عامر بن بوحفص: 216. 
عبيد الغالي: 216. 
عبد السلام ابن عمارة الخضراوي: 214 
عبد السلام بن هميسي البعصوصي: 212 
عبد القادر بن محي الدين (الأمير): 266-263-261- 
324-313-295-292. 
عبد الله بن حمیدة: 230. 
عبد الله بن زايد اليحياوي:224. 
عبد dl‏ بن de‏ :224 
عبد ail‏ بن Je‏ :230 
عبد dl‏ بن مسعود :213 
عبد الله بن نصر: 307. 
العبيدي بن عمار: 307. 
عثمان بن علي بن رمضان: 214. 
عثمان بن محمد :212 
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العربي بن محمد :223. 

عرفة بن عبد اللّه:224-223. 

عروج: 23-22. 

عريف بن منصور الخميري: 242. 

عشي حسن(باي قسنطینة): 40-35. 
علي ابراهیم : 216 

علي الجزبري(قاید): 239-218. 

علي الصغیر بن مبارك: 234-223-222-219. 
علي اللیغرو: 177 

علي باشا(الأمير): 24. 

علي باشا(باي تونس): 39-38-37-36-35-34-33-32- 
43-42-40. 

علي باي (تونس): 44-43-42-41. 

علي بن آحمد: 278. 

علي بن الأخضر:278 

علي بن الحاج:307. 

علي بن السامي: 307. 

علي بن المبارك: 307. 

علي بن بعيصي: 214. 

علي بن بلقاسم: 213 

علي بن خريف: 316-309. 

علي بن سرحان: 307. 

علي بن سومي: 307 

علي بن صالح الفرشيشي النجاوي: 217. 
علي بن صالح: 204. 

علي بن صالح: 218 

علي بن صالح: 246. 

علي بن عباس: 214. 

علي بن عمار: 214. 

علي بن عمارة : 212 

علي بن عمر(خلیفة): 223. 

علي بن غذاهم: 215-180-179-178-177-175. 
علي بن محمد: 208 

علي بن محمد: 278 

علي بن محمد: 307 
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علي بوصبع(داي الجزائر): 43-42-40-38-37. 


علي خوجة(داي الجزاتر): 51. 
علي شاوش(داي الجزاتر): 31. 
عمار بن ابراهیم: 243. 
عمار بن أحمد: 278. 
عمار بن العمبري:307. 
عمار بن برشاش: 213 
عمار بن صالح: 307. 
عمار بن عمارة: 216 
عمار بن قدیدة: 289. 
عمار بن محمد : 307. 
عمارة بن جاب اللّه: 307. 
عمارة بن علي الهميسي: 154. 
عمارة بن يونس: 278 
عمر إبن الخطاب: 259. 
عمر بن نصر: 213 . 
عياد بن حفظ Ùl‏ العبيدي: 216 . 
+ 
غاستو: 165-164 
غراماي: 136. 
-ف- 
الفاطعي بن الزین: 307. 
فایسات ایجان: 50. 
فرانسوا الأول: 60. 
فرحات بن أحمد: 307. 
فرحا ت(أغا): 199-198-166. 
الفضيل بن الرزقي: 311. 
فلوني (جنیرال): 289. 
الفیروز ابادي: 130. 
فیلیب لويس (ملك):158. 


4. 


-ق- 
قاسم بن عمار: 307. 

قايس (قنصل): 77-95. 

قريفي ألبير: 192. 
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قضوم بن بناصر: 218. 
قلیان حسين(باي قسنطینة): 33 
تاش 
کاستال بیار: 129. 
کامل باي: 98. 
الكبلوتي د : 306-304-293-275-274-273-267- 
315-314-313-312-311-310-309-308-307. 
كرتري(جنبرال): 220-184. 
کلوزیل :94-91-90-87-86-85-84-83-82-81-80- 
114-112-109-106-105-104-103-102-101-100- 
294-147-141. 
كور عبدي (داي الجزائر): 32. 
ct‏ 
YY‏ فاطمة نسومر: 
ليون روش: 317-275-210-202-175-172-164. 
-م- 
مارتينياك: 69. 
مارمول كاريخال: 140-136. 
مبارك بن صالح: 244 
مبارك بن محمد: 307. 
مبروك بن صالح: 244. 
مبروك بن عزوز: 204. 
مبروك بن عزوز: 250. 
محمد إبن أبي الضياف البعصوصي:213. 
خد ابن الحسن: 22. 
غد ابن ميمون: 28. 
د الحسناوي بن بلقاسم(شیخ): 295-294-293-292- 
301-300-299-298-296. 
د الحفصي: 27-26 
محمد الشابي: 213 
عد الصادق باشا(تونس): 273-241-236-210-181- 
318-306-291-276-275. 
د العبيدي(خليفة نفطة): 230. 
غد المرابط pol)‏ القیروان والجرید): 230-229-228- 
292-235-233-232-231. 


فهرس آعلام الأشخاص 


مد الورالي: 49-48 

څد باي(تونس): 210-209. 
څد بکداش(داي الجزائر): 31. 
محمد بن ابراهیم: 243. 
محمد بن أحمد: 278. 

محمد بن البهلول: 307. 
محمد بن التومي: 307. 
محمد بن الزين: 307. 

محمد بن الطیب: 278. 

عد بن الورغي: 216. 

محمد بن بخوش: 307. 

د بن بكر: 36. 

محمد بن بلقاسم: 213 
محمد بن بوزيان: 278. 
محمد بن خالد: 307. 

محمد بن رمضان: 307. 

څد بن سالم: 212 

محمد بن سلطان: 224. 
محمد بن سلطان: 234. 
محمد بن عبد اللّه: 278. 
محمد بن عبد اللّه: 307. 

د بن عزوز: 129. 

محمد بن علي الهمامي: 224. 
څد بن علي (قايد): 211-210-200-175. 
محمد بن علي: 217 

محمد بن عمار: 244 

محمد بن عمار: 246 

څد بن عياد: 109. 

څد بن فرحات: 234 

محمد بن مبروك: 307. 
محمد بن محمد: 213 

محمد بن مسعود:208 

محمد بن منصور: 213 

د بن هجال: 222. 

.110-105-94-82 شولاق:‎ Je 
.43 (داي الجزائر):‎ LAL د عثمان‎ 
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عد قابة(قايد) : 238-216-215-214-211. 
Je‏ قسوم(قاید): 212. 
څد قعيد بن سالم: 308-199. 
محمود الثاني: 114-97-96-95-51-49. 
محمود بن الحاج بلقاسم الحافضي: 214 
مخلوف بن السامي:307. 
مراد الثاني (باي تونس): 27-26. 
مراد باي(قسنطینة): 26. 
مراد بوبالة(باي تونس): 29-28. 
مرزوق بن حمیدة: 216. 
مرشار(قائد): 275. 
مسعود بن بالغيث: 307. 
مسعود بن محمد: 212 
مسعود بن محمد: 216 
مسعود بن محمد: 307. 
مسعود بن ملیط: 208 
مسعود بناصر: 218. 
مصباح بن عمار:278 
مصطفى أنقليز(باي قسنطینة): 46. 
مصطفى باي (تونس): 90-87-86-85-84-82-81-78- 
141-103-100-96-94. 
مصطفی بن اسماعیل(اغا الدوایر): 106-107 
he‏ كوو 303-322 
مصطفى بن قضوم: 312-308. 
مصطفى بومزراق: 92-74-72. 
مصطفی خزندار: 306-303-218-199-178-177- 
313-312. 
مصطفی داي(الجزاتر): 29. 
مصطفی صاحب الطابع: 92-91-85 
مصطفی(باي تونس) : 147-99 
معمر بن عبد السلام: 307. 
القراني غد: 324-311-290-279-266-264. 
مکماهون: 324-179 
المكي بن غنیة: 217 
الملوك یوسف: 294. 


فهرس آعلام الأشخاص 


منصور ولد صالح: 204. يوسف صاحب الطابع: 7 
مولاي |سماعیل(سلطان المغرب): 28. يونس بن عبد اللّه: 224. 
مولاي حسن: 24. 


مولاي سلیمان(سلطان الغرب): 50. 
مولاي عبد الرحمن(سلطان فاس): 101. 
مولاي علي: 106-105-101. 

مونشیکور شارل: 158-144 

نابولیون الثالث: 181-127 

نابولیون بونابیرت: 288-68-61-59-57. 
ناصر بن شهرة: 320-319-318-317-316-267-250- 
324-323-321. 

نصر Ùl‏ بن علي: 243. 

نصر بن الحنبلي اليحياوي :224. 

نصر بن عبد اللّه: 216. 

نصر بن عمار216. 

نصر بن 2د: 216 

نوشي اندري: 261. 


نويوة بن عمر: (242). 


الهامل بن أحمد:307. 
هلال بن عون: 244 
هنري الثالث: 56. 
هوراس سيباستيان: 112. 
-و- 
وارني: 226-127. 
وناس بن العلعي: 307. 
-ي- 
يجي آغا: 58. 
يعقوب العسري: 113. 
يوسف القرمانلي: 50. 
يوسف اللیغرو: 190-189-188-187- 308-252-244- 
10-9 311-3. 
يوسف بن عبد اللّه212: 


یوسف داي: 26. 
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فهرس الأماكن والبلدان 


فهرس الأماكن والبلدان 

أ بكارية: 183-174-173-172-171-126-125-124- 
الاحيرش :26 238-227-226-225-222-215-214-212-205-186- 
أرزيو: 69. 249-240. 
اسبانیا: 69-57-24-23. بلچیکا: 253. 
إستانبول: 315-113-99-98-97-95-79-25. بن فالیة: 185. 
الإسكندرية: 74. بن فیالة(دشرق): 171. 
الأغواط: 316-286. بنزرت: 24. 
أقبو: 282. بني راشد(قلعة): 23. 
اكس لاشابيل: 60. بوالحنش: 178. 
الألزاس واللورين: 288. بوتالية: 204. 
أم الطيور(بسكرة): 230. بوحجار: 309-305. 


أمريكا: 265. 
الأوراس:293-264. 
إيطاليا: 177-70-62. 

ع 
باجة: 277-243-241-176-143-136-24. 
باردو(قصر): 40. 
بارس: 274-272-271-159. 
بافاريا: 253. 
بالارات (جبال): 139. 
البالیار(جزر): 70. 
بجاية: 284-264-130-85-22. 
بحيرة الأرنب: 249-227-204-167. 
البرتغال: 253. 
برج بوعريريج: 284. 
برقرقان(بحيرة): 201. 
بركة الفرس: 218. 
برماجنة(بحيرة): 240. 
بريطانيا: 177-70-62-58-57-56. 


بوخرية(ربوة): 219. 
بوخضرة(جبل): 225. 

بودرياس (واد): 217-181-171. 
بوربعية: 169. 

بورمان(جبل): 226-209-171-170-169-126. 
بورومي(غابة): 204. 

بوسالم: 241 

بوسعادة: 286. 

بوشيكة: 308-221-185. 
بوغار:286. 

بوناب: 169. 

البیبان(جبال): 264. 


بئر العاتر :124- 229-228-227-225-183-169-167- 


233 


بتر أم de‏ :181-124 


تامرزة: 191. 
تبرسق: 315-311-307-176. 


تبسة: 168-166-165-164-163-160-129-126-124- 
180-179-177-175-174-173-172-171-170-169- 


بریکة:285. 


پسکرة: 129 


-205-201-200-199-198-197-192-191-185-182 322-316 - 287 -129:3 < 


-222-220-219-218-217-215-214-211-210-209 
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فهرس الأماكن والبلدان 


239-238-237-234-228-227-226-225-224-223- 
304-287-282-251-249-245-240. 
ترکیا: 74. 
تلمسان: 301-261-109-107-106-105-101-23- 
302. 
تمغزة: 287-234-230-228-225-124. 
تنوكلة: 174-173-172-171-170-169-167-126- 
251-249-237-211-209-206-205-204-183- 
توژر: 324-323-321-302-231-225-223. 
توقرت: 322-320-316-292-280-264-232. 
تونس: 36-35-34-33-32-30-29-27-26-25-24-22- 
52-51-50-49-48-46-45-44-43-42-41-40-39-38- 
90-89-88-86-84-83-82-81-79-78-77-76-75-69- 
112-111-108-106-105-104-102-99-95-94-91- 
135-134-133-131-130-129-125-124-115-114- 
146-145-144-143-142-141-140-138-137-136- 
166-165-162-160-159-155-154-153-149-147- 
192-191-185-184-184-183-181-178-172-171- 
213-212-210-205-204-202-201-200-197-196- 
230-228-227-225-221-219-218-217-216-215- 
247-246-243-242-341-239-235-234-233-232- 
273-272-271-267-266-265-260-259-252-249- 
296-292-291-290-288-280-279-277-276-274- 
311-310-309-308-305-304-303-302-298-297- 
318-317-315-313-312. 

چ- 
جبل البکیر: 235. 
جبل القلة: 169. 
جبل انق:235. 
جبل طارق: 92-69-57. 
جبل طامر: 171. 
جبل فوة: 227. 
جبل قوراري: 235. 
جربة: 138-48-22. 


جرجرة: 264. 
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الجريد:27- 228-227-226-225-192-191-129-124- 
287-276-255-247-246-234-232-231-230-229- 
324-323-322-321-319-317-302-301-292-291. 
الجزائر: 39-37-36-35-34-32-30-29-25-24-23-22- 
52-51-51-50-49-48-47-46-45-44-43-42-41-40- 
68-67-66-65-64-63-62-61-60-59-58-57-56-55- 
88-86-84-83-82-81-79-78-77-76-75-73-70-69- 
112-111-106-104-102-98-95-92-91-90-86- 
134-133-128-125-124-123-122-120-119-115- 
146-144-143-142-141-140-138-137-136-135- 
163-160-159-156-155-154-153-150-149-147- 
183-181-180-179-177-175-174-172-170-164- 
199-198-197-196-192-191-190-188-185-184- 
218-217-216-212-211-210-205-204-202-201- 
233-232-231-230-229-228-225-221-220-219- 
234- 253-252-250-249-247-246-245-241-235- 
273-272-271-267-266-265-263-262-260-259- 
296-294-292-289-288-280-279-277-276-274- 
313-312-311-310-309-308-303-301-300-299- 
324-318-315. 
الجلفة:286. 
جندوبة:124- 241. 
جوامع العلمة:29. 
جيجل: 282-63-22. 

32 
الحافة(جبل): 176-26- 
الحجاز: 266-265. 
الحراش: 92. 
الحريرية: 39. 
الحشانة: 246. 
الحضنة: 284-264. 
حلق الوادي: 312-143-49-46-45-25-24. 
حیدرة: 217-178-139-138. 

خ- 
خمیر(جبال): 153-149-148-139. 


فهرس الأماكن والبلدان 


خندق الضبع(جبل): 169-167. 

خنشلة: 287-285-226-124. 

خنقة الجمل: 181. 

خنقة الصفصاف: 213-182-172-171. 

خنقة الفرس:278. 

خنقة الموحد: 226-181-160. 
zös‏ 

الدحداح(موضع): 232. 

الدخلة: 271-269. 

دشرة جلفة: 250-204. 

الدکان(جبل): 209-170-169. 


دلس: 286. 
دمشق: 317-262. 


ذراع الصنویر: 166 

ع 
الرأس الأحمر: 160-157-148-146-143-140-137- 
241-166 
الرأس الأسود: 34. 
رأس الصري: 166. 
الرفعة: 169. 
الرقبة: 276-245-270-151-145. 
رمل السوق: 243. 
الرميلة: 216. 
روسيا: 57. 
روما: 67. 
رؤوس الاحباس: 169-167. 
الزبيسة(جبل) 


الزباتین: 39. 
زيتون حنایا: 39. 

-س- 
الساقية الحمراء: 316. 
سبع آبیار (محل):232. 
الستارة: 26. 


435 


سدراته: 282. 

سراط(واد): 178-165-48-47. 
سطاوالی: 92-74-72-71- 

سطح النصورة(معرکة): 47. 

سطیف: 285-283-179-29. 

سکیکدة: 85-78. 

سلیان (واد): 33 

سلیانة: 291-124. 

سنان(قلعة): 269-225. 

سور الغزلان: 286. 

سوریا: 272-267-266-262-260. 
سوسة: 34. 

سوق آهراس: 271-253-235-190-189-182-140- 
305-281-3. 

سيدي بوزيد: 214-124. 

سيدي صالح(كدية): 185 

سيدي صالح(کدیة): 222-221. 

سيدي فرج: 57- 92-77-74-71-70-69. 
سيدي يوسف: 308-184-182. 


-ش- 
الشبيكة: 230-228-225-124. 
الشام: 316-314-313-312-266-5. 
شرشال: 22. 
شط الغرسة: 169-167 
شطاطیب(جبل): 221. 
الشلف: 285. 


صراورتان: 178. 

صفاقس: 312-176. 
صفصاف الوسرة: 225-124. 
الصفصاف (واد): 166. 
الصومام: 264. 


الضافریة: 169. 


فهرس الأماكن والبلدان 


الطارف: 305. 
طبرقة: 148-142-140-137-136-135-91-43-34-31- 
253-159-158-157-155-149. 
طبورية:39. 
طرابلس الغرب: 2-25 138-134-133-98-80-78-5- 
315-314-312-272. 
طنجة: 101 
طولون(میناء): 79-78-74-71. 
-¢- 
عدادا(جبال): 139. 
العديلات(هنشير): 167. 
عقبة التراب: 295. 
عمي مومى (مزرعة): 305. 
عنابة:177-159-154-153-135-85-78-66-65-59- 
264-252-251-242-190-189-188-187-182-180- 
310-309-299-296-294-293-282-281-272-270. 
عين الي: 169. 
عين البیضاء: 300-287-282-190. 
عین الرقادة: 206 
عين الزرقة: 251-239-218 
عين السجرة: 239-205-172-169. 
عين الطاقة: 222. 
عين ببوش: 206 
عين تافرة: 181. 
عين سودة: 295 
عين قطار: 305. 
عين هدیه: 240. 
عیون التوامي: 155-143 
عیون الدفلة: 178. 
= 
غرّة(جبل): 160 
غويانا: 265 


فاس: 110-106-101 


فج تامسمیدة: 181. 


436 


فج عبود :169 
فرات(واد): 137. 
الفراشیش(مغارخ): 129-128 
فرکان: 148 
فرنسا: 67-66-64-63-62-61-60-59-57-56-43-34- 
95-92-91-88-84-83-80-78-77-76-73-70-69-68- 
177-161-159-158-149-146-122-121-109-98- 
266-260-254-253-250-204-197-186-181-179- 
314-305-303-296-289-288-277-273-272-271. 
فريانة(جبال): 215-191-166-160 
فریانة:224. 
فربطسة: 169. 
فلسطین: 260. 
فم الواد: 172-171 
فوسانة(بحیرة): 221. 
فيينا: 60-57. 

-ق- 
القالة: 143-142-138-137-135-78-77-66-59-43- 
153-152-148-146-154-153-152-148-146-145- 
270-252-241243-188-187-158-157-155-154- 
305-304-273- 
قالة: 305-296-271-270. 
قرقنة(جزيرة): 48. 
قرقور(جبل): 226. 
قسنطین:46-45-44-43-42-41-37-35-29-28-26:4- 
93-91-90-89-87-86-85-84-83-82-81-78-74-47- 
130-114-112-111-110-103-100-98-97-96-94- 
172-168-164-163-158-153-150-147-141-136- 
204-202-200-199-197-191-190-188-180-179- 
281-277-265-264-252-251-234-223-220-219- 
319-304-300-299-298-296-295-294-287-282- 
324. 
القصرین: 124. 
قفصة: 124. 
القل: 63-59. 


فهرس الأماكن والبلدان 


قلوب الثيران: 151-26. 

قمار:264. 

قنتيس: 287. 

القيروان: 231-230-229-228-176-34-33-29-24- 
233-232 


-ك- 
كاف أم الطبول: 266-188-159-158. 

الكاف: 47-40-39-38-37-36-35-31-30-28-27-26- 
189-182-180-176-162-156-145-124-50-9- 
294-291-279-271-270-252-224-223-221-9- 
313-312-311-304-303-302-301-298-296 
الکدیات: 214. 

الکریب: 315-311-307. 

کندا: 56. 

الكويف: 169. 


لبنان: 260. 
ليبانت: 25 
ليبيا: 265. 
-م- 
الماء الأبييض: 171-169-166-160-126-125-124- 
227-226-225-204-197-172. 
الماء الأسود: 227-222-198-170-169-165. 
مارغري ت(حزيرة): 300. 
ماطر: 176. 
مالطا: 313-312-92-57-34. 
متليلي: 264. 
مجردة(واد): 153-144-139-138-137-136 
المحاجرة: 216. 
الدیة:286. 
مرسط:226. 
المرسى الکبیر: 104-103 
مرسیلیا:67-34. 
مسکیانة:226. 
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المسيلة: 284. 

مصر: 272-266-62-61-57-52-22. 
المغرب: 265-138-80-78-43-32. 
مليانة: 286. 

موسکو:67. 

میداس(جبل): 169-167 

میداس: 233-230-228-225-124. 
میزاب:279-267-264. 

میلة:130. 

الیلیة: 282. 


نابولي: 74. 

نافارین: 76-67. 

نغرین: 184- 319-248. 

نفزاوة: 324-322-317-292-232. 

نفطة: 247-246-231-230-229-225-204-169-129- 
324-323-322-321-317-302-287-279-250. 
النمسا:70. 


الهند:56. 
هنشير قصة: 186-181 
هولندا: 253. 
-و- 
واد الزان( واد برس): 152-149-148-138-137-136- 
159-154. 
واد العرق: 154-148-137 
واد النحل: 139. 
واد ملاق: 153-26. 
وادي الجنان: 243. 
الوادي الكبير:264. 
الوادي المالح: 23. 
وادي ریغ: 324-226. 
وادي سوف:318-292-279-267-264-232-2260- 
324-322-319- 


وجدة: 23. 


فهرس الأماكن والبلدان 


ورقلة: 316-280-264-224-192. 

الوسرة: 167. 

الونزة: 225 
وهران:103-102-101-100-92-87-82-74-69-23- 
113-112-111-110-109-108-107-106-105-104- 
286-280-277-264-263-147-115-114. 
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الیونان: 51. 


فهرس القبائل والعروش والفرق 


فهرس القبائل والعروش والفرق 


الافیال: 249. 

آولاد إبراهيم: 191. 

أولاد أحمد الصغیر:201. 

آولاد أحمد الکبیر:201. 

آولاد الرشایش: 247-245-225-206-192-129-124- 
285 

آولاد الزایر:201. 

آولاد السایح: 231 

آولاد الشیخ: 239. 

آولاد العباس: 239. 

آولاد العسال: 216. 

آولاد العيساوي: 247-231-129. 
آولاد المول: 217. 

أولاد بوعکاز: 93. 

آولاد بوعلاق: 213. 

آولاد بوغانم: ‏ 199-189-181-180-166-162-160- 
308-271-270-225-206-205-202. 
أولاد تلیل: 271-270 

آولاد تواتي:201. 

آولاد تونة:201. 

آولاد جلال: 213. 

آولاد حجاز: 240-239. 

آولاد خليفة: 129. 

آولاد خلیفة: 274-270-192-191. 
آولاد خمیس: 270. 

آولاد خیار: 281-181. 

آولاد خیار: 279-253. 

آولاد دزیرة: 269. 

آولاد ذویب:233. 

آولاد ذیاب: 269. 

آولاد رمضان: 236. 

آولاد ریاح: 128. 

آولاد زاید: 206 
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آولاد زند: 316. 
آولاد سديرة: ‏ 254-243-242-188-160-152-151- 
310-09. 

آولاد سعد: 236-222-216. 

آولاد سعید: 31-26. 

آولاد سلامة: 200. 

آولاد سمیة: 233. 

آولاد سبيل: 238. 

آولاد سيدي الحمادي: 230-229-228-220-184-167- 
287-280-279-235-234-233-232-1. 

آولاد سيدي عبد اللك: 216. 

آولاد سيدي عبید: ۰ 174-167-129-126-125-124- 
211-202-192-190-189-186-185-183-182-181- 
229-228-227-226-225-223-222-221-220-216- 
290-288-287-282-246-235-234-233-231-230- 
292-291 

آولاد سيدي عیسی:271-270. 

آولاد سيدي مبارك بن صحراوي: 166 

آولاد سیفان: 285. 

آولاد شعیب:239. 

آولاد شکر: 213. 

آولاد صالح: 316. 

آولاد ضی: 160. 

آولاد ضیا: 281-189-152. 

آولاد عاشور: 93. 

آولاد عامر: 152. 

آولاد عبد النور: 179. 

آولاد عريض: 271-268. 

آولاد عزیز: 220-185. 

آولاد عسکر: 200 

أولاد على: 217-192-169-168-166-157-152-151- 


.268-219 


آولاد عمر بن علي: 217-216. 


آولاد عمر: 232. 


فهرس القبائل والعروش والفرق 


آولاد عمران: 239-234-222 -240 . 

آولاد عون: 291-211. 

آولاد غیاث:239. 

آولاد غیلان: 239-234. 

آولاد مبارك: 214-212. 

آولاد مساهل: 239. 

آولاد معمر: 321. 

آولاد مفدا: 269. 

آولاد مقران: 93. 

آولاد منصور: 161. 

آولاد مومن: 270-152. 

آولاد ناجي: 308-220-219-202-169-168. 

آولاد ناصر: 268-152. 

آولاد وزاز: 200-186-185-170-169-168-167-163- 
220-216-215-214-213-212-209-208-250-202- 
308-276-251-234-222-221. 
آولاد يجي بن طالب: 181-174-169-168-166-160- 
218-217-216-206-205-202-201-200-199-196- 
245-240-239-238-237-236-235-233-225-219- 
300-292-282- 321. 

آولاد یعقوب: 239-206- 323-322-321-320. 

آولاد یوب: 268-234-153-152. 


آولادموسی:239. 


البراجة:201. 

البرارشة: 225-215-214-211-206-192-191-124- 
319-245. 

البشاینیة: 242. 

بعاصة: 214-212 

بني احمد: 269. 

بني زبد: 206- 230. 

بتي صالح: 189- 281-268. 

بني عباس: 283. 

بني مازن: 252-188-157-152-151-143. 


بني مرمر: 271-269. 
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بني وارتیلان: 283. 
بني يحي: 269. 
بني یعلا:283. 


الجبابرة: 153-152. 
الجديات: 234-217. 
جلاص : 315-291-179-176. 
الجوامع: 217-199-166. 
-ح- 
حبلان: 237. 
الحجاج: 316. 
الحراكتة: 240-237-236-201-199. 
الحمادنة: 236. 
الحمیلیة: 205. 
الحنانشة: 161-160-152-151-135-36-32-31-27- 
314-305-304-295-293-281-274-162. 
الحوادث: 166 
الحوافظ: 248-199-166. 
-+ 
خزرال: 269. 
الخضارة: 271-270. 
خمیر: 243-242-241-189-188-187-162-157-143- 
271-268-254-244. 
الخنافسة: 217. 


الدبابة: 239 

دريد: 313-312-246-227-226. 
-و- 

الروابة: 185. 


الزرامدة: 234 

الزعابة: 221-215-209-208-206-202-201-185. 
الزغالة:160- 218-216-211-204 -219 -278-249. 
زواوة: 179-167 


فهرس القبائل والعروش والفرق 


السعادنة: 239. 

السوافة: 316-280-279-267-247-232-226-225- 
322-8. 

السوالم: 153-152 


الشابیة: 227-226. 
شارن: 271-270-189-181-180-162-161-160. 
شرمانة: 270. 
شعانبة: 316. 
شقطمة: 236. 
الشیابنة: 268-160 - 306 . 

-ص- 
الصبايكية: 202. 
الصقيليات: 237. 

-ط- 
طرود: 323-322-316-292-279-232-225. 
الطوايبية: 217-168. 

-¢- 
العبادنة: 168-166. 
العطاطفة:242. 
العلاونة: 124- 129 -225-216-211 -282. 

+ 
غزوان:268.-271. 

cå- 
-167-166-165-164-163-162-160-125 الفراشیش:‎ 
-179-176-175-174-173-172-171-170-169-168 
-198-197-196-191-187-186-185-184-183-182 
-221-219-218-217-216-215-213-211-210-199 
-248-246-234-233-228-227-225-224-223-22 
.308-291-287-276-251-250-249 


-a- 


ماجر: 238-237-236-235-219-190-179-178-176- 


.276-240-239 


الرازقة: 219-218-168 
مشابة: 270. 
المعامرة:316. 
المغارسة: 168. 
مغالمة: 270. 

-ن- 
النمامشة: 186-184-179-170-167-162-125-123- 
209-206-204-201-200-199-198-196-192-191- 
229-228-227-226-225-216-215-214-213-211- 
246-240-237-236-235-234-233-232-231-230- 
319-308-300-299-292-249-248-247. 
;7.44 156-154-153-146-145-144-143-142-7- 
244-243-242-241-188-161-160-159-157. 

-A- 
161 البجارسة:‎ 
الهراهرة:239.‎ 
الهمامة:200-199-192-191-167-166-162-125-‎ 
.321-291-287-276-251-227-225-208-206 
.236-217-168 الهمایلیة:‎ 
.243-242-241-189 المواوشة:‎ 

-و- 

ورغة: 310-151-271-270-135. 
وشتاتة:268-253-252-188-187-160-151-130- 
310-309-308-271. 
ونیفة: 276-179-176. 


الفهرس العام 


الفپرس العام 


الفهرس العام 


*إهداء 

*كلمة شكروتقدير 

*قائمة المختصرات 

*مقدمة 

مدخل 

أولا: التواجد العثماني في الجزائروتونس Disses‏ 

1- الجزائر إيالة عثمانية 0 DD‏ 

2-تونس إيالة عثمانية Deri‏ 

ثانيا : العلاقات بين الایالتین خلال العهد العثماني D EEE EE EN‏ 

1- خلال القرنين السادس والسابع عشر a yy‏ و 

DB EEEE ©“ E ET E E خلال القرن الثامن عشر‎ -2 
P e EEEE ES E E EET EEE S 1735-1700 أ- الفترة المتدة من‎ 
BO A 1766-1756 ج- الفترة اللمتدة من‎ 
D A 1800-1766 د- الفترة الممتدة من‎ 

3-من بداية القرن التاسع عشر ولغاية إحتلال الجزائر 1111110 01010101717111 
-Í‏ الفترة من 1800- 1808 a‏ ا ل 26 
ب- الفترة الممتدة من 1815-1808 ENERE‏ ول ل و RE‏ 
ج- الفترة المتدة من 1815- 1830 ور رورت و en‏ رت وخ و و DO‏ 

الفصل الاول: الإحتلال الفرنسي للجزائر وموقف الإيالة القونسية 

أولا: الاحتلال الفرنسي للجزائر. eien‏ حي مط وم E‏ مامه ول مط D‏ ا و بو وی 1559 

1- آسباب الاحتلال الفرنسي للجزائر. BO yy‏ 

أ-الأسباب غير الباشرق(البعیدة) A a‏ را SO‏ 

Erea a  . الأسباب السياسية‎ * 

* الأسباب الإستراتيجية والعسكرية و 0 2 

SO E A A E A E E *الأسباب الاقتصادية‎ 

*الأسباب الإعتقادية ( الدينية) ا اا 


ب- الأسباب المباشرة(القريبة) OO EE E T AE E‏ 
* مسألة الديون الجزائرية ا ا GOS a‏ 
*حادثة المروحة )29 افريل 827( و 
ثانیا- الحصار الفرنمي AAN AS, (1830-1827) Alza de‏ | 
1-الاحتلال وسقوط العاصمة او هسام ی ی و 7A E EEEE E‏ 
2- |ستسلام الداي حسین A‏ 
ثالثا : موقف تونس من الاحتلال الفرنسي للجزائر (1827م-1830م) Tr‏ 
1- قبل الإحتلال. SS a E‏ ی OTe‏ 7 
2-بعد الإحتلال 6ب RE‏ 
رابعا:معاهدت قسنطينة ووهران وشروط الانضمام إلى توئس:......................................83 
dues ae‏ ل 1111_1111 ۱11 
آ-شروط عقد العاهدة BA E E R e‏ 
ب- المفاوضات مع أحمد باي و 
ج- انتقال الصراع إل بلاط السلطان العثماني 9--11121 Re‏ 
ما هت وران hs‏ قطن E EEE EEA‏ 1 ا OD‏ 
-شروط المعاهدة ی یرس ور رش شا رتش اه ی تشر و و تسش توس IOO‏ 
كدو شيل مضا رقن ابذاك وها i e 1 T  .‏ 
خامسا: موقف سکان الإيالة التونسية من الإحتلال اس مه تا وا هش 1 


الفضل الثاني:الاستعمار الفرنسي وترسیم الحدود مع الإيالة التونسية 


أولا: الاستعمار الفرنسي وتفتيت القبائل الجزائرية | IIs‏ 
Lili‏ : مفاهیم حول الحدود | 
1 - الحدود ی اج وم ی و ام که aee O E‏ 
2- التخوم TE A‏ ا a‏ 
افو م ال ا ا از ما م 11 
4- الأطراف NIE O E‏ 
G‏ : الحدود بين الجزائروتونس EIT EAE‏ 
1- الحدود بالمفهوم الأوروبي الحديث EE‏ 
2- الحدود 2 الفضاء المغاربي E‏ ااا E 1 1 1 1 e‏ 
3- الحدود بين الجزائر وتونس قبل الإحتلال الفرنبي 1000000000 
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4- الحدود الجزائرية التونسية في کتابات الرحالة والکتاب الأوروبيين JI Genen‏ 
رابعا: تمركز الإستعمارالفرنسي في الجزانرواثارة مسألة الحدود a e T AEA‏ 
1-سقوط قسنطينة وإثارة مسألة الحدود 00000011 1 1121 
2- مسألة قبيلة نهد 0 MAD‏ 
3- هد في الأرشيف التونمي E E E‏ و ۱۱ 
4-الجدل الحدودی:(1843-1837) TAA SS R E E E E E E‏ 
5- السلطة الإستعمارية وخيار الحدود الطبيعية 101111111 1 ۱۳ 
خامسا: تخطيط الحدود(1845-1843) MAI‏ 
1-الأشغال الطوبوغرافية لسنة 1842 000 TAO‏ 
2-أحداث صيف 1843م على الحدود الشمالية 001010111 aE EAE‏ 
3- رسم Joi‏ خط حدودي 1843- 1845 en‏ و ام ی 15 
4- سير الفاوضات بين الطرفین EN SAEN OE‏ و 
5- الخط الحدودي أو الحل الظرفي MSs agah‏ 
سادسا: تطورات المسألة الحدودية في النصف الثاني من القرن 19 T E ET‏ 
1-ترسيم الحدود خلال منتصف القرن 19 39 12 
2-إستمرار قضية التجاوزات الحدودية ( قضية شارن 1852م) TOS PR‏ 
3- اشکالات ترسیم الحدادة في الناطق الداخلية E T E‏ 
4- وطن الفراشيش ومسألة الحدود OR arnie sees nnnnnnnnnnn‏ 
سابعا: استمرارالجدل الحدودي في الفترة ما بين 1875-1864 E AENOR E ea‏ 
1- ثورة علي بن غذاهم وتأثيراا الحدودية A E EE a no a‏ 
2- لجوء ابن غذاهم إلى البلاد الجزائرية DA‏ 
یه القباكل التوفبية يعد الكورة حو ارات ل یه 0 18 
4- نابیلیون الثالث وضبط الحدود e EEEE AA‏ 
ثامنا: الجدل الحدودي قبیل الحماية الفرنسية على تونس a REENE AAA‏ 
Nestes TE‏ مات اك 19 PO mn‏ 
2- تواصل إشكالات الحدادة قبیل الحماية الفرنسية على تونس O NERE AAAA‏ 
TOF ece heee on EERE OA‏ 
*جبة خمیر A AEE,‏ ی ی I N OO‏ 
* جهة آولاد بوغانم à‏ 
E‏ ا M‏ 
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الفصل الثالث: مسألة الاغارات بين القبائل الحدودية الجزاترية التونسية 


أولا حول مفهوم الإغارات est‏ لطر RE‏ 
ثانیا: الحراك القبلي في المجال التخومي L E E E ET‏ 
ثالثا: الإغارات بين قبائل الحدود 1830 - 1881 AOE AS‏ ا ا 11 
1-الإغارات الواقعة بين 1842- 1861 A EA‏ 
أ- الأرض محور الصراع بين القبائل e E A N AE E A‏ 
ب- |ٍشتداد الإغارات عبر الشریط الحدودي 1861-1859 AO PEE EEE O EEE‏ 
رابعا: الإغارات الواقعة بين 1881-1862م DIO SS‏ 
1- بين القبائل الجزائرية وعرش الفراشيش. DO‏ 
2-الإغارات في شأن آولاد سيدي عبید DDS LAN OE AAE AEA‏ 
+ القبیلة(الانتماء والامتداد) a ut‏ 
ب- هجرة آولاد سيدي عبید إلى تونس هد که TAE IAE AEE E EAN‏ 
ج- الإغارات على المجال التخومي DIB N e‏ 
تدبين أولاد يي بن طالب والتمامشة مع فاخن بر 2Se‏ 
4- قبائل خمير في مواجهة عرش مد قبیل الحماية الفرنسية D E‏ 
خامسا: الإغارة على القوافل والسرقات nd T‏ ا 
1-الإغارة على القوافل ااا E EEA AEE‏ 
2-السرقات اام ا و ف موا ود وو و ول وا E‏ وه واو و فوج عل و مق لق قط 0111و 74661346111 241:7 
سادسا: آحداث 1881-1878 على الحدود والحماية الفرنسية على تونس STR‏ 


آولا: حول مفهوم المجرة DSI inion‏ 
ثانيا:الإحتلال الفرنسي للجزاترودوافع البجرة الجزائرية esha‏ 1 25 
SS lol‏ 2100111 
2غا مل اقتا D D E‏ 
ثالثا : السلطات الفرنسية وهجرة الجزائربین نحو تونس Oran‏ 
1-آسباب هجرة الجزائريين إلى تونس E E E‏ و PAE‏ 
2- دوافع هجرة الجزاثربین إلى تونس 1857-1850 DO a‏ 
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رابعا: موقف السلطات الإستعمارية من البجرة الجزائرية نحو تونس. 20000 
1-دعم سلطات الإحتلال لحركة المجرة EA‏ 01012111 اا 
2-الإهتمام بالبجرة 1874-1865 ا DD‏ 
3-تغیر موقف السلطة العسکربة بالجزاثر من حركة الهجرة e MINETAN ENEE EA‏ 
خامسا: موقف البایات من الهجرة الجزائرية _ 2 
1- مراقبة الهاجرین الجزاثربین بتونس DTA E‏ 
2- تغير الموقف التونبي من استقبال اللإجئين إلى منع الهجرة )1874-1859( Pd à‏ 
3- فيما يتعلق بعودة الهاجرین الجزائريين بتونس لقم لاوم شد أ شا Tone‏ 
4- التوزيع الجغرافي للجزائريين بالإيالة التوليمية........... سود مه VN‏ 
5- حصيلة البجرة 1876-1830 ب DOO‏ 
سادسا: هجرة أولاد سيدي عبيد نحو الإيالة التونسية sise‏ 217 
1- الهجرة إلى الدن الجاورة DOT‏ 
Donner‏ نا da ess‏ 921۱ 
3- موقف السلطات الفرنسية من هجرة آولاد سيدي عبید DOE AEEA‏ 
آ- المرحلة الأولى )1871-1846( . 2 
ب- المرحلة الثانية )1881-1871( ةر PA‏ 
4- الوقف التونسي من هجرة آولاد سيدي عبید PLS O PO EEA E E E E E‏ 
-Í‏ مرحلة أولى )1871-1846( DOU A‏ 
ب- الرحلة الثانیة: 1881-1871 Ol‏ 
سابعا : الثائرون الجزائريون والاحتماء بالبلاد التونسية ی ۳ 2 
1- محمد الحسناوي بن بلقاسم  .‏ دب 21 
-Í‏ الأصل والانتماء E E EAA‏ ز زذكت0000050 0 0 
ب- مقاومة الشيخ الحسناوي للاستعمار الفرنمي 11[ [ز[ [ [ [ [ ا DOO‏ 
ج- لجوئه إلى البلاد التونسية e a,‏ 1[1[1[1[100[ز[ز[ز[ 1[ 0 
د- طلبه الأمان 20 
-a‏ نهاية الشيخ الحسناوي 2II.‏ 
3- الشریف البخاري A‏ 

أ- التسمية والانتماء OL LL‏ 
ب- الاغارة على القوافل ا OD E‏ 
ج- الرغبة في العودة إلى الجزائر | 
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304... 


area | اضر‎ E 
111111 أ امو س‎ 


le 


304... 


Pme 


د- خروج الكبلوتي من manne Set‏ 
4- الناصر بن شهرة ومحمد بن بوعلاق............. 
nasale‏ 
ب- الهجرة AU‏ التونسية 
ج- الإغارة على القوافل... 


330 32 خاتماه‎ | 
= VETOSI EREA N EE NE ESES E ANSES تمك. اا‎ 


TT 
۳ 
432-425, x À Í ذ‎ 


5 
38 33 3 K 
4 -4 (PETE TT EST TESTS STE TS ST ST وو ووو ووم‎ TSTSSTS SSII STI STI TT) 19 همرس‎ 


E 5 5 5 

441-439 ئل وا ش وا‎ | 
- sonores cesse essences esse ees soso esse cesser coeseeee e 00 0 0 00 0e d I هرس لقبا و س وا‎ 

ra a Ka a Fa e ل رو رج‎ EAR ووم الولو‎ E ووو ل ووه وم‎ mener E A | الفہرس‎ 
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